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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمكل» وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكمء وحيّاكم الله وبيّاكم في بداية هذا الفصل الجديد. 
والسنة الدراسية الجديدة» ونحن في ليلة الاثنين» الثالث والعشرين من شهر شوال 
من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يِل في هذا الجامع» جامع 
الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياضء -بحمد الله 5-0 وعونه- نعقد 
اللو س الرابع والثلاثين من دروس شرح ألفية ابن مالك رَجمَدَلنَهُ 

نسأل الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في بداية هذا الدرس وفي بداية هذا الفصل أن يجعل هذا 
الدرسن مباركا ونافعًا ومُفهمَاء ونسأله سُبَحَالَوَتَعَاقَ أن يجعل أعمالنا كلها خالضة 
لوجهه الكريم وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمناء إنه على كل شيء قدير. 

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتناء وولاة أمرنا وعلمائنا وكل من له حقٌ علينا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

كنا يا إخوان في نهاية الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على باب (ظن 
وأخواتها)» ولهذا سنبدأ هذا الدرس حإن شاء الله- بالكلام على باب (أعلم 
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وأرى). 

باب (أعلمَ وأرى) هو آخر باب من أبواب الأحكام النحوية للحملة الاسمية. 
فقد سبق أن ذكرنا ونُذكر الآن أن الجملة الاسمية مع نواسخها لها أربع صور: 

©) الصورة الأولى: أن تكون مرفوعة الجزأين» أي المبتدأ مرفوع والخبر 
مرفوع» وهذه هى الصورة الأصلية» وتتمثل ف باب المبتدأ والخيرء كقولك: 
(المسجدٌ واسعٌ)؛ جملة اسمية جزآها مرفوعان. 

© الصورة الثانية: أن يكون الجزء الأول مرفوعاء وأن يكون الجزء الثاني 
منصوبّاء وهذه الصورة تتمثل في النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وهذه 
النواسخ ثلاثة أنواع» درسناها في ثلاثة أبواب: 

« الأول: باب كان وأخواتها. 

« والثاني: باب كاد وأخواتها. 

© والثالث: باب ما الحجازية وأخواتها. 

فكلها تعمل هذا العمل» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» كقولك: (كان المسجد 

© والصورة الثالثة للجملة الاسمية : 

أن يكون الجزء الأول منصوبًاء وأن يكون الجزء الثاني مرفوعاء وهذه الصورة 
تكون في ناسخين درسناهما في بابين: الآول: (باب إن وأخواتها)» والثاني: (باب لا 
النافية للجنس)» فهما يعملان العمل نفسه. فجميعها تنصب المبتدأ وترفع الخبرء 
كقولك: (إن المسجدَّ واسمٌ)» أو (لا أحدّ أفضل منك). 
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© والصورة الرابعة للجملة الاسمية : 

أن يكون الجزآن منصوبين» الجزء الأول منصوبء والجزء الثاني منصوب» 
ودرسنا هذه الصورة في باب (ظن وأخواتها)» كقولك: (ظننت المسجد واسعًا)» 
فظن فعلء» والتاء فاعل» والمسجدٌ واسعًا مفعولان» أول وثاني» وأصلهما المبتدا 
والخبر إِذَا فالمبتدأ والخبر وقعا في هذه الجملة منصوبين. 


ومما يدخل في هذه الصورة الرابعة» وهي كون الجزءان منصوبين: 
باب أعلم وأرى 
فإن المبتدا والخبر في هذا الباب» (باب أعلمَ وأرى) يكونان منصوبين. 
وفي أوله نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَحمَداارَ 
ألفيته عقد لهذا الباب خمسة أبيات» قال فيها رَحِمَهُأللَهُ 


4 في هذا الباب. فابن مالك في 


٠‏ إلى تَانَوَرَأَى وَعَلِمَا 

١‏ ممَالِمَفْمُوْلََ عَلِمْتُ مُطْلَّمَا 

01 وَإِنْنَعَدَيَا واد بالا 

فننا وَالَْانِمِنْهُمَا كنَانِي الَْيْ كَسَا 

4 وقارى سس كاجو 
فقال مَدُلنَهُ في البداية: 


ابي ثَلاهَدةَ رَأَى وَعَلصََا 


لحو سانا كن لامها 
0 لاست 
قَهُوَّبهِ بي رق العسا 


ايك بأ كََذَاكَ ححا 


عَدَوْا إِذَصَارًا أرق وَأفلقحنا 


0 إن هين 0 «(رأى ا إذا 0 وأرى» فإن 
ا بهمزة م او همزة 7 7 همزة ا أو همزة الققلء م من 
خصائصها أنها تقلب الفاعل إلى مفعولء فتزيد الفعل مفعولاء كقولك مثلا: 
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فإذا أدخلت همزة التعدية على جلس.ء ماذا ستقول؟ ستقول: (أجلسٌ)» ثم 
تأتي بفاعل» أنت أو غيرك؛ فتقول: (أجلس الأستاذً الطالبَ)؛ أجلس: فعلء 
والأستاذ: فاعل» والطالب: مفعول به هناء وقبل الهمزة في (جلس الطالب) كان 
فاعلاء فلهذا نقول: إن همزة التعدية ماذا تفعل؟ تقلب الفاعل إلى مفعول به فتزيد 
الفعل مفعو لَا. 

تقلب الفاعل إلى مفعول به. هذا شرحناه. وتزيد الفعل مفعولا: جلسّ: فعل 
لازم» يرفع فاعلا وليس له مفعول» لكن (أجلس) بالهمزة» صار له مفعولٌ واحدء 
إِذَا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل لازم ماذا تفعل به؟ 

تقلبه من فعل لازم إلى فعل متعدٍ لواحدء وذلك بأن تقلب فاعله إلى مفعولٍ 
له» فقولك: (كرّم الرجل) فعلٌ وفاعل» أدخل الهمزة» ستقول: (أكرمت الرجلّ). 
لواحد. 

(فهم الطالبٌ المسألةً)؛ فعلٌ متعد لواحد. الطالب: فاعله مرفوع» المسألة: 
مفعول به منصوبء أدخل همزة التعدية» ستقول: (أفهمَ الأستاذً الطالب المسألة). 

البق محمد قز1ا)» قعل معيو لوالعده ومتحيدة فاغل» وثوكاتعول يد ادل 
البيزةه مشقول: (البميت ميا ثوا)ه هاذا قعلت الهمزة«هنا؟ قليت: التعل 
المتعدي إلى واحدء إلى فعل متعدٍ لاثنين» وذلك بأن قلبت فاعله إلى مفعولٍ به. 


ذا كيبموة انعد اذا وضل» فعا متعل لواحل. تم فعا متعل 
إذا فهمزة التعلد إذا دخلت على فعل ب لوا تقلبه إلى فعل 2 
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ومثل الهمزة في ذلك تضعيف العين» أي تشديد العين» يسمونه التضعيف». 
التضعيف أيضًا قد يدخل على الفعل فيعمل مثل عمل همزة التعدية الذي شرحناه. 


فكما تقول مثلا: (خرج الطالبُ)» هذا فعلٌ لازم» يمكن أن تدخل الهمزة 
فتقول: (أخرجت الطالبَّ)» أو التضعيف فتقول: (خرّجت الطالب»» أو (كرّم 

و 5 - 2 -- 
الرجل)» فتقول: (أكرمت الرجلء وكرّمت الرجل). 

وكذلك في (فهم محمدٌ الدرس»» تقول: (فيّمت محمدًا الدرسّ». إِذَا 
فالتضعيف هنا كالهمزة. إلا أن الهمزة قد تكثر في أفعال» والتضعيف قد يكثر في 

طيب يا إخوانء إِذَا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل لازم قلبته إلى متعدٍ 
لواحد. وإذا دخلت على فعل متعدٍ لواحدء قلبته إلى فعل متعدٍ لاثنين. 

والآن ندخل في بابنا ودرسناء فإذا دخلت همزة التعدية على فعل متعدٍ لاثنين 
قلبته إلى فعل متعدٍ لثلاثة» وذلك كدخولها على علم ورأى. علم ورأى فعلان 
درسناهما في (باب ظن وأخواتها)» الناصبة لمفعولين» تقول: (علمت محمدًا 
كريكاء علوت المبالةاسيلة غلبت السجة وامةا): 

أو تقول: رأيت؛ (رأيت الله عظيمّاء رأيت المسجد واسعًا)» بمعنى عَلِم 
القلبية» يعنى أيقنت ذلك وعلمته» وليس ذلك من الرؤية البصرية. 

فإذا أدخلت همزة التعدية على علم هنا ورأى. فإنك ستقول في: (علمت 
المسجد واسعًا)» نُدخل الهمزة» أو نقول: (علم محمدًا المسجد واسعًا)؛ أدخل 
الهمزة» ستقول: (أعلمت»» ثم تقلب محمد من فاعل إلى مفعولء تقول: (أعلمت 
محمدًا المسجدّ واسعًا)» أعلمت: فعل وفاعل» محمدًا: هذا المفعول الأول وقد 
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وكذلك لو قلت مثلا: (رأى الطالب المسألة سهلةً)» هنا رأى نصبت 
مفعولين» أدخل عليها همزة التعدية» ستقول: (أرى الأستاذ الطالب المسألة 
هلق كأرىة. هع ه.بوالأبيكاذة الفاغ ء. والظالب: المقغول الأول .وق كان 
وكون الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» ولا يكون ذلك إلا في هذا الباب (باب 
أعلم وأرى)» هو أقصى ما يصل إليه الفعل في التعدية» فأقصى وأقوى الأفعال هي 
الأفعال التى تنصب ثلاثة مفاعيل» وأقلها هى الأفعال اللازمة التى لا تنصب 
إلى ةرَأَى وَعَلِمَا دزا ]ذا كاتا ات اعلا 
بقول» الغرب عدت رأى وعلم إذا صارا -مهمزة التعدية- أرى وأعلمّء هذا 


ع صو و 


وهل الباب يقتصر على هذين الفعلين أم فيه أفعالٌ أخرى؟ الجواب: أفعال 
هذا الباب سبعة» ذكر في هذا البيت أشهر هذه الأفعال» وهي (أعلمَّ وأرى)» فيبقى 
على ذلك كم فعل؟ خمسة أفعال ذكرها في آخر بيت» في قوله: 
كنار اتناف ناحتما عدت الاكذداة يدا 
دكر ف هذا اليك خمسة الأفعال الباقية» وهى: (نبأ وأنبأء خبّر وأخبر, 
كاه هذه الأفعال تأي بمعنى أعلمء فتنلنصب ثلاثة مفاعيل» فتقول مث : 
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المسجد واسعاء أو خبّرتهم)» أو تقول: (حدّثت الناس الله عظيمًا)» أي أعلمتهم. 


فهذه خمسة أفعال مع الفعلين السابقين يكون المجموع سبعة أفعال تعمل هذا 
العمل» وكله كما ترون تعود في المعنى إلى معنى (أعلم). 

والشواهد عليها في الحقيقة قليلة» إلا أنها مستعملة» فمن الشواهد على 
استعمالها قول الشاعر: 
أنبت قيّاول وله كمازتَمواخيرٌ أهل اليمَنْ 

شرل أنعك بشاخير اهل البموعيريد أمان النانى أ قيضاخير لعل البمن: 
أبنت قيساء نا باله* خير أهل اليمنة كو :فصل بجملة الاغتراضى (ولم أبله كما 
زعموا). 

اننوك انيع هذا ففل «امن ميس للنعلوء آم المهرل؟ التتميرل» ]ذا 
سيطلب نائب فاعل» أين نائب فاعله؟ (أنبئتٌ)» تاء المتكلم صارت نائب فاعل» 
نائب الفاعل لابد أن ينقلب عن شيء سابقء نائب الفاعل هذا منقلب عن ماذا؟ 
عن المفعول الأولء الأصل <أنبأني الناس قيسًا خير أهل اليمن)» الناس: فاعل» 
وياء المتكلم في أنبأني: المفعول به الأولء وقيسًا: المفعول الثاني» وخيرٌ: المفعول 
الغالث. 





ثم حذف الفاعل (الناس)» وقلب المفعول الأول إلى نائب فاعل فقال: 
(أنبئت)» و(قيسًا)» هذا المفعول الثاني» يبقى مفعولَا ثانيّاء و(خيرٌ) هذا المفعول 
الثالك. 


ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
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فك أرعةه عاذا يصع ؟ لنعا رع رهدى لت غرافب الأشعان يع 0 نكت أن 
زرعة يهدي إلى غرائب الأشعار» ثم فصل بالجملة المعترضة (والسفاهة 
كايا 

الفعل هنا أيضًاء ثُبئتء (ثبى) أيضًا مبني للمجهولء والتاء في نبئت هو نائب 
الفاعل» وقد انقلب عن المفعول الأول وزّرعة: المفعول الثاني» فأين المفعول 
الثالث؟ المفعول الثالث هو الجملة الفعلية: (يهدي إلى غرائب الأشعار)» هذه 
جملة وفعت مفعو لا قالنًا. 

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 
وَخبَّرِتُ سوداءً القَميم مَريضةً20 فأقبلتٌ من مصرإليها أعودها 

(وخبرت سوداء الغميم مريضة)» يعني خبرت أن سوداء الغميم مريضة» خبّر 
هذا فعل مبني للمجهولء والتاء في خبرت نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول 
الأول» هي أخبرني الناس» حذف الناس» ثم قلب المفعول الأول إلى نائب 
الفاعل» و(سوداء) المفعول الثاني» و(مريضة) المفعول الثالث. 

قول ابن مالك السابق في ذكر الأفعال الخمسة الباقية» هو قوله: 
وَكَأرَق الاق نالسرا خخَدّتَ اَذَك عبرا 

هذا البيت سلس أم فيه وقفات صوتية؟ فيه يعني ليس كأبياته السابقة 
وَإِنْنَحَدَيَا لمففولٍ بلا 2 هَفْزرلَلائئَيْن وتَوَضَلا 

ما فيه أي إشكال. 
تالكاو وجا ناي الكن كنا فهو بوفِي كُلَحْكْمنوائِسَا 
وَكَأَرَى الْسَابقٍيَاأَمْجَرًا | حَدَّتَنأَكَدَاكَ حجر 
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طبعًا هو ليس مكسورّاء لكن فيه زحافات؛ في العٌروض فيه أمور تُسمى 
بالزحافات» وهي حذف بعض الأشياء أو تغيير بعض الحركات» لكن على 
سطرى اكز لشو يوق ازتكنها انو مالك سعاموكاذ يكن أن يساس مخبير 
خفيف. كأن يقول مثلا... عندك اقتراح؟ 

)٠0:70:117060( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني سيزيد ألمًا؟ 

)٠٠١:706:7 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يُخفف الهمزة؟ 

)٠0:50:578)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حدّث أنبآ» زدت ألما بعد الهمزة. 

)٠0:706:70)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بزيادة ألف. ما فيه» الفعل ينتهي مبمزة» ما فيه ألف بعدها. 

الطالب: ((01:70:7500) 

الشيخ: ما نقول نحذفهاء نقول: نخففهاء تخفيفها يكون بقلبها إلى الألف. 
نفس الهمذة ثقلبها إلى ألف» وتريد:واوًا بعدهاء فتقول: (حدّت أنبا وكذاك حيرا 
فقط نقرأ البيت أولّا: 
وَكَأَرَى الْسَابِقٍيَاأَعْجَرًا | حَدَّتَاَبِاوكَدَاكَ خجَّرَا 

وهذا جاء في نوادر مخطوطات الألفية» ببذه الرواية» لكن النسخة المشهورة 
المعروفة هي التي قرأناهاء عندك إصلاح آخر؟ تفضل. 

)٠0:17551:757)0(( الطالب:‎ 
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جر ى 
٠‏ 


الشيخ: مغك اكذافي 0ه الرسحافات سعش ؛ لأةرأن بأ) الث رَا) الوزن 
زاهة شهاء القلر أن أل حر كل نكوة سكين سكوؤه رأ بابو كذلك رت 
َرَا)ء حركة سكونء حركتين سكون, نفس الوزن ما يتغير. 

ثم أيضًا سنقع في مشكلة ثانية» وهي أن القافية تضيع» الشطر الأول منتهي 
براء» الثاني كذلك لابد يكون براء» والمسألة سهلة في ذلك. 

بعد ذلك قال ابن مالك رَحمَهَلنَهُ: 
وَإِنْنََ ديا ادبا هَنْزَقَلائتَين بوتَوَصَلآا 
وَالكاو وها كتاني الك كنا قَهْوَبوفِي كُلَ حُكْمدُوائيِسَا 

ذكر في هاتين البيتين أن علم ورأى قد يتعديان لمفعولٍ واحدء وهذا ذكرناه في 
باب (ظننتٌ)» إذا كانت علم بمعنى عرف فتتعدى لمفعولٍ واحد. مثل: (علمت 
الحق. علمت الجواب»» يعني عرفته» فتعدى لمفعولٍ واحدء أما إذا كانت علم 
القلبية فهي التي تتعدى لمفعولين. 

وكذلك رأىء إذا كانت رأى بمعنى أبصرء البصرية» فتتعدى لمفعولٍ واحدء 
تقول: (رأيت محمدًا). أي أبصرته» (رأيت البرق)» أي أبصرته» هنا تتعدى 
لمفعول واحدء أما التي تتعدى لمفعولين» فهي رأى القلبية» كأن تقول: (رأيت 
الحق منتصراء رأيت الله عظيمًا)» يعني علمت هذا الأمر وأيقنت به. 

فعلم ورأى القلبيتان اللتان تتعديان لمفعولين إذا دخلت عليهما همزة التعدية 
فإنهما ينقلبان إلى فعلين يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل» وهذا الذي شرحناه. 

أما (علم) بمعنى عرفء و(رأى) بمعنى أبصر اللتان تنصبان مفعولًا واحداء 
إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإنهما حينئذٍ ينقلبان إلى فعلين متعديين إلى 
مفعولين فقط» علِم بمعنى عرف تنصب مفعولًا واحدًاء أدخل عليه همزة التعدية 
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صب عدر مقع لزنه على القافية التي شرحناها في البداية في همزة التعدية» 
وكذلك رأى. 
تقول: (عيمت الجواب)» فعل» فاعل» مفعولٌ واحدء أو نقول: (علم 
الطالب الجواب)» أدخل همزة التعدية هنا على علم التي بمعنى عرف,. تقول: 
(أعلمَ الأستاذ الطالبَ الجوابّ»» الطالب الجواب: مفعولان أول وثاني. 
أو تقول: (علم محمدٌ الحق)» بمعنى عرفه. فإن عديتها بالهمزة قلت: 
(أعلمثٌ محمدًا الحق) تعدت إلى مقعولين: 





وكذلك (رآى) معن أبصر» تقول؟ (رأيت محمدًا) أي أبصرت محمداء أو 
تقول: (رأى الطالبٌ الكتابّ)» يعني أبصرء أدخل الهمزة هنا على رأى البصرية» 
ستقول: (أريت الطالب الكتاب)» يعني جعلته يراه ويبصره. 

فهذا هو معنى قول ابن مالك أن هذين الفعلين إذا تعديا لمفعولٍ واحد فهما 
بهمزة التعدية ينصبان مفعولين. 

ثم قال ابن مالك: 
وَاَعَانِِنْهُمَاكَنَانِي الْكَيْ كسَا(2 قَهوَبِوِفِي كُلَحُكْمدُوائِسَا 

هذا البيت نشرحه مع البيت الثاني» وهو قول ابن مالك: 

تجاوزنا البيت» وكان ينبغي أن نشرحه من قبل» فبعد أن ذكر ابن مالك أن 
(علم ورأى) إذا صارا أرى وأعلم فإنهما ينصبان ثلاثة مفاعيل -كما شرحنا-. 
قال: إن المفعول الأول والثاني في باب ظننت وأخواتهاء كل الأحكام التي ذكرناها 
في (باب ظن وأخواتها) للمفعول الأول والثاني من حيث الذكر والحذف. والتقديم 
والتأخير» ومن حيث التعليق والإلغاء» كل الأحكام التي ذكرناها للمفعول الأول 
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(وَمَا لِمَمْعْوْلَئْ عَلِمْتُ)؛ أي باب ظنَّ» (مُطْلَقَا) يعني كل الأحكام. 
وَمَالِمَفْعُوْلَ عَلِفْتُ مُطْلَنَا للْنَان وَالنَِتِ أَبََاًحُثََا 

لماذا ربط هذه الأحكام بالمفعول الثاني والثالث فقط دون الأول؟ نعم لأن 
المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر» كما أن المفعول الأول والثاني في 
باب ظن أصلهما المبتدأ والخبرء كل الأحكام تتساوى» فأصلهما المبتدأ والخبر» 
وهذا واضح. 


ويجوز فيهما الإلغاء والتعليق -كما شرحنا هذا من قبل-. والحذف والذكرء 
سواءً تحذف المفعولين معًا أو تحذف أحدهما بدليل» فتقول مثلًا في الإلغاء... 

الإلغاء -كما شرحنا من قبل- يكون بسبب التوسيط أو بسبب التأخير. فإذا 
تقدم الفعل الناسخ وجب أن يعملء» تقول: (ظننت محمدًا قائمًا»» فإن أخرت 
الفعل: (محمدٌ قائمٌ ظننت»)» جاز التعليق والإعمال, فإذا ألغيت تقول: (محمدٌ 
قائعٌ ظننت)؛ وكذلك لو وسّطت: (محمدٌ ظننت قائم)» جاز الإلغاء والإعمال 
فإذا ألغيت قلت: (محمدٌ علمت قائمٌ). 

وكذلك هناء فلو قلت مثلا: (أعلمث محمدًا المسجد واسعًا)» أين الجملة 
الاسمية (المبتدأ والخبر)؟ المسجد واسعء هات الفعل الناسخ أخره» ستقول: 
(المسجد واسعٌ أعلمث مفحيدا): هذا بالإلعاء» ولو أعملت: لجان (السَجد 
واسعًا أعلمت محمدًا)» فيكون من باب تقديم المفعولين» ولو ألغيت لجازء 
وقول :هناة الغ الفيحقه اذا نتر.. 

وسّط هنا العامل» ستقول: (المسجدٌ أعلمت محمدًا واسعٌ)» طبعًا هذا 
مستعمل عند الناسء, أحيانًا المتكلم قد يريد أن يقدم الفعل أو يؤخر الفعل أو 
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27 
00 


بحسب الكلام» (المسحد أعليت محمدًا واسعٌ)» فالمسجد واسعٌ 
مبتدأ وخبرء والفعل بينهماء فضعف بالتوسط فجاز فيه الإلغاء كما قلناء وجاز فيه 
الأعال» فتقر ل (المسحة أعليث ميحيد ابوانيةًا) 


وكذلك يجوز التعليق» وذكرنا أن التعليق واجب. ليس جائراء بمُعلّقات 
معينة؛ منها الاستفهام» ومنها النفي. ومنها لام الابتداء» فكما تقول في باب ظن 
وأخواتها تقول: (ظننت ما محمد كريد أو ظننت لمحمدٌ كريٌ). 

كذلك يجوز أن تعلق في باب (أعلمَ وأرى)» فتقول: (أعلمت محمدًا للمسجدٌ 
واسعٌ)ء هذه لام الابتداء» أدخل ما النافية تقول: (أعلمتٌ محمدًا ما المسجدٌ 
واسعٌ) إذا دخل المعلق وجب أن تُعَلَّقَء فإذا وجب أن تعلق فالذي بعدها مبتداً 
وخير. 

كذلك في الحذفء. ذكرنا في باب ظن وأخواتها أنه إذا دل ليل جاز لك أن 
تحذف المفعولين أو حدهماء هذا الحذف بدليل» وكذلك هنا لو دل دليل جاز لك 
أن تحذفء فإذا قال لك قائل: (من أعلمتَ المسجدَ واسعًا؟)» تقول في الجواب: 
(أعلمت محمدًا»)» فحذفت المفعول الثاني والثالث للدليل. 

إِذَا فالخلاصة أن كل الأحكام المذكورة للمفعول الأول والثاني في باب ظنَّ 
تثبت للمفعول الثاني والثالث في باب أعلمَ وأرى. 

هذا ما يتعلق ب (أعلمَ وأرى) المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل» أما (أعلمّ وأرى) 
المتعدية لمفعولين» يعني إذا كانت علم بمعنى عرفء أو رأى بمعنى أبصر -كما 
شرحنا قبل قليل-» فما حكم مفعوليها؟ ما لها إلا مفعول أول وثاني» هل هما 
كمفعولي باب ظن؟ لاء وإنما هما كمفعولي باب (كسا وأعطى)» وهذا قول ابن 
مالك: 
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وَالثانٍ منهمًا كثاني اثنيْ 


ما باب كسا؟ (باب كسا وأعطى) يقابل (باب ظنً)؛ فباب ظن وباب كسا 
المراد بهما الأفعال التي تنصب مفعولين» فإن كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبرء فهذا باب (كسا وأعطى). وهذه أفعال الإعطاء مثل: (أعطىء» 
وكساء ومنح» وهب)» هذه حباب كسا وأعطى- تنصب مفعولين» ليس أصلهما 
المبتدأ والخبرء تقول: (كسوت الفقير ثوباء أو أعطيت محمدًا درهمًا). 

لو نزعت الناسخ هنا لكان: الفقير ثوب» ليس جملة اسمية مبتدأ وخبر» أو 
محمد درهم» ليس مبتدأ وخبر. 

كذلك هناء فعلم إذا كانت بمعنى عرف مثل: (علم محمد الحق)» أدخل 
الهمزة (أعلمت محمدًا الحق)»» أعد المفعول الأول والثاني إلى جملة اسمية تصير 
(محمد الحق)» هل هذا مبتدأ وخبر؟ لاء ولهذا قال هما كمفعولى كسا. 

وكذلك في الأحكام, هو ما توسع في ذكر أحكام باب كساء كما توسع في 
الكلام على أحكام مفعولي ظن. 

من الشواهد... تفضل . 

)٠0:57:١9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعود إلى المفعولين» ألم يقل من قبل... 

)٠0:537:7500(( الطالب:‎ 


الشيخ: لاء عندما قال: وَإِنْتَعَدَيا لوَاحِدٍ ِلآ فالاثنين» يعود إلى الاثنينء وَالثَانٍ 
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)٠0:57:51)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هنا لا يريد حقيقة اللفظ» لما قال : والكاذينيقا كان نتن ماه لبس 
المفعول الثاني فقط حكمه حكم المفعول الثاني في (باب كسا» لاء المفعول الأول 
والثاني كلاهماء لكن ضاق عليه الكلام بسبب الشعرء فقال: والثان منهماء وإلا 
المفعول الأول والثاني نفس الحكم. 

من الشواهد التي يذكرها بعضهم في هذا الباب. أعني (باب أعلمَّ وأرى 
الناصبة لثلاثة مفاعيل): 


قوله سْبْحََهوَتَكلَ في سورة البقرة: مكَدَلِكَ يرِيهِمْ أََّهَعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلم 4 
[البقرة:171١]»‏ عندما تحدث عن بعض الكفار الذين اتبعوا غيرهم فأضلوهم 
فخسرواء فيجدون هذه الأعمال الباطلة التي فعلوها حسرات عليهم يوم القيامة. 


فقال: كَدَلِكَ يُرِيهِمٌ اللَهُ لَعْمَكَهُمَ حَسََتٍ عَم 4 [البقرة:1507]» الفعل 
(يري)» الفاعل الذي يري «الله). «اللهُ) الفاعل» طيب الفاعل الأول؟ يري من؟ 
يريهم» المتكلم عنهمء يريهم ماذا؟ المفعول الثاني: يريهم أعمالهم» يريهم 
أعمالهم ماذا؟ حسرات ما إعراب حسرات؟ هل هو مفعول ثالث أم حال؟ 

وهذا السؤال يعود إلى الرؤية في قوله يُريء هل هي رؤية قلبية علمية فيكون 
الفعل هنا ناصبًا لثلاثة مفاعيل؟ أم هي رؤية بصرية؟ 

فإذا كانت رؤية بصرية فسينصب كم مفعول؟ سينصب مفعولين» والثالث 
يكون حالاء نعم الحال قد يأتي ما فيه إشكالء الحال قد يأتي هنا بعد المفعولين؛ لو 
قلت: (أبصرث)»» تقول: (أبصرت المسجد). ما إعراب المسجد؟ مفعول به» قد 
تأني للمسجد بحالء» تقول: (أبصرت المسجد كبيرّاء أبصرت المسجد واسعًا)» ما 
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إعراب واسعًا حينئذ؟ حال» أبصرته حالة كونه واسعًا. 

كذللك وأعي» لو «قلكاة (وايك النسهد)» تريد ابضيرظ: (رايت المسجد 
واسعًا)ء فما إغراب واسعًا؟ حال. 

فهل الرؤية هنا رؤية علمية فتنصب ثلاثة مفاعيل فيكون حسرات المفعول 
الثالث؟ أم بصرية فتنصب مفعولين (هم وأعمالهم)» و(حسرات) تكون الحال؟ 

إن هذا يعود إلى المعنىء ما يعود إلى الصناعة النحوية. 

)٠0:55:١5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: نعمء إذا نصبت ثلاثة مفاعيل» فالثاني والثالث لابد أن يكون أصلهما 
المبتدأ والخبر» لكن لو قلت إن الفعل ينصب مفعولين» فالمفعول الأول والثاني 
قد يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو (باب ظَنّ)» وقد يكون ليس أصلهم المبتداً 
والخبر (باب كساي» أما إذا قلت ثلاثة مفاعيل» أول ثاني ثالث. فالثاني والثالث لابد 
أن يكون أصلهما المبتدأ والخير. 

فهنا يمكن أن تقول: الأعمال حسرات» ماشيء لكن الكلام على الرؤية هنا 
حسب التفسير» وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان» وأنه 
ميزان حقيقي حسي يُنصب يوم القيامة» ويوزن به أشياء حسية» وإن اختلفوا في 
الموزون» فقيل: توزن الأعمال بعد قلبها إلى أشياء حسية» وقيل: توزن الصحائف 
صحائف الأعمال» وقيل: يوزن أصحاب الأعمالء أقوال» نعم. 

)٠١:517:01/)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ما يهمنا الخلاف الآن. هو الذي يهمنا أنهم اتفقوا على الإيمان 
بالميزان» وأنه حقيقي حسي. وأنه يوزن به أشياء حسية» بخلاف المعتزلة الذين 
نفوا الميزان أصللاء وقالوا: هذا ميزان أشياء مجازية يراد مها العدل ونحو ذلك» 
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فعلى ذلك فإن (يري) هنا -على الصواب- بصرية» فإذا كانت بصرية فإنها 
ناصبة لمفعولين الأول: هم والثاني: أعمالهم؛ فتكون حسراتٍ حينتذٍ حالا. 

وإن كان ابن هشام رَمَهُلنَهُ في [أوضح المسالك] ذكر الآية على أنها ناصبة 
لثلاثة مفاعيل» إلا أن ابن هشام نفسه في [المغنى] دفع ذلكء. وقال: إن هذا مذهب 
المعتزلة» لكن سبحان من لا يسهوء نعم» ارفع صوتكء تفضل. 


)٠0:59:1١65)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: اثنان. 

الطالب: بينما إذا كانت علمية لها ثلاثة مفاعيل. 

الشيخ: نعم. 

)٠0:59:51/00(( الطالب:‎ 

الشيخ: جمّع السؤال» ما جمّعت سؤالكء. جمّع السؤال ثم... تفضلء الذي 
يسأل يرفع صوته يا إخوان. 

)٠0:650:1١١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: السؤال واضح؟ هو يقول: يصح في الآية أن تكون أعمالهم حسرات 
مبتدأ وخبرء ألا يدل ذلك على أن الرؤية هنا قلبية ناصبة لثلاثة مفاعيلء الثاني 
والثالك معدا وغير؟ 

الجواب على ذلك أن يقال: أن الحال أيضًا ينقلب إلى مبتدأ وخبر» الحال -في 
هذا الباب وفي غيره- ينقلب إلى مبتدأ وخبر فإذا قلتّ: (جاء محمدٌ خائقًا) فعل 
وفاعل وحالء معنى الجملة (محمدٌ خائف).» فالحال أيضًا تنقلب» بل هذا من 
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شروط الحال» من شروط الحال أن تكون ا ل ل 
سم آنه كر عر له رالا لا بصع أن اترمي دالا :كن بان يرك يدايا 
خبر لصاحبها. 

إِذَا فالحال والمفعول الثاني والثالث» كل ذلك يعود إلى المبتدأ والخبر» نعم 

)٠0:51:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بعضهم قال ذلكء. لكن قولك ذلك يؤدي إلى أن يقال إن الرؤية هنا 
يجوز أن تكون بصرية» هذا متفق عليه» وتكون قلبية» ما المعنى حينئذ من القلبية؟ 
قلبية يعني الميزان ليس حقيقيّاء إذا ما الأمر؟ 

)٠0:657:17)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: ماذا سيقال إذًَا؟ 

)٠١:657:7107060( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا قلت إنها علمية قلبية ماذا يقول؟ 

)٠0:57:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني تريد أن تقول: إن الآية حينتذٍ ليس الكلام فيهاء وليس المراد بها 
الكلام على الميزان لا إثبانًا ولا نفيّاك وإنما المراد #كَدَلِكَ يرِيِهِمٌ أله أَعَمْلَهُمَ 
حَسَررَتٍ عَلهْمٌ 4 [البقرة:161]» يعني يريهم آثار الأعمال حسرات» عندما يرون 
أهم قد وقعوا في شر أعمالهم. 

على هذا المعنى يمكن أن يُقبل» وبعضهم قال: يجوز فيها الوجهان على هذا 
المعنى» لا على الكلام على نفي الميزان» وعلى هذا يُخرج قول من قال: إن 
حسرات هنا مفعول ثالث» بعضهم قال: مفعول ثالث وهو يقصد هذا المعنى. 
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هي ترتيب وتنظي ونقل من الك: تب المتقدمة. 
لكن الذي يقول ذلك بناءً على هذا المعنى» فهذا الإعراب صحيح. مقبول. 
أيضًا من الشواهد التي تذكر في هذا الباب قوله سُبْحَاَهوتَالَ في غزوة بدر, 
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عندما أرى الله سْبَحَانهُوَتَعَالَ نبيه عَلِنَهاَضَكؤْوَاَلسَكمْ الكفار قليلين» وأرى المسلمين 


٠.‏ .4 5 5 07 5 2 ”ل 2 22 رعة 
الكفار قليلين» قال سُبَحَائَُوَتعَالَ في ذلك: فا إِدَ يُرِيَكَهُم الله فى مَنَامِك قَلِيلا وَلَوٌ 
ع دغ د مه ع < رح 5 21 عن تر م م و لله 7 7 - 
أرسكهم كيرا لمقاتم وانر صم ف الامْرٍ وللكن لله ملم اند عليه يذات 
1 د يه 0 عورم ا ع ل عم ع_ء 1 3 2 وح 222 5 
لصُدُورٍ 059 وَإِذْ بريكموهم إذ الْتعَيِتم فيه أعبيكم قليلا وَيمَلْلكُم ف أَعَبْنِهم 


_- رحو دلة ر مج رءوسعور 


- مهو عروعء عر و مو مح م ع 
َقضىَ أللَّهُ أَمَرًا كات مفْعولا إل أله تَرْجَمْ الْأَموْرُ 4 [الأنفال:144-47]» إلى 


1١ 


1 


٠ 


حرة. 


نتأمل في الرؤية هناء هل هي رؤية قلبية علمية ناصبة لثلاثة مفاعيل؟ أم رؤية 

بصرية ناصبة لمفعولين؟ واضح السؤال؟ 
1 34 7 2 فى وبق صو صاصم سر 2 3-1 1200000 

طيبء نبدأ بأول الآية: 8 إِدْ يُرِيِكَهُمْ أله ف مَتَاصِلك قَلِيلا © [الأنفال:57]» 
الرؤية هنا ليست قلبية علمية» وليست بصرية» وإنما هى حُلْمِية؛ لأنه قال: «إفى 
مَنَاِمِلكَ ‏ [الأنفال:4]» فهى رؤية خحُلمية» والرؤى الحلمية ذكرنا في باب ظَنّ 
وأخواتها أن )٠٠0:56:57)©(‏ رأى القلبية» تذكرون ذلك أو لا تذكرونه؟ 

2 ٍ 2 0-31 آ هه ا 2 رغة ع 

نعود إلى الآية: # إِدْ يرِيِكَهُمْ أَسَّهُ ف مَتَامِلك قَلِيلا ‏ [الأنفال:47]» قلنا إن 
الرؤية هنا خلمية» وذكرنا في (باب ظن وأخواتمها) أن رأى الحلمية المنامية» حكمها 
حكم رأى العلمية القلبية» فعلى ذلك فإن الرؤية في الآية ها ناصبة لمفعولين أم 
لثلاثة مفاعيل؟ تكون ناصبة لثلاثة مفاعيل. 
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هاى_يدزةا 

نبدأ بالفاعل 88 إِدٌ يريكهم ألّدفقٍ مَتَاِيلك قَلِياد 4 [الأنفال: 4 ]» الفاعل الذي 
أرى: الله عََبَجَلٌ) المفعول الأول الذي أراه الله» أرى من؟ ركهم © 
[الأنفال: ”4 ] العائدة إلى النبي عَلَنَهاصَاهْوَالسَكم والمفعول الثاني» أرى النبي ماذا؟ 
هم ليْرِيِكَهُمُ 4 [الأنفال:"4] العائدة إلى المشركين» والمفعول الثالث: أرى الله 
نبيه المشركين ماذا؟ لإقَليلَا © [البقرة:١4].‏ إلا أنه حول الأسماء الظاهرة إلى 
ضمائرهاء والاسم الضمير كالاسم الظاهر. 

ثم قال: «إولو أرَسكهجَ كَيْرا لمَصْآَمُمَ 4 [الأنفال:57]» الرؤية هنا أيضًا حلمية 
منامية فتنصب ثلاثة مفاعيل» أين الفاعل والمفاعيل؟ نبدأ بالفاعل» وَل سكم 
كرا لََشْمْرَ 4 [الأنفال:47]» أين الفاعل الذي يُري؟ ضمير مستتر تقديره هو 
يعود إلى الله جل جلاله-» والمفعول الأول: #أَرَسَكهمَ 4 [الأنفال:49] الكاف. 
أراك العائدة إلى النبي» والمفعول الثاني: الضمير هم العائدة للمشركين» يعني: ولو 
أرى الله نبيه المشركين كثيرًا لفشلتم. 

ثم قال سبحانه: ‏ وَإِدْيرَِكْمَوَهُمْ إذ الْتَعَيَثُمَ فيه أَعَبِيَكُمْ قإيك 4 [الأنفال:؛ 4]» 
الحديث هنا عن المؤمنين» المسلمين» عن الصحابة وََنَدعَتَه هل الرؤية هنا 
بصرية أم علمية أم منامية؟ هنا بصرية» جعل المشركين في رؤية أبصارهم قليلين» 
إِذَا فالرؤية هنا ستنصب مفعولين» والثالث سيكون مفعولًا ثالثًا أم حالًا؟ سيكون 
حا 


2 


طيب» تعونت هود تربكموهم إذ اقيم اكير ليلا # [الأنفال:؛ ؛ ]» 
يريكموهم. الفعل: يُريء والفاعل: الذي يري سبحانه» هو ضمير مستتر تقديره هو 
يعود إلى الله وإذا يريكموهم هوء أي الله عَرَجَجَلَّه فالمفعول الأول: الكاف 
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اثريكم). 00 نقول إنه الكاف فقط على قول البصريين» أو نقول إنه الكاف 
والميم (كم)»؛ على الخلاف الذي ذكرناه أكثر من مرة. إِذَا فالمفعول الأول (كم) 
العائدة إلى الصحابة» والمفعول الثاني: (هم) العائدة إلى المشركين» وإذا يري الله 
المسلمين المشركين قليلاء إلا أنه عبّر عن الأسماء الظاهرة بضمائرها. 

فإن قلت: ما الواو التي في قوله: (يريكموهم)؟ هذه واو تسمى واو إشباع, 
هذه مجرد إشباع لضمة الميم» (يريكموهم)» هنا الضمة يجب أن تشبع حتى 
تنقلب إلى واو لتفصل بين الضميرين» مجرد صوت؛ حرفء. ليس ضميراء أما 
الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله جل جلاله-. 

و(قليلا) في قوله: ! وَإِدْيْرَكْمُوهُمَ إذ الْتَعََحُمَ ف أَعبِيَكُم بك [الأنفال:؟ 4]: 
حال. 

© ومما نقوله أيضًا في هذا الباب: 

© (أنَّ مع اسمها وخبرها) تسد كثيرًا مسد المفعول الثاني والثالث في هذا 
الباب» كما أنها تسد كثيرًا مسد المفعول الأول والثاني في (باب ظنًّ). 

ففي (باب ظنّ) تقول: (ظننت العلم نافعّاء أو علمت العلم نافعًا)» ويجوز 
بكثرة أن تقول: (علمت. أن العلم نافع)» وتقول: (حسبت المسجد واسعًا)» 
ويجوز بكثرة أن تقول: (حسبت أن المسجد واسع)» فأن مع اسمها وخبرهاء 
تقول: أن» وهذا اسمها منصوبء وخبرها مرفوع» فتقول: أن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد المفعولين» وكذلك في هذا الباب تعمل العمل نفسه. فتقول مثلا: 
(أغليث محمذا النسمعد وآسغًا)؛ وبحوة كدرة أن كتول؟ (أعليت محمدا أن 
المسجدَّ واسع)» أن واسمها منصوب وخبرها مرفوع» وأن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 
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وفي ذلك يقول سُبَحَانَهُوتَعَالَ : وََعَلَموا أن فيك رسول 07 

(باب ظنّ)» # أَعَلَمَُأ © [المائدة:148]» اعلم من أخوات ظنء والواو الفاعل 
0 وَسُولَ أنه 4 [الحجرات:7]* هذه أنَّ الحرف الناسخ, لإرَسُولَ أله 
[النساء :017 :]١‏ اسم أنء وَؤفِيِكُمْ © [البقرة:161] خبر أن مقدم؛ وأنْ مع اسمها 
وخيرها سدت مسد المفعولين. 

والشاعر يقول: 
بعت أن أبا قابوس أوعماني 0 

(قت)ه هذه الا الناضية لقلاثة مفاعيلء إل أعا ثيت للمتجيول» (ثث 
لاحي ير م ل م 
والثالث؟ (ثبئت أن أبا قابوس أوعدني»» هذه أن الحرف الناسخ» وأبا قابوس: 
اسمها منصوب وعلامة نصبه الألف. وأوعدني: جملة فعلية شين أن أن مع 
اسمها وخبرها سدت مسد المفعول الثاني والثالث. 

ونحن في نهاية هذا الباب» (باب أعلمَ وأرى)» نكون قد انتهينا من الكلام على 
نواسخ الابتداء كلهاء فلهذا يحسن أن نقول في النهاية: 

إن هذه النوا سخ التي درست مفردة في أبوابها قد تتداخل في الكلام» قد تأي 
جمل تجد فيها هذه النواسخ متداخلة» بحسب المعاني الدقيقة التي يريدها 
المتكلم» فيبقى كل ناسخ على عمله؛ ويُعرب مع النواسخ الأخرى كالآتي» فإذا 

(محمدٌ كريخٌ)؛ فهذا مبتدأ وخبر» واضح. وإذا قلنا: (كان محمد كريمًا»» فهذه 
كان رفعت اسمها ونصبت خبرهاء هذا واضح. فإذا قلنا أدخل الآن الجملة الأولى 
والثانية» ستقول: (محمدٌ كان كريمًا)» كيف نعرب (محمد كان كريمًا)؟ 
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ما مدا مبتدأ إذَا يحتاج إلى خبر» وكان هذا ناسخ. يحتاج إلى اسم 
مرفوع وخبر منصوبءه نبدأ ب كان أين اسمها وأين خبرها؟ أما اسمها فضمير 
تقديره هو يعود إلى محمد وخبرها: كريمّاء انتهينا من كان. 

أين خبر محمكٌ؟ الجملة الفعلية (كان كريمًا). 

(إن محمدًا كريةٌ)» هذه إِنْ وقد نصبت اسمها ورفعت خبرهاء (إن محمدًا كان 
كريمًا)» إنْ تحتاج إلى اسم منصوبء وخبر مرفوع» لابد أن تأتي بهماء وكان تحتاج 
إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. نبدأ ب كان (إن محمدًا كان كريمًا)؛ اسمها ضمير 
مستتر تقديره هو يعود إلى محمد؛ والخبر: كريمًا. 

نعود إلى إن أبن اسمها المتضصوت؟ محمدًا» وآين خين إن حإن محمدًا كان 
كريمًا-؟ الجملة الفعلية: كان كريمًا. 


2016 


نَّهُد كان وباب [النصر:*]. إن: اسمها 
[النساء:7١]‏ أي كان هو تواباء وجملة 


ومثل ذلك قوله سُبَحَاتَهُوَتَحَالَ: 
الضمير (الهاء). وإكانَ 28 


#كانّ رابا 4 [النساء:١]‏ خبر إن. 


سٍ 
4 


وكقول: (ظندك .محمد كان كري)» ظندك: فعل وقاعز» محمدًا: المقعول 
الآول» كان كريمًا يعني كان هوء اسمها ضمير مستترء كريمّاء و(كان كريمًا) 
الجملة كلها المفعول الثاني. 

ويمكن أن تقول: (ظننت أن محمدًا كريجٌ)» وهذا شرحناها قبل قليلء فأن 

ويمكن أن تقول: (حدّئت الناس أن الله كريٌ)» حدّئت: فعلّ وفاعل» أين 
مفاعيلها الثلاثة؟ (حدّثت الناس) الناس: المفعول الآولء و(أن الله كرية)» أن مع 
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ويمكن أن تقول: (ظننت أن محمدا كان كريمًا)» ف (ظننت) فعل وفاعلء» وأن 
محمدًاء محمدًا: اسم أن والخبر: كان كريمّاء و(كان كريمًا) أي كان هو كريمًا. 

فهي أحكام ثابتة» حتى ولو تداخلتء وهذا هو كلام العرب» تجد أن العرب 
تتفنن في كلامها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصء وإن كانت المعاني العامة قد 
تتقارب. 

بهذا نكون -بحمد الله وفضله وتوفيقه- قد انتهينا من الكلام على الأحكام 
النحوية للجملة الاسمية» لنبدأ -إن شاء الله- في الدرس القادم بالكلام على 
الأحكام النحوية للجملة الفعلية» مبتدئين بباب الفاعل» فنتهياً لذلك حإن شاء الله-. 

أنبه أيضًا في النهاية على حفظ الألفية يا إخوان» من الألفية بمكان للطالب أن 
يحرص على حفظ ما تيسر من الألفية إن لم يحفظ الألفية كاملة» ونحن تُسمّع 
للطلاب, نُسمع لمن شاء أن يحفظء والذي يريد أن يحفظ يأتيٍ يُسمّع أيضًا مع 
الزملاء بعد الصلاة مباشرة» بعد صلاة العشاء فيه عدد من الططلاب عندي يسمعون 
الآلفية» ومّن فاته شيء يمكن أن يبدأ الآن معنا في الحفظ. ثم يعود إلى ما تقدم 
ويحفظه شيئًا فشينًا. 

إن كان هناك أي سؤال في كلما تقدم نستمع إليه» تفضل. 

)١01:1١:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الحلمية» أعد. 

)١1١:1٠١:61١)0(( الطالب:‎ 
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الطالب: الحكم على هذا الاسم كونه حالًا أو مفعولَا به (©201:11:57)0) 


الشيخ: هذا الفرق الصناعيء أما من حيث المعنى فهناك فروق؛ لأن المفعول 
الثالث يختلف عن الحال في معناه الدقيق» وفي بعض أحكامه؛ فالمفعول الثالث 
يأخذ كل أحام الخبر؛ لأن الخبر هو أصله. المفعول الثالث أصله الخبرء فلهذا 
يأخذ كل أحكام الخبر» يعني يكون مفردًا ويكون جملة ويكون شبه جملة» ويكون 
مشتقا ويكون جامدًاء كالخير. 

أما الحال له أحكام مذكورة في بابه» من هذه الأحكام, لأمثل بحكم واحد 
لأبيّن الفرق بينهما: 

أن الحال يُشترط فيه أن لا يكون معرفة» بل يجب أن يكون نكرة. أما الخبر أو 
ما أصله الخير فيجوز أن يكون معرفة» ويجوز أن يكون نكرة» وعلى ذلك يمكن 
أن تقول في المفعول الثالث» تقول: (ظننت محمدًا زيدًا)» أين المفعول الثاني؟ 
زيدّاء وهو معرفة» لأنه علم. 

أما الخال فبيجب أن يكون تكرةء كأن قول: (جاء محمد مسرعا)» هنا إذا 
جاءت الكلمة نكرة ك حَسَرَتٍ# [البقرة:1717] في الآية» أو ك ليلا # 
[البقرة:١4]‏ في الآية الأخرى, أمكن في الصناعة النحوية أن يكون مفعولًا ثالثًا وأن 
كون حا ولا غرةق يقيها إل المع 


هناك سوال آخر يا إخوان؟ طيبء نحمد الله سْبْحَانَدُوَتَعَالَ على كل حال. 


لع و 


والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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مس والثلاثون 


َع اليب بير 


م 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أن بعل:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» التاسع والعشرين من شهر شوالء من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من 
هجرة المصطفى 3 ف هذا الجامع جامع الراجحى» بحى الجزيرة ف مدينة 
الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من دروس شرح 
[ألفية ابن مالك] رَحِمَدَآانَهُ. 

في البداية يا إخوان ذنبه على أمرين : 

الأمر الأول: أنه في الأسبوع القادم ستعقد دورة في الجامع علمية لمدة أسبوع. 
منها يوم الأحدء فلهذا فإن الدرس في الأسبوع القادم سيلغى» ثم نعود إليه إن شاء 
الله في الأسبوع بعد القادم. 

الأمر الثاني: كنت استشرتكم في الأسبوع الماضي في تغيبر وقت الدرس» 
وقلت فكروا وفي هذا الأسبوع سنسألكمء إن شئتم أن نُغير غيرناء وإن شئتم أن 
يف نساء وبينت لكم السبب في الأسبوع الماضى. 


و كم ادس 1 و و . مه 
من يحب أن يبقى وقت الدرسء. ومن يحب أن يتغير؟ من يرغب أن يتغير 
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قات 


وقت الدرس؟ إذا تغير سيكون إلى مغرب السيتة؛ أوعشاء العلاثاء: أمد الوقتين» 
مق يرفي ف التغيين إلى مغرت السنث؟ مغرب الست وعد من يري فق التقيير 
إلى عشاء الثلاثاء؟ أربعة» والبقية؟ من يرغب أن يبقى الدرس على وقته؟ الأمران 
سيان» ما رأيكم؛ على كل حال سيبقى الدرس إن شاء الله على وقته حتى إشعار 
آخر. 

في الدرس الماضي يا إخوان كنا انتهينا من الكلام على باب [أعلم» وأرى]ء 
وكان ذلك الباب هو آخر الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وفي هذه 
الليلة إن شاء الله سنتكلم على باب الفاعل» وباب الفاعل هو أول الكلام على 
الأحكام النحوية للجملة الفعلية. 

© وبداية الكلام أي الجمل ذوعان : 

٠.‏ جملةٌ اسمية؛ وهي التي تبدأ باسم. 

ف والتجيلة القعلة وه التى تدا بقعا : 

فالجملة الاسمية لها في اللغة العربية حكمان أو صورتان: 

» الصورة الأولى: أن تأت غير منسوخ. أي غير مسبوقة بناسخ» فتكون مبتداً 
مرفوعًا وخبراً مرفوعًاء كقولك: (الله ربنا)» و (العلم نافع)» فهذه الصورة الأولى 
للجملة الاسمية. 

© والصورة الثانية للجملة الاسمية: أن : 


مسبوقة بناسخ. 
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والنواسخ ثلاثة: 


© الأول: ما يرفع المبتدأ وينصب الكبرء ك (كان»» تقول: (كان محمد 
كريمًا). 


. والناسخ الثاني: ما ينصب المبتداً ويرفع الخبر» ك (إن)» تقول: (إن محمدًا 
كريم). 

« والناسخ الثالث: ما ينصب المبتدأ والخبر معّاء ك (ظن)» تقول: (ظننت 
ميحمدًا كريمًا): 

ثم إن باب (ظن وأخواتها) قد تدخل همزة التعدية على بعض الأفعال» وهما: 

ع د ع ع و 

علمء فتقول: (أعلّمك ورأى؛ فتقول: (أرى)» فالهمزة تعدي هذين الفعلين من 
نصب مفعولين إلى نصب ثلاثة مفاعيل. 

فهذا كل الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية» وانتهينا من كل ذلك 
بحمد الله وتوفيقه. 

والجملة الثانية هى الجملة الفعلية» وهى المبدوءة بفعل» سواءً كان ماضيّاء ك 
(ذهب لعي أو مضارعًا ك(يذهب اهنا أو أمرًا ك (اذهب). 

وسواة شيقت بيحزق أم الم تبرق بيحرفه» كقولك: (قد ذهب محمدٌ)» فهذه 
فعلية» أو (لم يذهب مُحمد)» فهذه فعلية؛ لأنه لا يُوجد جملة حرفية. 

والجمل الفعلية مكونة من فعل وفاعل» أو فعل ونائب فاعل» فإن كان الفعل 

إِذَا فالأحكام النحوية للجملة الفعلية: الفاعل» ونائب الفاعل» فلهذا سندرس 
اليوم (الفاعل)؛ لآنه أول أحكام الجملة الفعلية» فإذا انتهينا منه سندرس نائب 
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الفاعل» ثم 2 بشخل عن يدن الاتدكام الله كة بين اللجملون الانيمية 
والفعلية» كالمفاعيل» والحالء والتمييز» والاستثناء» ونحو ذلك. إذَا فعرفنا لماذا 
ذكر ابن مالك الفاعل في هذا الموضع من الألفية. 

لعلنا في هذه الليلة نشرح أربعة أبيات» وهي الأربعة الأبيات الأولى في باب 
الفاعل. يقول فيها إمامنا ابن مالك رَحِمََآارَ 
4 لْقَاعِلُ الذي كَمَرْفُوعن أنى 2 وَبَدَمُِرَاوَجبْهةنِنءَالْتَتَى 
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شف وَبَصْدَ فِضْل فَاِلٌ فَإِنْ ظَهَرْ 1 يتياه 


يفف وج الْفِضْلَإِدَامَاأَشَيتا لإثتيْن أو جَمفْع كَقَارَالْشَهدًَا 
ر# 5-0 21 3 2 
يننال سوةاتصضيهنا وَالفِعغل للظاهر بَعَدمسْدد 


الفاعل لا أظن أن الطالب وصل إلى شرح الأآلفية وقد سبقه شرح مختصر 
3 الله 3 3 8 1 كو 

للمبتدئين» ثم شرح متوسط للمتوسطينء ثم وصلنا إلى شرح الكبار في (ألفية ابن 
مالك) إلا وقد فهم الفاعل» ومع ذلك سنتوقف عند بعض الصور القليلة للفاعل» 
أو صور مختلفة للفاعل لكي نستطيع أن تُطبق الفاعل» وأن نستخرجه من أمثلته 
المختلفة. 

أما تعريف الفاعل: 

فالفاعل هو اسم مرفوعٌ» يُسند إليه فعلّ قبله مبنيئٌ للمعلوم, أو يُسند إليه اسم 
يجري مجراه. فهم هذا التعريف مهم؛ لكي نعرف الفاعل في اصطلاح النحويين. 

أما الفاعل في اصطلاح اللغويين أو في المعنى اللغوي أو عند العرب: فالفاعل 
في اللغة عند العرب: الفاعل من فعل الفعل» هذا هو الفاعل في اللغة» لكن الذي 
نُريد أن ندرسه الآن هو الفعال عند النحويين» أي في اصطلاح النحويين» أي مثلا: 
نعرب الاسم فاعلا عند النحويين. 
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© الفاعل عند النحويين: هو الاسم الذي يُسند إليه فعلّ قبله. 


ننظر في هذا التعريف. فقولنا عن الفاعل: هو اسمء هذا احترازٌ من غير الاسم؛ 
كالفعل» والحرفء والجملة» وشبه الجملة» فكل ذلك لا يقع فاعلاء إِذَا فالفاعل 
لا يقع إلا اسمّاء مثل قولك: (جاء محمدٌ)؛ معرفة» أو (جاء الرجل)؛ معرفٌ بأل. 
أو (جاغ ري ) نكرة؛ أو (جاء هذا)؛ اسم إشارة؛ أي اسم يقع فاعا. 

أما غير الاسم فإنه لا يقع فاعلاء ولهذا تذكرون أننا ذكرنا في أول النحو في 
العلامات المميزة التي تُميز بها الأسماء عن الأفعال عن الحروف. من العلامات 
المميز للاسم: الإسناد. 

ما المراد بالإسناد؟ الإسناد هو: أن الكلمة يصح أن تقع مبتداً أو فاعلاء أي 
كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعلًا فهي اسم لماذا؟ لأن الفاعل لا يكون إلا اسمّاء 
هناء وكذلك المبتدأ كما سبق شرحه. المبتدأ أيضًا لا يقع إلا اسمّاء فلهذا كان 
وقوع الكلمة مبتداً أو فاعلًا من العلامات التي تدل على إسمية هذه الكلمة. 

وخالف بعض النحويين في الجملة» فأجاز وقوعها فاعالاء واستدل ببعض 
الشو افيد كقوله. ركان وتتال :فق سورة توضت: 18 قر بذال عن 7 
َيَسَجْمْئَهحَقٌّ حِبنِ © [يوسف:ه"]؛ بدا: فعلّ ماض» ا فاعله؟ 1 الذي بدا؟ 


تكو غارانا الكت 


لأ ثم بدَالُم يَنْ بَحَدِ مَا رََوأ لدبت © [يوسف:ه"]؛ ماذا بدا لهم؟ هالْيَسَجْفْتّه4 
[يوسف:0"]» فقال بعضهم: إن فاعل (بدا) جملة (ليسجننه). 
واستدلوا بنحو قوله حتعالى-: #وبَت كم يق معلا بهرّ 4 


[إبراهيم :8 4]؛ تبين» ما الذي تبيّن؟ ميق فََلَنَا بهم © [إبراهيم:40]؛ وهذه 
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على ذلك بأن الفاعل في الآية الأولى مُقدرٌ من المعنى» نحو: 
(ثم بدا لهم أمرّ)ء أو (ثم بدا لهم بداءً)» وحذف الفاعل إذا كان معلومًا واردٌ في 
اللغة؛ كقوله -تعالى-: مح َوَارَتَ ساب 4# [ص:5"]؛ ما التي توارت 
او ل 
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أما قر -تعالى- 5-8 ا - [إبراهيم:40]؛ 
فعلنا بهم). 

إِذَا فالجمهور على أن الفاعل لا يكون إلا اسمّاء هذا معنى قولهم (اسم) في 
التعريف. 

ثم يقول التعريف: (اسمٌ مرفوع)» ماذا يُريدون بقولهم (مرفوعٌ) هنا في 
التعريف. يُريدون أن الحكم الإعرابي للفاعل هو الرفع» وليس النصب. ولا الجر. 

ولكن هل نقول في الفاعل دائمًا (مرفوع)؟ يعني في نحو (جاء محمدّ)ء أو 
(جاء الرجل»» أو (جاء رجلٌ)» نقول هنا: فاعلٌ مرفوعٌ وعلامة رفع الضمة» لكن 
في المبنيات في نحو (جاء هؤلاء). أو (جاء هذا)ء و (جاء سيبويه)؛ هذا فعل» نحن 
ما نقول (فاعلٌ مرفوع)» وإنما نقول: فاعلٌ في محل رفع؛ لأن كلمة مرفوع لا تقال 
إلاامع المعربء. أما المبني فيُقال فيه: في محل رفع. 

إِذَا ما معنى قولهم (مرفوع) في التعريف؟ هذا من التجوز في الكلام» أي أ 
حكمه الرفع» اسم لحكل الرفي وطق عليه ما جوينادمن قبل ل زاب المدريب 
والمبني» فإن كان الفاعل اسمًا معربًا قلت: فاعلٌ مرفوعٌ» وإن كان اسم مبنيًا قلت: 
فاعل في محل رفع. 

0 ٠ و‎ ٠ 5 5 03 

ثم يقول التعريف: (اسمٌ مرفوع يُسند إليه فعل قبله مبنيٌ للمعلوم)» (يُسند إليه) 


أن 
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معت (لبنند لب)؟ 

تقول: (قام محمدٌ)ء أسندت القيام إلى محمدء بمعنى أضفت القيام إلى 
للأسماءء» إذا وقع الأستاة بيخ اسمية ميت إضافة» ك5 (غند الله)ه: أو بات 
المسيجد): أضقتا آليات إلى النستحجك: 

فإذا قلت: (قام زيدٌ)؛ إذا وقعت هذه العملية بين فعل واسم يُسمونها إسنادًاء 
(قام عي أسندت القيام إلى محمد. 

(سقط القلم)؛ أسندت السقوط إلى القلم, (انفتح البابٌ)؛ أسندت الانفتاح 
إلى الباب» (احترقت الورقة)؛ أسندت الاحتراق إلى الورقة. 

إِذَا فهذا هو الفاعل عند النحويين» أي في اصطلاح النحويين» لكن هل يُشترط 
في الفاعل أن يكون هو الذي فعل الفعل؟ عند النحويين لا يُشترط هذا الأمرء وإنما 
الفاعل عند النحويين هو الاسم الذي أسند إليه فعلّ قبله» فإذا قلت: (احترقت 
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الورقة)؛ فهما فعل وفاعل» وهل الورقة هي التي فعلت الاحتراق؟ لاء هي 
ع ِ ِ 
أحرقتء ومع ذلك يُقال: فعلٌ وفاعل» لماذا فعلٌ وفاعل؟ لأن الاحتراق هنا أسند 
إلى الورقة. 

بخلاف ما لو قلت: (أحرق محمد الورقةً)» فالفعل هنا وهو الإحراق أسندته 
الى هن ؟ أبئدة إلى كيقبن فيكون محم غو الفاغ : 

وكذلك (انفتح البابُ)» فعلّ وفاعل» مع أن الباب لا ينفتح» وإنما يفتحه غيره» 
ك(فتح محمدٌ البات). 
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نز 
التقتازع. 
٠‏ . 


فلهذا نقول: إن قولهم (يُسندٌ) يشمل أمرين: 

« الأمر الأول: يشمل من فعل الفعل حقيقة. 

ك (جاء زيدٌ)» و(ذهب محمدٌ). و (صهلٌ عصان ونح و ذلك. 

٠‏ ويشمل أيضًا من قام به الفعل. 

الفعل قام بهذا الشيء؛ (احترت الورقة)؛ الاحتراق قام بالورقة» (انفتح 
الباب)؛ الانفتاح قام بالباب» فهذا أيضًا يُسمونه فاعلاء وإن كان هذا الاسم لم 
يفعل هذا الفعل حقيقة. 

ونحو ذلك أن تقول: (ماتَ زيدٌ)» هل هو الذي فعل الموت؟ لاء بل هو يفر 
من الموت بكل ما يقدرء لكن نقول: (مات زيدٌ)؛ لأن الموت قام به. 

و (غرق عمروٌ)؛ هو كان يُدافع الغرق ويُحاول أن ينجوء نقول: (غرق زيدٌ)؛ 

كقولنا: (بنى الأمير المدينة)؛ مع أنه لم يضع حجرًا على حجر فيهاء وإنما 
المراد أن الآمر بالبناء قام به» هو الذي أمرء وهكذا. 

إِذا فقولهم: (إن الفاعل هو من فعل الفعل) فهذا من باب التسهيل والتعليل» 
ءِ 3 
أما الفعل عند النحويين فهو: الاسم الذي أسند إليه فعلّ قبله. 

وقولهم في التعريف: (يُسند إليه فعلٌّ قبله)؛ هذا شرطٌ في الفاعل؛ يُشترط في 
الفاعل أن يكون فعله قبله» كالأمثلة السابقة» (ذهب محمدٌء و(انفتح البابٌ)» و 
(صهلّ الحصانٌ) ولا يتقدم الاسم على الفعل. 

فإن تقدم الاسم على الفعل فقلت: (محمدٌ ذهب». و «(الباب انفتخ)» و 
(الحصان صهلّ)؛ فإن هذا الاسم المتقدم لا يُعرب عند النحويين فاعلاء وإنما 
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يُعرب مبتدأ والفعل بعده فعلّ ماضيء وقد استتر فيه فاعله. والجملة من الفعل 
والفاعل خبر المبتداً. 





فقولك: (محمدٌ ذهب)؛ محمدٌ: بمبتدأ وذهب: فعلٌ ماض» وفاعل ذهب 
مستتر تقديره: ذهب هوء ثم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل (ذهب هو) خبر 
المبتداً. 

إِذَا فقولنا: إن الفاعل لا يجوز أن يتقدم في نحو (قام محمد)؛ هل يجوز أن 
تقدم الفاعل؟ لا يجوز أن تقدم الفاعل» لكن هل يجوز أن تقدم الاسم؟ يجوز أن 
تقدم الاسم لكن لا يُعرب فاعلا. 

فلهذا نقول: لا يُقدم الفاعل» لكن يُمكن أن يُقدم الاسم فننتقل إلى باب آخرء 
إلى ناب المعدا والشرره يعت عنقاتالجيلة من بعيالة قعاية (ذعب ميحمة) إلى 
جملةٍ اسمية (محمدٌ ذهب».» ولا شك أن هناك فرقًا بين الجملتين الجملة الاسمية 
والتحيلة الفعايةاهى مديكة البعنى اللقاض والداقيق. 

وقولهم في التعريف: (يُسند إليه فعلّ قبله مبنيٌ للمعلوم)» (مبنيٌ للمعلوم) هذا 
احترازٌ من الفعل المبني للمجهولء فإن الفعل المبني للمجهول لا يرفع فاعلاء 
وإنما يرفع نائب فاعل» كقولك: (ضرب وكيز كل الطعامٌ)؛ هذا واضح. 

وقزليم ف التغريف (أسبعد إلبه فهل) 5( فعل) يعمل كل الأفعالء سواة#كان 
الفعل ماضيًا ك (ذهب زيدٌ)» أو مضارعٌ ك (يذهب زيدٌ)» أو أمرًا ك (اذهب)؛ فإن 
(اذهب) فعل أمرء وفاعله مستترٌ تقديره: اذهب أنت. 

ومنواة كان :هذا القعلا كاتا أو أباقكا أى خماستًا أو شدابتاة 4 (ذهب يذاه 
و (أقبل زيد)» و (انطلقت السيارة)» و (استخرج العمال الذهب). 


وسواء كان الفعل متصرقًا أم جامداء فالمتصرف كالأفعال السابقة» والجامد ك 
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(نِعمَ الفتى زيدٌ)» (نعم وبئس) فعلان للمدح والذم؛ وهما فعلان جامدان يعملان 
ع - ىه ع 
عمل الفعل. اي يرفعان فاعلا.» تقول: (نعم الرجل زيد). نعم: فعل ماض» 
و 5 
كد ٠.‏ 5 د 0 / 
ثم يقال في التعريف: (يُسند إليه فعل قبله مبنيٌ للمعلوم, أو يُسند إليه اسم 
1 5 و 5 
يجري مجراه)؛ يسند إلى هذا الاسم فعل كما تقدم» أو اسم يجري مجرى الفعل» 
هذه كررناها كثيرًاء» اسم الفاعل» والصفة المشبهة. وصيغ المبالغة. واسم 
المفعول» وهذه الأسماء المشتقة العاملة عمل أفعالهاء هى أسماء مشتقة» يعنى 
مشقوقة من أفعالهاء تعمل عمل أفعالهاء فإذا كان فعلها يرفع فاعلًا فهي أيضًا ترفع 
فاعلاء إِذَا فهي اسم الفاعل» والصفة المُشبهة» والصيغ المبالغة» واسم المفعول. 
إلا أن اسم المفعول إنما يُُوْخَذ من الفعل المبني للمجهولء ف (مضروب) 
7 5 . ال 1 ع ع 2 ع 
تؤخذ من (صَرِبَ يُضرّب فهو مضروب»» و (مأكول) مأخوذ من (أكل يُؤكل فهو 
ع « ٠.‏ 5 ع 7 ع ع و ع 
ماكردا إذ فمضروب وماكول يعملان عمل ضرب واأكل أم ضرب وأكل؟ 
ضرب وأكلء إذا اسم المفعول سيرفع فاعلًا أو نائب فاعل؟ نائب فاعل» فلهذا 
سيأتي الكلام عليه في نائب الفاعل. 
أما الثلاثة البواقي وهي: اسم الفاعل ك (ضاربء ومُقبل)» وصيغ المبالغة ك 
(ضرَّاب» وشرَّاب). والصفة المشبهة مثل: (كريم» وبطل» وقوي. وصعب» 
3 و ٠‏ 
وخلو)» هذه تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم فتعمل كعمله. 
كيف نعرف أن هذا الاسم المشتق عمل عمّل الفعل؟ 
إنما يعمل عمّل الفعل إذا كان بمعنى الفعل» يعني إذا كنت تستطيع أن تنزع 
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كو للك: فحن جيل يله فح : 0057 يحبا 1 حدرها 
صفة مُشبهة على وزن فعيل» وهي تعمل عمل الفعلء جمّل يجملء وجهة: 
الفاعل؛ لآن معنى الكلام: جمد كنا ردي أو متحمة ككل وجيك وحيه: 
قاغل + قإن فلك مكة جل وحيةة قي قاع بالفطل »وان قلت محمد مي 
وجهه؛ فهو فاعلٌ لاسم جرى مجرى الفعل» ويُسمى وصفًا هنا أو صفة مُشبهة. 
وكذلك لو قلت: (محمدٌ قويٌّ جسمه)؛ أي محمد قَويَ جسمه كذلك» هذه 
فلو قلت: (محمدٌ ناجحٌ أخوه في الدراسة)؛ أي محمد نجح أخوهء فأخوه 
فاعل بناجح» ناجم كيف رفعت الفاعل؟ نقول: لأنه اسم مشتقء أو نقول: لأنه 
وصفء أو نقول: اسم جرى مجرى الفعلء أو نقول: اسم فاعل» كلها تعبيرات 


3 


صحيحة. 

فإذا قال القائل: (جاء الضاربٌ أخوه زيدًا)؛ كان المعنى: جاء الذي ضرب 
أخوة وية اه لجاع الضارة أ اا جا قعل ماض» الضاربٌُ: فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» وهو اسم فاعل» ضارب. فأين فاعله ومفعوله؟ أين الضارب 
والمضروب؟ أما الضارب فأخوه. وأما المضروب فزيدّاء (جاء الضاربٌ أخوه 
زيدًا)؛ يعني الذي ضربَ أخوة زيدّاء الضارب هنا جرى مجرى الفعل ضرب؛ 
فلهذا عمل عمله. 

لو انس (اللمساةة تولذ مغي 4 المسائرة مهدا بوولناة». خن أو كاف ؟ 
(المسافرٌ ولدهُ محمدٌ)؛ يعني الذي سافر ولدهٌ هو محمدٌء فما إعراب ولدة؟ 
(المسافر ولدهٌ محمدٌ)؛ ولده: فاعل» (المسافر ولده محمدٌ)؛ يعني الذي سافر 
ولدهُ محمدٌء فالمسافرٌ: مبتدأء وخبره: محمدء وولده: فاعل؛ لأن المعنى: الذي 
سافر ولده» فولده فاعل. 
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نوعه: اسم فاعل من: (أنار يُير فهو منيرٌ)» اسم فاعل» اسم الفاعل يعمل كفعله. 
يعني: جاء زيدٌ يُنير وجهّة إذَا فوجهة فعال سواءً ليُئير أو لمنيرًا. 
لو قلنا: (زيد جمَّاعٌ المال ماع البمن )لنقرية: مبتدأء وجمَّاعٌ: خبره» وهو 
صيغة مبالغة من جمع يجمعء وهو بمعنى الفعل» يعني زيدٌ يجمع المال بكثرة» 
ع 3 
ومناعٌ للحق أي: يمنع الحق بكثرة» فيكون الحق: مفعول به. والمال: مفعول به 
(زيدٌ جمّاعٌ المالّ)؛ المال فاعل أو مفعول؟ مفعول به أين فاعله؟ ضميرٌ مستترء 
(زيدٌ جماعٌ هو المال» مناعٌ هو الحق)» (شروبٌ الماء)؛ أي شروبٌ هو الماء. 
في هذه الجملة في الأسماء الجارية مجرى فعلها هي ليست أفعالاء وإنما هي 
جارية مجرى الفعل» يعنى محمولة على الفعل» يعنى ما عملت بالأصالة» وإنما 
عملت بالتشبيه» يعني أصل أو فرع؟ فرعء والفرع يكون في قوة الأصل أم ينحط 
عنه درجة؟ ينحط عنه درجة, فهذا الفعل يجب أن يعملء لا بد أن يعمل الفعل. 
أما هذه الأسماء المحمولة عليها فلا يجب أن تعملء يعني يجوز لك أن 
تقول: (زيدٌ جماعٌ المال)» فأعملته عمل فعلهء ويجوز أن تقول: (زيدٌ جماعٌ 
5 55-9 2101007 و ع 
المالٍ)؛ بالإضافة» ويجوز أن تقول: (زيد جماعٌ للمال)؛ تأتي باللام يُسمونها لام 
التقوية؛ لآن العامل هنا ضعيفء إنما عمل بالتشبيه والحمل» كل ذلك جائز» لكن 
الذي يدخل في موضوعنا الآن هو أن تعمله عمل الفعل فتقول: (زيدٌ جماعٌ 
المالّ). 
7 5 الى ع ع ع و د 
لو قلت: (أنا طويل شعري)؛ أنا: مبتدأء وطويل: خبرء» وشعري: فاعل لطويل؛ 
3 1 ع ع ع 


الصفة المشبهة هي التي بمعنى فعل يفعل» يعني بمعنى الفاعل» لكن ليست 
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لكنه على وزن فاعلء أو وزن مُفْعلء كضارب من انضرب» شاربء شاكلء نائ ( 
جالسء يعني على صيغة معينة محددة: أو مثلًا: مُقبل» مُكرم, مُفهم. 
فإن جاءت أسماء بمعنى الفاعل تدل على الفاعل» لكن ليست على وزن اسم 
فاعل» لبسف غلى قاغل أو فعا هاذا لسميها؟ سميها الفقة المشبية» مشبهة 
بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل» هي اسمها: الصفة المشبهة باسم الفاعل. 
(قويٌ) يعني الذي يقوىء: (جميلٌ) يعني الذي جَمُلء (طويلٌ) يعني الذي 
طال» يعني الذي فعل الفعل» لكنه ليس على وزن اسم الفاعل» فسّميت الصفة 
المشبهة باسم الفاعل» فهذا معنى قولهم في التعريف (أو اسم جار مجرى الفعل). 
أنا سأتأمل قليلًا في التعريف وأضرب عليه بعض الأمثلة لأني أرى أن هذا مهم 
قبل أن نتوسع في أحكام الفاعل» وبعض الطلاب ربما يضطرب في استخراج 
الفاعل» هذه بعض القواعد التى تضبط الفاعل لفظياء الفاعل يُمكن أن نقول 
فيه بلفظ تعليمي: الفاعل هو الذي يأتي جوابنا لقولنا: من فعل؟ أو: من الفاعل؟ 
فإذا قلت: من فعل الفعل؟ فإن الجواب هو: الفاعل» فإذا قلت: (ذهب 
الورقة) ما الذي احترق؟ الورقة» وهكذاء فالفاعل إنما ينتكشف ببذه الطريقة. 
قاعدة أخرى في الفاعل ذكرناها قبل قليل» وهى: أن الفعال لا يكون إلا بعد 
من القواعد اللفظية التى نُؤكد عليها أيضًا: أن الفاعل إذا كان اسما معربًا قلنا 
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هذ لآ خاء 5ك لها ين قا بدا لتوتقى قد ها كنا 
الفاعل قد يكون اسمًا ظاهراء وقد يكون ضميرًا بارزًَا أو مستترّاء الفاعل قد 
يكون اسمًا ظاهرّاء وقد يكون ضميرًا باررًا أو مستتراء واضح أننا قابلنا بين الاسم 
الظاهر والاسم الضمير» فالاسم الضمير هي: الضمائر المتصلة والمنفصلة» 
المنفصلة ك: (أناء وأنت» وهوء وإياي)» والمتصلة ك: تاء المتكلم في (ذهبت)» 
وكواو الجماعة في (ذهبوا)» هذه الضمائر. 





ما سوى الضمائر من الأسماء يُسميها النحويون: الأسماء الظاهرة» فمحمد 
اسم ظاهرء وباب» وجالسء» وضرّب. والذيء, وهذاء كلها أسماءٌ ظاهرة» والفاعل 
يقع اسمًا ظاهراء يقع ضميراء ضميرًا باررًا؛ أي له لفظء أو مستتراً؛ أي ليس له 
لفظ. 

فإذا قلنا مثلًا: (أكرم محمد الأستاذ)؛ فالفاعل اسم ظاهرء وإذا قلت: 
(أكرمتك) فالفاعل هنا تاء الفاعل» فهو ضمير. 

وإذا قلكه (أكرماة مسية) 1 قاين الفناعز © القاعز > ممة والكاف متعورل 
به» إذَا فالفاعل ظاهر» والمفعول به ضمير. 

والمثال السابق: (أكرمتك)؛ الفاعل: التاء» والمفعول به: الكاف» كلاهما 
ضميرء وإذا قلت: (أكرمت الأستادً)؛ فالفاعل: التاء» والمفعول به: ضميرء 
والمفعول به اسم ظاهر» وهكذا. 

ومن القواعد الضابطة للفاعل أن نقول: إن الفعل الماضي والمضارع يكون 
فاعلهما ظاهرًا وضميرًاء أما فعل الأمر فلا يكون فاعله إلا ضميرًا مستتراء الفعل 
الماضي والمضارع يكون فاعلهما ظاهرًا وضميراء باررًا ومستتراء أما فعل الأمر 
فإن فاعله لا يكو إلا ضمير | سبعترا إن كان للمقرد» وضميرً| ياروًا إن كان للمقيئن 
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والجمع» هذه قاعلة ضابطة في الفاعل. 

فالماضى يكون فاعله اسمًا ظاهراء ك (ذهب محمد)»ء ويكون فاعله ضميدًا 
كقولك: (محمدٌ ذهبَ)؛ أي: هوء وتقول: (المحمدان ذهبا) فالفاعل: ألف 
الاثنين» أو (المحمدون ذهبوا)» الفاعل: واو الجماعة. 

وكذلك المضارعء تقول: (يذهب ب فالفاعل اسم ظاهر» وتقول: 
(محمدٌ يذهب)؛ فالفاعل ضميرٌ مستترء أي يذهب هوء فإن قلت: (المحمدان 
يذهبان) فالفاعل ألف الاثنين ضميرٌ بارزء وإن قلت: (المحمدون يذهبون)؛ 
فالفاعل واو الجماعة ضميرٌ بارز. 

فإذا جئنا إلى فعل الأمر: 

فإن كان للمفرد فلا يكون فاعله إلا ضميرًا مستتراء تقول: (اذهب» واستمعء 
وانتبه» وصّلء وصّم)؛ أي: أنتء إذا كان فاعله مفردًا. 

وإذا كان فاعله خلاف ذلك: فإن الفاعل حينئذ يكون ضميرًا باررًا. 

مامعتى (غي رذلك)؟ غير المقرط غير المقرة يشهل المقردة» والمثنى بتوعيه: 
والجمع بلوعيه» فالمفردة تقول للمؤنثة: زيا هنل انتبهي)» و (اذهبي)؛ و 
(استمعي)؛ و (صلي). و (صومي)؛ فالفاعل هنا: ياء المخاطبة» ضمير ار 
0 

وإذا خاطبت اثنين تقول: (يا محمدان اذهباء وانتبها). 
الجماعة: 


إِذا ففعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرًا إما باررًا أو مستتراء أما الماضى 
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آخر قاعدة نذكرها أيضًا في ضبط الفاعل: هو أن تتقن إعراب الضمائر 
المتصلة. 

فالضمائر المتصلة هناك ضمائر منها حددتها العرب للفاعل» الضمائر المتصلة 
كم عددها؟ تسعة ضمائر» وهى: (تاء المتكلمء وألف الاقية وواو الجماعة» ياء 
المخاطبة» ونون النسوة)؛ هذه خمسة.» (وياء المتكلم, وكاف المخاطب» وهاء 
الغيبة)؛ هذه ثلاثة» ثم أخيرًا: (نا المتكلمين)» فالمجموع تسعة ضمائر. 

أما الضمائر الخمسة الأولى وهي: (تاء الفاعل أو نقول: تاء المتكلم» وألف 
الآاين» وواو الجماعة» ياء المخاطبة» ونون النسوة)؛ هذه الخمسة على كثرة 
ورودها في الكلام لآ يخرج إعرابها عن ثلاثة إعرابات: 

© فهى إذا اتصلت ب (كان وأخواتها) تكون اسمًا لهاء اسمًا لكان وأخواتهاء 
كقولك: (كنت نائمًا)» اسم كان, أو: (أصبحوا مطمئنين)؛ الواو اسم أصبح. 

2 

© وإذا اتصلت بفعل مبنى للمجهول فإنها نائب فاعلء ك (الرجال أكرموا)؛ 
(أنا أكرمت). (الطالبان أكرما)؛ نائب فاعل. 

» وإذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم فهي فاعل» ك (ذهبواء ويذهبون, اذهبواء 
يفعلون, يعلمون. يؤمنون,. ذهبواء استمعواء انتبهواء يخافون)؛ فهى فاعل. 

إِذَا فأكثر ورودها أن تكون فاعلاء هذه الخمسة تاء المتكلم ألف الاثنين» واو 
الجماعة» ياء المخاطة» ونون النسوة؛ أكثر ورودها فاعلا» إلا إذا اتصلت ب (كان 
وأخواتها) فاسمٌ لهاء أو اتصلت بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل» وهذا الذي 
يهمنا الآن في باب الفاعل. 

استكمالا للفائدة نكمل بقية الكلام على الضمائر المتصلة» بقي منها أربعة 
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أما ياء المتكلم ك (كتابي)؛ وكاف المخاطب ك (كتابك)» وهاء الغيبة ك 
(كتابه)؛ فهذه الضمائر الثلاثة على كثرة ورودها في الكلام لا يخرج إعرابها عن 
أربعة أعاريب: 

» فهي إذا اتصلت باسم (مُضافٌ إليه)» ك (كتابي» وكتابكء وكتابه). 

ف ]ذا تلت بقعا قوى ا(فقدر لود كازنيد اقرش وسقي أكريمة: 
ومحمد أكرمة). 

« وإذا اتصلت ب (إن وأخواتها) فهي اسمٌ لهاء ك (إنه كريم» إنك كريمء إني 
كروما 

يو وإذا اتصلت بحرف جر فهى في محل جره مثل: (سلمت عليك» وسلمتٌ 
علب وس علية): 

إِذَا فهذه الضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام» يعني تجد منها في 
الصفحة والحدة من المصحف ربما العشرات» ومع ذلك فإن إعرابها منضبط لا 
يخرج عن هذه الإعرابات. 

بقى لنا من الضمائر المتصلة ضميرٌ واحد وهو: ناء المتكلمين» هذا يأتى فى 

©« إذا اتصلت ناء المتكلمين بكان وأخواتها فهي اسم لهاء مثل: (كنا أعزة» أو 

« وإذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لهاء مثل: (إننا مسلمونء أو لعلنا 
تُسافر). 
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كر 


© وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جرء مثل: (الكتاب لنا)» أو (سلَّم 
007 


© وإذا اتصلت باسم فهي مُضافٌ إليه» مثل: (كتابناء أو ريتاء أو ديننا). 

وإذا اتصلت بقعل مبتى للمجهول فهي ثائب قاعل» مكل : (تحن أكرمنا) : 

بقي إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم قد تكون فاعلاء قد تكون مفعولاء 

فإذا كنا نحن الفاعلين ف (نا) فاعل» مثل: (ذهبناء وجاسنا)» ومثل: (أكرمنا 
زيدّاه وضربنا عمروًا»» وإن كنا نحن المفعولين ف (نا) مفعولٌ به مثل: (زيدٌ 
أكرمناء وعمرؤٌ ضربنا». 

وهناك فرقٌ لفظي بين (نا) الواقعة فاعالاء و (نا) الواقعة مفعولاء ف (نا) الواقعة 
ناعللا يشكن ما قبلهاء تقولة (أكرقنًا يت دنا عمزة) غافل > (نا) الوافنة 
مفعولًا ينفتح ما قبلهاء تقول: (زيدٌ أكرمّناء وعمروٌ أهاتنا). 

إذا فالضمائر المتصلة على كثرة ورودها في الكلام إعرابها منضبطء الذي يريد 
أن يضبط الإعراب يضبط ما يُمكن ضبطه ليتفرغ بعد ذلك للأشياء المشكلة. 

أين الفاعل؟ بسرعة حدد الفاعل» وأين حصل المفعول به أيضًا؟ 

(يُحبك الناس)؛ الفاعل: الناس» والمفعول: الكاف. 

(ساعدت الفقيرَ)؛ أين الفاعل: التاء» والمفعول: الفقير. 

(أكرمتكٌَ). أين الفاعل؟ التاء» والمفعول به: الكاف. 

(زيدٌ أكرموه)؛ الفاعل: الواوء والمفعول: الهاء. 

(أكرمني محمدٌ)؛ الفاعل: محمد والمفعول؟ النون. 
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ا أكرم: ا وياء الس متخو به» ومحمك: ا 
الإعراب. 


«إإِدًا جا صر أله وأَلْمَتَحْ © [النصر:١]؛‏ الفاعل هو: نصرء أما لفظ 
الجلذلة: مضاف إليه: 


وَرَآَيَت آلكَّاسٌ يَرَخُنُوح فى دين أللَهِ أَهولجًا * [النصر:؟]؛ الفاعل تأمل 
فيهاء تأمل فيهاء ورأيت يا محمد الناس» ابح القامن ف لؤرايت الناس)؟ التاء ضمير 
المخاطبة» ضمير الفاعل المخاطبة» رأيتَء الفاعل: التاء» الناس, يد خْلُونَ # 
[انساء:4 11]؟ أين فاغل يدخل؟ الواوء وليس هناك فاغل يذخل. 


يس سس لس جه 2 سبع 


أين الفاعل في 9 شع كني انك السك إتشحكان واب [اللصر م ؟ 
أين فاعل (سبّح)؟ ضمير مستتر تقديره أنت» «#وَاسَدَةٌ سْتَفْفرَة 4 [النصر:]؟ أين 
فاعل (استغفر)؟ مستثر تقديره أنت. 


« يوم يَفْسَّهُمْ الْعَدَابُ ين فَوقهمْ وين كحت أَرَجلِهِمْ ويقول ذوفوأ ماهم تعَمَلْونَ 4 
[العنكبوت:50].» أين فاعل (يغشى)؟ العذاب» وهم يغشاهم؟ المفعول» يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهمء ويفول ل تعَمَلُونَ # 
[العنكبوت:155]؟ أين فاعل (يقول)؟ ضمير مستتر تقديره هوء وفاعل (ذوقوا)؟ 
ذوقوا يا مغاطون يا كفان ذوقوا يا كفا القاغل »واو الحماعة» وأين فاغل 


(تعملون)؛ #إما كسم تَحَمَلُوَيَ 4 [النمل:٠4]؟‏ واو الجماعة أيضًا. 
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2 صا سا صاصا ثرا ور ا 7 


2 كفن وأعد طم سَعِيرَا أ [الأحزاب:54]: كل فعل لا بد أن تعلم 


فاعله. 


اَعَد حَلقََاالْإنَ في أَحَسَن تَقوي و [التين:؛ ]. 


(وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة؛ فغليوهم؛ وأسروا منهم ألوفًا). 


عَيِمْئَا حَيَْنَاإِنْ لَمْتَرَوْمًا قنه النقة مز دكا كنذا 
© إن لَه لَعَنَ الكفرنَ 4# [الأحزاب:514]؟ أين فاعل (لعن)؟ ضمير مستتر 


تقديره هو يعود إلى الله وفاعل (أعدٌ)؟ ضمير مستتر تقديره هو؛ أيضًا يعود إلى 


0 
بل 


الله . 


أين فاعل إلْمَدَ حَلقَنَا الْإضنَ ف أَحَسَنْ تَتَوي ِب [التين:4]؟ نا المتكلمين العائدة إلى 
الله هذه نا المتكلمين تدل على مفرد أو جمع؟ جمعء وهنا دلت على مفرد أو 
جمع؟ مفرد» كيف يكون ذلك؟! لا نقول: نا الجمع؛ بل هنا: نا التعظيمء نا الدالة 
على التعظيم سَبَحَائه تع . 

هنا (وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة)» الفاعل: الحمدانيون» (فغلبوهم 
وأسروام: منهم ألوفًا)؛ أين فاعل (غلبوا)؟ الواو» غلبوهم, و (أسروا»)؟ الواو. 

(عَدِمتا حَبْلنا إن لم تَرَوْهَا)؛ نا المتكلمين» (إن لم تروها) فاعل (ترى) الواوء 
والمفعول: هاء» (ثِيرُ التَّعَ) تقديره: هي؛ تعود إلى الخيل. 

6ه )ل تاء المتكلم؛ وتسهوها تاء الفاعل. ف تاء المتكلم ف 
مشكلة في الاصطلاح عليهاء بعضهم يُسميها (تاء الفاعل)» وبعضهم يسميها (تاء 
المتكلم). وفي كلا الاصطلاحين مشكلة» فإن قلت (المتكلم) طيب» تاء المتكلم 
(ذهبت). أما (ذهبت) تاء المخاطب» و (ذهبت) تاء المخاطبة» فمشكلة إذا قلت 
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(تاء المتكلم). 
فبعضهم يُسميها (تاء الفاعل) لكي تشمل الثلاثة» طيب» (كنت) ليست فاعلاء 
فمشكلة» إذا قلت (كنت مسلمًا) هل التاء فاعلا؟ إِذَا ليست تاء الفاعل» تاء 
المتكلم. 
فسواءٌ قلت: تاء المتكلم أو تاء الفاعل؛ سيبقى مشكلة» لكن هذا يُسمى 
اصطلاحًاء للا مشاحة ف الاصطلاح» (تاء المتكلم) يعني (55()0 ٠١:01:‏ 56 





وه © مو 
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إلى بيت ابن مالك رَمَدُآانَهُ في تعريف الفاعل بقوله: 
وه رمي يي ص ##دهو وى ر#م وغ ا 
يتضح هنا أن ابن مالك رِمَهانَهُ استغنى بالتمثيل عن التعريف. وفي قوله: 
(كَمَرْفُوعَ)؛ هذا مثنى» مع أنه ذكر لنا ثلاثة أمثلة: 


و 


وذ ون وبر 


كَمَرْفُوعَيَ أتَى رَيْدَ مير وَجْهُهُ نعم الْمنَى 

فأراد بالتثنية هنا ما أشرنا إليه في التعريف من أن الفاعل اسمٌ يُسند إليه فعل ك 
(أنَى ريد أو اسم جار مجرى الفعل ك (مُتيرَاَوَجْهُةُ). 

أما قوله (نِعْمَ الَْتَى)؛ نعم فعلّ ماضيء والفتى: فاعل. 

إِذَا ف (نِعم) أيضًا فعلء إلا أنه نص عليه للدلالة على أن الفعل سواءٌ كان 
متصرفًا ك (أتى). أم كان جامدًا ك (نِعْم) فإنه يرفع فاعلا. 

وبعد ذلك قال ابن مالك رَجِمَهآانَهُ: 
َبَعْدَفِئْل َاعِلٌ فَإِنْظَهَرْ ‏ فَهْوَوَإِآَ وير شير 

فقوله: 

أي أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل» وهذا سبق شرحه قبل قليل» فإن تقدم 
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فنقول: بعض كتب النحو تنسب إلى الكوفيين جواز تقديم الفاعل» فيُجيزون أن 
7 2 5 و 57 . عدذاننى عن عدي 5 5 
٠. 32‏ و ف لا - | سام 00 
فعل مؤخرء وعلى ذلك فإن (قامَ) في (محمدٌ قامَ) هل تتحمل ضميرًا أو ليس فيها 
ضميرٌ؟ ليس فيها ضمير؛ لأن الفاعل (محمد) وقد تقدمء هذا قولهم في المسألة. 

وهذا القول من أضعف الأقوال التي نسبت إلى الكوفيين إن كانت تصح 
عنهم» ومما يُضعف هذا القول أمران: 

» والثاني: لفظى. 

أما الأمر الأول المعنوي: فإن هذا القول يُؤدي إلى القول بأنه لا فرق بين 
الجملتين الاسمية والفعلية» وأنهما لغوء فسواءٌ قلت: (محمدٌ قام) أو (قام محمدٌ) 
فسواء. إلا أنك قدمت وأخرت. 

والمتتبع لكلام الفصحاء وأفصح الكلام كلام الله 6 يلاحظ بوضوح أن 
الجملة الاسمية تأتي في مواضع ومعانٍ خاصة. والجملة الفعلية تأي في مواضع 
ومعانٍ خاصة:؛ وقد تفنن المفسرون والمتكلون على إعجاز القرآن في الكلام على 
هذه المسألة؛ لماذا يُعبر هنا بجملة إسمية؟ ولماذا يُعبر هنا بجملة فعلية؟ وكيف 

وهذا دليلٌ واضح على أن هناك فرقٌ بين الجملتين الاسمية والفعلية» أي أن 
هناك فرقًا بين (محمدٌ قام) و (قام محمدٌ) من حيث المعنى, أما من حيث اللفظ 
كلاهيا مجان إلذ أن حله حملة هله جيلة أخرى» عكةا شرل المحويرة: 
يقولون: (محمدٌ قام) جملةٌ إسمية» مبتدأ وخبر» و (قام محمد) جملة أخرى من 


شرح ألفية ابن مالك 






أما الكوفيون فإنهم يقولون: عير قام)» و (قام اتح ا حعنا: واسدة فعلية. 


فلهذا نص النحويون على أنك يجوز أن تقول: (حودت زيدًا)» و (حومدت 
الله)» و (حمدًا لزيد)» و (حمدًا لله)؛ لأن هاتان جملتان فعليتان» والجملة الفعلية 
تدل على التجدد. يعني لك بعض هذا الفعل المتجدد. 

ولا يجوز أن تقول (الحمد لزيد) كما تقول (الحمد لله)؛ لآن هذه جملة اسمية 
تدل على الثبات» و (ألف الحمد) للاستغراق» الاستغراق ثم حامدء لهذا قال 
سيبويه: "فلو قال قائل (الحمد لزيد) لكان عظيمًا". يعني أن هذه الجملة بهذه 
الضياغة وهلا الترويب لأ تكون إلا شه لأعا ندل على اعبات وفلى الشمول» 

أي أنهم يُفرقون بين الجملتين الاسمية والفعلية» وهذا من استقراء وتتبع كلام 
العرت: 

الأمر الثاني الذي يُضعف قول الكوفيين أو القول المنسوب إلى الكوفيين هو 
أمرٌ لفظيء وهو: أنه يستلزم شيئًا يُخالف كلام العرب. 

فإذا كانوا يُجيزون أن تقول في (قام محمد) ماذا يجوز أن تقول في (قام محمدٌ) 
على قولهم؟ (محمدٌ قام)» فظاهر ذلك أنه يجوز أن تقول في (قام محمدان) أن 
تقول: (محمدان قام)» أو (قام رجلان) أو (قام الرجلان) تقول: (الرجلان قام). 

وفي (قام المحمدون) يجوز على ظاهر قولهم أو لازم قولهم أن تقول: 
(المحمدون قام)» وهم على ما أظن لا يقولون بهذا اللازم» لكنه لازم لقولهم» 
وهذا لا تقوله العربء وإنما العرب إذا تقدم الاسم في التثنية والجمع تقول: 
(المحمدان قاماء والمحمدون قاموا)» وهذا يدل على ضعف قول الكوفيين في 
المفرد. 
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! 7 
8ن ل وجا 


إذَا فالإشكال الظاهر هو في المفرد, أما إذا انتقلنا إلى التثنية والجمع فإن الأمر 
يجول وينكشف ويبين» وهذا يدل على صحة قول الجمهور من أن الفاعل لا 
يتقدم. 

إِذَا فإذا تبين الأمر في المثنى والجمع فنقول: (المحمدون قاموا)؛ 
فالميحوددونة عند أ وقامو ا قعل وقاغ له فإن هذهو الى يحب أن تطيق يكنا 
على (محمدٌ قام) فتقول: محمدٌ: مبتدأء وقام: فعلء إلا أن الفاعل عنا صار ضميرًا 


قالوا: إنما جعلت العرب الضمير مستترا مع المفرد لكثرة الاستعمال» لكثرة 
الاستعمال جعلوه ضميرًا مستتراء وجعلوه باررًا مع المثنى والجمع لأهما أقل من 
المفرد. 

)١1١:٠05:٠05()0( الطالب:‎ 

الشيخ: ما يُخالف كلام العربء أنه يلزم من ذلك شيئًا يُخالف كلام العرب. 

)١01:05:77(06( الطالب:‎ 

الشيخ: هم أجازوا أن يُقدّم الفاعل في المفرد» فلازم ذلك أنه يجوز أن تقدمه 
في التثنية والجمعء فإذا قدمته خالف كلام العرب» وهم وإن كانوا لا يقولون بهذا 
اللازم على ما أظن إلا أنه لازمٌ لقولهم. 

الطالب: (6)(-01:05:6) 

الشبخ: قلت ذلكء. قلت: أنا لا أظن أنهم يقولون بهذا اللازم ولكنه لازم 
لقولهم. إلا إن فرقواء قالوا: هذا يجوز لهذا السببء وهذا لا يجوز يعني ليس هذا 
من مذهبناء لكن هذا لازم من المذهب. 
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الشيخ: الذين قالوا (إنه فاعلٌ مُقدم) تنتفي الفائدة من التقديم والتأخير» أو من 
اختلاف الجملتين» وهذا الذي أشرنا إليه في الأمر الأول المعنوي» بخلاف 
الجمهور الذين فرقوا فقالوا: إذا تقدم الاسم صار مبتدأ فهذه جملة اسمية. 
فيختلف المعنى التفصيليء أما الإجمالي فواحدء ولهذا تختلف مواضع الجملة 
الاسمية عن مواضع الجملة الفعلية» فإذا أدرت الثبات تأت بالجملة الاسمية» وإذا 
أدرت التجدد والانتقال والتغير تأت بالجملة الفعلية» وهذا الذي يدل عليه تتبع 
كلام الفصحاءء فهذا يدل على صحة قول الجمهور وضعف قول الكوفيين. 


ثم قال: 
َبَعْدَفِئْل َاعِلٌ َإِنْظَهَرْ ‏ فَهْوَوَإِآَوِِيرٌ شير 
يعني أن الفاعل قد يكون ظاهرًاء وقد يكون ضميرًا بارزًا أو ضميرًا مستتراء 
وكل ذلك شرحناه أيضًا قبل قليل بما تيسر من الأمثلة. 
تريد أمثلة أخرى أيضّاء نعم. 
61 أن عنة ماله وواحكختت # [السميدة»] أبن فاغل (أغق )9 ميخ 


2 لاح ووس 


يعرف؟ 9 مآ أغى عَنّهُ مَاله, 4 [المسد:؟] ما الذي أغنى؟ مالة. 
وف دَلِكَ فَلْمَتََاّس الْمَتَتَفِسُونَ [المطففين:7]. الفاعل: المتنافسون: فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الواو. 


وَدَحَلَ مَعَهُ أَلِنَبَنَ فَتَيَانِ © [يوسف:]؛ أين الفاعل؟ فتيان: فاعل مرفوع 


في الآية #9 وَدَحَلَ مَمَهُ أَليَجَنَ © [يوسف:5"]؛ السّجِن بكسر السينء ما الفرق 
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بين الشجق والتجه؟ 

السّجن: هو المكان الذي يُسجّن فيه» والسّجن: المصدرء يعني تقول: (فلان 
محبوسٌ في السّجن)» لكن (حكمنا على فلانٍ بالسّجن)» ولا تقول: (حكمنا عليه 
بالسّجْن)» هذا انتبهوا إليه في القضاءء (حكمنا عليه بالسّجْن) يعنى بأن يُسجن» 
المصدر يمكنك أن تأوله بأنه فعل. 

»»:٠:15(©‏ لاء (سجنته» أسجنه» سجنًا) هذا مصدرء أما (السَّجْن) فهو 

ومثل ذلك: (الحَجء والجج»» فالمصدر: حج يِحُحّ حجاء الحَج: هو فعل 
الحج. أن تفعل الحَجء أما الحج بالكسر: فهو الاسم لهذه الأمور التي تعملها 
هناك الأمور التى تعملها هذه اسمها الحج. أما فعلك أنت فهو الحَج. 

)١01١:1١١:665()6©( الطالب:‎ 


وقال سُبَحَانهوَتَعَالَ : معِيًَا مَشرَبُ يبا الْمَرّوْرت * [المطففين:8؟]؛ أين فاعل 
(يشرب)؟ المقربونء والله عَيَكَمَلَ قال: «اإعَينًا يَتَربْ يبا الْمتيورت 4 
[المطففين:/5]؛ المقربون يشربون بالعين أم يشربون من العين؟ من العين» لكن 
ربنا جل جلاله- قال: يشربون بالعين» يعني يّروى» نعم» هذا يُسمى التضمين» 
وهو من أفصح الكلام. 

االضيعيوة أن ضمة فعلين بعدياة حرفين» فذكر اعد التعليخ وتدذقي 
الآخرء وتذكر أحد الحرفين وتحذف الآخرء فيكون الموجود دليلًا على 
المحذوف. فمعنى الآية والله أعلم بمراده: عيئًا يشرب منها ويتلذذ بها المقربون 
يعني ليست مجرد شرب لاء يُريد أمها شرب مع تلذذ» ليس مطلق شرب» فحذف 
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منها 7 رايس يقرب منهاء وحذف (يتلذذ) لدلاله مها عليهاء وهذا كثير 
في القرآن. 

فكلما رأيت فعلا يتعدى بغير حرفه فاعلم أن هنا تضميئاء يعني فعلٌ آخر 
محذوف مُراد. خذف من أجل الاختصار. 

2# ثم قال إمامنا ابن مالك ب دنه بعد ذلك: 
مع وٌوالف تل إناعا اهنا" شين اوجفي كناو انها 

يقول في هذا البيت: إن الفعل يلزم الإفرادَ مع الفاعل» سواءٌ كان الفاعل مفردًا 
ك (ذهب زيدٌّ» ذهب محمدٌء قام رجلٌ)» أو كان الفاعل مثنىّ ك (ذهب رجلان» 
وقال رجلانء وقام زيدان)» أو كان الفاعل جممًا ك (قال رجالٌء وقام طلابٌ): 
وهكذاء فهذا معنى قوله: 
معو و لفل إذا فا أشيينا ««لبدةا 3 #لجبحة 

فإذا كان الفاعل مثنىّ أو جمعًا فيلزم أن يكون الفعل مفردّاء فإذا كان الفاعل 
مفردًا فهذا من باب أولى» ك (فاز الشهداء)» الشهداء: جمع» ومع ذلك نقول: (فاز 
الشهداء)» ما نقول (فازوا الشهداء)؛ لآن الفعل يلزم الإفراد مع الفاعل سواء كان 
مفردًا أم كان مثنىّ أو كان جمعًا. 

أماقول ابن مالك عاق (كار الْشَهدَا) فقن قصر الممدوى أي حذف الهمزة 
من قوله (الشهداء)» يعني ما قال: (فاز الشهداء)» (فاز الشهدا)» وقصر الممدود 
جائرٌ في النثر والشعرء وهو لغةّ فصيحة» بل هو لغة الحجازيين» الحجازيين 
يقصرون الممدود. أما تحقيق الهمز وإظهاره فهو لغة التميميين. 

م ذال ابؤمالك ١‏ دنه بعد ذلك: 

قَدُبقَالسَهِنَارَتَهدُوا وَالْفِفْلٌللْفَاهِر بد مد 
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سواءٌ كان الفاعل مفردًا أم مثنىّ أم جمعًا قال هنا: وقد يُقال» و (قد) مع الفعل 
المضارع يدل على التقليل في الأصلء وقد تدل على التأكيد والتحقيق في مواضع 
قلبلة وهنا ثر ادبا المع الكضي : 

إذا كان الفاعل مثنىّ قد يُقال: (سعدا المحمدان. ذهبا الرجلان» نجحا 
الطالبان)» وقد يُقال إذا كان الفاعل جمعًا: (ذهبوا الرجال» ونجحوا الطلاب» 
وقاموا الضيوف)» وهذه اللغة يُسميها النحويون: لغة أكلوني البراغيث. 

ويّراد بهذه اللغة: أن جمهور العرب يُلزمون الفعل الإفراد كما ذكرنا من قبل» 
ولا يُلحقون به شيئًا يدل على الفاعل إلا إذا كان الفاعل مؤْنثًاء فيٌلحقون بالفعل تاء 
التأنيث الساكنة» فيقولون: (ذهب محمد وذهبت هندٌ). و (ذهب المحمدان» 
وذهبت الهندان)» و(ذهب المحمدون,» وذهبت الهندات). 

إلا أن بعض العرب وهي قبائل قليلة من العربء قبائل فصيحة لكنها قليلة: 
بعض العرب يُلحق بالفعل حروقًا تدل على الفاعل إذا كان مثنىّ أو جمعًاء فإذا 
كان الفاعل مثنيّ ألحقوا بالفعل ألمَاء فقالوا: (ذهبا الرجلان» ونحجا الطالبان)» 
وإذا كان الفاعل جمعًا ألحقوا بالفعل واوًا فقالوا: (ذهبوا الطلاب» ونجحوا 
الطللاب). 

إِذَا ففعلوا مع المثنى والجمع كما يفعل جمهور العرب مع الفاعل المؤنث» 
وهذه اللغة وإن كانت فصيحة إلا أنها قليلة» وهي اليوم كثيرةٌ جدًا في كلام العامة, 
بل إن بعض العامة لا يدري عن هذه اللغة» فيقول: (جاؤوا الضيوف».» ما يقول: 
(جاء الضيوف)» وبعضهم يقول: (جاء الضيوف). 

إِذَا فهما لغتان فصيحتان. إلا أن اللغة الأولى هي اللغة الكثرى» هي لغة 
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أقرآن هى لحة جموون لغرب واللغة الفاقنةمى لخ لاله ينيعي لاوخ ببا يه 
لأهل هذه اللغة أو للتخريج عليهاء وقد جاءت نصوصٌ على هذه اللغة ليست 
كثيرة» وهي ثابتة باتفاق النحويين» وزعم بعض النحويين أن هذه اللغة واردةٌ في 
القرآن الكريم» وذكروا أنها واردة في آيتين في كتاب الله عَرَتِجَلّ. 


الآية الأولى 2 سورهة ة المائدة ف قوله سْبَحَائَه نكال ال#فقييا لت فِتَُ 
فكوا ومتكرا 8 انه رخاوا ومسارا لحت 1 عم 4 [المائدة:١/ا]؛‏ 


فقالوا: إن الفاعل في: #إفعموأ وَصَمُوأ © [المائدة:١0]»‏ الفاعل: كثيرٌ» والواو في 
(عموا وصموا) هذه حروف تدل على أن الفاعل جمع» ونقول حروف. ما نقول: 
إنها واو الجماعة ضمير كلغة جمهور العرب» بل نقول: هذا حرف يدل على أن 
الفاعل جمعًاء كما أن تاء التأنيث في (ذهبت هند) حرف يدل على أن الفاعل 
مؤنث. 


7 وروء 


والآية الأخرى في سورة الأنبياء في قوله حاتوال ات : ##اكتريب إ ّرس حِسَابِهُمٌ 


لل لكر 7 “بج حر لعي 
وَهُمٌ في عَفْلَرَ مُعَرِضُونَ نميهم من دوكر من نيهم نت أستمعوه وه 


توح ابن انر 00 و 
2 


0 9 لاهمة مويه مايا التنق انين طلا عل هيدا لامر مُْلْكمْ 
لقوق لقف ولخ رتوت 4 [البباء سه 


ع 


فقالوا في قوله: #أواسم ال ا طَاموأ [الأنبياء:**]؟ أي: أسَرّ التجوى 


الذين ظلمواء ثم جاءت هذه الواو على لغة أكلون البراغيث. 

فجمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه لا يرضى بهذا المذهبء. ويقول: إن 
القرآن ليس فيه لغة أكلون البراغيث؛ لأن القاعدة عند النحويين: أن القرآن الكريم 
يجب أن يُخرج على الكثير من كلام العربء لا يُخرج على القليل متى ما وجد 
للكثير وجهء وهذا الذي ينبغي؛ لأنك لا تحيل على القليل» إذا حملت على 
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القليل فإنك ستطالب بالدليل» ما الدليل على أن هذه الآية جاءت على هذه اللغة 
القليلة لهذه القبيلة؟ أما إذا قلت: إن القرآن جاء على كثير فما تحتاج إلى دليل» 
فكيف خرج النحويين هذين الآيتين؟ التخريج سهل: 

أما في آية الماثة. اتشهوا لها: «#مَكَيريوًا ألا ككرت ؤدنة فعتوا ومصكوا 4 
[المائدة:١77]؟‏ ما إعراب الواو في ©إهَمَمُوا وصبُوأ © [المائدة:71]؟ فاعلء لكر 
تاحت أله عله كم عَمُوأ وَصحمُوا كير مَتَبْمَ # [المائدة:١/9]؟‏ بدل» الفاعل: 
قمر ونيو أي اله لم عنهم من فلو كير : بدل. 

ويكون المعنى والله أعلم بمراده: وحسبوا ألا تكون فتنة وظنوا هذا الظن 
الخاطئ» فلهذا ععموا وصموا كلهم, ثم منَّ الله عليهم بالتوبة» ثم تاب الله عليهم. 
وبعد التوبة ماذا حدث لهم؟ ثم عموا وصموا كثيرٌ منهم» فهذا بدل احتراز» أي بعد 
التوبة إنما عَمِيَ وصَمٌ كثيرٌ منهم لا كلهم؛ في المرة الأولى عندما وقعت الفتنة 
كلهم عَموا وصمواء لكن في المرة الثانية عندما تبين لهم الأمر وتاب الله عليهم 
عمي وصّم كثيرٌ منهم. 


6 ل كر - 


وفي الآية الثانية آية الأنبياء أيضًا انتبهوا لها: «#اقتربَ لئاس حِسسا سَابِهُم وَهُمٌ في 
عَفْلْ مُحْرصُونَ ([0)مَايأئيهم ين كر ين رَيّهُم تُحْدَبْ إِلَّا سْتَمَعوهُ 4؟ هذه الواو 
تعود إلى الناس ما إعراءها؟ فاعلء لإِيلْمَبُونَ 4:54 [الأعراف:48] ما إعرابها؟ واو 
فاعل. 


© لَاهِيَة ريق وأسذنا التق الزن لوا هل هنذا إلا يعد سمخل نمكم 4 
[الأنبياء:0] كنب كرون إغراب (الذين ظلجوا)؟ إما أن قول: إذ 2 كإعراب 


الآيات السابقة نقة» ة» فالواو صارت فاعل» و (الذية) بدل» وهذا إعراتٌ حسن لأنه 
حصا بو خيثت المدر + واتيعى: إلما أسر الععرى الذي لانيو انشقط, 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وعلى أهل بيته» وأزواجه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 

أمَا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم في هذه الليلة المباركة 
ليلة الاثنين» الرابع عشر من شهر ذي القعدة» بفتح القاف على الأشهر والأفصح. 
وذي القعدة على الأقل» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يل 
لوا الراسبر سحي الجرييا مويه الريامل جه يسمه ار روه ارمس 
السادس والثلاثين من دروس شرح [ألفية ابن مالك] رَِمَهانَهُ رحمة واسعة» وإيانا 
وأمواتتاء و افوائت العبلمية: 

كان الدرس الماضي يا إخوان في الفاعل» وقد بدأنا بشرح الفاعل» وشرحنا ما 
تيسر من أبياته» واليوم ل ا 
الله تعالى» وفي هذه الأبيات في باب الفاعل يقول إمامنا ابن مالك رَحمَدَاَلنَهُ 


4 تيرفع الْقَاعِلَ فِغْلّ أضويرًا كَوثلٍ رَبِدٌ في جَوَابٍ مَنْ قرا 


اوقا تانق تلن التاغبى إذا كان لأننسن كأتيث ينلد الأذى 
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١‏ َإنَمَاتَلْرَمفِفْلَمُضْمَرٍ 2 منص إل أوْمْفهِمنَاتَ جر 
5 كح يُيبْحُ المَضْلُ تَرْكَ النَّا في 2 تح و أَنَى الْقَاضِي بنْتٌ الْوَاقِفٍ 
77 وَالْحَذْفُ مَعْ قَضْلٍ بإِلَا فُضَّلاَ كَمَارَكَاإِلَاكَاةًابْنَالملا 
5 الْحَذفُ قد يني بلا مَصْلٍ وَمَعْ ضَمِيْرٍ ذي الْمَجَازِ ففِي شِعَر وَقَعْ 
وَالتَاءُ مغ جمْع سِوّى الْسَّالِم مِنْ مُدَكَرٍ كَالَاءِمَعْ إن دَى اللَبِنْ 
5 ووَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا أن قفد لجس فِِوهَِينُ 

في هذه الأبيات تكلم ابن مالك رََدُآنَهُ على مسألتين: 

المسألة الأولى: حذف فعل الفاعل. 

والمسألة الثانية: تأنيث الفعل. 

ونبدأ بالمسألة الأولى وهي: الكلام على 


وفيها يقول ابن مالك رَحَهآَلنَهُ: 
وَيَرْمَعٌ الْمَعِلَنِفْلأْضْورًا ‏ كيِنْلٍرَئِدٌفِيجَوَابِمَنْقَرًا 

الفاعل إنما يرفعه فعلٌ قبله» قررنا ذلك في الدرس الماضيء وهذا الفعل الواقع 
قبل الفاعل يُشترط فيه الوجود, ولا يُشترط فيه الظهورء فهو قد يُوجِدٌ ويظهر 
كقولنا (جاء محمد ويجيء محمدء و (جى) أي جئ أنت. 

وقد يكون موجودًا في الكلام ولكنه مُضمّرء وقد يكون محذوقاء وحذفه جائز 
بالشرط العام للمحذوفات في اللغة العربية وهو: أن يكون معلومّاء أي أن يدل عليه 
دليل» فمتى ما دل دليلٌ على فعل الفاعل جاز حذفه» فمن ذلك: أن يقع الفاعل في 
جواب استفهام. فيّقال لك: من جاء؟ فتقول في الجواب: (زيدٌ)» والتقدير: (جاء 
زيدٌ)» فحذفت الفعل جاء لدلالة السؤال عليه. 
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لحا فظوق: الزية) تروك لتجاوية )ءار ليان سه ويك فيعدفت (نجاة) لولكلة 

ومن ذاك قوله سْبَحَلَهُوَتعَالَ: «( وكين سَاَلتَهُم مَنْ حَلفَه لفون لَه دن مؤَمَكون 4 
[الزخرف:817]» التقدير والله أعلم: (ليقولون خلقنا الله)» فحذف الفعل لدلالة 
السوّال عليه. 

ويقول الشاعر: 
تَجَلَّدتُ حنّى قِبِلَ لم يَمْرٌ قلبةُمِنَ 0 الْوَجْدِسَيءقُلْتُ:بَل أعْظَمٌ الْوَجْدٍ 

التقدير: بل عراه أعظم الوجد. فحذف الفعل لدلالة النفي السابق عليه في 
قوله: لَم يَعْرٌ قلبةٌ إِذَا ففعل الفاعل يجوز أن يُحذف متى ما دل عليه دليل. 

ومن أشهر المواضع التي يُحذف فيها فعل الفاعل: إذا وقع الفاعل بعد (إن) 
القرط ةاون( نا الشرطة و انناوب القرط كنا كخرفر هغو أذ ارك فعا على 
آخر» فإن وقع الأول وقع الثاني» وإن لم يقع الأول لم يقع الثاني» هذا هو الشرط. 

والقوط كوة نادرات سن أدوات القنوط البحازنة بوظير الحافمةء قبي 
أدوات الشرط: إنء وإذا. 

فتقول في (إن): (إن جاء محمدٌ جئت»» وتقول في (إذا): (إذا جاء محمد 
جئت)» في هذين المثالين لا إشكال فيهما. 

تقول: (إن جاء 2 جئت)» إن: حرف شرط» وجاء يل 7 وفاعل» وهو 
فعل الشرط» وجئت: فعل فاعل جواب الشرطهء لا إشكال في ذلك. 

وكذلك: (إذا جاء زيدٌ جئت». لا إشكال في ذلك. 
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ازع 


كن دعن للك | تقول إق زرة جاه سة اه تقر 0 (إذا زرا سحام مدت اد 
فنجد أن الاسم هنا قد ولِي أداة الشرطء (إثاؤوة ساء يظة )1 (إذا ؤي حاء كت ): 
والمقرر عند النحويين: أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال» ويذكرون أن هذا هو 
مقتضى العقل. 


العقل لا يتصور الشرط إلا في الأفعال» يعني لا يُتصور أن يكون الشرط في 
أسماء؛ في أشياء موجودة محسوسة:» تقول: (إذا الكأس شربت)؟ ما يصلح. (إذا 
البات دشلت) ما يقصور ذلك: 

لكن تقول: (إذا انفتح الباب دخلت)» يعني الجواب فعلء والشرط المرتب 
عليه فعل كلاهماء إذا حدث شيءٌ يحدث شيء. فالحدوث الأول فعلء 
والحدوث الثاني فعل» فإذا كان الأمر هكذا فلا يكون فعل الشرط إلا فعلاء ولا 
يكون جواب الشرط إلا فعللاء يعني جملة فعلية وجملة فعلية. 

نعود إلى مثالنا: (إن زيدٌ جاء جنث).» إن: أداة الشرط» وزيكٌ: هل ستقول 
مبتدأ؟ ما يأتي مبتداً؛ لأن الاسم من مبتدأ ما يترتب على شيء» لا بد أن تجعل فعل 
الشرط فعلاء فلهذا نقول في (زيدٌ) هناء نقول: إن زيدٌ فاعل لفعل محذوف يُقدر 
من جنس المذكورء يعني: (إن جاء زيدٌ جئتّ)» فحذفوا جاء الفعل» ودلوا عليه 
بجاء أخرى, فلهذا نقول: من مواضع حذف الفعل: إذا وقع الفاعل بعد (إن). 
وبعد (إذا). 

ومن ذلك: قوله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ: «إإدًا أَلَمَآهُ أَنَّْقَتَ» [الانشقاق:١]‏ 
(الانشقاق:١)؛‏ إذا: هذه ظرفية متضمنة للشرطء السماء انشقت: ما إعراب 
السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا انشقت السماء. 


وكذلك قوله سبِحلةرةَاَ: إوَإن لمكن التقركير» اسْتجَاَك عليه عق 


ُ 
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يسْمَمَ كلم أنه [التوبة:5]؛ أحدّ: فاعل لفعل محذوف من جنس المذكورء 
والتقدير والله أعلم: إن استجارك أحدٌ من المشركين فأجره. 

قلنا في (إن) و (إذا) يجوز لك أن تُقدم الفعل فتقول: (إذا جاء زيدٌ جئت)» و 
(إن جاء زيد جئت). 

ويجوز لك أن تحذف هذا الفعل فتذكر بعد الاسم دليلًا عليه فتقول: (إن زيدٌ 
جاء جئت)؛ (إذا زيدٌ جاء جنت): هذان أسلوبان جائزان واردان فصيحان:؛ لكن 
هل يجوز أن تجمع بين الفعلين فتقول: (إن جاء زيدٌ جئت)» (إذا انشقت السماء 
انشقت)) (إن استجارك أحدّ من المشركين استجارك فأجره)» هل يجوز ذلك؟ 

الجواب: لا يجوزء لم يرد ولم يُسمعء والنحويون لا يُجيزون ذلك لأن فيه 
جمعًا بين العوض والمُعَوض عنه. ولا يُجمع بنيهماء بل يُكتفى بأحدهما؛ لأنه لا 
يُمكن أن يُوجد ملك وملك آخر في نفس الوقتء ولا ابن ملك». متى يُمكن أن 
يعمل؟ إذا غاب الملك يأتي اللاحقء أما إذا جاء الأول الملك لا بد أن يذهب 
الثاني مباشرة يعني يفقد أعماله. 

تلخص هذه المسألة فنقول: من مواضع حذف الفعل: إذا وقع الفاعل بعد 
(إن) الشرطية» وبعد (إذا) الشرطية» وما حكم حذف الفعل في هاتين الصورتين 
بعد (إن) و (إذا)؟ حذف الفعل حينئذٍ واجب» حذف الفعل واجب إذا وقع الفعل 
بعد (إن» وإذا) يجب أن تحذف الفعل لوجود الفعل الآخرء فإن صرحت بالفعل 
يجب أن تحذف الفعل الآخر. 

أما في الصور السابقة فالحذف فيه جائز بحسب لأن الكلام والمعنى المراد. 
إلا أننا نقول بعد ذلك: إن ما ذكرناه في حذف الفعل بعد (إن) و (إذا) هو كونه 
مبنيّاء وهو قول جماهير النحويين هو الذي قدمناه وذكرناه قبل قليل في وجوب 
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03 ع وها 
حذف الفعل بعد (إن) و (إذا)» يعني يجب أن تقدر هنا فعالا وتجعل هذا الاسم 
المرفوع فاعلًا كالفعل لما ذكرناه وعللنا به من أن الشرط يكون إلا بالأفعال. 

© وفي المسألة قولان آخران: 
القول الثاني وهو للكوفيين» وهو: أن السماء في نحو: «َإإِدًا أل أنتَفَتَ»ك 
[الانشقاق:١]؟‏ فاعل» ولكنه فاعلٌ للفعل المتأخر. 


آي 


وَإِنْ دين الْمشركيرت أسَْسَجَارَكَ دََِرَهُ 4 [التوبة:6]؛ فاعلٌ» ولكنه فاعل 
للفعل المتأخر؛ لأن من مذهبهم الذي ذكرناه في المحاضرات الماضية في الدرس 
الماضي: أنهم يُجيزون في الفاعل التقدم والتأخر. 

وعلى ذلك يكون البصريون والكوفيون متفقين على أن أدوات الشرط ومنها 
(إن) و (إذا) لا يقع بعدها إلا جملة فعلية. 

وفتاك نول #القيسر اكعفس وو ]ذا قل (الكسنس )قير سعيد ين اتديعدة! 
ويُقال (الأخفش) أي الأوسطء وهو تلميذ سيبويه» أكبر تلاميذ سيبويه» وهو أشهر 
الأخافشة في النحوء الأخفش يُجيز أن تقع الجملة الفعلية والجملة الاسمية بعد 
أدوات الشرط» فلهذا يُجيز لك في نحو (السماء) في َإإدًا أسَاءُ أَنتَقَّتَ»ك 
[الانشقاق:١]؛‏ يقول: يجوز في السماء أن تكون فاعلا مُقدرًا كما يقول الجمهورء 
ويجوز أن تكون (السماء مبتداً)» والفعل بعدها هو الخبرء فهذا قوله» وذكرنا من 
قبل خجة الجمهور. 

ونقول: لعل من حذف فعل الفاعل قول بعض الناس اليوم: (كل عام وأنت 
بخير)» فهذه الجملة فيها إشكال؛ لأن ظاهرها أن يقال: (كل عام أنتم بخير)» أي: 
العم يكير كل عا فآهم يغين» أنفي معدا وبخير:غبرء وك غاء : طرف زماف ل 
إشكال ف ذللكه وظرف الزمان يجو أيهم وآن يعاس لكن عتدما حادت حدد 
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الفا 0 (كُل)» فقيل: (كل عام وأنتم بخير) خرجها بعض العلماء 
واعتمد هذا التخريج مَجمع القاهرة اللغوي نقانة ]إن (كل) فاعل لفعل محذوف 
يهم من المعنى والسياق» أي يمضي كل عام وأنتم بخير» فيمضي: فعلٌ مُقدر, 
كل طائفة قافل 6 راتكن يكير جيلة بعاليةة وها ينضيلة القياين السترى انا 
قررناه قبل قليل. 

وني نباية الكلام على هذه المسألة نستمع إلى قول المُحاجيء. هناك بعض 
العلماء يذكرون أحجيات: المُحاجي يقول: 
ياقارئ النحو من ألفيةٍ جمعت ني النحو مُعظم ماني النحو قد قِيل 
إزكنت تفهمهافهمًا تحوزبه أسرارها حين تخفى والأقاويل 
في أي بيتٍ بها قد جاء فاعله فعا ومن فاعلٍ قدجاءمفعولا 

يقول: بيت في الآلفية» أنت تحفظ الألفية وتفهم أسرارهاء طيبء في بيت في 
الألفية جاء الفاعل فيه فعلاء وجاء الفاعل مفعولاء وهو هذا البيت: 

َع الْقَاعِلَ فِْلَ أضُورًا 

يرفمٌ: فعل مُضارعء أين فاعله؟ أين الرافع الذي يرفع؟ فعلٌ» والمفعول به: 
الفاعل» فالفاعل هنا صار فعلاء فالفاعل صار فاعلاء فأجابه الآخر وقال: 
فدتك نفسي فقد أحسنت تمثيلا وفقت كل الورى نظما وتسجيلا 
قد جاءذاك بهاني باب فاعلها من بعد أربعةني النظم تمثيلا 

هذا فقط تلطيف. 

ويذكر بعض الشارحين هنا استطرادًا حسنًا في قول ابن مالك رَحَهالنَهُ: وَيَرْفْعْ 
لْمَاعِلَ فِعْلّ؛ فيقول: إن الإنسان لا يرفعه إلا فعله» الفاعل عمومًا لا يرفعه إلا فعله 
في النحوء وكذلك في الناسء أما النسب فإنه لا يرفع صاحبه. ولا الأجداد ولا 
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الفخر هذه الأمور. 

وهذا عصداق خوله. هل ع2 التي يت اث 0 4 
[الحجرات:١]؛‏ فالتقوى هي عمل الإنسان الذي يرفعه. هذا ما يتعلق بالمسألة 
الأولى وهي: أن الفعل الذي يرفع الفاعل قد يُحذف في مواضع ذكرناها. 

أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي: الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. 
متى يُؤنث الفعل ومتى يُذكٌر؟ 

فقال في ذلك إمامنا ابن مالك: 
وكا تأي ثئَلِي الْمَاضِيإدًا 2 كان لأتقى كَأَبَث مِنْدُالأَدّى 
وَإِنَمَائَرَمفِفْلَمُضْمَرِ محل أو مُفْهِوذَاتَ جر 
وَكَدْح ييح المَضْلتَرْكَ الَاءٍ ‏ فِي تخ و أئَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفٍ 
وَالْحَذَْفُمَعْ َضْلبِإِلَافضلاَ 2 كمَارَكَاإِلَاتكَاةًاننَالمَلا 
وَالْحَذْتْ قذيأئِي بلا فضل رمغ صَديْرِنِي الْمَجَازِفِي شتروَقغ 
وَالقَاءُمَمْجَمْعسِوَّىالْمَالِم ‏ مِْمُدَكَر كَالنَاِمَعْإِخْدَى اللَّبِنْ 
وَالْحَذْفَ فِي نِعُم الْمَنَاةُاسْتَحْسَنُوا لأنّ قد الجن فِيِهِبَينُ 

لخص في هذه الأبيات الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. 

تذكير الفعل أن تقول: (جاء» أو (يجيء». والمراد بتأنيث الفعل أن تقول: 
(جاءت)»» أو (تجيء.» وثُنبه في البداية على أمر تعرفونه أو يعرفه أكثركم وهو: أن 
إطلاق التذكير والتأنيث على الفعل توسّع؛ لأن التذكير والتأنيث من خصائص 
الأستماء. 

الأسماء هي التي تُوصف بتذكير وتأنيثء أما الفعل والحروف فإنها لا توصف 
بتأنيثِ ولا بتذكير» لكن نحن نتوسع فنقول: تأنيث الفعل نقصد به: وصله بتاء 
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يبدأ ابن مالك ذلك فيقول: 


وكا ء تيت تي الْمَاضِيإدًا 2 كان لأثقى كَأبَث هِنْدُ الأَدّى 

يذكر رَيِمََآنَهُ أن الفاعل إذا كان مؤنثًا فإنك تؤنث الفعل الماضي بتاءٍ ساكنةٍ 
فل ره تبني 7ه النانيف)» كإذا ادرت أن قوفف اه تقول (جاءت) دن 
(صبلى)؟ (اضلت) دعكا 

ونفهم من ذلك: أن الفاعل إذا كان مذكرًا فإنك تَدَّكّر الفعلّ فتقول: (جاء 
محمدٌ). و (محمدٌ يجيء). إلا أنه رَتِمَُلَنَهُ لم يتكلم على تأنيث الفعل المضارع. 
فإذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع للفاعل المؤنث فإنك تؤنثه بتاءٍ متحركةٍ في 
أوله فتقول: (محمدٌ يجيء؛ وهندٌ تصلي)»» و (زيدٌ يُصليء ودَعْدٌ تصلي). 

إِذَا فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث؛ إلا أنها مع الماضي تاءٌ ساكنة في آخره 
ومع المضارع بتاء متحركة في أوله. 

ثم ضرب مثالا على ذلك بقوله: 

أَبَتْ هِنْدٌ الآدّى 

أبت» هذا الفعل (أبى)» (أبى محمدٌ)» فعندما جاء الفاعل مؤنثًا قيل: (أبت 
ة) 

أما (أبى محمد) فإن الفعل (أبى) يتكون من الهمزة المفتوحة» والباء المفتوح» 
والآلف. (أبى). 

ثم إذا كان الفاعل مؤنثًا قيل: (أبت هندٌ)؛ أين ذهبت الألف؟ حُذفت. لماذا 
خذفت؟ لأن الألف ساكنة؛ وتاء التأنيث ساكنة» فالتقى ساكنان» وكيف نتخلص 
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0000 
حذفتها العرب فقالت: (أبت). 

إلا أن تأنيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون جائراء وقد يكون واجبّاء فلهذا 
فصّل الكلام في ذلك ابن مالك في الأبيات التالية فقال: 
ونه 6 رم ف / ووه كر 2 1 أو مُق دَاتَ :. ٍ 

دك قْ هذا البيت مواضع وُجوب تأنيث الفعل. فالفعل يحب أن يُؤنك مع 
الفاعل المؤنث في موضعين: 

« الأول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرًا مؤنثًاء فحينئظٍ يجب في الفعل 
العانيف: 

كقولك: (هندٌ جاءت)» هنل: ميتدأء وجاء: فعل ماض» والتاء حرف تأنيثة 
ولكل فعل فاعلٌ بعده؛ أين فاعل (جاءت)؟ مستتر تقديره: هىء إِذّا فالضمير هنا 
مذكر أم مؤنث؟ مؤنثء إِذَا فالفاعل هنا ضميرٌ مؤنثء» والفاعل إذا كان ضميرًا 
مونم كان التأنيث واجياء 7 تقول: #(عبل حاءت). 

و(الشمين طلعت): : أبن فاعل (طلعت)؟ هي» ضميرٌ مؤنث. ما كم التأنيث 
هنا؟ واجبء ما ينفع تقول: الشمس طلعء تقول: (الشمس طلعت» والشمس 
تطلق) بالتأنيث؛ لأن 067 ضميرٌ مؤنث. 
وكذلك تقول: (الناقة انطلقت» والسيارة توقفت)» وهذا هو قول ابن مالك 
ةلله 

بسي 
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ير ضهيرًا مؤنكا منصل أن يكون .صهيرًا مونا يعتي.عائدًا إلى 
مؤنثء متصللاء هو قال: (متصل)» ضمير متصل. 

فإذا سألناكم بعد ذلك وقلنا: الفاعل في (هندٌ جاءت)»: يعني: هيء الفاعل في 
(جاءت) ضمير منفصل أم ضمير متصل ؟ ضمير منفصل» هو مستتر لا شك. 

الضمير المستتر هل هو من المنفصل أم من المتصلء أم قسيمٌ لهما؟ يعني 
قسم ثالث. الضمائر أما منفصلة» وإما متصلة» وإما مستترة» السؤال واضحء 
والخوات؟ 

أما ابن ماللك غاذا برف ؟ يرف ابن عالك أن الشمير الصسر هد الظهير 
المتصلء هذا صريح كلامه هناء فلهذا لو أدرنا أن نُقسم الضمائر على هذا المذهب 
كنا نقول: الضمير قسمان: 

٠.‏ ضمير متصل. 

» وضمير منفصل. 

والضمير المتصل نوعان: 

© متصلٌ بارزء مثل: واو الجماعة في (ذهبوا). 

» ومتصل مستتر مثل: الفاعل في (هندٌ جاءت)» هذا مذهب. 

والمذهب الثاني يرى أن المستثر قسيمء ولبين قسمّاء لا يرى أنه قسمٌّ من 
المتصلء ولكنه يرى أنه قسيم» وعلى هذا المذهب كيف تُقسم الضمائر؟ 

نُقسم الضمائر إلى قسمين؛ نقول: 
© الضمائر إما ضمائر مستترة. 


© وإماضمائر بارزة. 
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والضمائر البارزة نوعان: 


© وضمائر منفصلة. 

فهذان مذهبان» على كل مذهب تقسيم خاص بالضمائرء فهذا هو الموضع 
الأول للتأنيث الواجب. 

الموضع الثاني لتأنيث الفعل الواجب: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث 
متصلا بالفعل. 

ما المراد يحقيقى التأنيك؟ 

أي أنه من الحيوان» سواءً كان من البشر أم من البهائم» كل ذلك يُسمى حيواناء 
فإذا كان المؤنث من الحيوان سماه النحويون وأهل اللغة: مؤنثًا حقيقيّاء وإذا كان 
الووتق هد غير الحيوان متهره مؤتنا مجازتاء كالسيارة» والسيس» هذه مؤقات 
مجازية. 

إذا كان الفاعل المؤنث حقيقى التأنيث متصلا بالفعل» كقولك: (جاءت هندٌ)» 
الفاعل: (هند). وهي حقيقي التأنيث» ومتصل بالفعل. وتقول: (فلع سعاد)ء» و 
(صامت أختى)»؛ و (قامت أمى)»؛ و (قالت المعلمة)» فآ إِذْ دَاتِ أمْرَآثُ عِمَوَنَ # [آل 
عمران:70]. التأنيث في هذه الأفعال واجبٌ لأن المؤنث حقيقى التأنيث ومتصل. 


ص 
اس حاو 


تقول: من أين نفهم هذا الموضع من كلام ابن مالك رََهَانَُ؟ نقول: 

أما كون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث فيّفهم من قوله: أَوْ مُفْهم ذَّاتَ جِرِ؛ 
والجرٌ هو الفرجء وأصله: حِرْحٌ» إلا أن العرب حذفت الحاء الأخيرة تخفيفاء 
وجمعه: أحراح» وتصغيره: خريحء يعني أعادوا هذا المحذوف. ومن ذلك قول 
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ازع 60 


رض 0 برقو عر 2م 3 7 1 5 2 5 - 2 
النبي عَبَنصَلاوَاتَكْ في الحديث المشهور: الَيَكُوْئَنَ مِنْ متي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ 
الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازفَ)». 





إن أقود جملامنراحا ذا قبِةممل وؤةأحراحا 


إِذَا فكون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث واضح من كلام ابن مالك. كونه 

متصلا بالفعل من أين نفهمه؟ نفهمه من قول ابن مالك في البيت التالي: 
وََدْح يُبِبْحُ الْمَصْلٌ تَرْكَ الْنَاء 

نفهم من ذلك اشتراط الاتصالء ونفهم من هذا البيت أيضًا: أن الفاعل إذا لم 
يكن حقيقي التأنيث» أي إذا كان مجازي التأنيث؛ فخكم التأنيث حيتتظٍ الجواز 
يجوز أن تذكّر» ويجوز أن تؤنث. 

فتقول في الشمس: (طلعت الشمسء وطلع الشمس»» وتقول في السيارة: 
(انطلقت السيارة» وانطلق السيارة)» وقال حتعالى-: «َأوَحجمَ التّمس وَالْقَمديه 
[القيامة:9 ]» ويجوز ف الكلام أن تقول: (جمعت الشمسن والقمر). والتأنيث هنا 
أكثر» إلا أن التذكير جائز فصيحٌ في الكلام. 

ثم قال إمامنا ابن مالكِ بعد ذلك: 
وَقَدْح يُِبْحُ الْمَضْلُتَرْك الَّاءِفِي "2 تح واَنَى الْقَاضِيَ بِنْتْالْوَاقِفٍ 

يقول رَيِمََآَنَهُ في هذا البيت: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث بفاصل فيجوز 
في الفعل حيتتئذٍ التذكير والتأنيث» بغض النظر عن الفاعل أيّا كان» فيجوز أن تقول: 
(جاءت اليوم هندٌء وجاء اليوم هندٌ)؛ وتقول: (صلت في المسجد سعاد. وصلى في 
المسجد سُعاد)» وتقول: (تعبت من أجلي أمي)» وتقول: (تعب من أجلي أمي). 
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دمن ذلك 0 الله سْبْحَاتَهُوتَعَالَ: ظإدًا جآءك يد 1 [الممتحنة: )]١١‏ 
الفاعل؟ المؤمنات؟؛ الفاعل. والمفعول به: الكاف. 

لماذا جاز في الفعل التذكير والتأنيث هنا؟ للفصل بين الفعل والفاعل 

ومن ذلك قول العرب: (حضر القاضي اليوم امرأةٌ)» فحضر: فعل» وأأراة: 

ومن ذلك قول الشاعر: (لقد ولدَ الأخيطيل أ * سُوءِ)ء ولد: فعل» والأم: فاعل» 
وذذنوا القع لوبجوه القاضل: 

ِذَا مهما فصلت بين الفعل والفاعل بفاصل فيجوز لك التذكير والتأنيث؛» مع 
أن التأنيث أكثر أم التذكير أكثر؟ التأنيث» ويدل لذلك قول ابن مالك: 

وَقَدّح ص يببْحُ الْمَضْلٌ تَرْكَ النَاءِ 

الفصل قل يبيح» يعني ار يعني أن التأنيث أكثر» أي أن التأنيث أكثر إلا أن التذكير 
جائز. 

ثم يقول ابن مالك رَََالنَهُ: 
وَالْحَذْفمَع مَضْل بِإِلَانْضَلا كسار كِاإِلَافَنَاةًابٍنالملا 

يقول را: إذا فصلنا بين الفعل وفاعله المؤنث ب (إلا)» هنا حالة خاصة من 
حالات الفصلء بعد أن تكلم على الفصل وقال: إن الفصل يُجيز لك التذكير 
والتأنيث قال: إلا إذا كان الفصل ‏ (إلا) فالتذكير والتأنيث جائزانء إلا أن الأفضل 
والاكك: التدكي 
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فضا 


وَالْحَذْفٌ مَعْ قَصْل بإِلّا فصلا 


مه 


الحذف حذف التاء يعنى» حذف التاء أفضل» هو تذكير» حذف التاء أفضل إذا 
كان الفاصل (إلا)» كقولك: (ما جاء إلا هند)» (ما نجح إلا المجتهدة)؛ (ما بقي 
إلا دقيقة)» فصلنا بين الفعل والفاعل ب (إلا)» ما كم تأنيث الفعل؟ يجوز أن 
ترفو وعد قلا «وومر: أن د كزوومداهر الأضيل. 
وبعض النحويين وهم جمهور البصريين يُوجبون التذكير هناء ولا يبيحون 
اوس ردق وير حمر اللاتراوي الكادم 10د الذي عليه أكثر المتأخرين 
كابن مالك رَحمَهُآانَهُ: أن التأنيث والذكير جاتزانء إلا أن التذكير حسن لوردود ذلك 
في شواهد فصيحة» ومن ذلك: قول الشاعر: 
مابركاتمنريبةوذمٌ في حربناإلاناتالعم 
(ما برئت إلا بنات العمٌ). لا بنات» وفصل بإلاء ومع ذلك قال: 
ريركت )بعت أله التأنيث جائز» وذكروا, بعض القراءات القرانية ف ذلك. 
فالخلاصة أن ما ذكره ابن مالك هنا هو الراجح من أن التذكير والتأنيث 
تزان إلا أن التذكير أفضل وأفصح 
لويقرة ابو الل 015 
َالْحَذْفُ كذ يأنِي بل تضل رمغ صَهِبرِذِيالْمَجَازِفِي يتردق 
ذكر في هذا البيت أن ما ذكره من حالتى وجوب التأنيث ذكر في قبل أن تأنيث 
الفعل واجب في موضعينء قال: إلا أنه جاء عن العرب ما يُخالف هذين 


الكل ف قد أي بلا قَصْلٍ 
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يعني جاء فيما نقله سيبويه أن بعض العرب قال: (قال فلانة)» قال وهو ردي 
لا يقاس عليه هذا من الشاذ الذي بلغ من الشذوذ حدًا لا يُقاس عليه إلا أن أمانة 
النقل تورجب أن ثقال: أن هذا جاء. عن الغرب» إل أنه لأ ثقاس عليه لقلعه: 
ولمخالفته للقياس. 

قال: 
وَالْحَذْفُ كذ يأنِي لكشل ومع صَمِيْرنِيالْمَجَازِفِي شِعْرِوَكَعْ 

هذه مخالفة الموضع الأول؛ الموضع الأول: إذا كان الفاعل ضميرًا مؤنثًا ما 
كم التأنيث؟ واجب. قال: إلا في الشعرء يقول: جاء في الشعر أن الفاعل ضمير 
مؤنث ويعود إلى مؤنث مجازيء. ومع ذلك جاء الفعل مذكرّاء هذا ضرورة شعرية. 

نحن قلنا في الموضع السابق: أن يكون الفاعل المؤنث ضميراء أي ضمير 
يعود إلا مؤنث حقيقي ك (هندٌ جاءت) أو يعود إلى مؤنث مجازي مثل: (الشمس 
طلعت)» لكن الذي جاء في الشعر: ضمير يعود إلى مؤنث مجازي ومع ذلك جاء 
الفعل مذكرًاء هذا ضرورة شعرية» كقول الشاعر: 
قإمائَرَسْيِرَلِولِمةٌ | فيًَالحودتٌ أوتّى بها 

إن كنتٍ ترَيني من قبّل وأنا شاب ولي لِمَّة وجميلء أما الآن فإن الحوادث 
أووكيةهاللنلارامب تيصاحيها: 
قإمائَرَسْيِرَلِولِمةٌ ‏ فيًَالحودتٌ أوتّى بها 


وكان على القياس يقول: (فإن الحوادث أودت بها) لكنها ضرورة شعرية» 
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تك 


لخر 
لها 


والضرورة الشعرية: كل ما وقع في الشعر يسمى ضرورة شعرية. 


ومن ذلك: قول الشاعر أو الراجز: (فلا مُّزنة وذقت وذقهاء ولا أرض أبقل 
إبقالها). 

المُزنة: السحابة المطرة» وذقت وذقها: أي أمطرت, ولا أرض أبقل إبقالها: 
إذا نزل الماء فإن الأرض ترتفع بسبب النبات؛ هذا يُسمى: بقلت الأرض»ء تقول: 
هذا المكان ممتاز جدًَاء ما في سحابة أمطرت على مكان كما أمطرت هذه السحابة 
على هذا المكان» وليس هناك أرض أبقلت واستجابت للمطر وأبقلت وأخرجت 
ربيعها إلا هذه الأرض. 

ولا أبقل إبقالهاء وكان القياس أن يقول: ولا أرض أبقلت إبقالها. 

ثم يقول إمامنا ابن مالك وَيمَهألنَه 
وَالنَاءُمَعْ جمْع سوّى الْمَالِم مِنْ 2 مُدَكَر كَالنَاءمَعْإِخدَىاللَّيِنْ 

)٠0:55:٠05()0( الطالب:‎ 

الشيخ: في الشعر؟ ضرورة شعرية» وكل ضرورة شعرية لا يُكثر منها الشاعرء 
لا ينبغي أن يُكثر منهاء لكن إن الضرائر كباقي الضرائر لا يُكثر منهاء وعلماء الشعر 
يُسمون الضرائر ثلاثة أقسام: 

١-ضرائر‏ حسنة» كثرتها لا يضر. 

"-وضرائر قبيحة» ينقد القليل منها. 

-وضرائر متوسطة؛ لو أتى بها الشاعر أحيانًا أو على قِلة قد تقبل منهء لكن لا 
يُكثر منهاء هذا من قبيل المتوسط. 
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ثم قال ابن مالك: 


وَالنَّاءُمَغْ جَمْع وى الْمَّالِم مِنْ 2 مُدَّكَرٍ كَالَنَاءِمَعْإِدَىاللَّبِنْ 
الآن تكلم على كم الفعل إذا كان فاعله جمعًاء ما حكم التذكير والتأنيث في 
الفعل؟ 
يقول: يجوز لك في الفعل التذكير والتأنيث إذا كان (الفاعل جمعًاء يبوى جمع 
المذكر السالم» جمع المذكر السالم ليس في فعله إلا التذكير» تقول: نجح 
المجتهدون». (انتصر المسلمون)» (نجح المجتهدون». ليس فيه إلا التذكير» قال 


وأ وح 


حتعالى-: مدأ فلح المؤمنود نَّ [المؤمنون :1“ ال ْم آلسَحِرُونَ # [يونس لا/ا]. 


يقول ابن مالك: والتاء م الجموع كالتاء مع إحدى اللَّبن اللَْبن جمع» ما 
واحدها؟ لبنة» إحدى ابن اللّبئة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث» حقيفى حقيقى : أم مجازي؟ 


مجازيء ما كم الفعل مع المؤنث المجازي؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

يقول: الجموع سوى جمع المذكر السالم هي مؤنثاتٌ مجازية» ككلمة (لبنة): 
هذا معتى البيثت. 

ِذَا فابن مالك رَيِمَُلَنَهُ في هذا البيت يرى أن كل الجموع مؤنثاث مجازية 
يجوز في فعلها التذكير والتأنيث سوى جمع المذكر السالم» أخرجنا جمع المذكر 
السالم» ماذا بقي من الجموع؟ لجمع؛ كل ما يدل على جمع؛ قال: مع جمع؛ كل 
ما يدل على جمعء فيشمل جمع التكسير. وجمع المؤنث السالم؛ واسم الجنس» 
000 

يشمل جمع التكسيرء يعني جمع له مفرد إلا أن صورة المفرد تكسرت». 
تغيرت» كقولك: (رجال)» أو (أعراب)» أو (أطفال)» أو (مساجد»» تقول: (قام 
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العلماء» وقالت العلماء)» (اختلف العلماء» واختلفت العلماء). 

وقال -تعالى -: مِأقَالتِ الْخَعرَابُ ءَامَنَا 4 [الحجرات:4١]‏ ويجوز في اللغة: (قال 
الآعرات): 

والكتب؟ تقول: (نطقت الكتب بكذا وكذاء أو نطق الكتب بكذا وكذا)» هذا 
جمع التكسير. 

وهناك جمع المؤنث السالم» قبل ذلك جمع التكسيره لو جمعنا مثلًا: (هند) 
على (هنود). لسن هذا جمع تكسير؟ يجوز أن تقول: (قامت الهنود. وقام 
الهنود). 

اجمع لي (زينب): (زيانب»» تقول: (قامت الزيانب» وقام الزيانب). 
الهندات): و (انظلقت السيارات» والطلق السيارات): و (قال المعلمات» وقالثك 
المعلمات). 

الثالك: اسم الجنسء والمراد باسم الجنس: ما كان بينه وبين مفرده تاء مفرده 
تا مربوطة» ك (شجر» وشجرة)» و (تمر» وتمرة)» و (بقر» وبقرة)» إلى غير ذلك» 
يسمى اسم جنسء هذا لا يُسمى جمعًا في الاصطلاح النحويء وإنما يُسمى: اسم 

فالبقر نقول: (قامت البقر» وقام البقرء وتشابهت البقرء وتشابه البقر)» مما أذكر 
اعيها قراءثان: 


وشجر: (أورقت الشجرء وأروق الشجر). 
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ومن الجمع: اسم الجمعء والمراد باسم الجمع: هو الجمع الذي ليس له 
مفردٌ من لفظه. مثل: (قوم» ورهط» وشّعبء ونساءء ونسوة)» ونحو ذلك. 

تقول: (قال الشنعب كذا وكذاء وقالت الشعب كذا و كذا): 

وتقول؟ (قال قومك»وقالت تومك): 

اوَقَالَ نْسَوَةٌ في الْمَدِسَةَ # [يوسف:١"].‏ 

وتقول: (قام النساء» وقامت النساء). 

وقال -تعالى-: «إوَكَدّبَ بو فَرْمْكَ # [الأنعام:55]؟ فذكّر الفعل» وقال في 
موضع آخر: «إكَدَتَ قم فح الْمرْسَنَ # [الشعراء:9١٠]»‏ مرة قال: (كذّب)» ومرة 
قال: (كلنيك)! لأنه اسم جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث. مع أننا نلحظ أيضًا 
ملحظلًا آخر: وجود الفاصل» وجود الفاصل أيضًا يُحسّن هنا التذكير أو التأنيث» 
يعني الذي يُخالف الأصل. 

فإن قلت: لم جاز في هذه الجموع التذكير والتأنيث في فعلها مع أن بعضها 
معناه التذكير في (قوم)» وبعضها معناه التأنيث» مثل: (نسوة)؟ 

الجواب على ذلك: أن الجمع من المؤنث المجازي الذي يجوز أن تؤوله 
بالجماعة» فيكون مؤنئّاء وأن تؤوله بالجمع فيكون مذكرًا. 

فإذا قلت: (قال العلماء) فالتقدير: (قال جمع العلماء»» وإذا قلت: (قالت 
العلماء) فالتقدير: (قالت جماعة العلماء)» والنظام يقول في الآبيات المشهورة: 
إزدقومي تجمع دوا وبقتالي تحط الوا 
لا أزباالى بجمعهم كل جماعمؤئنث 
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نجد مما سبق أن ابن مالك 25 َدُلَنَهَ جعل الجمع من المؤنث المجازي. 
واس: معن .هن ذلكت: جمع المذكر السالم؛ وهذا قول أبي عَليِ الفارس وََمَدانَهُ في 
هذه المسألة» وتابعه ابن مالك كما رأينا. 


وني المسألة قولان آخران: 

القول الثاني للبصريين» يقول البصريون: إن الجمع السالم يتبع مفرده» جمع 
المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يتبع مفرده» فإن كان مفرده يجوز فيه 
الوجهان فالجمع يجوز فيه الوجهان. وإن كان الجمع يجب فيه التذكير فالجمع 
يجب فيه التذكير» وإن كان الجمع يجب فيه التأنيث فالجمع يجب فيه التأنيث. 

فعلى ذلك لو قلنا: : (المحمدون) فيجب أن : تقول: (جاء المحمدون) كقولك: 


ِذَا فجمع المذكر السالم يجب تذكيره تذكير الفعل لهء وجمع المؤنث السالم 
يجب تأنيث الفعل له إن كان لعاقلء أما لو قلت مثلًا: (السيارات» أو عمارات) 
فهذا حكمه حكم مفرده» تروا (عمارة) مؤنث مجازيء فيجوز فيه التذكير 
والتأنيث. 

والقول الثالث للكوفيين» وهو: جواز التذكير والتأنيث مع كل الجموع» حتى 
جمع المذكر السالم» يجيزون أن 7 تقول: (جاء المحمدون» وجاءت المحمدون). 
في الجمع وبالجماعة. 

وأخرج الفارسي من هذه الجموع جمع المذكر السالم» فلم ير أنه من المؤنث 
المجازيء فأوجب في فعله التذكير» هذا القول الثاني» أما البصريون فإنهم يُخرجون 
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من الجموع الجموع السالمة» ويجعلون لها حكم مفردها. 
أما الكوفيون الذين جعلوا كل الجموع مؤنثات مجازية وأجازوا في فعلها 
التذكير والتأنيث فاحتجوا بشواهد على ذلك» منها: قوله سْبَحَاُوَتَعَالَ : مإلَا الى 
امت بو بِنوَأ إِسَيِيلَ # [يونس:40]» فالفعل (آمنت)» والفاعل: بنو» وبنو إسرائيل» 
الأصل: بنون» جمع مذكر سالمء إل أل افيف إلى إسرائيل فحٌّذفت النون 
للإضافة» وكقول الشاعر: 
ثبت بناتي شسجوهن وزوجتي والفاعنونإليّ ثمتصاعوا 
فقال: بكى بناتي» ذكَّرء ولم يقل: بكت. 


وبقوله تعالى: إإدَاجََكَ الْمُؤَْتُ © [الممتحنة:١١]؛‏ فقالوا: ذَكّر الفعل مع أن 
وكل ذلك مُخْرَّجء فنبدأ بالأخير لأنا ذكرناه من قبل» فقوله -تعالى-: #أإدًا 


رسع ته 


جَآهَكَ الْمُؤْمِسَتُ * [الممتحنة:؟7١]؛‏ إنما جاز تذكير الفعل هنا لوجود الفاصل. 


وأما قوله -تعالى-: مإْءَاممَتَ بهء بِنْوَأ إِسَبَيلَ #لاأ وقول الشاعر: (بكى بناتي)؛ 
فلماذا جاز مع جمع المذكر السالم بنون التأنيث» وجاز مع جمع المؤنث السالم 
(ينانت ) التذكير ؟ 

قالوا: لأن هذين الجمعين وإن كانا في الصورة جمعًا سالما؛ إلا أن المفرد في 
الحقيقة لم يَسلمء ف (بنون) في الظاهر جمع مذكر سالم» لكن ما مفردها؟ مفردها 
(ابنُ)» ولو جاء على قياس جمع المذكر السالم لكانت تقول العرب: (ابنون)» 
لكن ما قالت (ابنون)» قالت: (بنون)» فبنون في الصورة: جمع مذكر سالمء ولكنه 
في الحقيقة مُكسَّر؛ لأنه تغير» فلهذا جاز أن يأخذ حُكم جمع التكسيرء وكذلك 
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6م 
(بناتي)» هو في الصورة جمع مؤنث سالم؛ لكن ما مفرده؟ (بنت)» ولو جاء على 
القياس لكان يقال: (بنتات)؛ لكن قيل: (نات) ففيه شيغ من التغير» فأخذ حكم 
جمع التكسير لذلك. 

ثم قال إمامنا ابن مالك رََدالنَهُ: 
وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمَتَاةٌ اسْتَحْسَئُوا لآنْ ضحد الس نوكين 

ذكر في هذا البيت (نِعم ويئس)» قول من؟ الفارسيء هذا قول الفارسي» لكن 
لا نُسلم الفارسي بهذين الدليلين» نحن ما ذكرنا الراجحء الراجح من هذه الأقوال 
هو قول البصريين؛ أن الجمع السالم يأخذ كم مفرده من حيث تذكير الفعل 
وتأنيئه» هذا هو القول الراجح. وهو الذي رجحه ابن هشام في أوضح المسالك» 
ورد على القولين الآخرين. 

نعود إلى يننا الأخيرء قال: 
وَالْحَذْفَ فِي نِعْمَ الْمََاةَ اسْتَحْسَنُوا لآنَّ نَصضْد الْجشس فِيِهِبَينُ 

تكلم في هذا الببت على فعلي المدح والذم (نِعْمَ» وبنْسّ)» إذا كان فاعلهما 
مؤنثًا فيجوز لك فيهما التذكير والتأنيث» قول: (هندٌ نعمت الفتاة)» و (هندٌ نعم 
الفتاة)» وتقول: (العاصية بئست الزوجة»» و (العاصية بئس الزوجة). 

(يئسء ونعم) فعلان» وما بعدهما الفاعلء إلا أن هذين الفعلين يجوز فيهما 
التذكير والتأنيث إذا كان فاعلهما مؤْنثًاء قالوا: لأن الفاعل معهما لا يُراد به مُعيّن 
وإنما يُراد به الجنس» (هندٌ نعمت الزوجة)» يعني: هند نَعِمت من الزوجات» و 
(العاصية بست الزوجة)» أي العاصية بست من الزوجات. فالفاعل هنا يراد به 
الجنس» جنس الزوجات» جنس الفتيات» ولا يراد به معينة. 


والجنس مُذكر أم مُؤنث» كلمة الجنس؟ الجنس مذكرء فإذا أخذت في بالك 
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الجدس وهو مذكر جاز أن تذكر فتقول: (نعم النتاة)» يعني نعم جنس الفتاة» (هندٌ 
نعم جنس الفتاة)» وإذا لم تضع في بالك الجنسء وإنما أخذت كلمة الفتاة وهي 
مؤنث جاز لك التأنيث فتقول: (هندٌ نعمت الفتاة). 

هذا شرح أبيات الناظم رَِمَدَاالَهُ. 

تلخص ما ذكره ابن مالك را في تذكير الفعل وتأنيثه: 

فذكر رَِمَهُانَُ أن تأنيث الفعل واجبٌ في موضعين: 

©« الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرًا. 

« والموضع الثاني: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا. 

وذكر أن تأنيث الفعل جائز في موضعين: 

» الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث منفصلا. 

« والموضع الثاني: إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث» ك (الشمسء» 
والسيارة)» وكالجموع؛ على الخلاف السابق. 

فالذين يُجيزون في الجموع التذكير والتأنيث أجازوا فيها التذكير والتأنيث 
لأنهم يقولون: إنها مؤنئاث مجازية. 

ونختم الدرس بهذه الملحوظة؛ وهي: 

أن كل ما قلناه في تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ينطبق على الأفعال الناسخة 
مع أسمائها. 

الأفعال الناسخة: كان وأخواتها؛ يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كان اسمها 
مؤنثاء على التفصيل السابق» فإذا قلت: (محمدٌ كريجٌ)» ستقول: (كان محمدٌ 
كريمًا)ة وإذا قلت: (هندٌ كريمة) ستقول: (كانت هدد كريمة) بالتأتيت. 
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وإذا قلت: (كانت اليومٌ هندٌ مريضة) يجوز الوجهان للفاصل: (كانت اليوم 





هند مريضة) و (كانت اليوم هندٌ مريضة). 

(التسسن كاتف طالعة): هنا ضعين يتنب التآنيك» (كانث الكدسن طالدة) 
الوجهان لأن المؤنث مجازي. 

(ما كان قائمًا إلا هند)؛ الأفضل: التذكيرء والتأنيث جائز. 


«أوَمَاكَانَ صَلَاُحْ عِنْدَ أَلْرتِ إلا مْكاء وَتَصَدِيَةَ 4 [الأنفال:ه "]؛ كان 


صلاتهم؛ ذكّر لأن الاسم هنا اسم (كان) مؤنث مجازيء ويجوز في اللغة أن تقول: 
(وما كانت صلاتهم). 

هل هناك من سؤال أو ندخل على الفائدة التي جهزتها لهذا الدرس؟ 

)١1١:٠5:6065()60( الطالب:‎ 

الشيخ: لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن قول الكوفيين ضعيف؛ 
لمخالفته لكلام العرب, ولقياس النحويين. 

أما مخالفته لكلام العرب: فهو أن لازمه أن يُقال في (قام الزيدان)؛ فتقول: 
الفاعل يجوز أن يتقدم» قدّمه: (الزيدان قام)» ما يُقال: (الزيدان قام)» ما يُقال 
(الزيدان قام). 

و(قام الزيدون) تقول: يجوز أن يُقدم الفاعل» قدم الفاعل: (الزيدون قام)» ما 
تقول العرب ذلك» والنحويون يقولون: ما تقول العرب ذلك» وإنما تحذف 
المشكلة في المفرد في (قام زيدٌ)؛ قدّم الفاعل: (زيدٌ قام) هنا ما في إشكال؛ لأن 
الظاهر موجود في اللغة» الوجهين موجود في اللغة» لكن لو طبقتها في المثال وهو 
الجمع تظهر حقيقة الأمرء ولهذا البصريون دائمًا يميلون للحقائق ويأخذون بهاء 
وكثيرٌ من مذاهب الكوفيين تكتفي بالظواهرء ولا شك أن الذي يأخذ بالحقائق 
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)١01١:١09:70()0( الطالب:‎ 


الشيخ: الواقف الذي وقف بيته أو وقف شيئًا لله فبنته جاءت تراجع القاضيء 
كقول العرب: (جاءت اليومَ القاضي امرأةٌ). 

)١01:١9:57000( الطالب:‎ 

الشيخ: يختلف ذلك باختلاف مستوى الدرسء فإذا كنا نشرح للمبتدتين ما 
ذكرت ذلكء أو للمتوسطين ما ذكرت ذلكء لكن نحن الآن نشرح للكبار في 
الألفية [ألفية ابن مالك] بعد أن سمعتم الشرح كاملا في الآجرومية» ثم سمعتم 
الشرح كاملا في الأزهرية» يعني مرت بكم هذه الأبواب وهذا الأمرء فالآن ليس 
المراد الفهم إنما المراد: التوسع. والتفصيلات» ونحو ذلكء فلذلك نذكر ما تيسر 
من هذه الأمور. 

)١1١:1٠١:50()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لو كان كتابه للمبتدئين أو المتوسطين أخذ عليه ما يذكر شيثًا لم يُبينه 
من قبل» لكن هذ ما يصل للألفية إلا من درس النحو من قبل ثم وصل إليها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

الطالي؟ (1150)0 113 

الشيخ: (في نعم الفتاة) لأنه فعل وفاعل. 

الطالب: 01:11:17(06) 

الشيخ: لاء استحسنوا يعني ممُستحسنء قلنا: هنا ليس هناك ترجيح في قوله؛ هنا 
يقول: الحذف حسن» لم يقل: أحميةة يقول: (استحسنوا) أي أنهم استحسنوه» 
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لكن لا ترجيح هنا أيهما أفضل. 
الطالب: )١01:11١:50066(‏ 


الشيخ: لاء الذي يُوهِم: اسم التفضيلء لو قال: أحسن. لقلنا: نعم هنا رجَحء 
لكن أحسنواء يعني استحسنوا هذا الأمر واستحسنوا الأمر الآخر, لا إشكال في 
ذلك. 

ينبغي لطالب العلم وبخاصة الخائض في علوم العربية أن يحرص على حفظ ما 
تيسر من الشعرء وأهم ما يتعلق به من الشعر نوعان: 

« النوع الأول: الشعر المحتّج به. 

وعندما نقول: الشعر المحتّج به في العربية فنعني به: الشعر الجاهلي» وشعر 
صدر الإسلام» إلى سنة ١6١هه‏ هذا هو كلام المُحتّج به عند أهل اللغة» فلهذا 
كلما حفظت من الشعر المُحتّح به فإنه يُفيدك في العلم؛ لأنه كالأدلة» الدليل على 
صحة هذا الأسلوبء الدليل على هذا الأمر في اللغة: قول الشاعر الجاهليء أو 
قول الشاعر الإسلامي كذا وكذا. 

٠‏ والنوع الثاني مما يحفظه أيضا طالب العلم هو: الشعر الذي يميل إليه طالب 
العلم, فلا يكلف نفسه حفظ ما لا تميل إليه. 

وأغلب طلاب العلم اليوم وفي القديم نوعان: 

فنوعٌ يميل إلى الشعر الجزلي الفخم, فهذا يحفظ ويقرأ للفرزدق» وأبي تمام 
والمتنبي» شعراء الجزالة والفخامة. 

والنوع الثاني الذين يميلون للشعر السهل العذب السلس.ء فهؤلاء يقرأون 
ويحفظون لأمثال جريرء والبحتريء وأبي العتاهية. 


ومن أهم ما يُلقَت إليه النظر في ذلك: أن هناك مجموعات شعرية جمعها 
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شعراء كباز متمكتون في هذا العلم: وجمعوا عيون الشعر في كتاب واحد» ومن 
أفضل هذه المجموعات: ما جمعه الشاعر الكبير أبو تمّام في كتابة المشهون 
(الحماسة) جمع عيون الشعر العربي من الجاهلية إلى عصره في كتاب سماه 
(الحماسة)» أبيات ومقطوعات» وقصائدء ثم صنفها على أبواب في الحماسة. في 
الكرم» في الشجاعة, في المروءة» وأول هذه الأبواب وأكبرها: باب الحماسة, 
فلهذا سمى الكتاب كتاب (الحماسة). 


وأول مقطوعة في هذا الكتاب مقطوعة لشاعر اسمه: قريط , بن أليف العغيرى؛ 
يقول فيها يمدح بني مازن ويذم قومه؟ لآن بنى مازن ساعدوه على استرداد إبله» 


فقال: 

0 بت إح. 87 5262 5 17 4 7 0 
+ 1 8 م ا و سا« الى وه ثت. 9 7 
إذن لَقَام بتري مَعْقَورٌ خش عندالحفيظة إن ذو لوثةٍلانا 
قومٌ| ]ذا لني اندي 1 تَاجِذَّيْهِ دِلَهَمْ قامواإليهرَرَافَات وَوحُدَانًا 


2 ه برووى 


لايشَالون أَحَاهُمْ حينَ يَنْدبِهمْ 


رومن طلم أل الل مفمر 37 
كان وك نو يخلق لكنهن 7 
فليت لي بهم قومّاإذارَكمُوا 


في النَيَاتِ على ماقا بُرْهَانَا 
ليسوام من الشَّرٌ في شيء وإِنْ انا 
ا إساءة وَأَمْلٍ امورل إشينانا 


قَدُوا الإقازة سانا نا 


أبيات تحفظها فتفيدك في لام في الجكمء وتفيدك أيضًا في الاستشهاد. 


وثانيٍ مقطوعة للهند للهند الرْمَانء 
والأبيات السلسة؛ يقول: 
عه ته 25 عر 4 
عفونا عن يت يذهل 
عَسَىالأيٌّامٌ أن رْجِعْنَّ 


أبيات خفيفة يقول فيها يجمع بين الفخامة 


٠ 9 2‏ 
وَكَََالقَ ومإخ وان 
سال توي كايا 


21 ام 3 إل 5 
ولي دَيِوَى العْدُوَانٍ 
مدنناشدة اليبلث 
وفي | جبحر كسا يفيه 


وَدَء تاتسكن الواسه فحنا 
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قأفشستى وه وَعَرْتان 
امم كا واأئلوا 
خََنَا والبكتُ عَضيَانُ 
وَتَخْض ايع وإ[ ران 
لا اسح حت اك اج ححان 


الجَهْل لَِذَلك ةو دان 


ومن مقطوعاته أبيات لعمرو بن معد بن كَرِب قا 


إن الك حصان لتححصكحاز ا 
0 بن من أغ يي اح 


دَحََْبَ نيه اياف 


ف: ميتي شك 
وَلَا ب رْدْيْكَايزئدًا 


وَبَقِيِ ثْمِثْلَالسَيْفِ فورًْا 


نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عما ينبغي حفظه من الشعر الحديثء والله 


ع 


أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مهو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 


فنحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يُحب ربنا ويرضىء ونُصلي ونُسلم 
على نبيه محمدٍ وعلى آله وأصحابه. وعلى أهل بيته وأزواجه. ومن تبعهم بإِحسانٍ 
إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» ف هذه الليلة 
المباركة ليلة الآئية» الحادي والعشرين ذي الحجة» من سنة إحدى وثلاثين 
وأربعماثة وألف من هجرة المصطفى 5:5 في هذا الجامع؛؟ جامع الراجحى» بحى 
العزيرة فق مدي الرياضى/ ينعد تعمل اللا دوكوشيقه الدرسن السابع بوالفالاتون عرق 

نسأل الله أن يُوفقنا فيه لما يُحبه ويرضاهء» وأن يجعله عملا صالحًا متقبلاء إنه 
على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير. 

كان الكلام يا إخوان في الدرس الماضي والذي قبله في باب الفاعل» وبقي لنا 
في باب الفاعل أبيات قليلة وهى خمسة أبيات نشرحها إن شاء الله تعالى في هذا 
الدرسء وفي مستهله نقرأ هذه الأبيات» قال فيها إمامنا ابن مالك رَحَهَاللَهُ: 





شرح ألفية ابن مالك 






وَالآضْلٌ فِي الْقَاعِلٍ أَنْبَنّصِلا 2 وَالأصْل فِي الْمَفْمُولٍأَنْيَنْمَصِكا 
1م يجَاءُ بخِلافٍ الأضل وَكَدْيَحِي الْمَفْمُوْلُ قَنِلَ الْفِفْلٍ 
او ار ااجتخول نْنَبْسٌ حدر مسي ناس تويب 
مهما بلا أَوْيإِنمَا انْعَصَرْآخْرْ ‏ وَقَذْيَسْ بقن تَفْدُظَهَِزرْ 
اوشاع تفز شان تعمد ةتون ةلله 

في هذه الأبيات الخمسة يتكلم ابن مالك ردان على 

كم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. 

على حكمهما من حيث التقديم والتأخير فذكر لنا في البيت الأول وهو قوله: 
وَالأضْلُ فِي الْمَاعِ لٍأَنْيَنَّهِلاً ‏ وَالأضْل فِي الْمَفْمُولِأَْيَنْمَصِلا 

أن الأصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولاء وأن يأتي بعده الفاعل» وأن 
يأ أخيرًا المفعول به. هذا هو الترتيب الأصليء ولهذا قال: والأصل. 

والمراد بالأصل في الأشياء: هو ما كثر في الباب, الأمر الذي يكثر في الباب 
ويأتي عليه أكثر أفراد هذا الباب نقول: أنه الأصل في الباب, والأكثر في الفاعل أن 
يكون متقدمًا على المفعول به. 

فإن قيل: لم كان الأصل في الفاعل أن يسبق المفعول به فيأتي بعد الفعل؛ 
فتقول: (أكرم محمد زيدًا)؛ هذا هو الأصل؟ 

فالجواب على ذلك: أن النحويين حاولوا أن يُعللوا ذلك بقولهم: إن الفاعل 
مع الفعل كالكلمة الواحدة» لكثرة اقترانهماء والدليل على ذلك: أن الفاعل إذا كان 
ضميرًا متصلا متحركًا أثر على الفعل بالسكون. 

فإذا قلنا مثلًا في الفعل الماضي: (ذهب)؛ سنقول: (ذهب محمد سريعًا)؛ فإن 
كان الفاعل ضميرًا متحركًا كتاء المتكلم. أو ناء المتكلمين؛ فإننا سنقول: 
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(ذهئت). وكان الأصل في الفعل (دَهَبَ)» بثلاث فتحات. فإذا عالت د التاء 
قيل: (ذَمَبْتَ)ء لماذا د آخر الفعل؟ 

الجواب على ذلك: لتوالي أربع حركات؛ ما يكفي» حتى تقول: لتوالي أربع 
حركاتٍ فيما هو كالكلمة» لأن الحركات قد تتوالى أربعة أو أكثر من أربع في 
كلمات منفصلة» كأن تقول: (ذَهَبَ صَالح)؛ أربع متحركات عتوالية: لكن لا 
إشكال لأنهما كلمتان» لكن لا تكاد تجد أربع متحركات في كلمة واحدة» فإن 
وجدت أربع متحركات في كلمة واحدة فاعلم أن فيها حذقًا أوجدَ هذه 
المتحركات, وإلا فإنه لا يُوجد أربع متحركات في كلمة واحدة. 

فعندما جاء الضمير المتصل وهو فاعل واتصل بالفعل» و (ذَمَبَ) ثلاث 
حب ا ا 0 
متصلة أو م: منفصلة» ولكنهما كالمتصلء كالكملة واحدة» وهذا لشدة اتصال الفاعل 
بالفعل. 

أما لو كان المتصل مفعولا به؛ نحو: قن ام | صَرَبَكَ) أربع متحركات» 
لكن ما سَكَّنَت العرب آخر الفعل لتمنع اجتماع أربع متحركات؛ لأن المفعول به 
وإن اتصل بالفعل ليس معه ككلمة واحدة» لم؟ لأن الأصل أن يتأخرء وليس 
الأصل فيه أن يتصل به هذا تعليلهم في ذلك. 

والأصل في هذا الآمر السماعء فإن أكثر ما جاء الفاعل متقدمًا على المفعول به 
في الكلام العربي قرآنًا وسنة» ومن كلام العرب شعرًا ونثرًا. 

إلا أن ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ بعد أن قرر أن هذا هو الأصلء واتفقنا معه على ذلك» 
ونحن نعرف أن الأصل لا يلزم ولا يجب. نعم هو الأكثر في الباب» هو الأغلب في 
الباب» ولكن الأخذ لا يجب. بل قد يُخالئف. 
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فلودا قرل: الأصيلق الانسانة انه يمفى واقكاء لحن قد تجد من يمشى مياد 
زحمًا أو حبوًا أو نحو ذلك يعني الأصل يُمكن أن يُخرج عنه؛ فلهذا عَقب ابن 
مالك في البيت التالي فقال: 
وَكَدَْيحَاءبخِلافٍالأشل ‏ وَلَدْيَحجِيالْمَفْعُوْلُ قَبِلَ الْفِمْلٍ 

هذا الأصل الذي قررناه من قبل من أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم 
الفعل» ثم يأتي الفاعل» ثم يأتي المفعول به. هذا الأصل لا يلزم» بل قد يتقدم 
المفعول على الفعل» بل قد يتقدم المفعول على الفاعل؛ قد يتقدم المفعول به على 
الفاعل فتقول: (أكرمَ زيدًا عمروٌ) لا بأس بذلك» هذا جائز. 

أو أن تقول: (اشترى زيدٌ قلمًا) وتقدّم الفاعل» أو تقول: (اشترى قلمًا زيدٌ) 
وتقدم المفعول به التقديم والتأخير هنا من الناحية النحوية جائز لا إشكال فيه أن 
تقدم الفاعل أو تقدم المفعول به. 

وإذا سُئلت ما الأصل من حيث الصناعة النحوية؟ أن يتقدم الفاعل أو 
المفعول به؟ الأصل: أن يتقدم الفاعل» ويتأخر المفعول به. لكن هل هذا الأصل 
هو الأفصح والأبلغ دائمًا؟ 

نقول: لاء البلاغة شيءٌ آخر البلاغة: أن يأتي الكلام على مقتضى الحالء فإذا 
كنك مهتمًا بالمشتري فنقول: (اشترى زيدٌ قلما): نت مهم بالفاعل» تريد أن تبكر 
من الذي اشترى. 

وإذا كفت ميتما وفعكنًا بالمشترى ماذا اقترى؟ فقول: (اشترى قلعا زيذ): 
فالبلاغة شيءٌ آخرء والإنسان لا بد أن يُراعي هذه الأمورء والناس حتى العامة 
تراعي هذه الأمور فتقدم غالبا ما هي مهتمةٌ به على غيره؛ لكن ما تُقرره الآن هي 
أحكامٌ صناعيةٌ نحوية» الأصل في الجملة الفعلية كما ذكرناء وهذا الأصل قد 
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يُخالّف لأسباب بلاغية» وأشرنا إلى بعضها. 

هذه المخالفة للجملة الفعلية للأصل قد تأتى على شكلين» على صورتين: 

©« الشكل الأول أو الصورة الأولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط. 
كما ذكرنا قبل قليل. 

فتقول: (أكرم زيدًا محمدٌ)» و (اشترى قلمًا زيدٌ). 

وكقوله -تعالى -: وإ أَحَلَ إِرهِعرَيّه كلمت [البقرة:4 17]» فتقدم المفعول 
به على الفاعل. 

وكقوله -تعالى -: «#وَلِقَدَ جه سس [القمر:١‏ 4]؛ فالنذر فاعل؛ لأنهم 
جاؤونء وآل فرعون: مفعول به؛ لذ نهم المجيء ء إليهم. 

وكقول الشاعر عن عمر بن عبد العزيز فيما أظن: 
جاءً الخلافة أوْ كالنث له قدراً كَمَاأتى رَنَدُمُوسَى على قدَّر 

(كما أتى ربَّهُ موسّى)؛ أي كما أتى موسى رب فخالف الأصل وقدم المفعول 

وقبل أن نتجاوز هذا البيت تُريد أن نفهم الشطر الأولء يقول: (جاءً الخلافة 
أَوْ كانث لهُ قدراً)» القائل شاعر مسلمء » فكيف يقول: (جاءَ الخلافة أو كانت لة 
قدراً)؛ هل هناك ث شىء بغير قدر الله ؟ أو ف البيت بمعنى (الواو). (جاء الخلافة 
ركاف ل 0د3 ام لكن رأو) قدانان ,يمع (الرار) إذا دل المعى ضان كلك 

الصورة الثانية لمخالفة الأصل: أن يتقدم المفعل به على الفعل والفاعل معه. 
يعني أن تأتي بالمفعول به ثم الفعل فالفاعل. 

فلو قلت في الأصل: (اشترى زيدٌ قلمًا)؛ ثم تقدّم المفعول به فتقول: (قلمًا 
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5 





اشترى زيدٌ)؛ هذا جائز إذا كان اعتناؤك الأشد بالمفعول به. 

إِذَا اعتناؤك قد يختلفء فإذا كانت اعتناءً يعني أن تعتني بالمفعول به أكثر من 
الفاعل فتقول: (اشترى قلمًا زيدٌ)» أما إذا كان اعتناؤك الأول والأهم بالمفعول 
فتقول: (قلمًا) ثم بعد ذلك (اشترى زيدٌ). (قلمًا اشترى زيدٌ)ء فإذا قلت: (قلمًا) 
بالنصب غلم أنه مقعول به قدم وليس ميعداء إذ لو كان ميدأ لرقعت فقلت: 
(زين): 

ولك أن تقول: (قلمٌ اشترى زيدٌ)؛ ولكنها ججملة أخرىء (قلمٌ اشترى زيدٌ). 
فقلمٌ: مبتدأء وأخبرت عن القلم بأنه اشتراه زيدٌء ثم حذفت الضميرء فحذف 
الضمير هنا جائز وإن كان قليلاء إلا أن الأفصح ني ذلك أن تقول: (قلمًا اشترى 
زيدٌ)» فتقدم المفعول به. 

ومن ذلك قوله سُبْحَانَهُوتَعَالَ: 9 فَرِيًا هَدَئْ # [الأعراف:1*0] والأصل والله 
أعلم لغويًا: (مَّدى فريقا»» (هدى الله فريقا»» الفاعل ضمير مستترء (هدى فريقا). 
ثم قدم المفعول به على الفعل فقال: 18 فَرِيَاهَدَئْ © [الأعراف: 70]. 

ومن ذلك في قولك: (أكرمت زيدًا)» ثم تقدم المفعول به فتقول: (زيدًا 
أكرمت). 

ومن ذلك قوله سُْبَحَاَهوَتَعَالَ في سورة الفاتحة: لِك مَبْثَدُ وَإيَكَ مَْتَعِيتَ # 
[الفاتحة:0]؛ فإياك: مفعولٌ به مُقدم» ونعبّد: فعلُ مضارع,» والفاعل بعده مستتر 
تقديره: نحن» وأصل الجملة لغويًا والله أعلم: نعبدك ونستعينك. 


ثم أراد أن يُقدم المفعول به» والمفعول به في قوله: هيك سَِحَدُ © [الفاتحة:ه]؛ 
كاف المخاطبء وهو ضمير متصلء قدّمه على الفعلء فإذا قدمته على الفعل 
وجب أن تقلبه من ضمير متصل إلى ضمير منفصل؛ لكي يستقل بنفسه» فقلبه من 
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عت هه 


ضمير متصل إلى ضميرٍ منفصل فقال: لإأِيّكَ مََثدُ © [الفاتحة: 9]. 


والتقديم هنا وإن قلنا في النحو إنه جائز؛ إلا أنه مقتضى البلاغة في الآية؛ لآن 
قولنا: (نعبدك)» و مَك معد # [الفاتحة:5]؟ وإن كان في المعنى الإجمالي واحد 
وهو: إثبات العبادة منا لله إلا أنه في المعنى التفصيلي يختلف. فنعبدك: أي أننا 
نعبد الله» لكن ظِيكَ مَبْمَدُ © [الفاتحة:ه]؟ معنى ذلك: ما نعبد إلا إياك» أي أن 
يم المفعول به هنا من أساليب الحصر والقصيرء ليك تَبْثدُ 4ه [الفاتحة:ه]؛ 


يعني لا نعبد إلا إياك. 


1 ٠-9:ىحضلا[‎ 


صود سم صد سمو مره 


قال: ِأكَأَمَ اليم كا تهرك [الضحى:4]؛ تقهر: فعلٌ مضارعء القاهر: فاعل» 
لير 0 أما ار لل 1 أنت» وأما المقهور المفعول 

ثم قدم المفعول به فصارت العبارة: (اليتيم لا تقهر). ثم دخلت (أمّا)ء و (أَمّا) 
كما تعفون من أدوات الشرط. وهي بمعنى: مهما يكن من شيء. (أَمّا) لأنها من 
أدوات الشرط لا بد أن يأتي بعدها الفاء» وأين يُفصل بينها وبين فائها بفاصلء أي 
فاصل» فلهذا قيل : (أما اليتيم فلا تة تقهر). هذه (أَنمَا)» وهذه فائهاء فصل بينهما 
بأوك فاضل وهو المتعول ود قضارت: الآيةة ورنانا أَلْييْمَ فَانْقَهَرَ # [الضحى:9]؛ 
الإعراب ما يتغير؛ المعنى يتغير فيزداذ تأكيدًا وثقوية أما اللأغراتب ما يتغير. 
يي ا ار مضاع مجزوم. والفاعل: 


و مره 
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اوم و 


وَأَمَاألسَايلَ قلا نهر [الضحى: ٠١‏ 

د اك بو ماك مل في لمم ايك في أ اسل 
يُخالف, ويُخالف على أكثر من صورة؛ ذكر لنا رَجِمَآلَهُ أن هذه المخالفة للأصل 
قد تكون واجبة» وأن الأصل قد يكون واجبًا. 

يعني أنه أشار في البيت الأول في قوله: 
وَكَدْيحَاء بخِلافٍالأشل ‏ وَلَدْيَحجِيالْمَفْمُوْلُ قَبِلَ الْفِمْلٍ 

إلى مسائل الجوازء أما مسائل الوجوب فسيآتي ذكرها بعد ذلك» فبدأ ببيانها 
وتفصيلها بقوله: 
وخر الْمَفْمُولَإِن لَبْسٌ يز أوأْضْورلْقَعِلُعَبِرَ منحصز 

في هذا البيت ذكر لنا موضعين من مواضع وجوب تقديم الفاعلء إذَا وجوب 
تأخير المفعول به. الموضع الأول في قوله: 

وَأَخّر الْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حَُذِرْ 

متى ما حدث لبّس بي الفاعل والمفعول به بحيث لم تعرف الفاعل من 
المفعول به؛ وجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلاء وأن يجعل الثاني مفعولاء 
ووجب على المخاطب والمتلقي أن يفهم هذا الفهم. يعني أن يفهم أن الأول هو 
الفاعل» وأن الثاني هو المفعول به متى ما حدث لبّس. 

يعني متى ما لم يتبين الفاعل من المفعول به سواءٌ تبين بدليل لفظي. كعلامةٍ 
إعرابية؛ ضمة على الفاعل» نصبة على المفعول به. اوعدليل معنؤي يُحَتّم أن 
يكون أحدهما فاعلا والثاني مفعولًا به. 

ففي قولنا: (أكرمَ محمد زيدًا)؛ محمدٌ: هو الفاعل؛ لوجود الضمة, وزيدًا: هو 
المفعول به لوجود الفتحة إذَا لا لبس هناء فيجوز التقديم والتأخير. 
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لكن لو قلنا مثلا: (أكرمَ سيبويه هؤلاء)» اسمان ليس فيهما علامة إعرابية؛ 
لكونهما مبنيين» إذَا يجب على المتكلم أن يجعل الأول فاعلاء يعني أن يُقدم 
الفاعل» وعليه أن يُؤخر المفعول به. وكذلك المستمع والمخاطّب يجب أن يفهم 
كذلكء يعني أن (هؤلاء) الفاعل» و (سيبويه) المفعول به. 


وكذلك لو قيل: (أكرم موسى عيسى)» فموسى وعيسى وإن كانا معربين إلا أن 
إعراءهما تقديري» يعني غير ظاهرء أيضًا سيحدث لبس بينهماء فيجب على 
المتكلم أن يُقدم الفاعل» وأن يُؤْخر المفعول به. 

520000 ع ىد 2 57 0 م 

فإذا قيل: (أكرمَ موسى خالد)؛ فَأَمِنَ اللنْس لوجود الضمة على (خالد) فعرفنا 

لو قلنا مثلا: (أكلّ الكمثرّى موسى)» فموسى: الفاعل وإن تأخر: والكمثرّى: 
الآكل» والكمثرّى المأكول. 

لو قلنا: (أكرمتٌ موسّى ليلى)» فليلى: الفاعلء إذَا يجوز التقديم والتأخير. 

لو قلناة (أرضعت الضعرى الكرى) فالعرف الفاعل :وإن تآخرم والصعرف 
المفعول به وإن تقدم» يعني هنا في دليل» دليلٌ لفظي أو دليل معنوي» يعني انتفى 
اللبس» متى ما انتفى اللبس جاز التقديم والتأخير» لأن اللغة قائمةٌ على نفي اللبس 
ومنلعه. 

ومتى ما حدث اللبّس في أي باب من أبواب النحوء متى ما حدث اللبّس 
وجب أن يُهرّع إلى الأصل؛ لأنه ليس بين المتكلم والمتلقي حينئذٍ إلا العودة إلى 

لو قلنا مثلا: (ما ضرب هؤلاءٍ إلا أنتَ)» أين الفاعل والمفعول به؟ 
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المفعول به؟ لآن (أنت) ضمير رفعء فإن قيل: (ما أكرمً هؤلاء إلا إياك) فالفاعل: 
هؤلاء» وإياك: مفعول به لأنه ضمير نصبء يعنى في دليل هناء هنا دليلٌ لفظى. 
هذا الموضع الأول لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. 
الموضع الثاني بينه بقوله: 


ا 
6 
ا 


و 


وو 
ان 
ا 


ع الل العامة 
صوِرٌ الفاعل غيْرَ مُنحَصِرٌ 
2 
قوله: (أَضْيِرَ)؛ يعني جاء الفاعل مُضمرًاء والمراد بالمُضمّر: الضمير» يعني 
إذا كان الفاعل ضميراء متى ما كان الفاعل ضميرًا وجب أن يتقدم» ووجب في 
المفعول به أن يتأخرء كقولك: (أكرمت محمدًا)؛ فالفاعل: تاء المتكلم؛ ومحمدًا: 
مفعول به إذًَا يجب أن تقدم هنا الفاعل لأنه ضميرٌ فيتصل بالفعل. 
5 , 5 د 
لا يجوز؛ لأن الفاعل متى ما كان ضميرًا وجب أن يتقدم, (أَوْ أَضْورَ الْقَاعِلٌ) 
يعني: أو كان الفاعل ضميراء إذا ما يجوز في العربية أن تقول: (أكرم زيدًا أنا), 
وإنما تقول: (أكرمتٌ زيدًا)» تقدّم الفاعل فتقول: (أكرمتٌ زيدًا). 
لو كان الفاعل ضميرًا وكان المفعول به ضميرًاء هل يدخل في هذه المسألة؟ 
0 00 ع 
هل يدخل في قول ابن مالك: (أو أضور الفاعل)؟ 
كان المفعول به اسمًا ظاهرًا أو كان ضمير اما نض على المفعول به؛ ففى (أكرمت 
زيدًا) يجب أن يتقدم. وفي (أكرمتكَ) أيضًا يجب أن يتقدم الفاعل أن يتأخر 
٠‏ 0 
المفعول به» كلا الصورتين داخل في قول ابن مالك. 
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وقول ابن مال في آخر البيت: 
وَأَكَر الْمَفْعُولَإِنْ لَبْسٌ مدر 

هنا استثناء» وهو احترازٌ مما سيذكره في البيت التالي؛ لأن أسلوب الحصر له 
أحكام من حيث التقديم والتأخير؛ سيأتي ذكرها في البيت التالي» فلهذا استننى 
قال: (غَيْرَ مُنِحَصِرٌ). 


ا 


0 م 5 5 
0 7 5 8 هه شلعم 0 


فإن كان الفاعل منحصرًا ولو كان ضميرًا فيدخل في هذه القاعدة أو يدخل في 


عير 500 27 م في م رن و 6 مه و 0 ه 
وَمَا بإِلاً أو بِإِنْمَاانحَصَرْ أخرٌ وَفديسًيقإن قصدظهر 


القاعدة: 


يقول رَجِمَهُآنَه: المحصور فيه يجب أن يتأخر» سواء كانت أداة الحصر (إلا)» 
أو كانت أداة الحصر (إنما). 
النحو» ويسميه البلاغيوث: أسلوب قصّرء حصر أو قصر فالمعنى واحد» الحصر 
(ما شرب زيد إلا العسل): أسلوب خصر. 
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2# أسلوب اا لحصر يتكون من ثلاثة أركان : 
© من المحصور. 
© وأداةالحصر. 


© والمحصور فيه 

فإذا قلنا: (نا شرت زية إلا السل) ققد حصرنا شرب نيد قن العسشل: 
فالمحصور كرو زيل والتخضووقة: العسلء» وأداة الحصر: إلا 
وَمَا بِهِاًأَوْيإنَمَاانْحَصَرْأحْرْ 2 وَقَدْيس بون َْدظَهَز 

(يإننا) كان «قول: :انما شريه ؤيد الغين )8 المتحضوزة شري زيده 
والمحصور فيه: العسلء» وأداة الحصر: إنما. 

انظروا يا إخوان. أين المحصور فيه مع إلا؟ (ما شرب زيدٌ إلا العسل)؛ الذي 
بعد إلاء يقول: القريب منهاء بعدها مباشرة» والمحصور فيه بعد (إنما) في: (إنما 
شرب زيدٌ العسل) يكون البعيد» فالمحصور فيه مع (إلا) القريب» والمحصور فيه 
مع (إنما) البعيد» أما من حيث المعنى فالمعنى واضح 

لو قال قائل: (ما شرب العسلٌ إلا زيدٌ)؛ هذه جملةٌ صحيحة؟ نعم جملةٌ 
صحيحة؛ لكن ماذا يكون معناها؟ حصرنا ماذا في ماذا؟ (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ 
حصرنا شرب العسل في زيد. 

وكذلك (إنمااشوب العسل :زيذ)؛ خضيرنا شرب العسل فى زيك: 

هوه إلى البعيلة الأول (نا شرب قي ]لا العا )مال ثاقية قرتة قدا 
ماضيء زيدٌ: الفاعل» إلا: أداة حصر مُلغاة» العسل: مفعولٌ به» حصرنا ماذا في 
ماذا؟ حصرنا شرب زيد في العسل» أين المحصور؟ شرب زيد أين المحصور 
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قات حدقا 

فيه؟ العسل» العسل هنا المحصور فيه يجب أن يتأخرء فالفاعل يجب أن يتقدم؛ 
لأن القاعدة تقول: كل محصور فيه يجب أن يتأخر. 

وكذلك: (إنما قبريها ويد العسل)؛ أخرنا العسل لأنه محصورٌٌ فيه» وقدمنا 
الفاعل. 

لكن لو قال القائل: (ما شرب العسلّ إلا زيدٌ)؛ هذا في المعنى عكس الجملة 
السابقة» حصرنا شرب العسل في زيد» وزيد؟ (ما شرب العسلّ إلا زيدٌ)؛ شارب 
ولا مشروبء فاعل ولا مفعول؟ شاربء فاعل» فزيدٌ محصورٌ فيه يجب أن يتأخر 
إذا فالمفعول به يجب أن يتقدم. 

با طوي . غريشنة وعلاد القافدة ياالغواهوسي» أن المحصون ديعب أن 
يتأخر سواءٌ كان فاعلًا أم كان مفعولَا به. هذه القاعدة أقرب إلى تحصيل الحاصل. 

يعني أن الكلام لا يأتي إلا مهذه الطريقة» حتى ولو لم تقعّد هذه القاعدة 
وتوجب؛ الكلام لا يأتي إلا بهذه الطريقة؛ لأن المعنى هو الذي سيتحكم في 
الجملة» العربي الذي يفهم العربية سيتحكم في المعنى» فالقائل الأول: (ما شرب 
ذية إلا السل) والتاق: (ناشرت العيدل إلذ زية) هذا مح وهذ) معن : 
فالمعنى الأول لا يأتي إلا بالجملة الأولى» والمعنى الثاني لا يأ إلا بالجملة 
الثانية. 

فكلام النحويين هو تقريرٌ لمُقرر» وليس أحكام يُمكن أن تخالفء وهذا كثيرٌ 
في النحوء كثيرٌ في النحو تجد أنه عبارة عن تقرير وبيان لواقع اللغة» هو تقرير وبيان 
لواقع اللغة» لكن الذي يحتاج إلى شرح هو الشطر الثاني إذ قال ابن مالك: 


تتم غير 2ه كر 2 شر 2 3 6 ا وو 6 2ه 000 3 
وَمَا بإِلاً أو بِإِنْمَاانحَصَرْ أخرٌ وَفديسًبيقإن قصدظهر 
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ها كى “عه ه 


عر فار 2 40 عو اج 
وَقد يَسْبق إن قصد ظهر 
القاعدة التى قعَّدْناها قبل قليل وهى: أن المحصور فيه يجب أن يتأخرء يقول: 
- 5 ل 2 5 2ه لق لصي ٠‏ 
قد يسبق» يجوز أن يسبقء يعني أن يتقدم» (إن قصد ظهَرَ)؛ يعني إذا كان بان 


كيف يُتصور ذلك؟ نحن قلنا: القاعدة كلها أصلًا تحصيل حاصل؛ لأن الكلام 
أصلا لا يأ إلا بهذه الطريقة» كيف يقول: يُمكن أن تعكس وتقدم وتؤخر؟ هذا لا 
يتأتى إلا مع (إلا) دون (إنما) هذا لا يتأتى إلا مع (إلا). 

فإذا قلت مع (إلا): (ما شرب العسل إلا زيدٌ)؛ أين المحصور فيه؟ زيدٌء يقول: 
يجوز أن يتقدم أن يسبقء أن يتقدم إذا القصد ظهرء والتقدم هنا لا يُمكن إلا مع إلاء 
يُمكن أن تقدم (زيد) مع (إلا)» فتقول حينئذ: (ما شرب إلا زيدٌ العسلّ)؛ والمعنى 
ظاهر؛ لأن (إلا) تقدمت مع المحصور فيه» والمحصور فيه كما قلنا مع (إلا) 
القريب: 

(ما شرب إلا زيدٌ العسلّ)» فرض (إلا زيدٌ) كالمعترضء (ما شرب إلا زيدٌ 
العيال 00 فالميجى هنذا اشر بويسوة أذ يفولا انان هده الغيانة ]ذا الصا هاا 
الأمرء يعني أن يُؤكد ويُقدم هذا الفاعل (ما شرب إلا زيدٌ العسل). 

وهذه المعاني البلاغية يا إخوان يجب أن يهتم بها المتعلّم؛ لأن الكلام إنما 
وضع في الأساس للمفاهمة بين الناس» حتى العامة لتجدون يُغيرون نبراتهم بناءً 
على هذه المعاني» فالمعاني لا شك أن لها الدور الأكبر في هذه الأحكام. 

وعلى ذلك نقول مثلًا: (لا يعلم الغيبَ إلا الله)؛ أين المحصور فيه؟ حصرنا 
علم الغيب في (الله)» المحصور فيه: الله هل يجوز أن تقدمه هنا؟ 
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7 
ع 

| 

5 


١ 
ابن مالك يقول: يجوز والنحويون يقولون: يجوزء يعنون أنه يجوز أن يتقدم‎ 
مع (إلا»» فلك أن تقول: (لا يعلم إلا اللّهُ الغيبَ)» المتكلم الخطيب والفصيح لا‎ 
بد أن يُراعي ذلك حتى في النبرة والإلقاء» أما نحن نقول: (لا يعلمٌ إلا الله الغيبَ)‎ 
إذا أردنا أن نقرأ قراءة» لكن الخطيب: (لا يعلمٌ إلا الله الغيبَ)؛ هنا يجوز له أن‎ 
يُقدم المحصور مع (إلا) لوجود الدليل؛ لظهور القصد وهو: أن (إلا) تدل على أن‎ 
ما بعدها هو المحصور فيه.‎ 
ومن ذلك: قول الشاعر:‎ 
مَرَرنَاعَلىدارلِمَيَةَمرَّة وَجاراتها مد كاًيَعفومَقامُها‎ 
قَلَميَدرِإِلااللهُماكَيجَ تنا عَضِيّةٌأنَاءالديارِوّشائمها‎ 


4 


4 


قَلّم يَدرِ إلا اللَهُ ما حَبّجَت لناء يعني لم يدر ما هيجت لنا إلا الل فقدّم الفاعل 


0م 


مع (إلا) مع أنه محصورٌ فيه. 

وقال الشاعر الآخر: 
تَرَوَّدتَ من ليلى بتكليم ساعَةٍ قَما راد إِلاضِعفَمابي كلامُها 

أراد: (فما زاد كلامها إلا ضُعف ما بي) وقدَّم. 

وهذه القاعدة التي ذكرناها يا إخوان في المحصور فيه وهي: أن المحصور فيه 
يجب أن يتأخر»ء سواء كانت أداة الحصر إلا أو إنماء هذه القاعدة عامة في كل 
اللغة» وليس خاصة بباب الفاعل» يعني تأتي في المبتدأ والخبر» فالمحصور فيه 
منهما يجب أن يتأخرء والثاني يتقدم» فلو قلت مثلا: (ما محمدٌ إلا مجتهدٌ)؛ تؤخر 
(مجتهدٌ)؛ لأناك حصرت (محمد) في الاجتهاد. 

لو قلت: (ما مجتهدٌ إلا محمدٌ)؛ حصرت الاجتهاد في محمد» فالمحصور فيه 


يجب أن يتاخر. 


شرح ألفية ابن مالك 






وكذلك في بقية الأبواب: في الحال» في ظرف الزمان والمكان» في المفعول 
لأجله؛ في كل الأبواب» انظر لو قلنا مثلا: (جاء 22 راكضًا)؛ فعلّ وفاعلٌ 0-6 
أحضز عجب أن تحضر اذا فى ماذا؟ تقول (نا جاعزية الاراكما)» تحصرت ريد 


في الركض. 

0 

بقية الأبواب. 

حتى في الظرف: (جاء محمد ليلًا)» (ما جاء محمد إلا ليلًا)» و (ما جاء ليلا إلا 
محمدٌ)ء إذا لاح ومن ذلك الفاعل والمفعول به. 

ا جمَُلَنَهُ باب الفاعل بهذا البيت الأخير وهو السابع عشر في 
وََاءَتَحْوَخَافَرَبَدْعْمَرْ ود قخصة ان خدز: !السك 

التّور بفتح النون هو: الزهر الأبيض.ء الزهر إذا كان أبيضًا سُّمي: نَوراء أو نّورةَ 
أو نواه وكله تور وتّورة ونُوار؛ هو الزهر إذا كان أبيضًاء فإذا كان الزهر مُلونًا يعني 


لونًا آخر: أصفرء بنفسجي., أحمر؛ سمي زهرًا. 


قال ابن مالك: 
0 س كه و تب و ب و مم ه ل 8 عر 2 موووكة هه 
وشاع نحوخافرَبِهعمر وَشنذنحوزانَ نورهالشجر 


ذكر في هذا البيت رَيِمََأَنَهُ كم الفاعل والمفعول به إذا اتصل بهما ضميرٌ 
آخرء يعني خكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به خحكم المفعول به إذا 
اتصل به ضمير الفاعل. 
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فبدأ بالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل» كقوله: (خافٌ 1 
الجملة: (خاف عُمرٌ ربّه)» خاف: فعلّ ماض. عُمرٌ: فاعل مرفوع. ربَّهُ: مفعولٌ به 
منصوبء وهو مضاف. والهاء مُضافٌ إليه» وأغلب شراح الألفية ينصون على أن 
عُمر إذا ذكر في الألفية فيّراد به الخليفة الراشد الثاني: عُمر بن الخطاب وَدَإَيَدعَتَه؛ 
لآنه ما جاء في كل الآلفية إلا بالمدح بالإيمان والتقوى ونحو ذلك. 

وكذلك أبو بكر؛ فإذا ورد فالمعني به الصديق وَعَزَدَدُعَنَه؛ لأنه ما أتى في مَعرض 
المدح. 

ففي قوله: 
وَمَاءَتَحْوٌحَافرَبَةعمز 'وَمَدَنْوَرَانَنوْرُهلْهَجَرْ 

نجد أن في ربَّهُ ضميرًا يعود إلى الفاعل» ثم قدَّم المفعول به فقال: (خافّ ربّةُ 
عَمر)» ما كم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل من حيث التقديم والتأخير» 
جائز أم ليس بجائز؟ ابن مالك يقول: شائع. 

إِذا فالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل جاز أن تؤخره: وهذا اللأصل كما 
قرر من قبل: خاف عمر ربّهه وجاز أن يتقدم على الفاعل: (خاف ربَّهُ عَمر). 

ونقول: (أصلحَ محمدٌ سيارته) و (أصلح سيارتة محمدٌ). 

ونقول: (أغلق زيدٌ بابة»» و (أغلق بابة زيدٌ). 

ونقول: (أكرم محمد أباة)؛ و (أكرم أباهٌ محمدٌ). 

ونقول: (مدّ الكريمٌ مائدتة»» و (مدَّ مائدتة الكريم). 

ول البيت السناق؟ 


شرح ألفية ابن مالك 






88 


وتقول : (كما أتى موسى ربّةُ)؛ هذا جائز»ء وقال ابن مالك: إنه شائع؛ ب 18 
في أبيات وشواهد كثيرة. 

فإن قلت: إذا قدمنا المفعول به فقلنا: (خاف ربَهُ عمر)؛ فإن هذا الضمير 
سيعود على مُتَقدّم أم على متأخر؟ سيعود على متأخر» والقاعدة: أن الضمير إنما 
يعود على متقدم. 

فالجواب على ذلك: أن هذا الضمير عائدٌ على متقدم رتبة» متأخر لفظّاء هذا 
الضمير يعود إلى الفاعل» إلى عمر الفاعلء ورتبة الفاعل التقدم أو التأخر؟ فهو 
عائدٌ على متقدم رتبة» إلا أنه متأخرٌ لفظًا؛ فلهذا جاز أن يعود إليه الضمير؛ لان 
الفاعل في نفس العربي مُتقدم» يعني حتى ولو أخره هو واقع في نفسه. يعني 
معروف عنده متقدم عنده» لكن يُؤخره لغرض بلاغيء فلهذا يُمكن أن يُعيد إلى ما 
في نفسه من تقدّم الفاعل» هذا حُكم المفعول به. 

وخكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به أشار إليه بقوله 
وَنَاءَنَحْوَخَافَرَبَدْعْمَرْ وقد سول زرا لتك 

وتقول: (زان الشجرٌ نَّورُهُ)؛ يعني (زان الشجرٌ زهره)» زانَ: فعل ماض» 0 
الْوَاكن الذى رَينَ؟ النونه وأين المزيق الذق زب ١‏ الشع؛ إذّا فالشجر المفعول» 
والتّور فاعل. 

توره: اتصل به ضميرٌ يعود إلى الشجر إلى المفعول به. ما حكم الفاعل إذا 
(زان الشجرٌ توره)» وهل يتقدم الفاعل حينئذٍ على المفعول به؟ لا يتقدم إلا 
شذوذَاء قال: هذا شاذء شد تقدّم الفاعل وفيه ضميرٌ يعود إلى المفعول به؛ يقول: 
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3 

هذا لا يجوز إلا في الشاذ» يعنى في الأشياء المسموعة التى شذت عن 

أما القاعدة والحُكم: أن الفاعل حينئذٍ يجب أن يتأخرء فتقول: (زان الشجر 
توره)» وتقول: (أكرمَ محمد بنوه)» معجمل|: مفعول به ويلوه: فاعل» اتصل به 

2 و‎ 5 . ٠ ا و5‎ ٠ 

ضمير المفعول به هل يجور ان تقعدم الفاعل فتقول: (اكرم بنوه محمدا)؟ ما 
يجوزء لا يجوز إلا شذودًا. 

(أصلح السيارة صاحبها)» أصلح: فعلء السيارةً: مفعول بهء صاحبها: فاعلء 
هذا الواجبء ولا يجوز أن تقول: (أصلح صاحبها السيارة). 

(أغلق المحل مالكة)» صحيح وواجب» ولا يجور أن تقول: (أغلق مالكة 
المحل). 

ومن ذلك: قوله عَرَجَلَ: 9وإذ تَكَ إَِمَ َيه © [البقرة:؛ .]١7‏ إبراهيم: مبتلى 
مفعولٌ به. ربة: مبتلى فاعل» ووجب تأخير الفاعل هناء ولا يُّقال: (وإذ ابتلى ريه 
إبراهيم). 

وقال -تعالى-: ”إ يوم لا يمع الطَلِمِيتَ مَعَذْريم © [غافر:07]؛ ولا تقول: (يوم 

فإن قلت: لم منع التقديم هنا؟ لماذا لم يجز التقديم هنا كما جاز في | لمفعول 
به؛ فنقول: (وإذ ابتلى ربةٌ إبراهيم)؛ تقدّم والضمير تُعلله كما عللناه في المسألة 
الأولى؟ 

نقول: لاء هذا الأمر يختلف؛ لأنك إذا قدمت الفاعل فقلت: (وإذ ابتلى ربّةُ 


2 لسبنزفا 
هذه القاعدة. 


إبراهيم)؛ الهاء هنا عائدة إلى إبراهيم؛ إبراهيم في اللفظ مُقدم ولا مؤخر؟ مقدمء 
وفي الرتبة مقدم أم مؤخر؟ مؤخر؛ لأنه مفعول به فهو مؤخر رتبة ولفظاء ولا يجوز 
أن يعود الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبة» لا بد أن يتقدم إما لفظًا وإما رتبة. 
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0-0 (وإدذ ابتلى ر ّهُ إبراهيم)؛ كيف؟ و تبة متأخرة» ما يصلح, » لا بد: 
(وإذ ابتلّى ربّةُ إبراهيم). فالهاء تعود إلى إبراهيم» تعود إلى الذاعر رقة ولنطاء 
يعني في فرق بين هذه المسألة والتي قبلها. 


وفي قول ابن مالك رَحمَدَالنَهُ لازوشة تحر 34 4ذا) إشارة إلى أن هذا الأمر 
واودع "١‏ لطع تاشر وقال؟ سجرن أو يمتنع» ونحو ذلك» لكن عندما قال: 


لاوا طتناة #تطسيعا اعت زا وكناة تدر ضافة الكقذر ا يتضة” 
فقال: نكا زاع طالة1 قد مُصِعبًا؛ أي : لما رأى مُصعبًا طالبوة» فقدّم الفاعل مع أن 
فيه ضمير المفعول به. 
وقال الآخر: 
كَسَاحِلْمُدُدًا الْحِلْم أَنْوَابَسُوْمَهٍ ‏ وَرَقَّئَدَاهُد النَدَىفِي ذْرَى الْمَجْدٍ 


والشاهد من الشطرين الأول والثاني» فقال: (كسَا حلم ذا الجلم) أئة كمس 
ذا حرم حِلمةُ ثم قالة زوين نَدَاهُ ذا النّدَى)؛ أي: رق ذا الندى نداه. 


داق رَبْهُ عَنْي عَدِيَ بِنْحَاتِم جَرَاءَ الجلاب الْعَاويَاتِ وَكَدْكَمَل 


فقال: (جزى ربّةُ عن عَديًا)؛ وكان في القياس أن يقول: جزى عدي ب بن حاتم 


هو 


ربه. 


الخلاصة مما سبق: أن ابن مالك رَجمَهَالرَ ذكر أن الأصل في الجملة الفعلية أن 
يتقدم الفعل» ثم يأتي الفاعل» فالمفعول به. 
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4 ثم ذكرأن مخالفة هذا الأصل جائزة على صورتين: 
* الصورة الأولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل. 


» والصورة الثانية: أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معًا. 

ثم تكلم على حالات الوجوب. فذكر أن الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول 
المفعول به: 

٠‏ الموضع الأول: إذا أحدث تقديم المفعول به على الفاعِل لَبْسَاه نحو: 
(أكرم خمسة عشرٌ رجلا هؤلاء)» فخمسة عشرً: مبني» وهؤلاء: مبنيء إِذَا يجب أن 

© الموضع الثاني: إذا كان الفاعل ضميراء كقولك: (أكرمت محمدًا)» و 
(أكرمتكٌ). 


٠‏ الموضع الثالث: إذا كان المفعول به محصورًا فيه» إذا كان المفعول به 
محصورًا فيه فيجب ان يتأخرء والفاعل يجب أن يتقدمء كقولك: (ما بنى زيدٌ إلا 
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مسجدنا). 

وذكر أن المفعول به يجب أن يتقدم على الفاعل في موضعين: 

» الموضع الأول: إذا كان الفاعِلُ محصورًا فيه. 

إذا كان الفاعل محصورًا فيه فيجب أن يتأخر والمفعول به يجب أن يتقدم. 
كقولك: (ما بنى مسجذنا إلا زية). 

» والموضع الثاني: إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به. 


كقولك: (أكرمَ الوالدَ ابنّهُ»» الوالدَ: مفعول به مُقدم وجويّاء ابنّهُ: فاعل مُؤخر 
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وجوبًا؛ لأن فيه ضمير المفعول به. 
عله خم ماذكرناء من قبل 

وهنا ملحوظة أراها مُهمة أشرت إليه إشارة سريعة في الدرس الماضيء وهذا 
أوان ذكرهاء وهي: أن (كان واسمها وخبرها) تأخذ كم الفعل والفاعل 
والمفعول به. وكذا أخوات (كان). 

(كان وأخواتما) ترفع اسمهاء وتنصب خبرهاء (كان»» واسم (كان)» وخبر 
(كان) تأخذ كُل الأحكام التي ذكرناها من قبل للفعل والفاعل والمفعول به. 

يعني: ذكرنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله. قلنا: الفاعل لا يتقدم على 
فعله. فتقول: (تناء ميكبة) قعل وقاعا ».ول تقول: (محمدٌ جاء) محمدّك فاعلء 
فإن قدمت وا فقلت: 00 جاء)؛ صار (محمد) مبتدأء والفاعل مستار. 

كذلك في باب كان وأخواتبهاء تقول: (كان محمد قائمًا)ء (كان)؛ واسم (كان). 
وخبر (كان). 

اسم (كان) هل يتقدم على (كان) فتقول: (محمدٌ كان قائمًا)؛ (محمدٌ) اسم 
(كان)») مُقدم؟ لا لك هل يجوز أن تقول: (فجيز كان قاتمًا)؟ يجوز؟؛ على أن 
بدا ميتدأء واسم (كان) فعفيد مستار» اسم (كان) لا يتقدم على (كان) 
كالفاعل. 

و (قائمًا) الخبر؟ كالمفعول به. فالمفعول به يتقدم على الفعل؟ هذا ذكرناه في 
أحكام التقديم والتأخير» يجوز أن يتقدم» المفعول به أليس يجوز أن يتقدم؟ (وقد 
يجي المفعول قبل الفعل). 

ذلك فقول 350 محييد قانا)»:و ان تقول: (تاقما كان ميحمت)» انما نقول» 
خبر (كان) مقدمء و (كان محمد): (كان) واسمها. 
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وذكرنا في أحكام الفاعل لغة أكلون البراغيث» وهذه أيضًا تأ ف أكان) 
وأخواتهاء فكما تقول: (ذهب محيل )ا و(ذهب طالبان)» و(ذهب طُلابِ)؛ على 
لغة الجمهوي تقر لهل لخة أكلوث البزاقية» ذهب طالة )هو (ذها طابات ) 
و (ذهبوا طلابٌ)» تقول في (كان) وأخواتها: (كان محمد قائمًا)» على لغة 
الجمهورء أو (كان طالب قائمًا)» و (كان طالبين قائمين)» و (كان طلاتٌ قائمين)» 
وعلى لغة أكلون البراغيث تقول: (كان طالب قائمًا)» و (كانا طالبين قائمين)» و 
(كانوا طلاتٌ قائمون). 

وما ذكرناه في تأنيث الفعل وتذكيره؛ وهذا الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي» 
يُطبق كله على باب (كان) وأخواهاء فإذا قلت: (كان محمد قائمًا) ستذكّر (كان) 
مع (محمد)» فإذا قلت: (هند) ستقول: (كانت هندٌ قائمة). 

وإذا كان الاسم (سيارة) تقول: (كانت السيارة مسرعة)» ويجوز (كان السيارة 
مسرعة)؛ لأن اسم (كان) هنا مؤنث مجازي. 


عن قوع 


عند المت إل حت و 


مر 


وقال -تعالى-: #وَمَا كَانَ صَلانم 
[الأنفال: ه"]. 

وما ذكرناه من حيث التقديم والتأخير أيضًا يُطبق على باب (كان) مع اسمها 
وخبرهاء كما ذكرنا قبل ل (كان محمد قائمًا)» ونقول: (كان قائمًا محمدٌ). 
0 تقدم الخبر على الاسمء وتقدم الخبر على (كان): (قائمًا كان مجحيد) مد حرة 
الجر ال 
تقول: ار ار 
موسى عيسى)» ا اسم (صار)؟ الأول» والثانٍ خبر (صار)ء د يعني الأول هو 
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المشهه والثاق هو المُشْيّه به وجويا؛ لوجود اللبّس. 

وتقول: (كنتٌ قائمًا) بتقديم الاسم, ولا يجوز: (كان قائمًا أنا)» بل تقدم اسم 
(كان). 

تقول: (ما كان حي إلا قائمًا)» تقدم الاسم ولفككر خر الخيبر؛ لأن الخبر 

محصور فيه. 

3 جز حيلم عو 2 5 ص 2 رصرا بج 2-8 

وقال حتعالى-: © وَمَا كان او عند لدت اذا مكاء وتصده 4 
فتقول: (ما كان قائمًا إلا محمدٌ). 

إِذَا فأحكام الفاعل والفاعل والمفعول به تنطبق على (كان) واسمها وخبرها. 

هل هناك من سؤال يا إخوان بالنسبة لما سبق؟ تفضل. 

)١01:01:75()0( الطالب:‎ 

الشيخ: أنا ظئنتي أكملته» ويظهر أنه لم يبق إلى الحديثء لغة أكلوني البراغيث 
نحن شرحناهاء وذكرنا الآيات التى قيل إن فيها لغة أكلوني البراغيث» وقلنا: إن 
جمهور النحويين وعلى رأسه سيبويه؛ يقول: إن لغة أكلوني البراغيث لم تأت في 
القرآن الكريم» وذكرنا الآيتين ووجهناهما على قول الجمهور توجيهًا واضحًا. 

بقى الحديث هو الذي داهمنى الوقت ولم اكليف وهو: ١يتَعَاقَبُونَ‏ فِيِكُمْ 
ملائكةٌ بالل وَمَلائكَةٌ بالتَّار فقال: (تَعَابُونَ فِِكُمْ مَلائَِةا وعلى لغة 
الجمهور كان يُقال في اللغة: ١يَتَعَاقَبُ‏ فِيِكُمْ مَكَائَكَةٌ). 


والنحويون يقولون هنا: إن الحديث هنا مروي بالمعنى» ويدل على ذلك: 
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رواية أخرى جاءت كاملة في موسى بن البزَّار؛ِ إن لم تخني الذاكرة» وفيه: «إنَّ لله 
مَلابِكَةٌ بَتَعَائَبُونَ فِيِكُمْ. ملائكة ايل وَمَكَائِكَةٌ بالنَهَارِا. فإذا صحّ ذلك كان 
الحديث الأول حديثًا مختصرًا من الحديث الكامل» وعلى ذلك يكون هذا من 
تصرف الرواة وليس من لفظ النبي عَلِتَهاصَةوالسَكم. 

والاحتجاج بالحديث الكلام فيه طويل» والنحويون أو أكثر النحويين لا 
يحتجون بالحديث إلا إذا ثبت كونه من لفظ النبي كَل لأنهم متفقون على أن النبي 
عََنصَلاهْوَاَلسَم أفصح العربء هذا لا خلاف فيه بين أحد. وإنما الخلاف: هل 
الحديث لفظه -يعني نص لفظه- أم لا؟ 

والمحدثون يعني يُعرف أنهم أجازوا الرواية بالمعنى بشروط معينة» فلهذا 
يضدة الفحويون فق الاستضياه بالحدية» ذلا يدون بالحديت إلا إذا كان 
الحديث مُتعبَّدًا بلفظه. يعني لا يُمكن أن يُغير؛ كأذكار الصلاة ونحو ذلك؛ أو من 
المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه؛ كحديث: ١مَنْ‏ كدب عَلَّنَ متَعَمُدًا دَليََوَأ مَفْعَدَه 
مِنَ التّاراء )01:1١:0)©(‏ كحمي الوطيسء ونحو ذلك. 

يعني ذكروا بعض الأنواع من الأحاديث يجمعها جمع واحد وهو: أن يغلب 
على الظن أن الحديث من لفظ النبي عَلْهااضَلاةوَالسَكخ أما إذا لم يغلب على الظن 
أنه من لفظ النبي كلد حينئذٍ يدخله أنه من لفظٍ غير محتج به» فلا يُحتج به في 
القحرة قلية! عدون كرا من التحرييق الستقدمين لذأ بكدروة من الاتحمياج 
بالحديث. 

الطالي: 20 01:11 ). 


الشيخ: هذا من صحيح البخاريء نعرف أن البخاري يعني حتى الذين تكلموا 
في البخاري ومسلم قالوا: مسلم أحرص على لفظ الحديث من البخاريء 


شرح ألفية ابن مالك 






باليحارى كارن الحانيف بيه بالحديت الذى بجي أكثر اننا ن الحديت 
أما مسلم كان يأتي بالأسانيد ثم يحرص على أن يأتي بالحديث بلفظه. لا الحديث 
الذي يجمعء لأن بعض الأحاديث واضح أنه عدة أحاديث لكنها جمعت في سند 
واحلمتارى واباقظ واطديع الباعنة أخاديق» ليها تمل اله رقنا يان 
كُل حديث بسنده ولا يجمع بينهاء يعني هذا الأمر معروف عند المُحدثين. 

ومع ذلك فإن كثيرًا من النحويين المتأخرين بعدما استقرت القواعد واستقرت 
اللغة» ونظروا في الأحاديث؛ وجدوا أن الأحاديث لا يُوجد فيها مُخالفة للغة إلا 
أحاديث معينة» هذه الأحاديث المعينة هي التي يقتصر الكلام عليهاء أما ما سوى 
هذه الأحاديث وهي الأغلب؛ أغلب الأحاديث لا تخالف شيئًا من هذه القواعد. 
ولهذا صاروا يستشهدون بها؛ لأنه لا يُغير في الأحكام شيئًا. 

وابن مالك معروف أنه من أكثر من استشهد بالحديث؛ لأنه كان معدودًا من 
المواليق» وكاة يروف صعدع البشارىووقراء خلق الأرقيقق من أشهنوواة 
البخاري» وله كتاب خاص بإعراب كل مشكلات صحيح البخاريء حاول أن 
يُخرجها وأن يُوجد لها وجهًا في اللغة. 

)١1:1١7:6 5(06( الطالب:‎ 

الشيخ: في الصحيحين بلفظ: (يتَعَاكَبُ فِِكُمْ ملائكةٌ اليل وَ يَتَحَاكَبُ فِيِكُمْ 
مَلَائِكَةٌ بِالنَهَارِاء مالك لا يُحتج به. في اللغة ما يُحتجّ به الإنسان له مكانته في 
علمه. لكن اللغة شيء آخرء اللغة أمر لساني» يعني نحتج بأعرابي بوّال على عقبيه» 
كافر» فاجرء ولا نحتج بإمام متأخر؛ لأن هذا أمر لساني ما له علاقة بما في القلب. 

والإمام مالك بعد عصور الاحتجاج. ما يحتجون إلا بمن كان في داخل جزيرة 
العربء في قلب جزيرة العربء ما يكون في الحواضرء يكون في داخل البوادي 
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وقبل سنة ٠‏ له؛ حفاظًا على اللغة» أما الذين في الحواضر أو بعد سنة 8٠‏ "اه ما 


4. 


يحتجون به. 

اختلفوا في الشافعي لأنه ترى عند هذيل» فلهذا فيهم في كتب حاولت أن ترد 
على من انتقد شيئًا من كلامه» لكن يبقى أن أهل اللغة والنحو ما احتجوا بكلامه» 
ما جعلوه حُحجةً في اللغة» مع أنه لا يُوجد له ألفاظ تؤخذ عليه لغويّاء لكن يبقى: هل 
هو حجة أو ليس بحجة؟ 

فرق بين أن تقول: خحجة, أو فصيح, يعني المتنبي فصيح.ء المتنبي أكبر شعراء 
العربية» ومع ذلك ما أحد يقول أنه حُجة في العربية» يعني فرق أن تقول: القرآن 
خحجة, أما الإمام مالك هل هو ححجة في الدين؟ كلامه حجة في الدين؟ كلامه خحجة 
في الدين يعني دليل» تقول: والدليل أن مالك أفتى بذلك؟ لاء ليس بحجة» هو 
عالم من العلماءء» يُخالفه الشافعيء يُخالفه أحمدء أما الآدلة التي تقطع بالأمر: 
فالقرآن والسنة» ثم الآدلة الأخرى للقياس والإجماع ونحو ذلك. 


أما عندما تقول: دليل؛ يعني الأمر الذي يُهرع إليه للفصل بين المتنازعين» 
الأدلة في اللغة هي كلام العرب. في بادية العرب قبل سنة ٠‏ هلاه القرآن الكريم 
بكل قراءاته مُحتحٌ به. كلام النبيكةة إذا ثبت أنه من كلامه. وكلام العرب. وكلام 
العرب أيضًا يُشترط فيه ما يُشترط أيضًا من الصحة. لا بد أن يكون ثابنًا عن أعرابى 
مُحتج بكلامه؛ لا يُشترط أن يكون معروفا فلان بن فلان» لو كان مجهولا ما يهمنا 
ذلك» لكن يعرف أنه أعرابيخ فصيح. يعني يقول الأصمعن : شمعف أغراينا ف 
جزيرة العرب يقول كذا وكذاء صار حجة؛ لآن الأصمعي حجة وثقة» ثم يقول: 
سمعت أعرابياء فالأعرابى هذا خحجة حتى ولو كنا لا نعرفه» فيحتجون بالأبيات 
المجهولة؛ لا إشكال؛ لآنها سشمعت من فصيح. 


بل إن النحويين يحتجون بقراءات قرآنية لا يحتج بها أهل القراءات» مثلًا: 
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قراءة 7 5-7 لا بدآن تثبت إلى النبي عَلَااصَكاْوَالسَكمْ لكي يقولوا: إنها قراءة) 
نا التسويون مركي فق القراءة أن علدت عن التحتييد: 

يعني لو ثبت أن القراءة قرأ مها (رُئبة بن عَجَاج) فرّئبة فصيح» صارت ححجة في 
اللغة» حتى ولو كان السند بين رثبة وبني النبي َل ِأصَكواَلسَكمُ غير معروف. 

ضح الفرق الآن بين أدلة الشريعة وأدلة اللغة. 

الطالب: (©)(01:15:665) 

الشيخ: ما قرأ بها إلا لآن لسانه يُطاوعه على ذلكء ولسانه فصيحء لقصيع ١‏ 
يلحن بكلامه» أما هل رواها بسندٍ متصل صحيح إلى النبي عَبَنَهاصَلاهوالسَكخ؟ نحن 
أهل اللغة لا يهمنا ذلك, ما يهمنا أن» هذا الأمر المُحتج به ثابتٌ إلى إنسانٍ مُحتج 
به. 


)١01:11:75()0( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم» يعني رُئبة لو قال كلامًا ليس بقرآن. لو قال كلامًا لاحتججنا به 
لو قال شعرًا لاحتججنا به؛ فلهذا أبيات الشعر تجدون أن لها روايات كثيرة» 
وتجدون أن بعض رواياتها في النحو تخالف رواياتها في الأدب» نحن لا يهمنا ماذا 
قال الشاعر الأول. 

يعني الشاعر الأول مثلًا: امرؤ القيس قال قصيدة» أعرابي سمع القصيدة فأخطأ 
في حفظه. ووضع كلمة مكان كلمة؛ أو بدَّل أو غيّر أو كذاب» نسب القصيدة إلى 
نفسه وغير فيها وبدل» كل هذا لا يهمناء بما أن هذا الأعرابي نطق بالقصيدة بهذه 
الطريقة هذه الرواية حجة عندنا في اللغة؛ لآن الأعرابي فصيح لا يُخطىئ» فما قاله 
امرؤ القيس حجة. وما غيره ذلك الأعرابي أيضًا حجة. 


نحن نقول: ومن قول الشاعر» مع أن هذا قد يُخالف ما قاله امرؤ القيس» نحن 
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إكمالًا لفائدة الدرس الماضي يا إخوانء قلنا: على طالب العلم أن يحفظ من 
الأشعار ما يُساعده في علمه» وخصصنا بالذكر نوعين من الأشعار: 


النوع الأول: الشعر المُحتج به. وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل» وشرحناه في 
الدرس الماضيء وهو ما كان داخل جزيرة العرب إلى سنة 5٠‏ "هه كشعر الشعراء 
الجاهليين» وشعر شُعراء صدر الإسلام؛ الجاهليين: كامرؤ القيس» ومعلقاته 
العشرء وصدر الإسلام: كحسان بن ثابت» وشعراء النبي عَلِواصَكهْوَاسَكف 
وكجرير والأخطل والفرزدق. 

والنوع الثاني من الشعر فهو الشعر الذي يميل إليه الطالب, وأكثر الطلاب 
توعان: 

» طلابٌ يميلون إلى الشعر الجزل الفخم. 

© وطلابٌ يميلون إلى الشعر السهل السلس. 

فكل طالب يحفظ ما يميل إليهء فهذا تفيدك كثيرًا في معرفة الجكم. ومعرفة 
الأساليب اللغوية وف الثراء اللغوي» تكتنرها عندك حتى تتخمر في ذاكرتك 
تستفيك متها هن ميك لا تشعرء تيدأ سعمل هذه الأسالبب: وهذه الكلماث؟ 
وهذه المعاني في أوقاتها المناسبة. 

وذكرنا شيئًا من الأشعار القديمة؛ كأمثلة مما ذكرناء وأيضًا ينبغي أن يحفظ 
شيئًا من الأشعار الحديثة؛ لأن لكل زمانٍ شعرّه» فالشعر الحديث فيه شعراء كثير 
كبار ومتميزون» فيحفظ للعشماويء يحفظ لأحمد شوقيء» يحفظ لحافظ إبراهيم» 
يحفظ للجوهريء يحفظ لهؤلاء الشعراء الكبار. 


وهناك مجموعات جمعت بعض الأشعار والقصائد الجيدة الجميلة الحديثة» 
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ومن أفضل هذه المجموعات: كتاب (من شعر الجهاد في العصر الحديث)؛ 
للدكتور/ عبد القدوس أبو صالحء والدكتور/ محمد البيومي» ذكروا أشعارًا كثيرة 


من الشعر الحديث في هذا الموضوع. 

من ذلك: ميمية أحمد شوقي في رثاء مقودنياء عندما انبزم الجيش العثماني في 
مقدونياء فقال قصدية ميمية جميلة منها: 
ماأغة أمدتى علسق كنة  ٠‏ مود انعلاقةعمك والإباه 
تَرَلَالهِلالْعَن السَمءٍ تَلَينَها ١‏ طُوِيَتِوَعَمَالعالمينَ ظَلامُ 
دوي لاهو ييه كيف الخُتولَةٌ فيك وَالأعمامٌ 

وهناك أيضًا قصيدة محبي الدين عطية؛ يقول فيها: 
حنانِكٍ ياذكريات العُكمرٌ ورفققابقلب ذوى وانفطر 
هناك على الجدول المنحدر ظلال النخيلٍ وضوء القمر 

شهودٌ على دمعي المنهمر 

ومن ذلك أيضًا: قصيدة تحموه تسع إسناغيا » ويقول قيها: 
منهؤلاء لتائهون الخابطون على التخكوم 
أعشى خُطللى أبصارهم رهج الزوابع والغيوم 
وااليِلَبِ نض فوقهم ‏ مزيأسهقلةالتجوم. 
ّم زُمرًا إلى خفر مولوالة الاج وم. 
والسوطيرئل ح وهم والموت أنشره تحوم 


و © مو 
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سح اس 


: ا 
2 
ٍِ 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حيّاكم الله وبيّاكم» في هذه الليلة ليلة 
الاثنين» الثامن والعشرين ذي القعدة» من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يِه في هذا جامع الراجحيء في حي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد 
بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين من دروس شرح (ألفية ابن مالك) 
رمألل 

رت القرج بنا عند باب (نائب الفاعل)» وفي البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن 
مالك رَجمَهُآانَهُ: في هذا الباب باب (نائب الفاعلء قال رَمَهَآللَهُ : 
نك يَتُوْبُ مَفْعُوْلَ بوعَنْ فَاعِلٍ إتالة ةيا خئز نال 
14 َأَوَلَ الْفِمْلٍ اضمُمَنْ وَالْمُنّصِلُ بالابرائيا بي تلن ازصل 
5 جْعَلَهُمِنْ مُضَارء مُنَْيَحَا كَيتتحِي الْمَقول ذ فِيْه ينتحَى 
6 الثاني الْتَالِي ا الْمَطَاو عَه كالول مله باامتارة: 
», وَنيِتَ الَّذِي بِهَْزِالوَصْلٍ كَالأوَّلٍ اجعلتة كَاسنتخلى 
1 #اكي أزاشيد قالوع أعا عَيْنَاوَضَوٌ جَاكَبُوعَ فاخثهل 
ون بشَكُل خيْف لَبْسٌ يُجْتَدَبُ وَمَالِبَاءَ قَذدُيْرَى لِنتَخوححبٌ 
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4مممَالِمَابَاعَلِمَاالْمَيْنُتَبِي فِيالْتَارَوَانَْادَ وَشِبْهِ يَنْجَلِي 


لعلنا نتوقف هناء فإن بقى وقت قرأنا بقية الأبيات وشرحناها إن شاء الله 


تالو 

فهذه ثمانية أبيات في باب نائب الفاعل, تكلم فيها ابن مالك يََدأانَهُ على 
مسألتين: 

« المسألة الأولى يُمكن أن نقول: تعريف نائب الفاعلء أو نيابة المفعول به 
عن الفاعل. 


© والمسألة الثانية: بناء الفعل للمجهول. 

فنبدأ بالمسألة الأولى: نيابة المفعول به عن الفاعل. 

نعرف جميعًا يا إخوان أن الفاعل في الجملة الفعلية عَمْدةٌ ومعنى قولنا 
(عمدة) أن الجملة لا تستغني عنه. ومع ذلك فقد يعرضض أمرٌ يدعو المتكلم إلى 
حذف الفاعل» وهى أغراض متعددة سنذكر شيئًا منها بعد قليل. 

فإذا استوجب الحال حذف الفاعلء والفاعل عمدة في الجملة؛ فماذا سيفعل 
العرب حينئل؟ 

المتصّور عقلاء دعونا في الأمور العقلية لأن اللغة العربية لغدٌّ حكيمةٌ وعادلة» 
حكيمةٌ أي مُحكمة البناء» والعقل له دخلٌ كبير في بنائها وأحكامهاء والعرب من 
أكثر الأمم ذكاءًء نحن الآن لو كنا في حي وأراد أحدٌ منا من عامة الناس أن يُسافر» 
بأخل.ها بمحتائحه ويُسافر والحمد لله وينتهي الأمرء لكن عمدة الحي إذا أراد ل 
يُسافر فإنه لا يُمكن أن يُسافر حتى يِل مكانه غيره؛ يحل مكانه غيره لم؟ لكي 
تو اعمالك ولا فافدة من هذه الإنالة قد قيرع يحي ترس ناعياله المتفاقة 
حيعل يمكن أن يذهب ويرك الحى: 
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علي أن قم غير مقامه لكي تمتقيم الجملة تقوم ولا تفسد» لهذا يجب على 
المتكلم إذا حذف الفاعل أن د يقيم المفعول به مقامهء فإذا أقام المفعول به مقام 
الفاعل وجب للحن ب اتاد الفاعل. 

د مسح سس د 
به مناب الفاعل. ا شرب ل فإذا ناف منابه ا ا اتحكاده 
التي ذكرناها من قبل في باب الفاعل. 

لِمّ يحذف الفاعل؟ 

© يُحذف الفاعل لأسباب كثيرة تعود إلى سببين: 

» والثاني: إلى سبب لفظى. 

الأسباب المعنوية كثيرة» من أهمها: الجهل به. ما نعرف من فعل الفعل» 
كقولهم: (سُرق المتاع)» أو للعلم به؛ يعني لكونه معلومًا إلى حدّ أن التصريح به 
يكون ما نقول من لغو الكلام؛ لكنه زيادة يُمكن أن يُستغنى عنها. 

فإذا كان الفاعل معلومًا إلى درجة كبيرة جدًا كانت الفصاحة تقتضي حذفه. 


م صرح 


كقوله -تعالى-: #وَخْلِقَ لاضن صَعِيِفًا © [النساء:18]؛ فمعلوم أن الخالق هو 


وكقوله: خَلقَ لاضن مِنعجَلٍ عَجَلِ مويك 4 [الأتبياء لا" 
وكقوله: يِل لَكمْ صَيْدُ لسر وَطْمَامُُء متا [المائدة:45]؛ لأنه معلوم أن 
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الفاعل في هذه ٠‏ الأفعال هو الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ . 

ومن هذه الأسباب المعنوية: د فائدة» ذكرته أو ما ذكرته ليس 
لذكره فائدة» كقوله سْبَحَلَُوَتكَالَ : إنْ أُحَوِرْحٌ فا أسْييسَرَمِنَالمَدَيَ 4 [البقرة:95١]؛‏ 
لآن الحكم هنا أو الآية جاءت لبيان الشكى حك الحضر أما الحاصر الفاعل ما 
هناك فائدة لذكره» حصر عدوء» حصرك خوف» حصرك أسدء حصرك أي حخاصرء 
فلهذا لم يكن هناك فائدة لذكر الفاعل فحذف. 

ومن ذلك أيضًا قوله -تعالى-: # وَإِدًا حْيَيمْ بسَحِيّة؟ [النساء:87]» وكقوله: 
#إإذًا قل لك تَسَسَّحُواْ ف الْمَجَالين 0 [المجادلة:١١]؛‏ لأن المراد مهذه 
الآيات والله أعلم هو بيان كم هذه الأشياء بخ بغض النظر عن الفاعل. 

ومن الأغراض أو مما يدخل في الأسباب المعنوية: إخفاؤه» أن يقصد المتكلم 
إخفاء الفاعل. له ريك التصريح به كقولهم: حيدق بألف دينار). أو (بنى 
المسجد) إذا كان الفاعل لا يريد أن يُعرّف أو يظهر. 

ومن الأسباب المعنوية: قصد تعظيمه؛ من تعظيمك للفاعل لا تصرح به؛ لأن 
التصريح به في بعض المواضع قد يُضاد التعظيم؛ من ذلك قولنا: (خلق الختزير 
نجسًا)» فنحذف لكي لا نُصرح بالفاعل مع ذكر الخنزير مثلا. 

لادرىأدة 


أو كقوله سُبَحَاَهوَتَعَالَ فيما حكاه عَرَجَجَلَّ عن إخواننا الجن: هونا ادر 


0 وح ع م مغو ل د كدر ع 
أريكبتوق الأضار ال 1 [الحن: ٠١‏ ]؛ انتبهوا للآفعال هنا: 
. ءِ لءه اده ر 846 ٠‏ صم عم 1 5 
الفعل الأول: ونا لا تَدَرى أَسَرٌ أَرِيدَ يِمَن في الْأَرْضِ * [الجن:١٠]؟‏ فبنى فعل 
م 3 8 2ه 4 ل عر 0 أضخ 22 
الإرادة للمجهول» اريد؛ لان الإرادة هنا متعلقة بالشر» لأس ريد بِمَّن في الْارَضِ * 


.]٠١ [الحن:‎ 
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ثم قال: مِأآْمْأَرادبمَرَمْرَكَدَاكه [الجن:١٠]!‏ الإرادة الثانية صُرّح معها بالفاعل؛ 
لأنها مُتعلقة بالخير والرشدء مع أن الفاعل هنا وهناك هو الله سبَحَانَهُوتَعَاقَ» ولكن 
من باب التعظيم والاحترام صرح به في الموضع الثاني ولم يُصرح به في الموضع 
الأول» وهذا قريبٌ من قول النبي عَِلَبَهااصَكاْوَآلسَكع: (والشر ليس إليه)» مع أن الله 
عَرَيَلّ خالق كل شيء. 

الأسياب المعدية قر لكن وغرنا تذكر يعضبهاء لأن الأمور البللاغية ذاطتف 
وتعطي الإنسان شيئًا من البلاغة والفصاحة وهذه الأسرار الجميلة في اللغة. 

ومن هذه الأسباب المعنوية: احتقاره» من احتقارك للفاعل لا تصرح به 
كقولك: (طُعنَ عُمر بن الخطّاب»» أو (قتل الحُسين بن علي» وَيَإَدءَتف. 

ومن هذه الأسباب المعنوية: الخوف منه. أنك تخاف منه؛ فلهذا لا تصرح به 
كقول القائل: (قُتل سعيد بن الجبير)» إذا كان خائمًا من قاتله الحجاج بن يُوسف. 

وكذلك الخوف عليه» ربما تخاف عليه إذا صرحت باسمه» والأغراب 
المعتوية كثيرة نجذا. 

أما الأسباب اللفظية» يعني سبب يعود إلى اللفظ» فمنها: المحافظة على 
السجع. 

تريد أن تحافظ على السجعة فتبني للمجهولء كقولهم: (من طابت سريرته 
حخمدت سيرته)» هنا انطبقت السجعتان, لكن لو بني للمعلوم وصرحت بالفاعل 
كنت تقول: (من طاب سريرته حَجِد الناسٌ سيرته)؛ فصار الأول مرفوعًاء وصار 
الثاني منصوبًا مفعولَا به» ففسدت السجعة بذلك, هذا سبب لفظي. 

ومن الأسباب اللفظية: المحافظة على وزن البيت» يعني أن التصريح بالفاعل 
يكسر وزن البيت» فيحذف الفاعل لكي يستقيم وزن البيت» ومن ذلك قول 
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الأعشى: (عُلقتها عرضًا وغلقت رجلا غيري» وعُلق أخرى ذلك الرجل)» فبنى 
كل الأفعال للمجهول. 


ومن الأسباب اللفظية: طلب الإيجاز» كقوله. مقتخالةوةةاك: عون عَادمرٌ 





فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عوقبشُر يه © [النحل:75١].‏ 

وهذه الأسباب التي ذكرناها جميعًا المعنوية واللفظية قد تتداخل وتجتمع» 
فتجد أن الشاهد أو المثال الواحد فيه أكثر من سببء ربما سببان معنويان» أو سبب 
معنوي وسبب لفظيء هذه الأمور تحتمل الاجتهاد» وأن يكون المتكلم قد قصد 
أكثر من معنى لحذف الفاعل. 

وقال أبو حيان النحوي المشهور صاحب التفسير (البحر المحيط)» وهومن 
كبار النحويين؛ بل له أكبر كتاب في النحو وهو: التبيين والتكميلء له أرجوزة في 
النحو قال فيها في ذكر هذه الأسباب التي تدعو إلى حذف الفاعل» قال: 
والحذف للخ ون والإبهام والوزن والتحقير والإعظقام 
والعالم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثئار 

الأسباب متعددة» وكُلٌ يجتهد فيذكرها. 

إِذَا فالفاعل قد يُحذف لشيءٍ من هذه الأسباب. 

هذا الباب الذي نشرحه سماه ابن مالك في ألفيته وفي كتبه: (باب نائب 
الفاعل)» وهذا هو الاسم المشهور للباب الآن» ويُسمى هذا الباب أيضًا: (ما لم 
يُسم فاعله)» أو (باب المفعول الذي لم يُسم فاعله)» وهذا الاسم هو المشهور 
عند المتقدمين» وأكثر المتقدمين يقول: هذا مرفوعٌ على ما لم يُسم فاعله. أما هذا 
الاصطلاح (نائب الفاعل)» فإنما اشتهر عند ابن مالك ومن جاء بعده؛ ولا مُشاحة 
في الاصطلاح» ووازنوا بين المصطلحين أيهما أفضل» لكن مصطلحاتء ولا 
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مُشاحة في الاصطلاح. 

بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: 
يَتُوْبُ مَفْعُوْلُ بوعَنْفَاجِلٍ تإتائة شتا غير ِل 

يُريد أن يقول: إن الفاعل إذا حُذف لسبب من الأسباب فإنك تنيب المفعول 
به مُنابه» وتعطيه كل أحكامه التي ذُكرت في باب الفاعل» يعني تعطيه الرفع» ويكون 
عمدة لا فَضلة كالمفعول به. ووجوب التأخير عن الفعل؛ لأن الفاعل يجب أن 
يتأخر عن الفعلء أما المفعول فيجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم. فإذا كان نائب 
فاعل يجب أن يتأخر عن فعلهء وتعطيه استحقاق الاتصال بالفعل كالفاعلء 
فالأصل في الفاعل أن يتصل» وتعطيه تأنيث فِعله إذا كان مؤنثًاء وكل الأحكام التي 
ذكرت في باب الفاعل. 

مثال ذلك: (زيل خيرٌ نائل)» وأصل الجملة قبل حذف الفاعل: (نَالَ زيدٌ خير 
نائل)» نالّ: فعلّ ماضء زيدٌ: فاعل» خيرَ: متعوا 0 ودر ناي وتات : مضاف 
إليهه فحذف الفاعل (زيدًا) وبنى الفعل للمجهول فقال: )هم آناب المفعوك 
مُناب الفاعل فرفعه فقال: (نيل خيرٌ نائل). 

إذا (نيل حي نائل) هذا فعلّ مبنع للمجهول وتاقب فاعل. 

هل يجوز أن يُقال: (خيرٌ نائل نيلٌ)؟ 

وا أن هذا 20 ل ا الل لزاه وإنما 
ل 

كما قلت في: (جاء محمدٌ) فعلٌ وفاعلء فإذا قدمت (محمدٌ) قلت: (محمدٌ 
جاء) غنان معد وجملة خيرية. 
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قال سْبَحَانَهُوتعَاللَ : «9 وم دل الارض عير الْاَرْضٍ * [إبراهيم:/5]» أصل الجملة 
لغويًا والله أعلم: (يوم يدل اللّه الأرضصّ)» فحذف الفاعل لكونه معلوماء وبنى 
الفعل للمجهول» وأناب المفعول مُناب الفاعل فرفعه» فقال: 0 وم ل الا 
َيْرَ ألْأرْضٍ 4 [إبراهيم:48]؛ يدنه قعل ماض أم مضارع؟ يقبل (لّم) أم لا يقبل 
507 اش و 5200 2 1 5 5 د لس د 
(لم)؟ إِذَا فهو فعل مُضارع.ء إِذا فو فعل مضارع ثم هو مرفوع. 18 يوم تَبَدَلَ © 
[إبراهيم:4]؟ فعلٌ مضارعٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» وهو مبنِئ للمجهول. 
والأرض: نائب فاعل. 


وقال -تعالى-: إلا يحَصُون أله مآ أَمَرَهُمٌ وَيِفَعَلُونَ ما مُومَرُونَ 4 [التحريم:]: 
يعصون: هذا فعلّ مبنيع للمعلوم؛ وواو الجماعة: فاعله» ولفظ الجلالة لا يعصون 
الله: المفعول بهء «إمآ أَمرَهُمٌ 4 [التحريم:1]؛ الفعل هنا مبنيع للمعلوم» فاعله 
ومفعوله: أما فاعله: فمستتر تقديره يعود إلى الله» وأما المفعول: همء ما أمرهم 
هو. 


سح سو سه سا الوح عر 


ويفعلون مَا يُؤَّمَرُونَ # [النحل: ٠ه‏ ]؟ فعل مبنيٌ للمعلوم, وواو الجماعة: 
فاعل» والمفعول به: 8إما يُؤْمَرُونَ # [النحل::5]؛ لأن (ما) هنا موصولة بمعنى 
الذي. (يفعلون الذين يُؤمرون» ثم قال: مأيَؤْمَرُونَ © [النحل:50]؛ هذا الفاعل 
مبنع للمجهولء. أين نائب فاعله؟ واو الجماعة» وأصل العبارة لغويًا والله أعلم: 
(ما يأمرهم الله)» ثم حذف الفاعل فأناب المفعول مُنابه» قلبه من ضمير نصب إلى 

قال -تعالى -: فأكَدِكَ جر ىمل حكَفُورٍ © [فاطر:*]؛ نجزي: هنا فعل مبنيئ 
3 0 عير 1 5 3 5 
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مفعولٌ به» والفاعل مستتر تقديره: نحن, هذه قراءة الجمهور. 

وقرأ بعض السبعة: (كذلك د يجرّى كل كفور)ء فتجزى: فعلٌ مبنيك للمجهول» 
وكّل كفور: نائب فاعل. 

بعد أن عرفنا ذلك ثُنبه إلى اسم المفعول» ك (مطلوب» ومشروبء ومُكرم 
ومُستخرج).» اسم المفعول أخو اسم الفاعل. 

أما اسم الفاعل ك (ضارب» وشاربء ومُكرم؛ ومُستخرج)؛ اسم الفاعل يؤخذ 
من الفعل المبني للمعلوم» فضارب من ضربء ومُستخرج من (استخرج)» فاسم 
الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم؛ يعني يرفع فاعلًا وينصب مفعولًا به 
وأشرنا إلى ذلك في باب الفاعل. 

أما اسم المفعول؟ ك (مضروب» ومشروبة ومُكرّم» ومُستخرّج)» فهو مأخود 

بو اتدل الس المجيرلير موري من صريوا ام صرياة امروب اللاي 
ضَرب أم الذي ضْرِبٍء مضروب من ضُرِب» ومشروب من شُرِبَ» ومُستخرج من 
استخرج فهو يعمل عمله؛ أي يرفع فاعلا أم يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب فاعل. 

فتقول: (زيدٌ مكسورةٌ يده)» كقولك: (زيدٌ كُسرت يدة)» زيد: مبتدأ» مكسورة: 
خبر» يده: نائب فاعلء ما الذي رفعه؟ الذي رفعه اسم المفعول (مكسورة)» لأن 
اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ ك (كٌسرت). 

وتقول: (هندٌ مُكرمٌ أبوها)» فيكون كقولك: (هندٌ أكرمَ أبوهاء فهندٌ: مبتدأء 
ومُكرمٌ: خبرء وأبوها: نائب فاعل. 

قال عَيَوَجَلَ: ذلك يوم يحَمُوعٌ لَه ألكّاشض 4 [هود:١٠].‏ بمعنى والله أعلم: (ذلك 
يومٌيُجمعٌ الناسٌ له)» ذلك: مبتدأء مإدَلِكَيوْميَحَمُوع لَه لاش © [هود:*١٠]؟‏ ذلك: 


مبتدأء يومٌ: خبره» مجموعٌ: صفة ليوم» صفة لخبرء لهُ: جارٌ ومجرورء الناس: نائب 
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هذه المسألة الأولى» والمسألة الثانية في هذه الأبيات هى: طريقة بناء الفعل 
للمجهول» ويقال: بناء الفعل للمفعول» فالمتقدمون كانوا يُعبرون ببناء الفعل 
للمفعول. واب بن مالك ومن أثن بعذه استعملوا : بناء الفعل للمجهول. 

وبناء الفعل للمجهول أو للمفعول له طريقة يقة بينها ابن مالك رَحمَهَآارَ ايه همق البيت 
اولي ايت 0 أي في سبعة أبيات» هذه الطريقة ة تتلخص في أن بناء الفعل 

القاعدة الأولى قاعدةٌ عامة يجب أن تطبق في كل الأفعال» والقاعدة الثانية 


قواعد خاصة تختص ببعض الأفعال سينص عليها ابن مالك. 
نبدأ بالقاعدة العامة التي يجب أن تطبق في كل الأفعال» يُبينها ابن مالك 
ا 1 7 بقوله: 


- 


ايك لفيا كفن وَالمتصل بالآخر اكْيرٌ في مُضِي كَوُصِل 
و 0ض 7 : 0 ارع م فت | 63 3 ي الم ل ف 4 4 

القاعدة العامة تقول: إذا أردت أن تبني الفعل الماضي للمجهول فإنك تضم 
أوله» وتكسر ما قبل آخره» فتبني (ضَرب) للمجهول بقولك: (صضُرب»» و (شَّربء 
شرب»» و (أكلّ» أكلّ)» و (دحرجء دُحرج)» و (تعثر بُعثْرٌ). 

فلهذا يقولون: تضم الأول؛ ب يعني أول حرفء وتكسر ما قبل الآخرء لماذا لم 
يقولوا: تكسر التالي؟ (ضرِبَء كل شرِبَ) لكي يشمل الثلاثي والرباعي» 
والخماسى. والسداسى» فالفعل يأ ثلائيا ورباعياء و حباياء وسداسياء فقالوا 
ما قبل الآخر ليشمل الجميع. 

أما الفعل المُضارع فإنك تبنيه للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخرهء فتقول 
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ف (يَضرب» يُضرّب)» وفي (يشرت» يُشْرّب)» وفي (يدحرج» ُدخْوَج)ء 0 
وهذه القاعدة واضحة جدًا في كلام ابن هاللة: 

مكل للماضى يقوله: (وَصِلَ). كقولك: (وَصل الأمر! ليكَ)» ثم (وَصل إليك)» 
ومثّل للمضارع بقوله: (يتتحي)» ثم يُني للمجهول فصار: (يَنتَحَى . 

فإن سألت عن فعل الأمرء ذكر ابن مالك الماضي والمضارع, والأمر؟ 

الجواب: فعل الأمر لا يُبنى للمجهول؛ لأن فاعله واجب الذكرء ما يُمكن أن 
تأمر مجهولّاء تأمر إذًا تأمر أحدًا أن يفعل» فلهذا لا يُبنى للمجهولء ولا يُتصور فيه 
البناء للمجهول. 

قولةابق مالك «العترل) فقوله: 
وَاجْعَلْهُمِنْ مُضَارع مُنْمتحَا "2 كتحي الْمَقَول فِبْهِ يُشَحَى 

ما ضبط المّقول؛ هل هو بالجر أم بالرفع؟ روايتان في الألفية: 

© المقول. 

وعو 
© والمقول. 
فالمقول: 
كَيْتَحِي الْمَقُول فِيْهِ يُنْتَحَى 

ماذا يكون إعرابه؟ (فْيشَحِى الْمَقَوّل) يكون صفةً لكلمة (يتدحي)» طبعًا قال: 
(كينتتحي) أراد اللفظة» ما أراد أنه فعل مضارعء أراد اللفظة» هنا تعامل مع اللفظ 
فصار كلمة» صارت اسماء فلهذا وصفها. 

كقولنا: (ضرب)» فعلّ ماض» أعغرب (ضرب فعلّ ماض)؛ ضرب: مبتدأء 
00 خيرء وماض: صفة الخبر» ضرب: كيف وقع معدا وو قغل: والمندا لا 
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الجواب عن ذلك: أن المراد بضرب هنا لفظها لا معناهاء لا يريد (ضرب)» 
يريد هذه الكلمة اسمّاء أو هذه كلمة مبتدأء أو هذه الكلمة فعل» فصارت عَلمّا على 
هذا المقول. فصارت اسماء فلهذا وصفها: المقولى. 


وإذا رفعت: 


كبنْتَحِي الْمَقُولُ فيه فِيْهِ يُنْتَحَى 

صارت مبتداً» والخبر: يُنتَحَىء المقولٌ فيه يُنتحى» ثم الجملة كلها حينئذ 
مبتدأء والخبر: صفة لينتتحي. 

هذه هي القاعدة العامة التي تطبق على كُل الأفعال» أما القواعد الخاصة فهي 
أربع قواعد خاصة: 

القاعدة الأولى: تتعلق بالفعل المبدوء بتاءٍ زائدة» تتعلق بالفعل الماضي إذا 
كان مبدوءً بتاءٍ زائدة» مثل ماذا؟ (تعلّم» وتخرّجء وتكّافل» وتشارّكَ). 

يقول ابن مالك في هذه القاعدة الخاصة: 
وَالََانِيَ الَالِي نا الْمَطَاوقَة: كَالأوَّلٍ اجعَلْهُبِلامُتَارَعَة 

الحرف الأول في المبني للمجهول يكون مضموماء يقول: إذا كان الفعل 
مبدوءً بتاع زادة» ك (تعلّم؛ وتكسَّرَء وتخرّجَ»ء وتغافل؛ وتشارك)» فإنك تطبق 
القاعدة العامة وهي: ضم الأول» وكسر ما قبل الآخرء وتضيف إلى ذلك: أنك 
تضم الحرف الثاني. 

يقول: الثاني اجعله كالأول؛ الأول مضمومٌ إِذَا اجعل الثان مضموماء فكيف 
تبني (تعلّمَ زيدٌ النحوّ)؟ (تَعُلّمَ النحو)» (نّعْ)؛ تضم الأول والثاني» (تَعُلٌ)؛ وتكسر 
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ا ا يي سس سر 
وهكذا. 

وقول ابن مالك في البيت: (ثَا الْمَطَاوعَة)؛ المطاوعة في النحو: هذا مصطلح 
يأني كثيرّاء فلعلنا نشرحه؛ المطاوعة في النحو هو: قبول أثر الفعل. 

ري (كسّرته) أنا كسّرت الباب» تكسّر أم لم يتكسّر هذا شيءٌ آخرء 
كت 1 ا ا لس وا ا 
فتعلّم؛ أين ا فتعلّم)؟ لطر 9 ماذا بينهما؟ بينهما 
مُطاوعة»فهذه المطاوعة. 

إلا أن هذا الحكم المذكور في البيت وهو: ١‏ ضم الحرف الثاني؛ ليس خاصًا 
بالفعل العيادوة يناه الجظا راعة نبل بار هاه ل كل تمل ماضن ميداوي رلا رائدق سواء 
كانت المطاوعة ك (تعلّم؛ وتخرّجَ) ولكش ٠‏ وتَحطَّه) أم ليست بمطاوعة؛ 5 
(تغافل» وتعامى) ونح و ذلك. 

إلا أنه ذكر الأمر الشائع» وإلا فإن الحكم عام في الجميع» هذا الحكم خاص 
بالفعل الماضى المبدوء بتاءٍ زائدة. 

المضارع؛ هل عُمر هذه القاعدة الخاصة لو قلنا في (يتعلّم محمدٌ النحو). 
كيف تبنيه للمجهول؟ (تَعلَّم) بالفتح» تضم الأول وتفتح ما قبل الأخير» وما 
سوى ذلك يبقى على حركاته. 

يعني في المي للمعلوم (يتعل) نين التحركات ما تحزرهاه لا غير لاما ذكر 
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هناء تضم الأول وتفتح ما قبل الآخرء (يَتَعَلَم يُتَعَلّم النحو)؛ الثانٍ ضَم أم لم 
يُضم؟ لم يُضمء فلهذا خصصنا الحكم بالفعل الماضي دُونَ المضارع. 

هل ابن مالك في البيت خصص الحكم بالماضيء أم لم يُخصصه بالماضي؟ 

يقول: 
وَالثَانَِ الََالِى تَاالْمَطَاوعَة كَالأوَّلٍ اجتَلْهُبِلامُتَارعَه 

نحن قلنا: الحكم خاص بالماضى دون المضارع. من عنده الجواب؟ يريك 
كالول يعني كالحرف الأولء يُريد كالحرف الأول. 

)٠:738:55()0( الطالب:‎ 

الشيخ: يتعلّم؛ مطاوعة» الجواب: أنه دك أن هذا الحكم خاصض بالماضى» 

نلمح ذلك من قوله: (والثَانِي التَلِي نا الْمُطَاوَّعة)» (تعلََّ) أين تاء المطاوعة؟ 
الحرف الأول؛ والذي بعده هو الثاني» إِذَا (تعلّمء تَعْلَمَ)؛ لكن المضارع (يَتَعلّم) 
أين تاء المطاوعة؟ الثاني» فالذي بعده ليس الثاني» الثالثء ما يصلح. إِذَا لا ينطبق 
هذا الببت إلا غلى الماضى: 

ليست هذه معلومة مهمة» لكن تعرف أن هذا الحكم خاصٌ بالفعل الماضي» 
لأن تاء المطاوعة لا تكون أولًا إلا في الفعل الماضى»ء فالحرف الذي بعد التاء في 
الماضي يكون الأول أو الثاني؟ هو يقول: الثاني» الثاني ضمه. 

لكن في المضارع (يَتَعلَّ)» فالمطاوعة هذا الثانيء إِذَا فالذي بعده الثالث» فهو 
يقول: 
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وَالَانِيَ التَالِي نا الْمَطَاوعَة 

إذَا فهذه القاعدة الخاصة الأولى. 

القاغدة الخاضة الثانية تختض بالفعل المبدوء سمزة وصلء ك (اتطلق؛ 
استخرج. انكسرء احرنجم)» ونحو ذلكء يقول فيها ابن مالك رَحمَهُآ 
وَنَِتَالَذِيبهَمْرَالْوَضْلٍ ‏ كالول اجعَآتَذكائ بحل 

يقول: إذا كان الفعل مبدوءً بهمزة وصل فإنك تطبق القاعدة العامة: تضم 
الأول» وتكسر ما قبل الآخرء ومع ذلك تضم الحرف الثالث. 

فإذا أدرت أن تبني: (انطلق محمد يوم الجمعة)؛ فتبني (أنْطْلِقَ يوم الجمعة)» 
تضم الأول () على القاعدة العامة» (أَنْ) والنون ساكنة على القاعدة العامة أنها في 
المبني للمعلوم ساكنة» (إنْ) ما تُغير إلا المنصوص عليه (أَنْطّ) هذا الثالث» 
(أنُطْلِقَ يوم الجمعة). 

(استخرج العمال الذهب): (أُسْتّخْرِجَ الذهب)» وهكذا. 

(إفَنحَ فلان المشروع): (أفيِنَحَ المشروعٌ)» وهكذا. 

هذا الحكم (ضم الحرف الثالث) قلنا في الفعل المبدوء بهمزة وصل» هل 
قيدناه بالماضي أم لم نُقيده بالماضي؟ 

لم نقيده بالماضيء نحن لم تقيده بالماضي لكن هل هو خاصٌ بالماضي أم 
عام للماضي والمضارع؟ 

الجواب: خاصٌ بالماضي؛ لآأنك لو أدرت أن تبني المضارع من (يَنطلق) أو 
(يستخرج)» تقول: (يسْتَخْرِحٌُ العمال الذهب)؛ ابن للمجهول؛ تقول: (يُسْتَخْرَّج) 
بالفتح, (يُسْتَخْرَج الذهب)؛ إِذَا هذه القاعدة لا تشمل المضارع. 
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5 مالك على أن هذا الحكم خاصٌ بالماضي دون المضارع؟ 
نعم» في قوله: (بِهَمْرْ الْوَصْلٍِ)؛ وهمز الوصل لا تكون إلا في الماضيء (انطلق» 
استخرج)» لكن في المضارع: (يستخرجء ينطلق)؛ تذهبء لا توجد همزة وصل» 
والأمر أليس فيه همزة وصل؟ (انطلق» استخرج)؛ في همزة وصل لكنه لا يُبنى 
أصلا للمجهول. 


القاعدة الخاصة الثالثة تتعلق بالفعل الماضي المُعتل العين من الثلاثي 
والخماسي. 

الفعل الماضي المُعتل العين من الثلاثي والخماسي. فالثلاثي ك (قامَ» وصامَء 
ونام» وباعء وخاف)» والخماسي: (اختارّ» وانقاد). 

الماضي واضح. المُعتل العين» المعتل يعني حرف علة» المعتل العين ماذا 
يُريد بالعين؟ عين الفعل» ما عين الفعل؟ ما المراد بعين الفعل؟ عرف لي العين 
تعريمًا علميّء أريده تعريمًا علميّا نحن الآن في درس علميء في شرح (ألفية ابن 
مالك). 


ما المراد بالعين؟ 

)٠0:50:705()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء وسط الكلمة هذا تعريفٌ ليس بعلمي. 

عين الكلمة هو: حرفها الأصلي الثاني» قد يكون في الوسط في الثلاثي, ك (قام» 
ونام» وصام). ولكنه قد يكون الحرف الثالث في الرباعي» والحرف الرابع ف 
الخماسي» والحرف السادس أو الحرف الخامس في السداسيء فلهذا العين: 
الحرف الأصلي الثاني» كما أن الفاء الحرف الأصلي الأولء كما أن اللام هو 
الحرف الأصلى الثالث في الكلمة. 
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القاعدة الخاصة بالماضي المعتل العين من الثلاثي والخماسي 
مالك وجمَهآَانَهُ 
وَاكْيِرٌ أو اوم قَائْلائِيَ عا عَيْنَوَضَوٌ جَاكَبُوعَ فاخثهل 
واششة عد قيض عدن وَمَالِبَاعَ قَذدُيْرَى لِنَخوحبٌ 
وكا لقا كتاع لمعا لكين تلبي فِي الْتَارٌَ وَانْقَادَ وَشِبْهِ بَنَحَلِي 

يقول: معتل العين من الثلاثى؛ 5-1 (قام, وقال» وباع). والخماسى ك (انقاد» 
واختارّ) فيه ثلاثة أوجه. لك فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول يُسمونه: إخلاص الكسرة» وهو أن تقلب الألف ياءً وتكسر ما 
قبلهاء فتقول في (قال): (قِيل). 

(#السهي البق ): (قيل الحق). 

(غاض الله الماءَ): (غيض الماءٌ)» قلبت الألف ياءًَ» وهذه الياء قبلها كسرة. 

٠ 0‏ و و 

وكذلك نقول قي (اختار» وانقاد). نقول: (اختير» وانقيد). 

هذا الوجه الآول. وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب» وهي المشهورة في 
القراءاك القرانية أغلب التزاك قراو اجا 

الوجه الثاني يُسمونه: إخلاص الضمء وهو أن تقلب الآلف واوٌء وتضم ما 
قبلهاء فتقول في (قالم محمدٌ الحق): (قولَ الحقّ)» وفي (باعَ محمد البيت): (يُوعَ 
البيت). 

وكذلك في (انقادء واختار): (انْقَود واخْتُورَ)؛ (انقاد محمد للأمر): (انْقَودَ 
للأمر). 
وهذه اللغة هي أقل هذه اللغات» وبعضهم يُضعفها. 
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(غيض الما2)؛ على هذه اللغة: (مُوَكن المناء). 

قلنا: هذه اللغة قليلة» وبعضهم يُضعفها. 

قال الشاعر: 

وقال الآخر: 
حُوك8ش عَلَى نيِرَينِإِدْتحَاكٌ ‏ تَخْمَبِطاَوْكولآثَاك 

هذه عباءة عنده قوية» والذي خاطها وحاكها حاكها على نيرين» يعني طبقتين» 
أو ©200:59:75(0. أو يعني حاكها وخاطها بقوة وشدة واعتنى بذلك» حتى أنه 
إذا وضعها على جسمه ودخل داخل الشوك لا يضره الشوك» ولا يستطيع أن 
يخترقهاء هذا معنى البيت. 

هذا الوجه الثالث» الوجه الثالث» نحن قلنا فيه ثلاثة أوجه. الوجه الثالث هو: 
الإشمام. 

والمراد بالإشمام عند النحويين هو: أو تنطق بالحركة بين الكسرة والضمة» 
الإشمام هو: النطق بحركةٍ بين الكسرة والضمة» ليست ضمة خالصة؛ ولا كسرة 
خالصة؛ وإنما هي حركة بينهما. 

يقولون: إذا أدرت أن تبني (قال) للمجهول؛ يقولون: تجعل فمك كأنك تريد 
أن تنطق بالواو أو بالضمة» ولكن تنطق ياءً» فتجتمع عندك الضمة والكسرة» 
فتقول: (قول)» ليست: (قيل» ولا قول)» وإنما هي: (قيل)» (قيل الحق). 

وكذلك في (باع): (بيع» بُوعٌ» بُبع)» تحتاج إلى شيءٍ من التمرين» أنا تمرنت 
عليهاء تحتاج إلى شيءٍ من التمرين» لكن القراء يعرفون ذلكء لآن القراء السبعة 
يعني قراءة سبعية» بعض القراء السبعة قرأ بهاء قرأ بها نافع المدني» وابن عامر 
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و صود 


الشامي» والكسائي الكوفي. ف نحو قوله: © وَقِيِلَ وض أبلي م21 وتسم 


[عود:؟ 4 ]وى (غيض الأمر)ء و (سيى)» «اسة سِيِحَت وجوه # [الملك:/7ا؟ ]ء قرأوا 
بالإشمام. 

والقراء لا يُسمون هذا إشمامّاء وإنما يُسمونها رَومَاء هذا هو الرّوم عند القراءء 
لكن النحويون بالإشمام, أما الإشمام عند القراء هو: أن تجعل الشفتين على شكل 
الحركة دون أن يبين ذلك في النطق والصوتء؛ هو: ضم الشفتين كأنك تنطق 
بضمة؛ لكن لا يظهر ذلك» وهو ليس عند حفص إلا في موضع في يُوسف. في 
قولك: هما لَكَ لَاتَأنًا4 [يوسف:١١].‏ يقرأها: إمالَكَ لَاتَأكنًا4 [يوسف:١١]؛‏ 
يضم الشفتين مع شدة النون؛ لأن أصل الكلمة في اللغة: ما لك لا تأْمَئنَاه فالضمة 
الأولى حذفهاء فسكنت النون» وبعدها نون» فحذفهاء 0 إدغامًاء لكن لا 


نا عكَ يُوسْكَ © 


بع 


يُريد أن يحذف الضمة تمامًا فأظهرها بشفتيه. ما لك 

القاعدة الخاصة الرابعة وهى الأخيرة؛ تتعلق بالفعل الماضى المُضَعّف 
التلانية بالفعل الماضى الكاواني المفست: نحو: (عله وعد وَشد ومرّ) ونحو 
ذلكء ثلاثى مُضعف. يعنى أن لامه وعينه من جنس واحد. 

وفي ذلك يقول ابن مالك رَيمَهألدَ 

وَمَا لِبَاءَ قد يُرَى لبحو حَبّ 

الأوجه التي ذكرناها باع؛ أي لمُعتل العين» قد ثُرى للمُضمف الثلاثي» نحو: 
(حبّ)؛ أي أن الفعل الثلاثي الماضي المُضعف إذا أدرت أن تبنيه للمجهول فلك 
فيه ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: إخللاص الضمء فتقول: (عدَ وَدة ومرّ). 
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الاك (عُدّالمال): 


(مَرَ محمد بزيد): ١م‏ بزيد). 

وهذه اللغة؛ أي إخلااص الضم أوجبها جمهور النحويين. 

والوجه الثاني: إخلاص الكسرء فتقول في بناءه للمجهول: (عِذَّ وفِنٌ ورِدًّ)) 
عله لك جهن لعي لذة قليلة لعفن الحرنته» ور ااال عضن القراءات 
القرآنية الشاذة في قراءة علقمة» في قوله -تعالى-: (رِدَّت إلينا»» ولو روأ لَعَادُوأ لما 
موأَعنه # [الأنعام:7/8]؛ قراءة شاذة. 

الوجه الثالث هو: الإشمام» وشرحناه قبل قليل» وهي أقل اللغات هناء فإذا 
الت أن 0 0 فإنك تقو ١‏ بإخلاص ار 0 وباخلاص ا (رِدّ)) 

ل جائزة على خلاني, لكنها جائزة في المعتل العين» وفي 
المضعف» من حيث العموم, لكن ما المقدم ف معتل العين: إخللاص الضم أم 
الكسر أم الإشمام؟ إخلاص الكسرء فتقول في (قال): (قِيل). 

وما أضعف الأوجه في مُعتل العين؟ أضعف الأوجه الضم. 

© إِذَا فترتيب الأوجه في معتل العين هكذا : 

© أقواها: إخلاص الكسر. 

٠»‏ ثمإخلاص الضم. 

أما المُضعف ك (عدَّ وردً)؛ فإن أقوى هذه الأوجه هو: إخلاص الضمء 
وأوجبه الجمهور. 
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الكسر» وجاء في قراءة شادة» لكن كونه 
قرآنية يُّقويه» وإن كان في قراءة سبعية أو عشرية جعله فصيحًا. 


والوجه الثاني: إخلاص 


انتهينا من الكلام على المسألة الثانية في هذه الأبيات» فإن كان هناك من سؤال 
وإلا قرآنا بقية الأبيات وشرحناها أيضًا. 

)٠٠١:51/:658()0( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا البيت تركته عن عمد؛ لأنه قولٌ قال به ابن مالك وخالفه غيره في 
ذلك إن شئتم شرحته الآن بسرعة» هو يقول في مُعتل العين ك (قالٌ» وباعَ)» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه: الضمء وإخلاص الكسرء والإشمام. 

يقول: إلا إذا سبّب واحدٌ منها اللبس منعناه» لو سبب الضم منعناه» فيبقى 
الوجهان الآخران فقط. 

فإذا شيب الكسر اليس امالك الوجهان الآخران جاهزين 

وَإِنْ بشَكُلٍ < دس 

مثال ذلك: لو قلت: (عاقنى محمد)؛ هذا لا يحدث إلا غتذنا تسيك الفعل 
إليك؛ يعني إلى تاء المتكلم؛ إذا قلت: (عاقني محمدٌ)؛ عاق: فعل» ومحمد: 
فاعل؛ وياء المتكلم: مفعولٌ به عاقني محمدٌ؛ ابن للمجهول: ستحذف الفاعل 
(محمد). وتبني الفعل للمجهول: (عِيقٌ)» ثم تقلب ياء المتكلم من ضمير نصب 
قن ضمير رفع» ما الذي يقابل ياء المتكلم من ضمائر رفع؟ تاء المتكلمء (عيق)» 

لو قلت مثلًا في (ذهب). اسندها إليك: (ذهبت)» و (نجح؛ تجحخت)؛ تاء 
المتكلم توجب إسكان ما قبلهاء كبقية الضمائر المتحركة» ضمائر الرفع 
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7 عي أسندها إلى تاء المتكلم؛ ستّْسكن ما قبلها؛ أي آخر الفعل؛ ما 
قبلهاء أي (عيقٌ)؛ 5-7 القاف وهى ساكنة ستحذف الياء» سيكون حينئل الفعل 
مبنيًا للمجهول وهو مُسند إلى تاء المتكلم: (عِقَتٌ)؛ المعنى (عاقني محمدٌ). 


(عقت). 


(عِفَتُ) هنا الآن هل التبس بشيءٍ آخر؟ 

)١01١:٠0:61/()6( الطالب:‎ 

الشيخ: (عِقت محمدًا)» لو أنا الذي عقت محمدًا عن أمر من الأمور فماذا 
أقول؟ عُقتُ أم عِقَتُ؟ عاق يعوقء أم: عاق» يعيقٌ؟ عاقٌ» يعوقء إِذَا ستقول إذا 
أسندت الأمر إليك وأنت فاعل: (عَقَتٌ محمدًا)» ما الذي يجوز في البناء 
للمجهول؟ قال لك: الكسرء تقول: (عِفَتٌ) أناء يعنى أنا الذي عاقنى مُحمد. ولك 
الإشمام. 

والضم؟ غل لك (عقث)؟ يقول: لا (عقث) لا؟ لآنه. سيلتبس. بالعسدن 
للفاعل. 

عكس ذلك: (باعٌَ)» يقول لو كنت مملوكًا وباعك سيدك فقلت: باعني مُحمدٌء 
أردت أن تبني للمجهول ستقول: (بِعْتَ)» في (بِيعَ)» (ببِعَت)» ثم تسكن الأخير» 
والأخير ساكن» والياء ساكنة» فحذفتهاء صازت: (ننت): 

طيب» (بعْت) مبني مود م 3 أنا - صار في بسء ِذَا 0 
لقره 1500 

وَإِنْ 3 بشَكلٍ خيْف لَبْسٌ يُحْتَنَبْ 


هذا الوجه المُلْبِس يمنعه. أما جمهور النحويين فإنهم لا يقولون بذلكء وإنما 
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اللبس في أبواب أخرىء والمعاني والسياقات والقرائن هي التي تبين الأمر. 

)01:037:٠0006 الطالب:‎ 

الشيخ: والمنع في هذا ضعيف. 

الطالب: (01:037:0500) 

الشيخ: الجمهور يقول: لا بد أن يدل السياق على المعنىء إذا لم يدل السياق 
على المعنى فالكلمة كلها ممنوعة, لا بد أن يكون في سياق أو قرينة أو نحو ذلك» 
كإن سُئلت مثلًا: (من باعكَ بعتّ). خلاصء أو (من عَاقكَ)؛ تقول: (عْقَتٌ): 
يع عاق أله ل أريد آذ | صريديف لأهة أن وكرن ساك قرية عل على المع 

)١1:07:55()0( الطالب:‎ 

الشيخ: في المعتل العين؟ نعمء هذا قال قال: 
وَاكيِرْأَوَافْيمْئَائلائي ُهل عَيْناوَضَوجَاكبُوءَ تَاخْيُهِلْ 

تقال اكيير (كال)؛ اكير القاق» لا بد أن تقلت الآلت يات لأف اليك لا سيق 
إلا بفتح» صارت: (قِيل). 

(وَضَمٌّ جا كبُوعٌ) هذا واضحء أنك تضم فتقول: (بُوعَ)؛ هذا الوجه الثاني. 

(َوَ اشْحِمْ)؛ الإشمام هذا المعروف عند النحويين ذكرناه. 

في هذا البيت هل يُقال: (واكسر أَوْ اشيم) أم يُقال: (واكسر أو اشمم)؟ يعني 
الواو في (أو) نفتحها أم نكسرها؟ في هذا البيت: (وَاكْسِرْ أَوْ اشْمِمْ)؛ أشيم مبدوءة 
بعرة ملتوسة) الوهزة المشدوحة إذا كان قيلها ساكن يجوز لك أن تلقيهاة أي 
تحذفهاء وتلقي حركتها على الساكن قبلهاء فحينئذٍ ستقول: (أَمَ)؛ لأن المُلقى عليه 
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ووكل ذلك لو قلت! امن آبرك؟) هذا دوك التحقيق» فإذا أردت أن تحتف 
الهمزة بالحذف والنقلء فتنقل الحركة إلى الساكن قبلها فتقول: (منَ أبوك؟) هذه 
أده تعرجحة عدن التحيها زنع الجا ناموت قو لون زم ابوك اجوالعيييية نر ليك 
(منْ أبوكً)» يُحققون الهمزة. 


)01:05:٠00()0( الطالب:‎ 

الشيخ: كذلكء؛ أن تضم ا لشف كأنك تريد أن تنطق ١خ‏ بضمة وواوء لكن تنطق 
كسرة وياء» فتقول في (اختار): (أختيرٌ). 

)01:١5:765()6( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء (أَوْ) ساكنة الواو» الحركة التي عليها منقولة مُلقاة من الحرف 
الذي بعدهاء يعني (إشمم أو أشمم)؟ هي (آشيم)» لا يُوجد (اشّمم)» الفعل 


(أشمم) الفعل رباعي» وليس (إشمم)؛ (إشمم) من (شَمَم)) الإشمام, تقول: 
إشمام؛ إفعال» ما الفعل من الإفعال» أفعل إفعالًا (أكرم إكرامًا)» (أعظم إعظامًا) 


فهي أشمم. 
الطالب: )١1١:١1/:700()0(‏ 
الشيخ: سداسي: (استخرج. استفهم» استخار)» سداسي عدة هذا. 
الطالب: 01:0317:33*000) 
الشيخ: ثم قال ابن مالك رَِمَهانَهُ بعد ذلك: 


وقابلٌ يمن ظَّرفٍ أو من مَصِدَرٍ أو حرف جر بنياِة حري 
ولانُوبُ بعض هذى إن وَحَد في اللفظٍ مَفعولٌ بِهِوقَديَردْ 
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وباتفاق ند ينوب القَازِهن سان #ساتيسا انا اسن 

في باب ظَنٌوأَرَى المَنعٌاشتَهّر 2 ولاأرىمَنَ)إذا القَصِدُ ظَهَر 

وَمَاسوَّى الََقِبٍهِمَاغعْلّهَا( بالرَّافع اسَْبُْلَهمُحَققَاًَ 
ذكر في هذه الأبيات بعض أحكام نائب الفاعل» فبدأها بقوله: 

وقابلٌ يمن ظَّرفٍ أومن مَصدَرٍ أو حرف جر بيابِةٍحَرِي 

ولاينوبُ بعض هَذِي إن وُحِدْ في اللفظٍ مفعولُ بِهِوقَديَردْ 


يقول بعد أن قرر ني أول بيت أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه هو: 
المقجر لزج قر هناك أقراء اخ قد قوبهم القادل معن حدق كه الظارقة 
ظرف الزمان وظرف المكان» والمصدر؛ يريد بالمصدر: المفعول المطلق» 
وحرف الجرء يريد الجار والمجرورء فهذه قد تنوب (ينِيابَةِ حَرِي)؛ أي حرية أن 
تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فالظرف كقولك: (جلس محمد يوم الجّمعة)» فتقول: (ججلس يوم الجمعة). 

المصدر المفعول المطلق تقول: (جلس محمد جُلوسًا مؤدبًا)» وتبني: (جلس 
جلوسٌ مؤدبٌ). 

الجار والمجرور تقول: (جلس محمد على الكرسي)» وتبني علن المجهول 
وتقول: (جلس على الكرسي). 

إِذَا فهذه الثلاثة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه؛ لكن إن وٌجد المفعول به معها 
كقولك: (أخذ مُحمدٌ القلمّ من زيدٍ)» أو (شربت العصير من الكأس». أو (أكرمتٌ 
زيدًا اليوم»» أو (أكرمت زيدًا إكرامًا شديدًا). 
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يقول ابن مالك: 


ولاينوبُ بعضٌ هَذِيِنَوُجِدْ ‏ فياللفظمفمولَبهوقَديَر 
إِذَا فإذا وُجد المفعول به فالحُكم ما قرره في البيت الأول وهو: أن المفعول به 
هو الذي ينوب عن الفاعل فتقول مثلا: (أخذ زيدٌ القلم اليوم)؛ (أخذ القلم 
اليوم»» القلم: نائب فاعل مرفوعء واليوم: يبقى على إعرابه السابق. 
اكيم العيارة ركرها تريقا» ارح سور القول :كيت اليانة تعره 
مّرِيحًا). 


(ررعت نخلةً في الدار)؛ ابن للمجهول: (زُرعت نخلةٌ في الدار). 


دسم 2ح لا 


وعلى هذا كتاب الله عَرَهِجَلَّ؛ قال سْبَحَانُوتَعَالَ : موَإِدًا صرِقَتٌ أَبصرهُم لِلْقاء صب 


ألَارِ؛ [الأعراف:417]؛ صُرفت: مبني للمجهولء ونائب الفاعل: أبصارهم, وتلقاء: 
ظرف مكان. بقي منصوبًا. 

وقال -تعالى-: #فَتَكوكك بها حِبَاهَهُمٌ وحوبهم وظ رهم 4 [التوبة:ه]؛ 
تكوى جبَاهُهُم وجُنُوبُهُم؛ بالرفع؛ إِذَّا المفعول به هو الذي نابء أما الجار 
والمجرور بها فبقي على حاله. 

وقال -سبحانه-: نم تسكن يومَذٍ عن أَلتّعِيِمٍ 4 [التكاثر:8]؛ تشأل: مبني 
للمجهولء ويوم: ظرف زمان. أين نائب الفاعل؟ 38 تُمَلتسَكلنَ يوْمَيِذٍ عن التي 4 
[التكاثر:4]؟ تسأل؛ مختوم باللام» هذا فعل مبني للمجهولء ماذا بعد اللام؟ 
سال تون دده هذه تون العركيد» درفل : هذا طرف وهانء أبن ناقي الناع] ؟ 
نائب الفاعل هو: واو الجماعة المحذوفة» وأصل الآية لغويًا والله أعلم: تسألون» 
فم تسألون» .واو الماع ساكلا ثم تون ودعلت تون التوكيد» تون. التوكيد 
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النون نون الرفع للتخلص من المتشابهات. 


سقطت نون الرفع وجاءت نون التوكيد مُشددة» النون الأولى ساكنة» والثانية 
مُتحركة. النون الأولى ساكنة» وواو الجماعة ساكنة» فحذفنا واو الجماعة 
للتخلص من التقاء الساكنين» فصارت الكلمة: لتُسألّنَ فنائب الفاعل: واو 
الجماعة المحذوفة. 

وما ذكرناه هنا من أن المفعول به يجب أن ينوب عن الفاعل مع وجود الظرف 
والمفعول المُطلق والجار والمجرور هو مذهب البصريين» سوى الأخفش» 
وتابعهم على ذلك: الجمهور. 

وهناك قولان آخران في المسألة: 

القول الآول للأخفش تلميذ سيبويه؛ سعيد بن مَسْعدة» فهو يُجير نيابة غير 
المفعول به. لكن بشرط أن يتقدم على المفعول بهء كأن تقول: (أخذت اليو 
قلكا)» فععوة عتده أن تقول: (أخدٌ اليومُ لقا راعذ اليومَ قلمٌ)؛ كلاهما جائز 
لأن الظرف هنا تقدم على المفعول به. 

واستدل على ذلك يقول الشاغر: 
وإنمسا ازقنسيي اموب ريس جساداة ب بابسةرقاته 

هكذا تقول الأبياتء باء مفتوحة:. ما دامَ معنيًا بذكر قلبّه: أي ما دامً يُعنَى بذكر 
قلبه» يُعنَى؛ مبني للمجهول. قلبّه: كان المفعول به ومع ذلك بقي منصوبًّاء بقي 
منصوبًا إِذَا لم يُرفع على أنه نائب فاعل» فنائب الفاعل: بذكر؛ الجار والمجرورء 
هكذا استدل. 
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واستدل أيضًا بقولٍ آخر: 
نو نقية بالعليا إلافسينا ولامّفى ذا العَيٌ إلادومُدى 
يُعنَ بالعلياء إلا سيداء يُعنى: مبني للمجهولء ومع ذلك قال: إلا سيداء إِذَا 
فنائب الفاعل: الجار والمجرور في الأبيات. 


والقول الثالث في المسألة للكوفيين» فهُم يُجيزون أن تنيب ما شعت؛ المفعول 
له أو الظرف» أف الجار والمجروره أو المصدرء مع أن المفعول به هو المقدم. 
لكنه لا يُوجبونه. 


ويستدلون لذلك بقراءة أبي جعفر: #أقل لِلَذِينَ عامنوأ يَمْفِرُواأ سد 


له ل مءسم 


يام أله لِجَرِىَ قَوما يِمَكا نأ يَسِبُونَ ‏ [الجاثية:4 »]١‏ قراءة الجمهور العشرة ومنهم 
حفص؛ قرائتنا: ملِسجَرِىَ قَومَا 4# [الجائية:4 ١]؛‏ أي؛ ليجزي الله قومّاء لا شاهد فيهاء 
وقرأ بعض العشرة: لنجزي قوما؛ِ لا شاهد فيهاء وقرأ جعفر المدني من القراء 
العشرة: لِيُجزى قومًا بما كانوا يكسبونء فيُجزى: فعلٌ مبني للمجهولء وقومًا: هو 
المفعول به منصويّاء إِذَا لم يُنَب عن الفاعل؛ فنائب الفاعل هو: الجار والمجرور 
(نها كات ا مكسيوة 

أما إذا لم يُوجد في الكلام مفعول به فإننا نترك بقية هذا الدرس للدرس القادم 
بعد الحج إن شاء الله؛ لأن الدرس سيتوقف إن شاء الله في الحج. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ذخآ هه 
أي 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي 
الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم» وتقبل منا ومنكم ومن 
الحجاجء الليلة هي ليلة الاثنين» السابع والعشرين من شهر ذي الحجة» من سنة 
ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى كَل ونحن في جامع الراجحي. بحي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين» من 
دروس شرح [ألفية ابن مالك] رحَ2 أل 

ونسأله عَيَبِجَلَ دومًا وأبدًا أن يُوفقنا لما يُحبه ويرضاهء وأن يجعل أعمالنا 
خالصة» وأن يتقبل مناء إنه هو السميع العليم. 

وهذا الدرس كما تعلمون هو آخر درس في هذه السنة» فإن الأيام تجري. 
والسنوات تمضيء والإنسان في حياته في مزرعة يزرع ثم يزرع ثم يزرع» ولكنه لا 
يحصد ما زرعه إلا حين يلقى ربه سبَحَانَهُوَتَعَالَ فيجد ثمار ما زرع؛ إن خيرًا فخير» 
برد كرا ناد وين زرا شيم كما لالررينا ام َدوَتَعَاقَ في الحديث القدسي: «يَا 
أبن َم نما ِي أَْماكُْ أخصيها لخن فم وُه هَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَيَحْمَدِ 
الل وَمَنْ وَجَدَ غَبْرَ ذلَكَ قَلَا يَلْوَمَنَّ إلا نَفْسَهُ). 
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و 


والإنضانة لاف لمن ونائل فق صيائه و #كمي أنامه قبل أن عفد شمره ويقل 
عمله ويندم» ولات ساعة مُندم. 

لاح ل حي انا ل ار ريسا داك 
الأولى إلى البيت الثامن» وفيها تكلم ابن مالك رَيِمََآانَهُ على بناء الفعل للمجهول. 
وبينا القاعدة العامة» والقواعد الخاصة لبناء الفعل للمجهولء ثم يُكمل إمامنا ابن 
مالك َحَدألنَهُ للَّهُ الكلام في باب نائب الفاعل فيقول -عليه رحمة الله ورضوانه-: 


.وقابلٌ يمن ظَرفٍ أو من مَصدَرٍ أو حرني جر بِنياَة #خحري 
هلولا يوت عقن قدى إن وُحَد في اللفظٍ مفعولُ بِووقَديَردْ 
7 .وباتّفاقٍ قد ينوبٌ الثانٍ ين باب كسايماالاشةأين 


0 .ني باب ظَنَّ وأَرَى المَنعٌ اشتهر ولاأرى مَنِحَم إذا القتصد ظَهَر 
4 مما سِوَّى النَائِبٍ يما عُلَّمَا بالرافِع انَْبُْلَهنحعققاً 


ذكر رَِمَدُاَانَهُ في هذه الأبيات: 
بعض أحكام نائب الفاعل 


ففي البيت التاسع والعاشر وهما قوله رَجمَهَادَ 


0# ص 7 5 01 5 -ه 
وقابل من ظرفٍ أومن مصدر أو حرفي جر بنِياتَة وَححرِي 
ولاينوبُ بعض هذى إن وَحَدْ في اللفظٍ مَفعولٌ بِهِوقَديَردْ 


ذكرفي هذين البيتين أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه أربعة أشياء : 
ف 'الأول؟ المفعو ل 

« والثاني: الظرف؛ أي ظرف الزمان والمكان. 

© والثالث: المصدر؛ ويريدون به عند الإطلاق: المفعول المطلق. 
» والرابع: الجار والمجرور. 
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ع 


فذكر أن عه الأشياء الأربعة تنوب عن الفاعلء» أو نقول: إن هذه الأشياء 
الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

فالمفعول به كقولك: (أكرمَ محمد الأستادً)» ثم تقول: (أكرم الأستادً). 

والظرف كأن تقول: (صامَ محمدٌ شهرًا)» صامً: فعلٌ» محمدٌ: فاعل» وشهرًا: 
هذا مفعولٌ به أم مفعولٌ فيه؟ يعني وقع الصيام عليه أم وقع الصيام في زمانه؟ إِذَا 
فهو مفعول فيه» ظرف زمانء ثم تبني للمجهول فتقول: (صِيمَّ شهر). 

ونيابة المصدر؛ يعني المفعول المطلق كأن تقول: (جلستٌ جلوسًا طويلا). 
جلستٌ: فعلٌ وفاعل» جلوسًا: مفعولٌ مُطلق» طويلا: صفة» ثم تبني للمجهول 
فتقول: (جُلس جلوسٌ طويلٌ). 

ونيابة الجار والمجرور كأن تقول: (جلست على الكرسي». ثم تبني للمجهول 
فتقول: (جُلس على الكرسي). 

فهذه الأربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه. 

وذكر أيضًا في هذين البيتين أن المفعول به متى وجد فهو الذي ينوب عن 
الفاعل» فلو وُجدت هذه الأربعة معًا فالذي ينوب منها وجوبًا: المفعول به. وإذا 
وجد المفعول به والجار والمجرورء أو ود المفعول به والظرفء أو وجد المفعول 
به والمصدر؛ فإن الذي ينوب من كل ذلك هو المفعول به وجوبًاء وهذا قوله: 
ولاينوبٌ بعض هَذِي إن وُجِدْ في اللفظ مَفعولٌ بوه 

فإذا قلنا مثًا: (أكرم مُحمدٌ الأستاذ اليوم)؛ فالأستاذ: مفعولٌ به واليومَ: ظرف 
زماث فإذا بيك للمجهول وجب أن تقول: (أكرم الأسعاذً اليوع)ه فالكشخاة: ثائب 
فاعل» واليومَ: يبقى ظرف زمان. 

أو إذا قلت: (أكرم محمد الأستااً إكرامًا شديدًا)؛ فإكرامًا: مفعولٌ مُطلق» فإذا 
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بنيت للمجهول تقول: (أكرم الأستاذً إكرامًا شديدًا)» وهكذا. 

ثم ختم ابن مالك البيتي: بقوله: (وقّد يَردُ). 

شاه 0 0 م 

ولاينوبُ بعض هَذِي إن وُجِدْ في اللفظٍ مفعول بهو قديَرد 

يُريد بقوله: (وقّد يَردُ)؛ أن هذه الثلاثة: الظرف والمصدرء والجار والمجرور؛ 
قد تأتي مع المفعول به وهي التي تنوب عن الفاعل» وهذا في شواهد قليلة» كيف 
عرفت أنها قليلة؟ من إدخاله (قد) مع المضارع؛ لأن قد مع المضارع الأصل فيها 
أنها تدل على التقليل» وهذا مضطرد في كلام المصنفين والماتنين» الذين يكتبون 
المتون والمصنفين إذا أدخلوا (قد) على المضارع فإنهم يُرِيدون التقليل. 

وتفصيل ذلك أن يُقال: إذا اجتمع المفعول به مع الظرف أو المصدر أو الجار 
والمجرورء أو اجتمعت كلها؛ ففيما ينوب حينئذٍ ثلاثة مذاهب للنحويين: 

المذهب الأول هو: وُجوب إنابة المفعول به» هذا قول البصريين قاطبةً سوى 
الأخفش. 

البصريون وعلى رأسهم سيبويه وشيخه الخليل» سوى الأخفش؛ يُوجبون 
إنابة المفعول به» وهذا الذي قدمه ابن مالك وقرره في البيت» وهذا هو الوارد في 
الشواهد في كلام العرب. في القرآن الكريم» في الحديث النبوي» في الشعر والنثر 
المحتج به. 

فمن ذلك مثلا قوله سْبَحَانَهوَتعَالَ : موَإِدًا صرِقَتٌ أَبصلرَهُمْ يلقآه؟4 [الأعراف:417]؛ 
صُرفت: مبني للمجهولء أبصارهم: هذا نائب الفاعل وقد كان مفعولًا به وأصل 
الجملة لغويًا والله أعلم: (وإذا صرف اللهُ)» أو: (وإذا صرفت الملائكة أبصارهم 
تلقاء)» ثم بي للمجهول فقيل: لإوَإِدًا صرِفَتَ أبَصيْهُمَ يله [الأعراف:407]» 
فأبصارهم: نائب فاعل وقد مان مفعولا به» وتلقاء: ظرف مكان؛ لأنه يدل على 
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مكان» م الذي لبت عن الفاعل؟ أبصارهم؛ فلهذا رفع أما (تلقاء)؛ فبقى 
2 3 عه ا >-000 ء لثميو 4 

ومن ذلك قوله حتعالى-: ##قتَكوك بها حِبَاههُم وجوبهم وظهورهم # 

[التوبة:ه *]» وأصل الجملة لغويًا والله أعلم: (فتكوي الملائكة مها جباهّهم)» ثم 
5 4 وو 24 

بتي للمجهول فقيل: (تكوى بها جباههم)؛ اجتمع (جباههم) وقد كان مفعولا به 
والجار والمجرور بهاء ومع ذلك أنيب المفعول به هذا كثيرُ جدا في القران 
الكريم. 

والمذهب الثاني هو مذهب الأخفش: وإذا أطلق الأخفش في النحو فالمراد به 
هو: سعيد بن مَسعَدة الأخفش الأوسط وهو تلميذ سيبويه» وهو أشهر الأخافشة 
في النحو. والأخافشة من النحويين قرابة اثني عشرء أشهرهم ثلاثة: 

ب الأخفش الأوسط سعيد بن مٌسعدة؛ وهو تلميذ سيبويه. 

© والثاني: الأخفش الأكبر وهو من مشايخ سيبويه. 

« والثالث: الأخفش الأصغرء ويُقال: الأخفش الصغير وهو: علي بن 
سليمان» من تلاميذ المبرد. 

والأخفش يعني الذي لا يرى جيدَاء أو الذي لا يرى في الليل» أو الذي يضعف 
نظره في الليل» هذا يُسمى اللأخفش. 

الأخفش ماذا يرى؟ الأخفش يُجيز نيابة غير المفعول به بشرط أن يتقدم» يعني 
لو وُجد مفعول به وظرفء ووقلت مثلًا: (أكرم محمد اليوم الأستاذ)؛ فاليوم: 
ظرفء والأستاذ: مفعول به يقول: إذا تقدم الظرف جازهء ولم يقل: يجبء جاز أن 
و ع ع ير 
تنيبه» فتقول: (أكرم اليومَ الأستادً). 


ويجحوز الوجه الآخر ولعله هو المقدم عنده: أن 5 المفعول به فتقول: 
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(أكرم اليومَ الأستادً). 

وإذا قلتَ: (زرع محمد في البيت نخلة) فعند الاخفش يجوز لك أن تقول: 
رُرعَ في البيتِ نخلة)» ماذا أنبت؟ الجار والمجرور؛ فلهذا نصبت. 

لو أنيث (نخلة) يعنى المفعول يه لو أنيث المفعولابة ماذا كنت تقول؟ كدث 
تقول: (زُرعت في البيت نخلة)؛ لأن الفاعل ونائب الفاعل هما اللّذان يُؤثران في 
الفعل تذكيرًا وتأنيثًا. 

ولو أنبت الجار والمجرور كنت تقول: (زُرع في البيتِ نخلةً)» هذا جائز 
عندهم» نحن عند الأخفش قلنا: يجوز أن تنيب المفعول به؛ وأن تنيب غيره بشرط 
أن يتقدم. 

)٠0:15:16(6( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. يجوز كما قررناه من قبل. 

استشهد بعض النحويين لمذهب الأخفش هذا بقول الراجز: 
ليس اتسنا اقرز فنسه للصالحات تناس ذتته 
وإتعبا رمي التببين رةه مادام معتيّابذكر قله 

معنيًا: هذا اسم مفعول من (عني بالشيء» فالشيءٌ معنيق به واسم المفعول 

إِذا (معنيًا) يطلب نائتب فاعل» بعده بذكر: حجان وروي وتعله قله وهو في 
الأصل مفعول به. 


الشاعر ماذا أناب؟ أناب (بذكر)؛ فلهذا أبقى المفعول به منصويًا فقال: (ما دام 
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بي > 118 وان اناب لمقتعرل يد لكان يقرله مانام سانا كر 6/17 جا 
في الأبيات هذا ما يصلح؛ لأن القافية في كل الأبيات الباء فيها منصوبة» يقول: 
(امرؤ مُتَبَّف متناس َنْب وإنما يُرضي المنيبٌ ربّةُ) فلهذا لا بد أن تبقى الباء أيضًا 
مفتوح في كل القواني. 

وقال الآخر: 
لميُمْي بالعلياءإلاسيًا ولامَفى ذَا العَيٌ إلادومُدى 

يقول: (ولا شَفى ذَا الع إلا ذُو هُدى)؛ يقول: (ذُو الهُدى يشفي ذا العّي) 
يعني المهتدي يشفي يُعالج العّويء هذا معنى قوله: (ولا شَفَى ذَا الع إلا ذو 
هدى). 

فشَّفَى: فعل مبني للمعلوم» يحتاج فاعلاء أين فاعله؟ يعني أين الشافي الذي 
يضفي؟ (ذُو مُدى)» والمفعول به المشفي: (ذا العّي). 

كذلك في الشطر الأول أو في البيت الأول هذا إذا كان من الرجز فيكون الأول 
ينا والثاني بِينَاء (لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا)؛ بيت» (ولا شَفَى ذَا العَىَ إلا ذو مُدى)؛ 





في البيت الأول يقول: لم يَعْنَ بالعلياء إلا سيدا» يَعنّى: هذا مبني للمعلوم أم 
للجهول؟ للمجهول. إِذَا سيحتاج إلى نائب فاعلء ماذا بعده؟ بعده: (بالعلياء) جار 
ومجرورء وبعده: سيدًا: وقد كان مفعولًا به» يعني (عنيتٌ سيدًا) ثم بنى: (لم يعن 
بالعلياء إلا سيدًا)» لو أناب المفعول به لكان يقول: (لم يُعنَ بالعلياء إلا سيدٌ). 
لكنه أبقى المفعول به منصوبًا (سيدًا)» فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور. 

فإن قال طالب: (سيذا) ف البيت أليست منصويًا على الاستقناء» فمن يعيب؟ 


لم يُعْنَ بالعلياء إلا سيدا 
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هذا استثناءٌ مُفرّخء الاستثناء المُفرخ في الحقيقة -كما قلنا- 5 م الاسعتاف 
وإنما هو حصر أو قصرء يعني تأكيد» والمعنى: يُعنَى بالعلياء السيد» تريد أن تؤكد 
المسألة وتحصرها فتأتي ب (إن) مع النفي؛ فتقول: (لم يعن بالعلياء إلا سيدٌ) فليس 
هنا استثناء» يعني ليس منصوبًا على الاستثناء» فهذا قول الأخفش. 


والقول الثالث في المسألة هو قول الكوفيين: إذ يجيزون نيابة ما شئت من هذه 
الأربعة» وإن كان المقدم المفعول به لكنهم يستحبون ذلك ولا يوجبونه» فعلى 
ذلك يجوز لك أن تنيب المفعول به أو تنيب غيره» سواءٌ تقدم أم تأخر. 


ويُستشهد لهم بقراءة أبي جعفر: #إقل لذن َامنوأ يَعْفِرُوأ لذ لا يَرْحُوْنَ يام 


بن 12 


أنه لِسجَرِىَ قوما يمَاكَانوأ يَكطْسِبُونَ © [الجائية:4١]؛‏ القراء السبعة كلهم يقرأون الآية 
ب: طلِسجَرِىَ قَوْمًا 4 [الجائية:4 ١]؛‏ أي ليجزيّ الله قومّاء وهو مبني للمعلوم, وقومًا: 
بقع اسه لك السيحة 

والعشرة؛ العشرة أيضًا كلهم يقرأون هكذا إلا أبا جعفر المدني» فأبو جعفر 
المدني هذا من القراء العشرة» وهو قرأ: لإلِسِجَرَىَ قوم يِمَا كا يكيسبون # 
الف ]وى نقد محم المسهول» بده (اقوما)؟ حتعول مناويها كانواة 
جارٌ ومجرورء بما أنه أبقى المفعول به منصوبًا (قومًا) فمعنى ذلك أنه أناب الجار 
والمجرورء هكذا قالواء مع أن الجار والمجرور متأخرء مع أنه متأخر. 

)٠١:75:٠5()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء المعنى ما يتغير» المعنى لا يتغير» وسيأتي تنبيةٌ على ذلك عندما 
نتكلم على نيابة المفعول الثاني» المعنى لا يتغير» هي فقط أمور صناعية هنا. 

والخلاصة فى ذلك أن يُقال: لا شك أن الغالبية الساحقة من الشواهد جاءت 
على قول البصريين» ومن القواعد المُقررة أنه لا يُّقاس على القليل» فلهذا ينبغي 
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اك ا ع ل ا ين أما إنابة غيره استشهادًا مبذه الشواهد القليلة فإنه 
لا يكفيء إلا أن هذه الشواهد تنبىئ عن الجواز القليل» كما قال ابن مالك: (وقد 
يرد)» يعني قد ورد في بعض الشواهد القليل» وإتياها في بعض الشواهد القليلة لا 
يدل على الجواز المُطلق» ومثال ذلك في الشرع كثير» ومثال ذلك في الحياة 
الواقعي كثير. 


يعني في الأمور الشرعية مثلًا: قد يرد عن النبي عَلِيَهآآضَكوَاَلسَكمْ سنة مضطردة 
في حياته» إلا أنه قد يأني حديتٌ فيه خلاف لهذه السنة» فبّقال حينئذ: السّنة أن تفعل 
كذا وكذاء وإذا فعلت في أحيانٍ قليلة هذا الأمر الثاني فلا بأسء فهذا دان على 
الجواز» يعني أنه يجوز أن تخالف هذا الأمر أحيانًا قليلة» وأمئال ذلك كثيرةٌ جدًا 

فعلى هذا تُقرر أن الذي ينبغي أن تقيس على الكثير» أما القليل فإنه يدل على 
أن هذا الأمر جائز قليلاء يعني لو قيل أحيانًا. 

يعني لو ألف إنسانٌ كتايًا مثا من خمسين صفحة أو مائة صفحة» وأناب غير 
المفعول به في موضع أو موضعين. لا نقول إن هذا خطأء لكن لو أنابه في الكتاب 
عشرين مرة فنقول: هذا خطأ أو صواب؟ نقول: هذا خطأء حتى ولو قيل إنه قد 
ورد قليلاء نقول: ورد قليلًا فلماذا أكثرت منه أنت! 

كإنسانٍ مثلا يُكثر من قراءة بعض الآيات في الصلاة عند من يقول: إن السنة أن 
تقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة» نعم» هذه السنة المضطردة الكثيرة عن النبي 
يد عن الصحابة» جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ آيات من سورة, يعني آيات قليلة 
فى سووة محر مدا هذا نوازهة لكند كليل جد 


فالإنسان الذي دائمًا يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة أو مثلًا في الأسبوع يقرأ ما 
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أخطأت, خالفت السنةء 0 في حديثٍ هذا الأمر؛ لأن هذا يلاله علي نيوان 
القليل» ما يدل على أن السنة أن تبقى هكذا. 

وهكذا يُقال ني اللغة؛ أن الأمر إذا جاء قليلًا فينبغي أن يبقى قليلاء فلو أتى به 
الأنسان قلبلا ما تُخَطّيهه ولو أزاد الفضالحة يبقى على الكثيرء لكته لو أكثر فخ هذا 
القليل؛ أي قليل لو أكثر منه نقول: نعم وقعت في الخطأ حينئٍ. 

فإن لم يُوجد في الكلام مفعولٌ به» وإنما وُجد ظرفٌ» ومصددٌء وجارٌ 
ومجرورء أو وُجد ظرفٌ ومصدرٌء أو وُجد ظرفٌ وجارٌ ومجرورء أو وُجد مصدرٌ 
وجاة كرون قبا الذى تمه عي[ فالجراية لق أن تيا تعن من غير 
تفضيل» »٠لا‏ نقول إن أحدها مُقدمٌ على الآخر في الإنابة» هذه الثلاثة ئة إذا لم يُوجد 
المفعول به فلك أن تنيب أيها شعت من غير تقديم. 

فلى قليف مدلا (جلسك على الكرسي وشا طويكة)» فى ينيك المجهول 
لجاز لك أن تقول: (جلس على الكرسي جلوسًا طويلا)» ولك أن تقول: (جلس 
على الكرسيئ جلوسٌ طويلٌ)» فتّيب المصدرء كلاهما فصيح» وكلاهما متساوي 
الصاح ْ 

قال سْبَحَاَدوَتَحَالَ: مإوَإدًا نيِح في الور نَفْسَه ويد 4# [الحاقة:1]؛ أصل الجملة 
والله أعلم: فإذا نفج المَلَّكُ في الصور نفخةً واحدةً)» في الصور: جار ومجرورء 
ونفخة: مفعول مر م سن ددا نفْحَ في الصور نَفْحَة 
وَحِدَة أ [الحاقة:1]؛ يتا المسية ولق الب الجار والمجرور لجاز فقيل: 
(تفخ في الصور نفخة واحدةً). 


وفي الآية الأخرى قال عَرَجَلَّ: الثم نقح فِيِهِ فيه تُخَرَ # [الزمر:58]» عندنا (فيه): 
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جاذ ومجروو وعننا (أخرى) ما زعرايياة تنينبها للأصل اللغري» الاصيل 
اللغوي والله أعلم: (نفخ المَلَّكُ فيه)؛ يعني في الصورء (نفخ الملَكُ في الصور 
أخرى). 

الطالب: 001:731:8(0) 

الشيخ: صفةٌ لماذا؟ لنفخة» أين نفخة؟ محذوفة» الأصل اللغوي والله أعلم: 
(فإذا نفج الملكُ في الصورٍ نفخةً أخرى»» فنفخة: مفعولٌ مُطلق» وأخرى: صفة 
للمفعول المطلق» ثم خذف المفعول التظلق واقي عله فرط وهذا سيأق في 
المفعول المُطلق: أن الصفة تنوب عن الموصوفء تنوب عن الموصوف ني كل 
الأبواب» ومنها: المفعول المطلق. 

وعلى ذلك لو أردنا أن نُعرب: (نُفخ في الصور أخرى)؛ أنت الآن في الإعراب 
الضداعي ماذا تقول ف إعراب (أخرى)؟ نقول: مفعولٌ مُطلق» (إذا تفخ الملك في 
البو الغو ).ها إعرات:أخرى )8 نتون متعول عطاق لذ ديق ندر ل #مشعول 
مُطلق» فإذا فصّلت تقول: هي صفة المفعول المُطلق نابت منابه وأخذت إعرابه. 

)01:3:79:31١00 الطالب:‎ 


الشيخ: التقدير في المعنى» التقدير إنما يكون في المعنى» لا يكون في الإعراب 
الصناعيء في الإعراب الصناعي تقول: (أخرى) مفعولٌ مطلقء أما في المعنى فلا 
شك أنه صفة لمفعولٍ مُطلق محذوف. 

ثم نعود إلى آياتنا: متم فِحَ فِيِهِ أُخْرك 44 [الزمر:54]؛ ما الذي ا 
الفاعل: الجار والمجرور فيه أم المفعول المطلق (الأخرى)؟ في الآية كلاهما 
جائز» فيه: جارٌ ومجرور ولا يظهر عليه الرفع» وأخرى: مختومٌ بألف فإعرابه مُقدر 
للتعدرع تالاتين هل الشركة عزية قبن نانب القامل , أن جم فيو متعو مظطاق 
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اهلاق الاغرانبه يبدو سعدا ينو نانب القاكا نو دري اهو امون 
المطلق» ويجوز أن تجعل (فيه) جار ومجرورء و (أخرى) هو نائب الفاعل. 

وقال سشبكاة ال : أن لِلَذِينَ ا ا قي عير 4 [الحج:4]؛ أذ 
اليم الي ل 
ويُقاتلون: أيضًا فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل: واو الجماعة» الذي كان 
من قبل» 

نانب القاعل هناها أعئلةة كان مقهر لا ينه اعد إلى الكضل اللغوى» أذن 
للذين يُقاتلون» (أذن للذين يُقاتِلهُم الكفارٌ)؛ يُّقاتل: فعل؛ والكفارٌ: فاعل» وهم 
مفعولٌ به» هذا المفعول به (هم) انقلب في (يُقاتّلون) إلى واو الجماعة؛ لماذا 
قلبته إلى واو الجماعة؟ يجب أن تقلبه من ضمير نصب عندما كان مفعولا به» إلى 
ضمير رفع عندما صار نائب فاعلء لآن الضمائر مُخصصة. الرفع له ضمائر 
والنضى له#شيمائر أخرئ. 


وقال تعالى-: ا يَُطَافٌ عَليهِم بِصِحَافٍ من ذهب وَآكَوَابَ © [الزخرف:١/]؛‏ 


تطاف: مبنق للمجهول. أب ناب الفاعل هل هو (عليهم) الجار والمجرور» أم 
(بصحافيٍ) الجار والمجرور, أم كلاهما جائز؟ كلاهما جائز. 


و4 وير الحو الع سد 


قال -تعالى-: لإولَا يحَمَفُ عَنْهُم من عَذَابِهًا © [فاطر:7]؛ أين نائب الفاعل 
بعد أن تتأملوا الآية؟ طبعًا الكلام على أهل النار» هم في النار ولا يحَمَتُ عَنَهُم 
مَنّعَدَايِهَا 4 [فاطر:85]؛ ما الأصل اللغوي؟ (ولا يُحْمفُ الله عنهم من عذابها)؛ 
(من) هنا: حرفٌ زائد للدلالة على التوكيد والتقوية» إذا كان حرفًا زائدًا ماذا يكون 
إعراب (عذاها)؟ 


دعنا في الأصل: (ولا يحمت الله عنهم من عذابها)؛ يُحْمّفَ الله: فعلّ وفاعلٌ» 
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عذابها: مفعول به» ما نقول اسم مجرورء نقول: مفعول به منصوبٌ محلاء مجرورٌ 
لفظًا بن الزائدة؛ لأن الأصل والله أعلم: (ولا يُخفف الله عنهم عدَاها) تقول: 
لدت ناهذا لأسن و وتتول رعدوق مو امهل ليوا زائلة 

فإذا تقرر ذلك فأين نائب الفاعل على قول الجمهور (عنهم) أم (من عذابها)؟ 
من عذاهاء وعند الأخفش يجوز الوجهان؛ لأن الجار والمجرور متقدم» وعند 

وقول ابن مالك رَمَهُآانَهُ في أول البيتين: 
0 000 7 - عم . اس 8 
وقابل منظ رياو من مصدر أو حرفي ججَربنيابَة حري 

2 2 ٠. 5 5 8 4 5 5 

قوله: (وقابل) يعني أنه ليس كل ظرفٍ ولا كل مصدر ولا كل جار ومجرور 
يجوز أن يفع. أو يجوز أن ينوب عن الفاعل» وإنما الذي ينوب من هذه الثلاثة عن 
الفاعل هو الذي يقبل ذلك منهاء ومتى يقبل ذلك منها؟ يقبل ذلك منها إذا كان 
معناها تامّاء يعني إذا أنبتها عن الفاعل ويبقى المعنى على ذلك تامّاء يُمكن أن 
تقف عليه؛ ما يحتاج إلى شيءٍ آخر. 

1 04 و و عو 

يعني لو قلنا مثلًا: (جلست جلوسًا)؛ فعل وفاعل ومفعول مطلقء هنا ابن 
للمجهولء ماذا سيقال؟ (جلسّ جلوسٌ). 

الآن لو قلت لك: (يا مُحمد) انتبه لى» أريد أن أقول لك جملة مفيدة» فأقول: 
(جلس جلوس»» تقول: أعلم أنه جلس جلوسٌء يعني جلس قيام أو ججلس نوم!ء 
جلس جلوس». أعرف» جملة غير مفيدة» ما الذي جلس؟ فقولك: (جلس 
جلوسٌ) جطلة غير مفيدة» لآنك إذا قلت: (حلسّ) علم أن الذي ججلس جلوسًا 
ولبمن شيا أخير. 
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إِذَا ف (جلس جلوسًا) جملة لا تصح. لا تصح هذه الجملة» 0 
دا معدي وكسيا برقال الجارا مسي كول 103 الجاية اإرذا ف ببالمسي 
وحيث توصك أواتقناقه لو #عب' او ضيف ككل مشاروت وصحت دان عد 
الفاعل. 

فلو قلت: (جلست جلوسًا طويلا»» ثم بنينا للمجهول فقلنا: (جلس جلوسش 
ظويا ) حاقل فيد قائذة: 

أو (جلستث جلوس المُتعب)» ثم قلت: (ججلس جلوسٌ المتعب) مضاف 
ومضاف إليه» هنا فيه فائدة» استفدت فيا 

وكذلك في الظرف؛ لو قيل: (صام محمدٌ مُدةٌ) فعلّ وفاعلٌ وظرف زمانء ابن 
للمجهول: (صِيم مدةٌ)؛ هنا ما يصح؛ لأن الظرف هنا لا يُفيده لأنك إذا قلت 
(صِيم) ما الذي صِيم؟ لا شك أن الذي صَيمَ مدةٌ من الزمان» هل هناك احتمال 
آخر؟ صيم يعني صيم مدة من الزمانء ما في فائدة في قولك: (صيم مّدة) أو: (صيم 
وقتّ) أو (صيم زمانٌ) هذه جُمل لا فائدة منها فلا تصحء وإنما تصح إذا وُصفت 
2 5 5 و 11 5 و ع 
أو أضيفت. يعني إذا تم بها المعنى وكمُل» كأن تقول: (صيم مُدةٌ طويلةً)» أو (صيمَ 
وقثٌ طويلٌ)» أو (صِيم وقت الحرّ). 

ِ 7 5 

(صيم يومٌ) يصح أم لا يصح؟ يصح. هنا ما وصف ولا أضيف. هنا في صفة 
مفهومة مقدرة» (صِيم يومٌ) يعني صيمَ يوم وحن كقر الف: (صِيمَ يومان)؛ يعني 
صيم يومانٍ اثنان» هنا صفة مفهومة» وكذلك (صيم شهرْ) هنا يصح. يعني شهر 
ا 

فإذا فهمت ذلك فبقي أن تعلم أن المراد بنيابة الجار والمجرور عن الفاعل في 
قولنا مثلا: (جلستٌ على الكرسيئ) أن النائب من الجار والمجرور هو المجرور 
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٠ 4.‏ 324 0 
وقيل: إن النائب الجار والمجرور معاء وهذا قول ضعيف. 


وقيلة إن النام حرق الجر فقطء .وعدا قرل اط + لأن الحرك ل تله 
الأحكام الإعرابية. 

وهذه القضية تنبني على قضية أخرى أحب أن أشير إليها الآن بسرعة» وستأتي 
إن شاء الله بشيءٍ من التفصيل في الباب بعد القادم» وهو باب تعدي الفعل ولزومه. 
وهو: أن الفعل يتعدى إلى مفعوله في نحو قولك: (أكرمت زيدًا) و (ضربت زيدًا). 
الفعل هنا تعدى إلى المفعول به. تعدى إليه بنفسه. الفعل هنا بنفسه يعني م دون 
مساعدة شيءٍ آخر تعدى إلى المفعول به فنصبه. 

فإذا قلنا مفلا: (سلمتٌ على زيد)؛ الفعل هنا: سلّمء التسليم وقع على من؟ 
وقع على زيدء إذَا فالفعل هنا وقع على زيد أم لم يقع على زيدٍ في قولنا (سلمتٌ 
على زيدٍ)؟ يقع على زيد, إلا أن الفعل هنا ضعيفٌ لا يصل إلى المفعول به بنفسه» 
فاحتاج إلى مُقوي يُقويه ويوصله إلى المفعول به وهو: حرف الجر. 

حرف الجر ما وظيفته مع الفعل اللازم؟ وظيفته مع الفعل اللازم أنه يُوصل 
الفعل إلى المفعول به يُعدّي الفعل إلى المفعول به. 

فعلى ذلك قولنا: (سلمثٌ على زيدٍ)» زيد: مفعولٌ للفعل أم ليس مفعولا 
للفعل؟ مفعولٌ للفعل» لكن مفعولٌ للفعل نفسه؛ يعني من دون مساعدة» أم وصل 
إلبه القعل بتساعدة# وصل إلبه القع يسناعةة"فلهذا يتسبون العمل إلن. هذا 
المساعدء إلى حرف الجر. 

لكن لا شك أن المعنى عندما تتدبر في المعنى لا شك أن الفعل واقعٌ على هذا 
المجرورء واقمٌ عليه كما أن الفعل المتعدّي واقعٌ على مفعوله. 
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فقولك مثلا: (أخذتٌ الكتابَ) هنا الأخذ وقع على كاب 55 
(جلستٌ على الكٌرسي)؛ الجلوس ماوع على الكرسي آم ريت علي الخريني؟ 
وقع على الكرسيء إِذَا فالكرسي مفعولٌ للجلوس أم ليس مفعولًا؟ مفعولٌ» الفرق 
بينهما: أن المتعدّي فعلٌ قويّ يصل بنفسه؛ واللازم فعلّ ضعيفٌ لا يصل إلى 
متغوله إلا يحرت الجر 


(محمد) في (سلمت على تحمد)ةى (الكرسي) في لاجلينت على الكرسي) 
مفعولٌ به أم ليس مفعولَا به في الحقيقة؟ مفعولٌ به. 

فإذا تقرر ذلك كان قولك (سلمتٌ على محميٍ) ثم بنيت الجُملة للمجهول 
فقلت: (سُلْمَ على مُحمدٍ) كان النائب عن العاول (محمد) أم (على محمد)؟ 
(محمد) فقطء كما تقول في (أكرمثٌ محمدًا)» ثم (أكرم محمدٌ)؛ لأن الفعل واف 
على مُحمد في (أكرمٌ محمدٌ). وفي (سَلمَ على محمدٍ). 

تلخص فتقول: إن المحققين يرون أن الذي ينوب عن الفاعل من الجار 
والمجرور هو المجرور فقط» لماذا قالوا ذلك؟ لما شرحناه قبل قليل من تعدي 
الفعل ولزومه. 

ظاهر بيت الألفية في قول ابن مالك: 
وقابل من ظرف أو من مَصِدَرٍ أو حرف جر بنياِةٍ حري 

ظاهر البيت يدل على أن ابن مالك يقول بالقول الأول أن النائب: المجرور 
فقطء أم الثاني: الجار والمجرورء أم الثالث: حرف الجر فقط؟ الثالث: حرف الجر 
فقط» وهو لا يقول بذلك؛ لأن القول الذي صرّح به في الكتب النثرية ك (شرح 
الكافية الشافية)» وك (التسهيل) أعظم كتبه» صرح بأن مُراده: الجار والمجرور 
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)٠١:651:60()6( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف تُعرب (ججلس على الكُرسيٌ)؟ من يُجيب يا إخوان؟ 

)٠0:657:165(6( الطالب:‎ 

الشيخ: دع (جلسٌّ). (على الكرسيئ)؟ 

)٠١:57:75()0( الطالب:‎ 

الشيخ: جارٌ ومجرور في محل رفع نائب فاعل» مُحاولة أخرى؟ 

)٠01:057:758()6( الطالب:‎ 

الشيخ: تأمل أكثرء أنت قريبٌ من الإجابة لكن تأمل أكثر. 

)٠١:657:6-0()6( الطالب:‎ 

الشيخ: لا بأسء كقول زميلك؛ لكن يجب عليك أن تقول: إن هذا الإعراب 
على قول المُحققين» الإعراب سيختلف باختلاف هذه الأقوال» فعلى قول 
المحققين الذين يرون أن ناتب الفاعل هو المجرور فقط؛ ف (على) حرف جر و 
(الكرسيٌّ) هو نائب الفاعل فقطء نائب الفاعل مجرورٌ لفظًا ب (على)»» مرفوعٌ 


2 


محلا. 
وعلى القول الثاني الذين يرون أن نائب الفاعل الجار والمجرور معًا سيكون: 
(على الكرسي) جار ومجرورء والجار والمجرور معًا نائب فاعل في محل رفع. 
والقول الثالث قلنا أنه باطل. 
الطالب: )٠:017:6565()0(‏ 





شرح ألفية ابن مالك 


قات هُ 
الشيخ: على كل الأقوال؛ التعلق هنا بالفعل» الجار والمجرور يتعلق بالحل 
فيه تقول: (ججلس على الكرسيّ) ما الذي حل على الكرسي؟ يعني وقع فيه؟ 
الجلوسء ف على الكريني) تعلق و (تجلس): 

الطالب: )0:65:70 20). 


| 
ع 


الشيخ: نعمء فلو قلنا مثلا: (جُلست القرفصاءٌ)» أولا: تُعيدها إلى الأصل 
اللغويء دائمًا إعادة الكلام ا الأصل يل 2 حقائق الأمور. تستطيع أن 
تعيدها إلى الأصل؟ (جلستٌ القرفصاء) هذا الأصل القريب» والأصل البعيد: 
(تعلسيك: العلبية الفرفضاة)» يجلث قعل :وقافل ». الجلمة؟ متعول. مظلق: 

ثم قلنا (جلستٌ القرفصاء) ما إعراب (القرفصاء) مفعولٌ مُطلق» وقد كان 
صفةً للمفعول المُطلق» فعلى ذلك يجوز أن تقول: (جلسثت القرفصاءً) لأن 
المفعول المُطلق هنا في الأصل موصوفء يجوز أن تقول: (جلست القرفصاءً)» أو 
(حليث لاق ): بعس جلسفان اقتعان. 

أريد أن أسأل سؤالًا: (صيمَ رمضانٌ) آسفء (صيمَ رمضان) لأن (رمضان) 
ممنوعٌ من الصرف». (ضِيمَ وفقيان)؛ أعرب: 

)٠0:655:٠500()00( الطالب:‎ 

الشيخ: فعلّ مبنئٌ للمجهول؛ ورمضان؟ 

الطالب: )٠0:655:05000(‏ 
الضمة» وأصله؛ هذا سؤالى» وأنت أهية وأصله؟ 
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الشيخ: مفعول به أم ظرفء أم مفعولٌ مُطلق؟ 
الطالب: )٠١0:55:75()0(‏ 


)٠0:55:750)0( الطالب:‎ 


الشيخ: مثلًا: (صام المسلمون رمضان»» ما إعراب (رمضان) حينئظ؟ 

الطالب: (00:655:3765()0) 

الشيخ: مفعولٌ به؟ أنت في أول إعرابك قلت: ظرقاء لماذا عدلت عنه إلى 
المفعول به» (رمضان) ظرفء يعني مفعولٌ فيه أم مفعولٌ به؟ يعني (صام 
المسلمون رمضانَ)؛ الصيام وقع على رمضانء أم وقع في رمضان؟ إِذَا مفعولٌ فيه 

: 

فهو ظرف زمانء (صاءً) هذا فعلٌ لازم» ف (صام المسلمون رمضانَ) هذا ظرف 
تمان 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهالنَهُ بعد ذلك: 
وباتعاقٍ مد ينوبٌالقَاوِهنَ 2 باب كسافيماالتياشةأين 
في باب ظَنٌوأَرَى المَنعٌاشتَهّر 2 ولاأرىمَنَ)إذا القَصدٌظَهَر 

ذكر في هذين البيتين كما آخر لنائب الفاعل وهو: إنابة أو كم نائب الفاعل 
مع وُجود أكثر من مفعول. 

لو وجد في الجملة مفعولان؛ أول وثانء أو وجد في الجملة ثلاثة مفاعيل: 
أول» وثانٍ» وثالث» ووجود أكثر من مفعول لا يُتصور في العربية إلا ني ثلاثة أبواب: 


» باب ظن وأخواتهاء تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 
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© والباب الثاني: باب كسى وأخواتهاء تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً 
والخبر. 

« والباب الثالث: المفاعيل. 

إِذا فكلامنا الآن عن نائب الفاعل في هذه الأبواب الثلاثة» إذا حذفت الفاعل 
غل تنيت المفعول الأول.» أم الثان. أم الغثالث؟ 

الجواب أن يُقال: أما المفعول الأول فإنابته جائزة باتفاق» وأما المفعول 
الثالث فإنابته ممتنعة» وأما المفعول الثانى فإنابته جائزةٌ إذا أمن اللّبس. 

كيك تقول أما المفهول الاو اناه حاف : باتكقا له بوأما المتعو ل القالع 
فإنابته ممتنعة» وأما المفعول الثانى فإنابته جائزة إذا أمن اللبس. 

فإذا قلنا مثألا: (كسوت الفقيرٌ ثوبًا)؛ هذا من باب كسىء ابن للمجهول؛ الجائز 
والمُقدم أن تقول: (كُّسي الفقيرٌ ثوبًا) فتّيب المفعول الأول» ويجوز أن تنيب 
المفعول الثاني فتقول: (كُسي الفقيرٌ ثوبٌ). 

إذا قلت لك: (كُسي الفقيرٌ ثوبًا) أو (كُسي الفقيرٌ ثوبٌ) هل يقع عندك لَبْس؟ 
مايقع عندك لبس. 

فإن قلت لي: كيف أعرف المفعول الأول من الثاني؟ (الفقير) الأول» و (ثوبًا) 
الثاني» كيف عرفنا أن هذا الأول وهذا الثاني؟ 

المفعول الأول لا يجوز أن تقدمه أو تؤخره» يجوز أن تقدم الثاني على الأول» 
٠ 4 ٠. 4 4 4 ٠ 5 2 55‏ 
تقول: (كسوت ثوبًا الفقير) لكن تعرف الأول: المفعول الأول هو الفاعل في 
المعنى» والمفعول الثاني هو المفعول به في المعنى» يعني: (كسوث الفقيرٌ ثوبًا)؛ 
الفقير: هو الفاعل لأنه الآخرء وثوبًا: هو الثاني؛ لأنه المأخوذء المفعول به 
فالمفعول الأول هو الفاعل في المعنى, والثاني هو المفعول به في المعنى. 
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م 


قلت: (ظننت زيدًا قائمًا) ثم بنيت للمجهول؛ لكانت إنابة الأول هي 
الأولى» فتقول: (ظنً زيدٌ قاتمًا»» وجاز إنابة الثاني فيقال: (ظنَ زيدًا قائمٌ)؛ ولا 
يبحدك لبس صندك, 





وإذا قلت: (أعلمت محمدًا المسألةة سهلةً)» ثم بنيت للمجهول كان الأولى 
والمُقدم أن تنيب الأول فتقول: (أعلم محمدٌ المسألة سهلة): وجاز إنابة الثاني 
فيّقال: (أعلم محمدًا المسألةٌ سهلة). 

فإن حدث لبس في إنابة الثاني فإن إنابته حينئذٍ ممتنعة» اللس يحدث عندما لا 
تعرف المفعول الآول من الثاني» عندما لا تعرف الآخرء يعني الفاعل من المفعول» 
يمثلون لذلك تحور : (أعطيت زيذا عمروًا)» أنت عنذك (عمرو)» تملك (عمروًا): 
أردت أن تكرم زيدًا بأن تهديه هذا الرجل فقلت: (أعطيتٌ زيدًا عمروًا)؛ أين 
المفعول الأول؛ يعني الآخر؟ (زيدًا)» وأين المفعول الثاني المأخوذ؟ (عمروًا). 
هنا: (أعطيت زيدًا عمروًا)» هنا يجب أن تقدم الأول وتؤخر الثاني» أعطيثٌ؛ هذا 
مبني للمعلوم؛ (أعطيت زيدًا عمروًا). 

ابن للمجهول: يجب أن تقول: (أعطي زيدٌ عمروٌ)؛ فالأول هو الذي بُني 
للمجهول» لأنك: لو قلث: (أعطي زيدًا عمرؤ)؛ لكان الأول هو عمرورء وكان 
(زيدًا) هو المفعول الثاني المُقدم» هنا لا يجوز إلا أن تنيب الأولء أنت ماذا تريد؟ 
ما الأول عندك؟ الأول هو الذي تنيبه حينئدٍ عن الفاعل. 


هذا هو الراجح في المسألة. 


وبعض النحويين منع إنابة الثاني في (باب ظنًّ) مُطلقَاء بِيْسِ أو من دون لبس 
في باب ظن؛ منعها مُطلقَاء ونحن أجزناها بعدم اللبس. 


وبعض النحويين أجاز نيابة الثالث عند عدم اللبّس» هله أنوال شع 
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باتفاق» والثاني تجوز إنابته عند عدم اللسن»والثالث إتابته ممتعة 

أما إمامنا ابن مالك فإنه يقول: 
وباتعاقٍ كد ينوبٌاقَاوهن 2 بابٍكسافيماالتاشةأين 

إِذَا فالثان في باب (كسى) يقول: إنابة الثاني في باب (كسى) عند عدم اللبس 
هذه جائزة باتفاق» كلامه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. إنما الخلاف في باب 
(ظن). 

ثم قال: (في باب ظًّ وا في هذين البابين؛ باب (ظن)» وباب (أرى) 
يقول: في هذين البابين المنع اشتهر عند النحويين» في باب (ظرٌّ) إنابة الثاني الأشهر 
غدك التحويين أن الثاق لأ ينونت» وكذلك العالث فى يات :(آرى)+ اثالث فى بات 
(أرى) يقول: أيضًا المشهور عند النحويين منع إنابته. 

في باب (ظن) وني باب (أرى) يقول: المشهور عند النحويين: مع إنابة الثاني في 
باب ظن ومع إنابة الثالث في باب (أرى)» وأنت يا ابن مالك؟ 

يقول: 

ولا أريئ نما إذا التَصِدٌ ظهّر 

يعني يُجيز المسألة عند عدم اللبس 

نقف بعد ذلك عند بعض الشواهد: 

قال سْبَحَلَهُوَتَكَالَ: «إومن هُوْتَ الْحِحكمَةَ هَقَدَ أن حرا كيرا 4 
[البقرة:79؟]؛ الفعل: (يُوْتَى) وهو فعلٌ مبنع للمجهولء أين نائب الفاعل يا 
إخوان. ومن يُوّتَ ألْحِكمَةَ 4 [البقرة:79]؟ 
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الطالب 00 0) 


الشيخ: (ومن يُؤت أنت)؟ 

الطالب: (ومن يوت الحكمة)؛ نائب الفاعل: الله سبحَانه وتَحَالَ . 

الشيخ: لاء الله هو الفاعل عَرَجَلَّ أصل الجملة لغويًا: (ومن يُوْتِهِ الله 
الحكمة)» ثم بنينا للمجهول فصارت الجملة: (ومن يُوْتَ الحكمّة)؛ ضميرٌ مستتر 
تقاوين عو يعر ] لن ني ليق أونك لاسكا و لمك متغرل ذا 


اج سر سل ساسا 


فتن الث السكية كد اا احيرا 4 [البقرة:79؟1]؛ يعني فقد آتاه 
الله خيرّاء ثم بي للمجهول: (فقد 00 فهو: مفعول أول صار نائب 
فاعل» وخيرًا: المفعول الثاني. 

وقال عَرََجَّ: «١‏ أوكهلك روت الْفُرهَة يلقت 
وَسَكََمًا [الفرقان:06]» «[ أُوْليكَكت نس 1 لْخْرَىَهَ 4 [الفرقان:76]؛ نائب 
ا واو الجماعة» والأصل اللغوي: (أولئك يجزيهم الله الغرفة»» أين 
المفعول الأول (يَجزي)؟ (ليجزيهم الله الغرفة)؛ المفعول الأول: هم يجزيهم. 
والثاني: الغرفة. 

ثم بنى للمجهول: ف فرقم ختتارتك لكر َه [الفرقان :6 يعني قلب 
(هم) من ضمير نصب إلى ضمير رفع (واو الجماعة)» أما (الغرفة) المفعول الثاني 


- 


كرا 0 


يكرح # [الفرقان:170]: كذلك واو الجماعة. 


قال سْبحَانه وتعال ل وتأملوا ف هذه 0 خوان: ا لشم 4 
[النساء ١7/8:‏ ].» تأملتم قبها نسأل؟ هنا أين تب الفاعل؟ نائب الفاعل: الآأنفس» 
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32 7 
2 ع ع 

السؤال: ما الذي أنيب عن الفاعل؛ المفعول الأول أم المفعول الثاني؟ يعني ما 
الأصل اللغوي لهذه الجملة؟ ما معنى هذه الآية والله أعلم؛ #وأْحيرت الأنشن 
أَلشَّمَّ 4 [النساء:178]؟ 

أصل الجملة لغويًا والله أعلم: (أحضرٌ الله الأنفسٌ الشحّ)» فإن (حضرً) فعل 
متعدء تقول: (حضرٌ محمد الدرسّ)» يعني جاء إليه» وتقول: (حضرت الأنفس 
الشحّ)؛ يعني جاءت إليه. 

كا عاىة 00 2 2 

إذا فالآول: (حضرت الانفس الشح)؛ ثم عدينا (حضرت) بالهمزة وقلنا: 
(أحضرٌ الله الأنفس الشْحّ)» كقولك: (أحضرٌ الأستاذٌ محمدًا الدرسٌ)؛ يعني جعله 

3 م اع 4 لعج سل م2>م 
يحضر» جعله يجيء اص الدرس» ثم بني للمجهول فقيل: حورت الأنفس 
3-17 ع 
لشم 4 [النساء:./7١]؛‏ فأحضرت: مبني للمجهولء والأنفس: نائب فاعل» لكن 
كانت المفعول الأول أم الثاني؟ كانت المفعول الأول والشح: المفعول الثاني» 
هذا هو قول الجمهور. 

وقال بعض العلماء: إن المعنى والله أعلم: (حضر الشّحّ الأنفس)» الشح هو 
الذي حضر الأنفس في هذا المقام ثم عدَّينا الفعل بالهمزة فقيل: (أحضرٌ الله الشحّ 
الأنفسّ)» يعني (الشح): المفعول الأول و (الأنفس) على ذلك: الثاني؛ على 
ذلكء المفعول الأول لأنه الذي يحضر الفاعل. 

0 4 8 0 2-5-6 20 كع مي ٠‏ ع 8 3 ع 

1 5 مو د ممع. دع ى 4 يآ 

الثاني؟ الثاني» ثم قدم فقيل: فوا 2 تِالأنشن ألشْم # [التشاء:7؟١].‏ 


من حيث المعنى: كلاهما جائز فإن قيل بالقول الثاني صارت الآية دليلًا على 
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نار المفعول الثاني؛ وهذا يستدل به من أجاز إنابة المفعول الثاني» وإن قيل بقول 
الجمهور وهذا هو الظاهر فيكون ذلك من إنابة المفعول الأول. 
وفي آخر الباب يختم إمامنا ابن مالك يانه بقوله: 
وَمَايِوَى النَّفِبٍهِمَاغْلَّا بالانٍ اذيك اهن تقداقسة 
ذكر في هذا البيت أن باقي المفاعيل مما لم يُنَبْ ينب عن الفاعل فإنه يبقى على 
نصبه» لو كان عندنا مفعولان مثلا أنبنا أحدهما مُناب الفاعل» والثاني تبقيه على 
نصبه» ولو كان عندنا ثلاثة مفاعيل فأنبنا الأول؛ ماذا نفعل بالثاني والثالث؟ تُبقيهما 


وما فسيوع الافنب وكا غلقا بالرّافع؛ ا 


يعني مما أنيب عن الفاعل فارتفع: ماذا له؟ (النَضْبُ لَهُ مُحَقّق)). 
ِ 
وننظر بعد ذلك إلى شواهد أخرى: 
قال سْبَحَاَُوَيَعَالَ : موَحِمَالتَمَسوَالْصَمَديُه [القيامة:4]؛ نائب الفاعل هنا: الشمس. 
قال -سبحانه-: إن هُوَ لاو يوي 4 [النجم:4]؛ أين نائب الفاعل؟ ضميرٌ 
مستتر» متى نجعل الفاعل أو نائب الفاعل مستتر؟ إذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل 


تأملوا في الآية؛ وأو يح إِلَ نوج أَنَّهُ آن مؤت من مود 
[هود:” ]2 أوحي: فعلٌ مبنيع للمجهولء أين نائب الفاعل؟ 3 نهد أن يُؤْمِر من 
َوِكَإِلَامَن قد مَامَنَ)4 [هود:*]. 


ناتب الفاعل ذكرنا في أول الدرس أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل» ومن أحكام 


شرح ألفية ابن مالك 





الفاعل أنه لا يقع إلا اسمّاء الفاعل أول كلمة في تعريف الفاعل: هو اسم هل 
قولنا: أنه آن ْم ين فَووِكَ إِلّامَّن قَدَ ءامن [هود:"]؛ اسد؟ أنا سؤالي: هل 
هو اسم؟ ِأأَنَهآن يوت ين فَوْصِكَ إِلَامَن قَدَ ءَامَنَ؟4 [هود:”"] هذا اسم؟ لاء ونعم» 
من تؤيدون؟ لا تحد عن الجواب؛ اسم أم ليس باسم؟ إن قلتم: أنه ليس باسم 
فليس بنائب فاعل. 


الطالب: اسم. 

الظالب: لبن باسم. 

الشيخ: الجواب: هو اسم؛ لما شرحناه أكثر من مرة يا إخوان أن الاسم نوعان: 
اسم صريح» واسمٌ مؤول. 

فالصريح الاسم المعروف, والمؤول هو ما انسبكء يعني ما تَأوّل من مصدر 
رصان والعروك الصدرنة اقورهاة 7( آذه وعامو ان )قله أده أكق ان اتيت 
مِن تَوْمِكَ إِلَامَن قَدَ َامَنَ4 [هود:"]. 


مه و 5 5 

قال تعالى-: لأفَأَمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمِينِهِ(/) فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابًا يَسِيرَ# 

[الانشقاق:8]» الفعل: أوتي» أين نائب الفاعل؟ ممما مَنْ أوق كتبه, سَسِنه- # 
ع - 1 1 

قة:9١]|»؟‏ د ( حانه: ثان» ماء أثأه الله كتابه» أنأه: ع 

[الحاقة:9١]؛‏ فأوق هوء وكتابَة: المفعول الثان» من آتاه الله كتابة» آتاه: الها 


مفعول أول؛ وكتابة: الثاني اذا الأول مَناب الفاعل. 


0 
ا 


سح سل الوه 


صَنَوَقَ اسك دربا ييا 4 [الاقيقاق:1] أبن نانب الفاعل ؟ ضمي مسر 
يُحايِبٌ هُوَ. 


د 


قال -تعالى-: مإإذا تمس كُوَرَتَ 4 [التكوير:١]؛‏ أي كُورت هي. 
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ا 


وَإِذا شحوم أنكدرت # [التكوير:؟]؛ انتكدرت هيء ما إعراب (هي) في: 
انكدرت؛ فاعل أم نائب فاعل؟ هنا فاعل؛ لأن انكدرت مبني للمعلوم. 

وَإدَا أَجْبَالُ سَيْرتَ © [التكوير:]؛ هي نائب فاعل. 

هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل» إن كان من سؤال فلنستمع إليه» تفضل 

)١01:1١9:77()0( الطالب:‎ 

الشيخ: لا؛ لأخهم أوجبوا إنابة المفعول به عند وجوده. ويُريدون بالمفعول به 
هو: المفعول به الصريح. لا بد. 

)١1:19:57”()0( الطالب:‎ 

القرية تع هذا قزل أبن هالك« ابن غالاك جار الفان ذا أمق اللبين: ووافتناة 
على ذلكء وأجاز إنابة الثالث عند أمن اللبس» وخالفناه في ذلك. 

)١01:70:18(06 الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هو قوله في باب (ظرً): (وأَرَى المنعٌ اشْتَهَرْ)ء ما الذي اشتهر من 
المنع؟ في (ظنً) منعوا الثاني» وفي (أرى): منعوا الثالث» وأجازء طبعًا في كتبه 
الأخرى فصّل ذلك ونص عليه. 

)١01:70:58()0( الطالب:‎ 

الشيخ: الاتفاق الذي نقله ابن مالك يكون في باب (كُسَى)» وهذا من باب 
(كسَى) فهو أيضًا دليلٌ عليه هذا ليس دليلا على مسألة خلافية. 

هل من سؤال؟ لا سؤالء أين السائل؟ تفضل. 

)١01:741:7:00 الطالب:‎ 
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ادع 
8 


الشيخ: هذا شرحناه في المحاضرة الماضية» الفعل الثلاثي إذا كانت عينه مُعتلة 
فإنه فيه ثلاث لُغاتء يُقال فيه: (صِيمَ» وصُومَ» وبالإشمام)» هذا خلاصة. 
الطالب: )١01:77:٠90(00(‏ 
الشيخ: المفعول الثالثء لاء إنابته فيه خلافء قلنا فيه خلاف ابن مالك جَوَّز 
8 3 7 3 
إنابته إذا أمن اللبّس» وجمهور النحويين يمنعونه مطلقاء وهذا الذي رجحناه. 
أنا بعد الصلاة مُستعجل؛ فلهذا أعتذر من الذين سيُسمّعون الآلفية» إن شاء الله 
إلى الأسبوع القادم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسيتا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم. 

في هذه الليلة -ليلة الاثنين- الرابع من شهر الله المحرّم من سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد 
-بحمد الله وتوفيقه- الدرس المتمّم للأربعين من دروس شرح [ألفية ابن مالك] 
مَهُلنَهُ نسأل الله عَرَجَلَ أن يجعله شرحًا مباركًا وأن ينفع به؛ إنه على كل شيءٍ 
قدير. 

أما موضوعنا في هذه الليلة فهو بابٌ نحويٌّ طريفٌ ظريفء يسميه النحويون 
[باب الاشتغال]ء» وهو من ألطف أبواب النحو على كثرة وروده ف الكلام 
الفصيح؛ فقد ورد في القرآن العظيم في شواهد كثيرة جدًا. 

في البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَحِمَاَنَهُ في هذا الباب؛ إذ عقد الباب على 
اثنى عشر بيئَاء قال فيها رَمَدَآَلنَهُ: 
إن مُضْمَرُ اسم سابقٌ فِعْلَا شَعَلُ عنة تتشي لنظه أو الفل 
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+6؟ فالكابقٌ اليبة بفسل شود 
0 ؟. والنصبٌ عق إن نل السايل ها 
لاون قل السام ها بالادا 
89 كذاإذا الفعلٌ تَلامالمْيَرِدْ 
.واخْتِيرَ نَضْبٌّ قبل فِعْل ذي طَلَّبْ 
0١‏ .بعد عاطفيٍ بلا فصل على 
7" .إن بلا المعطوفٌ فِمْلَا مُخْبَرًا 
7 والرفْعٌ في غير الذي مَرَّ رَجَحْ 
4م قصل مشغولٍ بِحَرْفٍ جَرٌ 
5 روسَوٌ في ذا الباب وَضِفًا ذا عَمَل 
5معُلْقَةٌ حاص لة بتَابع 










١ 





1 5 -- 
حَتَمامُوَافِ َلاق ذأظهرًا 

يك عش ده 0 
تختص بالفعلٍ كإن وَحَيْثْمَا 
ما قبل مَعمِولالِمَا بعد وُحَدُ 
وعد ما إيلازة الفعل علت 
بوعناسموفغءً عْطفَنْ مُخَنَرًا 
ا 000 ل 
فماأبيحافعَل ودع مالم يبح 
٠‏ ه 4 ل 5 سا 0 
بالفِئل إِنْلم يكمانعٌ حصَّل 
كعلقةٍ بنفس الاسمالواقع 


[باب الاشتغال] 


قبل أن نشرع في شرحه وفي شرح أبيات ابن مالكِ في الألفية فيه» أقدّم بمقدمة 
تبيخ ما يريده النتحويوث بباب الاشتغال أو بالتنصي على الاشتغال. 

النصب على الاشتغال في حقيقته هو حل لمشكلةٍ واجهت النحويين في بعض 
ابناايت العرييةه فوفيهو 381 النات بدا ليده النمكلت ويد بالشكلة عم اونا 
عق انصل البياة وننظى إلى هذة الحملة: "أكزمت محمدًا" هذه جملة فغلية 
جملةٌ واحدة فعلية» مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. هذه لا إشكال فيها. 

ثم ننظر إلى الجملة الثانية» وهي: "محمدًا أكرمت". هذه أيضًا مكونة من 
مفعولٍ به مقدم ومن فعل وفاعلء فهي أيضًا جملة واحدةٌ فعلية. 


3 6 5أ]ا5 3 هاأأهم” 5 8ع ٠.‏ و ٠‏ 
دم ننظر بعد ذلك إلى الجملة الثالثة. وهى. "محمد أكرمته". فمحمد بالرفع 


8 
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عدا م هذ] اقل والقاء .قاصل و الماع مقغول سه والجناة الفعلية 
"أكرمته" من الفعل والفاعل والمفعول به خبر المبتدأً. إذن.. فجملة "محمد 
00 0 

أعيد ذلك: 

إذا قلنا: "محمد أكرمته". ف محمد المبعدأء والكين "أكرمته"+ أخيرثا هنا 
بالجملة الفعلية» فالجملة الفعلية الواقعة خبرا "أكرمته" هي جملةٌ فعلية صغرى 
دخلت في الجملة الاسمية الكبرى المكونة من "محمد" مبتدأ و"أكرمته" خيرء 
والجمل قد تتداخل؛ يدخل بعضها في بعض. 

ثم ننظر بعد ذلك إلى "محمدًا أكرمته". وكل هذه الأساليب واردة وجائزة في 
العريية 

المثال الرابع: "محمدًا أكرمته". 


و 


بعري" 

ع ع 0 3 د 5 و 

"أكرمته": اكرم فعل» والتاء فاعل» والضمير "الهاء" مفعول به؟ فهذه جملة 
فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به "أكرمته". 

و "محمدًا" ما إعرابه في "محمدًا أكرمته"؟ هل يمكن أن نقول إنه مبتدأ؟ لا؛ 
لأنهمصوب خل يمك أن اقول إنهامول به لبذ الفعل أكرءه؟ ل لأن الفعل 

إذن.. ما الحل؟ 

طالب: (1/)00اه:/17:٠)‏ 


الشيخ: الحل: باب الاشتغال» وذلك بأن تجعل محمدًا مفعولًا به لفعل 


ص 
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محلو من جنس المذكور. لان أكرمت محمدًا أكرته فإذا كان ادير 
اسميتان أم فعليتان أم اسمية وفعلية؟ جملتان فعليتان» وهنا يبين الغرض والفائدة 
من الاشتغال» في بعض الأساليب العربية في القرآن الكريم يأتي الاشتغال وأحيانًا ما 
يأق: ل ور التأكيد والتقوية والمبالغة» 

ويمكن أن : تقول: ال ا جره إخبار بإيقاعك الإكرام على 
على محمدء وإذا قلت: "محمد أكرمته" -انتبهوا يا إخوان في المثال- "محمد 
أكريتة" الركرام هنا أوقعته على محمد مرة أم مرتين ف المنحنا أكرمته"؟ ف 
"كر" أوقعنا الإكرام على الهاء -ضمير محمل- فوقع عليه» وفي جعل 
"أكرمته' ' خبر محمد إيقاعٌ آخر؛ فقد أوقعت الإكرام على محمد مرتينء إلا أن 
الإكرام هنا مرة وقع بالجملة الفعلية ومرة وقع بالجملة الاسمية. 

وفي أسلوب الاشتغال "محمدًا أكرمته" وهى على تقدير "أكرمت محمدًا 
أكرمته". فيها إيقاعٌ للإكرام على محمد مرتين ولكن بجملتين فعليتين» والفعل 
يفيد التكرار» "أكرمت محمدًا" ليس مجرد إخبار غن إكرامك محمدًاء وإنما هذا 
يان لمبالغتك واتأكيك لهذا الأمرء لفعل.» » يمكن أن 7 تقول "أكرمت محمدًا" أو 
"محمدًا أكرمت". فإذا أردت أن تؤكد وتبالغ هناك أساليب كثيرة فيها القسّم وفي 
"قد". وأساليب كثيرة» من هذه الأساليب: "محمدًا أكرمته"؛ كأنك أردت أن 
2 تقول "أكرمت كيدا أكرمنت ميجهل": فعدلت عن تكرار الفعل إلى الاستغناء 
بالثانٍ عن التصريح بالأول» فجمعت جملتين مبذه الطريقة» هذا هو أسلوب 
الاشتغال. 


شرح ألفية ابن مالك 






الاشتغال- الاشتغال متى يتحقق ويحصل في الجملة؟ أن يتقدم اسمّ منصوب». 
٠. 5 4 0 4 ٠ ٠ ِ‏ 3 
وياقي بعذه فعل» هذا الفعل متصل بضمير الاسم المتقدم السابق» فماذا يحدث؟ 
يحدث أن هذا الفعل سيشتغل بنصب هذا الضمير -بنصبه مفعولَّا به- عن نصب 
هذا الاسم المتقدم» يقولون: اشتغل الفعل» اشتغل يعني: انشغل» اشتغل الفعل 

فلو أردنا أن نعطي لكل جزءٍ من هذه الأجزاء اسمًا من لفظ الاشتغال» لكان 
الفعل هو المشغول والضمير هو المشغول بهء والاسم السابق هو المشغول عنه. 
وهذه أمور واضحة. 

ويعرّف النحويون الاشتغال فيقولون: الاشتغال: أن يتقدّم اسم ويتأخر عنه 
فعلُ قد عمل في ضمير ذلك الاسم المتقدَّم أو في سببية. 

هو الذي شرحناه قبل قليل» وقولهم: "أو في سببية" سنشرحه بعد قليل -إن 
شاء الله. 

فإذا قلنا: "زيدًا ضربته" فإن الفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير عن نصب 
زيد. 

وإذا قلنا: "زيدًا مررت به" فما الذى حدث؟ الذي حدث: أن الفعل اشتغل 

7 7 8 
المتقدم. فإن قال قائل كيف تقول اشتغل بنصب الضمير وهو فعل متعد بحرف 
جر -يعني جرّه ولم ينصبه- مررت زيدًا مررت به. الهاء في "به" منصوبٌ للفعل 
أم مجروره؟ أنا سأطالبكم بالجواب؛ لأنني شرحت ذلك في الدرس الماضي 
الظاهر. 
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طالب: (5080ه200:16:6). 
الشبخ: أنت ما حضرت الدرس الماضيء لكن اجتهاد طيّب. 


من يجيب؟ من يذكرنا بما قلناه في الدرس الماضي؟ 


)٠0 0:15:1١ 5)00( طالب:‎ 


الشيخ: نعم» هو في المعنى مفعول الفعل» "زيدًا مررت به" المرور هذا الفعل» 
فعل المرور وقع على مَن؟ وقع على زيد, كما لو قلنا: جلست على الكرسيء الآن 
في الإعراب "على الكرسي" جر ومجرورء لكن في المعنى الجلوس وقع على ماذا 
الجلوس؟ هذا الفعل وقع على ماذا؟ على الكرسيء إذن.. فالكرسي مفعولٌ 
للجلوس أم ليس مفعولًا للجلوس؟ يعني تأثر بالجلوسء تأثر بالفعل» مفعولٌ 
للفعل» 

نكن ها الفرق ييخ أكرست :ويذا ودروات يزية؟ الفرق: أن "أكريك" هذا قعل 
قوي يتعدى إلى مفعوله بنفسه؛ أيضًا تعدَّى بنفسه إلى المفعول» و"مررت" لازم» 
ما معنى لازم؟ لا يتعدى إلى مفعوله بنفسه. 

إذن.. فقولهم "لا يتعدى إلى مفعوله" هم يقولون: "لا يتعدى إلى مفعوله 
بنفسه" هذا فيه إقرار بأنه مفعوله أم لاء فيه هو إقرار هذا مفعوله؛ إلا أن المشكلة 
في الفعل ضعيف ما يتعدَّى إلى مفعوله بنفسه فقوّي بحرف الجر. 

إذل.فالفعل 'إذا تعدى مدر مغر فإنه عيفل زاغل على متعولدة فليا قد 
أن ما دخل عليه حرف الجر يأخذ أحكام المفعول به» كما ذكرنا في الباب السابق 
[باب نائب الفاعل] لو قلنا: جلست على الكرسيء ثم قلنا: جلس على الكرسي. 
أين نائب الفاعل؟ هل "على الكرسي" معًا أم حرف الجر "على" فقط أم 
المجرور فقط؟ ثلاثة أقوال» وقول المحققين: أنه المجرور فقط؛ لأنه المفعول؛ 
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فهو كالمفعول في قولنا: "ضربت زيدًا ثم ضُرب زيدٌ"» فهناك أكثر من دليل يدل 

على ما قلناه الآنء وهو أن الفعل إذا تعدى بحرف جر فإن ما دخل عليه حرف 
٠ 3 5‏ 5 5 ع عه 

الجر هو مفعول لهذا الفعل في الحقيقة» وسياتيٍ مسائل كثيرة أيضا تعود إلى هذه 

المسالة: 

ف "زيدًا مررت به" هذا من الاشتغال» يعني أن زيدًا منصوبٌ بماذا؟ بفعلء 
قدّر هذا الفعل؟ لن تقدّره من لفظ المذكورء لا يكون من لفظ المذكورء يكون من 
جنس المذكورء هنا ما تقدّر من اللفظ؛ لأن مرّ لازم» فقدّر فعلًا مناسبًا من حيث 
المعنى يكون بمعنى المرور مثلاء يقول: "جاوزت زيدًا مررت به" مثلا. 

)٠0:19:59)©0( طالب:‎ 

الشيخ: لاء يمك أن ترفع زيد» فتقول: "زيدٌ مررت به". 

)٠ 0:5١:1١ 5)000( طالب:‎ 

الشيخ: إذا قلت: "زيدًا مررت به" نعمء لا بد أن تقدّر فعا متعديًا بنفسه. وإلا 
سدنضت (يذا بهاذا؟ 

طالب: (0017:153)©0) 

الشبخ: وقولهم قبل قليل في التعريف: اشتغل بضمير ذلك الاسم أو بسببية. 
المراد سببية: تحو قولك: "زيدًا أكرمت أباه"+ "أكرمت" هذا فغل» تصبب ماذا؟ 
نصب الآبء. والأب اتصل وأضيف إلى الهاء. هذه الهاء عائدة إلى الاسم 
المنصوب السابق» يعني أن الفعل هنا "أكرم" اشتغل بنصب ضمير الاسم السابق 


رابط بين شيئين يسمى سبب؛ فلهذا الحبل يسمى سبب» أسبابء الأمور التي 
تحمل مثلا تسمى أسباب؛ لأنها رابطة مثلا بين السقف والأرضء أي رابط بين 
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شيئين يسمى سببء و"أباه" نفي "أكرمت أباه"» الأب هو الذي ريط حك سم 
اسم المتقدم وضميره» رين عا سر ررد "يدا أكرمت أباه'" أو 
"'السيارة أصلحت نورها". ونح و ذلك. 

كيف نعرب "زيدًا أكرمت أباه"؟ 

"ويذًا" عله متعول بده دن لد فكلة فاضراء -يشكرق '"'أكرستة انيد أكردت 
أياو"؟ 

ونحو ؤلة لو قلناة "زيدًا خردت أخاء"؛ هذا أبقنا اتشال» كدر قيلة ناهنًا 
لزيدًا؟ هل يصح أن تقدّر من لفظ المذكور "قرية 1135 ويف أعاء" ؟ يعني هل 
وت "ضربت زيدًا أم ضربت أخاه" ؟ ضربت أخاه. إذن.. ما يصح أن 

تقول "ضرت ؤيدًا" وأنض ما ضريت زيذاء قذى قعلة ستاسكاء تقول » "أهدف زيذا 
ضربت أخاه "؛ لأن ضرب الأخ إهانة لزيد» ونحو ذلك. 

يعني انظروا إن اللغة العربية كيف تتمسك بالمعنى إلى أقصى درجة» ومع 
ذلك تتعامل مع هذه المعاني بكل أريحية وسلا'سة» وهذه من خصائص اللغة 
العربية: أنها تستطيع أن تعبّر عن أدق المعاني التي في نفس الإنسان؛ بسبب كثرة 
ألفاظها وبسبب كثرة أساليبها وتفننهم فيها من حيث التقديم والتأخير والحذف 
ونحو ذلكء هذه الأمور للتعبير بدقة عن معاني النفس» بخلاف كثير من اللغات؛ 
فإن ألفاظيا قليلة وآتبالبيها قليلة ترود أن تسر نين دك لفلا نالك إل أساروت 
واحد: أن 7 تقول: أنا أحب محمدًا. انتهيناء ما في أسلوب آخرء كاللغة الإنجليزية؛ ما 
تستطيع أن تعبّر إلا أن أحب فلانّاء ماذا يقولون؟ 1076 1,12» 1076 1 أنا أحب 
فلاناء ما في أسلوب آخر عندهم» أما في العربية أووه! أنا أحب معكمل: أحب 
محمد محمدًا أحب» محمدًا أحبه» إن أحب محمناء والله إن لأحب محيدا 


أنباليي كر يذ عيبي الع إن اروف لمجره التساره إن أزدث التاكيد 
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جدًا للتعبير عن هذه المعاني الدقيقة. 

ويجوز في أسلوب الاشتغال -كما ذكرنا في أول الأمثلة قبل نصل إلى مشكلة 
الاشتغال- يجوز لك في هذا الاسم المتقدّم أن ترفعه على الابتداء كما جاز لك أن 
تنصبه على الاشتغال» فقولك: "نيد كرفي" هذا منصوب على الاشتغال» ويجوز 
لك أن تقول "زيدٌ أكرمته"'» فيكون جملة اسمية مبتدأ وخبر -كما شرحنا ذلك في 
البداية- وكذلك في الأمثلة الأخرى: في "زيدًا مررت به» زيدٌ مررت به» زيدًا 
أكرمت أباد» زيدٌ أكرمت أباء"؛ إلا أن المعتن الدقيق يختلف كما عرقنا: 

ثم نتوقف بسرعة عند بعض الشواهد والآمثلة -يا إخوان: 

"اليك ينعه" اجعليا شما له "اليك بندة". 

لو قلت "أنيك أحراكق" اعرب 9 "أنت أحبك"؟ 

"أنيق١‏ مهكد 
و"أحبك" جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول خبر» اجعلها اشتغالًا؟ 
طالب: )٠0:75:61١)©0(‏ 


الشيخ: نعم أحسنت! 

"إياك أحبك". ستقلب ضمير الرفع "أنت" إلى ضمير نصب "إياك أحبك" 
وفي هذا المثال بيان إلى أن الاشتغال يقع بالهاء -كما سبق في الأمثلة السابقة- 
ويقع بالكاف. كما رأيت الآن "إياك أحبك". وهل يقع بالياء -ياء المتكلم؟ يمكن 
أن تقول: "إياي أكرمني" يعني: أكرمني أكرمني, ثم احذف الفعل الأول "أكرم" 


فيبقى الضمير المنفصل وحده. فستقلبه إلى ضمير منفصل؛ لكي يستقل ويقوم 
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لقا ععزوا 
بنفسهء فيكون: "إياي أكرمني"» يعني يمكن أن يقع الاشتغال "أكرمني أكرمني". 

طالب: (00:78:1)©0) 

الشيخ: "إياك أحبك" قدّرء ما التقدير في "إياك أحبك"؟ "أحبك أحبك"؛ 
لأنك إذا قدّرت الفعل ستجعل الضمير متصلاء وإذا حذفت الفعل ستجعل 
الضمير منفصلء هذا الأسلوب العربى. 

"إياي أكرمنى" هذا اشتغال» أعده إلى جملة اسمية؛ يعنى ارفعه بالابتداء ماذا 
تقول؟ "أنا أكرمني" ستقلبه إلى ضمير رفع. 

قال عَتَيلَ: وشلا عد صَسَصْنَهمَ عَليَكَ من قل وَنُسْا لم تَتضْضهع 4 

٠ - 0 8 +‏ ع ىو 

[ النساء ١55:‏ ] هذا اشتغال» و(قد) نصب» ويجور قي اللغة أن تقول: (ورسل قل 
قصصناهم عليك من قبل). 


ل 


ءانا َرقَسَهُ ‏ [الإسراء:7١٠]المعنى‏ -والله أعلم-: وفرقنا قرآنًا فرقناه. إلا 

أنه لا يجوز في اللغة أن تجمع بين الفعل المحذوف والفعل الظاهرء كما سيأقٍ بعد 

وقال تعالى: #اسورةٌ أَنْرَنَهَا # [النور:١]‏ فيها اشتغال؟ ما فيها اشتغال» اقلبها إلى 

أسلوب اشتغال؟ (أنزلناها)» انظر الآن.. هنا ما في اشتغال» وقال: #أوفرانا فَرفََه # 

[الإسراء:” ]٠١‏ اشتغالء لماذا هنا اشتغال وهنا ما في اشتغال؟ مع إن الاشتغال 

جائز هنا وهناء لا بد أن المعنى يتطلب هنا الاشتغال وهنا لا يتطلب الاشتغال لو 
تأملت فيه. 


قال تعالى: أْفَإَىَ كََعْبْدُونِ» [العنكبوت:157]. ١أوَإِيَىَ‏ دأزكبون # 
[البقرة: ٠‏ ؛ ]» مإوَإِتَىَ فصن 4# [البقرة:١4]»‏ هذا اشتغال أيضًا. 
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وقال تعالى: والْموَقَبَعتهُمْ لَه [الأنعام:”] اشتغال أم ليس باشتغال؟ 

طالب: (011"1:3)©0) 

الشيخ: نعم» أحسنت! هنا الآية تحتمل؛ لأن (الموتى) إعرابه تقديري» فإن 
قدّرت على (الموتى) ضمَّة» فمبتدأ ليس باشتغال» وإن قدّرت عليه فتحة» فهو 
اشتغال. 

طالب: (001:1"1:506©0) 

الشيخ: ملوَإِسَىَ فَأعَبدُونِ 4 [العنكبوت:157]. يقول: أين الضمير الذي اشتغل 
به الفعل؟ يعنى نصبه الفعل؟ أكمل الآية» لا تقف. 

أصل الآية لغويًا -والله أعلم-: للفَإَىَ كََعَبدُونِ؟ [العنكبوت:55]. 
لأمَارهَبُونِ © [البقرة:٠‏ 4]4 مأماتَصُونِ © [البقرة:١4]»‏ وياء المتكلم على الفعل يجوز 
حذفهاء وهذا كثير جدًا في القرآن» حذف ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل» ويوقف 
على نون الوقاية؛ ك ظأأَهئنِ [الفجر:7١].‏ لأأكْرَمَنٍ؟» [الفجر:5١]‏ يعني: أهانني 
وأكرمني. وكقوله تعالى: لما كنت فَاطِعَةَ أَملْ حَقَّ َدََرُونِ © [النمل:7] يعني: 
حتى تشهدوني» وهكذا آيات كثيرة جدًا. 

طالب: (011737:98000) 

الشيخ: لاء لاء هذا قرأه» القرآء قرأوا هنا بحذف الياء» يعني إذا أردت أن تقرأ 
0-7 أو وفنا فاحدذدف الياء» تقول: فى َعْبدُون *# [العنكبوت:55] وإن 
وصلت تكسر النون كسرة فقط من دون إسفاف الياء» نعم. 

وقد تحذف ياء المتكلم إذا اتصلت أيضًا باسمء هذا جائز وإن كان أقل؛ كقوله 
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طالب: (011"7:110©0) 


الشيخ: نحن ليس في ياء المتكلمء هذه ياء المنقوص. في قوله تعالى: ذلك 


لِمَنَحَافَت مَقَاِبى وحَافَ وَعِيدٍ # [إبراهيم:4١]‏ ما إعراب (وعيد)؟ خاف هو وعيد. 


إذن.. المفعول به لماذا ما قال وخاف وعيدًا؟ يعني وقف #أوَحَافَ وعِيدٍ © 
[إبراهيم:4 »]١‏ أليس الوقوف على المنصوب المنوّن بالألف "أكرمت زيدًا" لماذا 
ما قال وخاف وعيدا؟ لأن الآية: ©#دَلِك لِمَنْ حَافَت مَفَابَى وَحَافَ وعِيدٍ # 
[إبراهيم:4١]؛‏ فلهذا لو وصلت لكسرت الدال (وخاف وعيدٍ) بسم الله الرحمن 
الرحيم. 

وقال تعالى: ! وَالْأَرْصضَ مَدَدَْهَا © [الحجر:9١]‏ يعني: مددنا الأرض مددناها. 


رص ةي رسءودا فو روج يوس ع لاله 
5 ا 


وَلْذَانَ حَلَقَنَهَ © [الحجر:707]» هآ وَالْأَمَ حَلَقَهَا © [النحل:ه]. كل ذلك 
على الاشتغال. 


ره و له لو زوع سد 


وقال عَرَجِجَلّ: منت عَدَنِيَنَحْلُونا 4 [الرعد:77] أي: يدخلون جنات عدن. 

وكل ذلك يجوز فيه الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال من حيث 
العرناعة المحرية. 

وقال تعالى: تإوَكُلٌَ شَيْءِ مَضَّْتَهُ تفْصِيلَا 4 [الإسراء:؟١]‏ المعنى -والله أعلم- 
15 كبتك تيرك 4[ الإنيراه؟ هده جملة اسنية أو قنة؟ عله نان 
فعليتان» والمعنى -والله أعلم-: وفصلنا كل شيءٍ فصلناه تفصيلاء والله أعلم 


بمراده. 


ع 


وقال تعالى: 8 وَلُوطًا ننه 4 [الأنبياء: 4 /] أي: وآتينا لوطا آنيناه. 
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زفال تعالى: «وَالسمَاة يتثناها باد وَإنا لكوييقية (/20) وَالارضن فَرَشينَاها © 
[الذاريات:41 -48 ] كل ذلك على الاشتغال. 


وقال تعالى: وا لطَلِمينَ أ هذا ألا 4 [الأنسان:١‏ ]1ه (أعدّ) فل ماضص» 
(لهم) جارٌ ومجرورء (عذابًا) مفعولٌ به. (أليمًا) صفة. و(الظالمين) موَالطبينَ 
أعَنَّ هم عَدَبًا ألا [الإنسان:١"]‏ ما إعراب (الظالمين)؟ هذا منصوبٌ على 
الاشتغال» لكن الفعل نصب ضميره مباشرة أم بحرف الجر؟ بحرف الجرء وهذا 
جائز -كما عرفنا- والتقدير -والله أعلم- الآن لا تقدّر (أعد للظالمين) وإنما تقدّر 
فعلًا مناسبًا متعديا؛ كأن تقدّر مثلا: وأهان الظالمين أعدّ لهم عذابًا ألِيمّاء أو وتوعٌد 
الظالمين» أو وخوّف الظالمين» أو نحو ذلك من المعاني المناسبة» والله أعلم. 

وقال فاك العيو ا عؤرلتي را [العنك:١]‏ أى: تيون أخري» هذا 
التقدير هنا لازم أم ليس بلازم؟ هذا التقدير إن قلنا إن (أخرى) مفعول به 
منصوب. يعني قدَّرنا فتحة» لكن يمكن أن نقدّر عليها ضمة؛ لأن إعرابها تقديري» 
فيمكن أن يكون على الوجهين. 

طالب: (1)©0 :ا" 0) 

الشيخ: نعمء يختلف المعنى» وقلنا ذلك: إن جعلته على الاشتغال صارت 
جملتين فعليتين» وإن لم تقدّر صارت جملة اسمية مُخبر عنها بجملة فعلية. 

في الآية «إوَأرَئ ييُويَا 4 [الصف:١]‏ نعمء هنا يحتمل الوجهان؛ لأن 
(أخرى) إعرابها تقديري. 

)9 ١ :1"1/:580©0( طالب:‎ 


الشيخ: المعنى؟ الآن المعنى يحتمل» يعني درجة بالتأكيد» هل يريد درجة 
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قوية ولا درجة متوسطة ولا مجرد إخبار؟ والمعنى الإجمالي واحد؛ أن : تقول 

نَ محمد 00 أو '"'والله إن محمدًا كريمًا"”؛ المعنى 

قوة التأكيد» أنت في مجرد إخبار: "محمد كريم"» تريد تقوية: "إن محمدًا كريمًا". 

لم0 "والله إن محمدًا كريم" ؛ يمكن أن 7 تقول "والله 
ثم نعود إلى أبيات ابن مالك رَحمَهُآ نَهُ فقال في أول كلامه على الاشتغال: 


إِنْمُضْمَرُ اسم سابق فِعْلَاسَغَل عن ة بتضب لفظه أو الْمَحَلْ 


يننا أو "ا 


مادم 


ات 4 
ا د ا عَنْمَامُوَافِقٍلِمَاتدأَظْهرًا 


يقول: إذا وجدت ضمير اسم سابق» في اسم سابق» وهذا الاسم السابق رأيت 
اه لي ل ل 
السابق (انصبه يفعل أضمرا) يعني: شع سار يها اضيا بسي 
محذوف. 

(حتمًا) يعني: أن الاسم السابق المنصوب منصوب بفعل محذوفء. هذا 
الفعل المحذوف حذفه واجب أم جائز؟ يقول حذفه واجب (حتم) يعني لا يجوز 
أن تصرح به وبالفعل الظاهر بعذه فتقول: "أكرمت ليذ أكرمته" وأنث تريد 
الاشتغال» وإنما 5 تقول: "ؤيذًا أكرت"' ' ولا تجمع بين الفعلين. 


وو 
(حتمًا موافق)» (موافق) صفة لفعل» أي: بفعل (موافق لما قد أظهرا) يعني: 
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محو ات ار سل دن لاو رسيي ا ا ره 
إذا أمكنء فزيدًا أكرمته يعني: أكرمت زيدًا أكرمته أو تقدّره من معناه ك زيدًا 
مررت به يعني: جاوزت زيدًا مررت به. 

ثم اعلم بعد ذلك.. أن نصب الاسم على الاشتغال على خمسة أقسام: 

فالقسم الأول: ما يجب نصبه على الاشتغال. 

والقسم الثاني: ما يجب رفعه على الابتداء. 

والقسم الثالث: ما يجوز فيه الوجهان: النصب والرفع» والنصب أرجح. 

والقسم الرابع: ما يجوز فيه الوجهان, والرفع أرجح. 

والقسم الخامس: ما يجوز فيه الوجهان على السواء. 

فسيذكر ابن مالك لنا هذه الأقسام الخمسة كلها -إن شاء الله. 

عندك سؤال؟ 

)٠0:535:1١١)©0( طالب:‎ 

الشيخ: إعراب (فعلا) في البيت: هذا مفعولٌ به مقدَّم. (شعّل فعلا) ما قال 

طالب: (001:537:98)00) 

الشيخ: هو يقول: (إن مضمر اسم سابق شغل فعلًا) هذا المراده عن جر 
ومجرورء يعني: شغل هو فعلاء فالفعل هو المفعول به هناء لكنه تقدم» لكن 
النصب على الاشتغال في البيت الثاني في قوله: (فالسابق انصبه) يعني : انضب 


السابق انصبه. 
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ذكرنا هذه الأقسام الخمسة. وننظر في كلام ابن مالك؛ لأن 2 
قسمّاء فقال ابن مالك رَيِمَدآَلَهُ في القسم الأول» قال: 
والنصبٌ حَدْمٌ إنْ كلا السابقٌمَا بَخْيَصٌ بالففل كإِنْ وحَيْثْمَا 

في هذا البيت ذكر وجوب النصب على الاشتغال» يقول: يجب نصب هذا 
الاسم المتقدم على الاشتغال. متى؟ إذا وقع هذا الاسم بعد ما يختص بالفعل» 
هذا الاسم المنصوب على الاشتغال وقع بعد أداة» هذه الأداة لا يقع بعدها إلا 
فعل» والآدوات التي لا يقع بعدها إلا فعل مثل: أدوات الشرط» والتحضيض 
ايخ والترضى "1لا الؤنمله واضحةء واركااتا لا يتتريفده الاشيل: أدوانت 
الاستفهام إذا وقع بعدها اسم وفعلٌ سوى الهمزة» أدوات الاستفهام مثل: "هل" 
لو جاء بعدها اسم وفعل حينئظٍ لا بد أن تقدم الفعل» فتقول مثلًا: "هل حضر 
أبوك؟" ولا تقول هل أبوك حضر؟ هذا لا يجوز عند جمهور النحويين» مثل 
)٠0:46:150(‏ مالو وقع بعدها اسمينء ما في إشكال» هل أبوك حاضر؟ أو هل 
حاضرٌ أبوك؟ إنما في الفعل» لكن لو وقع بعد أداة الاستفهام اسم وفعل» فالفعل لا 
بد أن يلي أداة الاستفهام سوى الهمزة؛ فالهمزة لا يجوز فيها الوجهان كما سيأتي. 

فعلى ذلك.. لو قلت مثلًا في الشرط -أدوات الشرط معروفة» مثل: "إن 

حينما" التق مثّل مما ابن مالك» وآدوات الشرظ مثل: "من وما ومهما ومتى" 

تعرفون أدوات الشرط. 

نأخذ "إن" تقول: "إن أكرمت محمدًا أكرمته". هذه جملة فعلية: فعل وفاعل 
ومفعول به قدّم محمدًا يعني )00:55:11١)0(‏ للاشتغال في هذه الجملة. 
ستقول: "إن محمدا أكرمته أكرمته" أصل الجملة: "إن أكرمت ميحمدًا أكرقة"؟ 
يعني يريد فقط فعل الشرط اللي هي "أكرمت محمدًا". اقلبها إلى أسلوب 
اشتغال» ستقول: "إن محمذا أكرمتة أكرمته" هنا "'محمهذا أكرمتة" الواقعة فعل 
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نع 


للشرط» هنا 
أداة الشرط لا يكون بعدها إلا فعل» فيجب أن يكون التقدير قدّر للتقدير في "إن 
ميحمدًا أكرمته أكرمته" التقدير: إن أكرمت معحمدًا أكرمته أكرمئه) يجب. 

وكأن تقول مثلًا: "متى تدرس النحو تستفد" الكلام الآن على فعل الشرطء 
تلزبين المحوع اقليه إلى أسلوت الإغالة "نض القحر تدربية تيققين "هنا "الى" 
منصوب على الاشتغال» يجب أن تنصبه على الاشتغال؟؛ أن لكان أداة شرط هنا 
لا بد أن يكون بعدها فعل» يعنى "متى تدرس النحو تدرسه تستفد". 

التخقيضى بن ""هأذ" تقول "هلا أكرمت محمد" لو أردث أن غلب إلى 
الاشتغال ستقول: "هلا محمدًا أكرمته"؛ ماذا لك في محمدًا هنا؟ ليس لك إلا 
وجوب النصب على تقدير "هلا أكرمت محمدًا أكرمته"؛ لأن "هلا" لا يقع بعدها 
الأفعل: 

والعرض ب "ألا" تقول: "ألا زرت زيدًا" ثم تقلبه إلى أسلوب اشتغال: "آلا 


زيدا زرته". 


2 
سى0© 
.م * 


ب أن تنصب على الاشتغال؛ لأن محمدًا وقعت بعد "إن". وإن 


والاستفهام» تقول: "هل أكرمت محمدًا؟". "هل" جاء بعدها الفعل ثم 
الاسمء "هل أكرمت محمدًا؟" اقلبه إلى اشتغال: "هل محمدًا أكرمته؟", ولا 
يجوز لق أن تقول هل محمد أكرسه:؟؛ لأنلك لو قلت محمد عبار ميقداء فهو لياء 
الاستفهام» وعندك فعل» فيجب أن تقول: هل محمدًا أكرمته؟ على تقدير "هل 
أكرست فيحيذا اكرمعة". 


3-0 
َس 


القسم الثاني: وهو وجوب الرفعء قال فيه ابن مالك رمألل 
وإ قلا السابقٌ فا بالإدا 2 
كذاإذا الفعَلَْتَلامالمْيَردْ باكنا تعصولا عاد ةا 


ّ 
! 
ا 
, 
إ 
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في البيت الثاني رواية أخرى وهي الأشهر في نُسخ [ألفية ابن مالك]ء ولفظها: 
كذاإذا الفعلتلامالميرد مفاقبلةمعفولا ما بعد وجسد 

ومعناهما واحد. ذكر ابن مالك لنا في هذين البيتين موضعين يجب فيهما رفع 

الموضع الأول -هو شبيه بوجوب النصب- الموضع الأول: أن يقع الاسم 
السابق بعد أداقء هذه الأداة لا يليها إلا اسم. إذن.. يجب أن تجعل هذا الاسم 
مبتداً لكي يلي هذه الآداة اسم. 

الأدوات التي يجب أن يليها اسم: 

مثل: إذا الفجائية» ليست "إذا" الظرفية التى بمعنى وقت. لاء إذا الفجائية 
الدالة على مفاجتة. 

ومثل: لام الابتداء. 

تقول مثلا: اريت فإذا ع يضربه عد" هذا مثاله المشهور. تقول: 
"قرأتء فإذا الثقافة وجدتها في القراءة"» القراءة مبتدأ مرفوع ولا تنصب هنا على 
الاشتغال. 

وكذلك لام الابتداء؛ لو قلنا: 100 أحبه» يجور لك فيها الاشتغال؟ نعم» 
تقول: محمدًا أحبه» لكن لو قلنا: لمحمدٌ أحبه. هذه لام الابتداء الداخلة على 
العييدا "لمكي انفي"مينا بجو للك لانيو ل ينعي الرق 8 ينعمب الرق 

: 1 جور ولا يجب الرفع؟ يجب الرفع 
لأن اللام لام تدخل على المبتدأً. 

طالب: (50©0 :0:67 0) 


الشيخ: اسمها لام الابتداء» ومعناها: التوكيد إلا إن دخلت بعد "إن" فإنهم 
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0 0 إلى الخبر ويسموما اللام المزحلقة» مثل: "إن محمدا 

الموضع الثاني الذي يجب فيه الرفع -رفع الاسم السابق-: إذا جاء بين هذا 
الاسم السابق وبين الفعل جاء بينهما أداة» هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
في أدوات في اللغة العربية حاجزة» يسمونها الآدوات التي لها الصدارة» يعني إذا 
جاءت لا بد أن تكون هي في البداية -البداية في جملتها- قد يتقدم عليها شيء آخر 
لكن ليس من جملتها ما في إشكال» لكن جملتها هي لا يجوز أن يتقدم عليها شيء 
منهاء الألفاظ والأدوات التي لها الصدارة؛ هذه الآدوات التي لها الصدارة لا 
يمكن أن يعمل شيءٌ بعدها في شيء قبلهاء مثل: أدوات الاستفهام» ومثل: أدوات 
الشرطء ومثل: "ما" النافية؛ هذه أدوات لها الصدارة» فإذا جاءت بين الاسم 
المتقدم وبين الفعل» لا يمكن حينئذٍ أن تنصب هذا الفعل بالاشتغال. 

مثال ذلك: لو قلنا مثلًا: "محمد هل أكرمته؟" "محمد" مبتدأء "وهل 
أكرمته؟" جملة فعلية خبر. 

"أكرمته" هنا فعل وفاعل ومفعول به و "محمد" مبتدأء هل يجوز أن نجعله 
مفعولا به بفعل محذوف؟ لو نصبناه على الاشتغال لكان مفعولا به أين ناصبه؟ 

هو الفعل 0 و الفعل الذي بعد أداة اميا ما الذي سينصب هذا 
الاسم المرفوع على الاشتغال؟ الفعل الظاهر و فعل محذوف؟ هو الفعل 
المحذوف: هذا الفعل المحذوف ما الذي دل عليه؟ دل عليه الظاهرء وأداة 
الاستثناء حاجزء لا يمكن أن ينفذ منها شيءٌ بعدها إلى ما قبلها حتى ولو إشارة؛ 
فهو لا يعمل فيما قبلها ولا يشير إلى شيء؛ لأن هذا جملة جديدة ما لها أي علاقة 
بما تقدم» وإلا ما كان لها الصدارة» كذا العرب تفعل» فتقول: "محمد هل 
ضربتة؟" هنا لا يجوز إلا الرفع؛ لوجود أداة الصدارة أو الحاجز بين الاسم السابق 
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وبين الفعل. 

وكذلك ق الشرظه لو قلت :3 ا"ليحية إن تكرهه أكرمة") طيي فحية 
مبتدأ مرفوع» و يصح أن تجعله منصويًا على الاشتغال ويكون الفعل كي 
الذي بعد "إن" 05 على هذا الفعل المحذوف؟ لا يجوز. 

نحن انتهينا -يا إخوان- من القسم الأول: وجوب النصب. وانتهينا من القسم 
الثان: وجوب الرفعء ثم ننتقل إلى القسم الثالث: وهو ما يجوز فيه الوجهان: 
النصب والرفع» والنصب أرجح. وفيه يقول ابن مالك رَمَهَالنَهُ 
واخْتِيرَ نَضْبٌ قبلّ فِعْلٍ ذي طَلَّبْ مججا يو 
وبعدَ عاطفيٍ بلا فَصْلٍ على معمولففلمُسْتَقِرٌ أوّلا 

© ذكرهنا ثلاثة مواضع يجوزفيها الوجهان -والنصب أرجح -: 

الموضع الأول: إذا كان الفعل طلبياء بأن دل على أمر أو نبي أو دعاء. 

الفعل إذا دلَّ على أمر أو نبي أو دعاءِ يسمى "فعا طلبيًا"» وهذا قوله: 
(واخْتِيرَ تَصبّ قبل فِعْلٍ ذي 0 كقولك: "محمدًا أكرمه"؛ ويجوزة ميحمد 
أكرمه. والأرجح هو النصبء وتقول: "محمدًا لا تضربه"» ويجوز "محمدٌ". 
وتقول: "اللهمّ عبدّك ارحمة". ويجوز "اللهمّ عبدّك ارحمة". وتقول: "يا الله 
تفلك لذ تتورمدا ييه "لوبي ذه ااققراك لذ تحر يناافية . 

والموضع الثاني الذي يترجح فيه النصب: 

يقول: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد أداة» هذه الآداة يقع بعدها الفعل 
والاسمء لكن الأغلب: أن يقع بعدها فعل؛ فلهذا ننصب الاسم لكي يكون 
منصوبًا بفعل محذوف. فتكون الأداة حينئذٍ متلوّة بفعل على الأغلب فيهاء مثل: 
همزة الاستفهام» سبّقنا الكلام على أدوات الاستفهام» وأنها إذا ثليت بفعل واسم 
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أن يتلوها الفعل» قلنا: سوى الهمزة» همزة الاستفهام إذا ثليت بفعل واسم 
مثل: أجاء محمد, أو أأكرمت محمدًاء يجوز أن تأتي بالفعل أولَا فتقول: أضربت 
محمدًا؟ أو أن تأتي بالاسم فتقول: أمحمدٌ ضربته؟ لكن الأكثر في همزة الاستفهام 
أن يليها الفعل» فلهذا الأفضل والأكثر: أن تقول: أضربت محمدًا؟ فإن بنيت على 
الاشتغال ستقول: أمحمدًا ضربته؟ ويجوز لك الرفع؟ نعم يجوز فتقول: أمحمدٌ 





/ 
2 
8 
٠ . 


ضربته؟ 

)١:٠:17/68( طالب:‎ 

الشيخ: نعم يكون مبتدأ فتكون الهمزة متلوةً باسم. هذا جائز قليلًا. 

الموضع الثالث الذي يترجح به النصب: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد 
غاطف» والعاطف هذا بعد جملة فعلية. 

مثل: "جاء محمدٌ وزيدًا أكرمته"» وزيدًا أكرمته» الواو هذه عاطفة؛ عطفت 
على ماذا؟ على جملة فعلية» يجوز أن تنصب فتقول: "وزيدًا أكرمته" على 
الاشتغال» ويجوز أن ترفع على الابتداء فتقول: "جاء محمد وزيدٌ أكرمته"” أيهما 
أرجح؟ يقول: النصبء لماذا كان النصب هنا أرجح؟ لأنك إذا نصبت صارت 
الجملة فعلية أو اسمية؟ صارت فعليةً معطوفةً على فعلية» والتوافق هو المقدَّم 
وإذا قلف؟ "زيل" سارت تخميلة اسفة 

طالب: والراو؟ 

الشيخ: حرف عطف, عطفت جملة على جملة. 

)١:1:*/808( طالب:‎ 

الشيخ: لاء لاء هنا عطفء "جاء محمدٌ وزيدٌ أكرمته" عطفت الجملة الثانية 
على الأولىء الاستئناف إذا كان ما في علاقة بينهماء تكون استئنافية أو تكون حالية» 
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القسم الرابع: ما يجوز فيها الوجهان: الرفع والنصب. والرفع أرجح.ء وني ذلك 
يقول ابن مالك رَحِمَدََانَُ: 
وإن ئلا المعطوف نفعلا مُخْبَرًا بوعناسمفاغطِئَنْ مُخَيَرًا 

يقول: إذا وقع هذا الاسم السابق بعد عاطفء هذا العاطف عطف على ماذا؟ 
عطف على جملةٍ اسمية مخبر عنها بفعل؛ كأن تقول: "محمد جاء وزيدًا أكرمته". 
مكو مدان كد ده 57 الجملة الفعلية "جاء". ثم قلت: وزيدًا أكرمته» 
لك أن تنصب فتقول: وزيدًا أكرمته» ولك أن ترفع -وهو الأرجح- فتقول: وزيدٌ 
أكرمته. لماذا رجّح هنا الرفع؟ لأنك إذا رفعت ترى الجملة الاسمية» فعطفت 
الجملة الاسمية على جملةٍ اسمية» وجوّزوا النصب؛ لأن الجملة الاسمية السابقة 
هنا فيها رائحة الفعل؛ لآن الخبر فعل. 

وتقول: "الكتابٌ يفيد قارئه» والجهل يتركه العاقل". تنصب على الاشتغال أو 
ترفع أم الوجهان جائزان؟ جائزان» والأرجح الرفع؛ لأن الجملة السابقة جملة 
اسمية "الكتاب يفيدٌ صاحبه". فترفع لتكون جملة اسمية معطوفة على جملة 
اسمية» ولو كانت الجملة الأولى فعلية» يعني لو قلنا: "يفيدٌ الكتابُ قارئة 
والجهل يتركه العاقل" فما المقدّم والأرجح؟ النصبء لتكون جملة فعلية 
معطوفة على جملةٍ فعلية» يعني أن الأرجح: هو ما يجعل المعطوف والمعطوف 
عليه من جنس واحدء يا اسمية أو فعلية. 

)١:5:5 5)60( طالب:‎ 


ابن مالك قال: 
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وإنئلا المعطوف فِعْلا مُخْبَرًا بوعناسمفائطِفَنْ مُخَيَرًا 
2 

)١:١6:017/0( طالب:‎ 

الشيخ: قلنا: إذا قلت "محمد جاء وزيدًا أكرمته", إن رفعت كان الأرجح؛ 
لك تعطف بعملة اسمبة على جملة اسمية» وإن تصيت يجوق: ولا ما يجوز ؟ 
يجوزء ما الذي جوَّزه؟ كون المبتدأ مخبر عنه بالفعل» يعني هذه جملة اسمية» نعم 
جملة اسمية» لكن فيه رائحة الفعل؛ لآن الخبر فعل. 

)١: 0:67 )8( طالب:‎ 

الشيخ: لو قلت "محمدٌ مجتهدٌ وزيدًا أكرمته" أو "وزيدٌ أكرمته" هنا ماذا 

)1١:١5:18)00( طالب:‎ 

الشيخ: هذا هنا ضعيفء هذا لأنه سيدخل حينئظٍ في القسم... آخر الأقسام. 

القسم الخامس: ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح... 

نعيد القسم الرابع.. ماذا قلنا في القسم الرابع؟ القسم الرابع: ما يجوز فيه 
الوجهان على السواء» ابن مالك قدَّم هذا القسم وأتَحر القسم الرابع. 

في القسم الرابع: هو ما يجوز فيه الوجهان على السواءء وهو الذي شرحناه قبل 
قليل: إذا عطفت على جملة اسمية مخير عنها بفعل» فحيائك 
ترفع مراعاةً للجملة الاسمية» ويجوز لك أن تنصب مراعاةً للخبر الذي هو فعل؛ 
هنا يجوز لك الوجهان على السواء من دون ترجيح. إما أن تعطف على الجملة 
الكبرى أو تراعي الجملة الصغرى. 


لك في هذا الاسم أن 


3و 
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مالك: 
والرفْعٌ في غير الذي مَرَّ رَجَحُ فيا بيخ الْعَلْ وغ مان ييخ 

يعني يقول كل مسألة بعد ذلك لا تدخل في وجوب النصب ولا وجوب الرفع 
ولا رجحان النصب ولا الاستواء فإن الرفع فيها هو الأرجح؛ كقولك: "محمد 
أكرمته". "محمدٌ أكرمته" ليست من مواضع الوجوب. لم يتقدم أداة لا يليها إلا 
الفعل» وليست من أدوات وجوب الرفع» لم تتقدم أداة لا يليها إلا اسم» وليست 
من مواضع رجحان النصب؛ لأن الفعل هنا ليس طلبيًًا وإنما ماضي "محمد 
أكرمته"» وليست من الاستواء يعني: لم تتقدم عليها جملة اسمية والخبر فعل. 

إذن.. ما الذي يجوز لك في "محمد أكرمته"؟ الرفع والنصبء إِلّا أن الرفع 
أؤلى. 

لماذا كان الرفع أوْلى؟ قالوا: لأن الرفع حينئذٍ لا يحتاج إلى تقدير. 

وإذا نصبت "محمدًا أكرمته" ستحتاج إلى تقدير محذوفء وما لا يحتاج إلى 
تقدير مقدمٌ على ما يحتاج إلى تقدير. 

فإذا انتهينا من هذه الحالات الخمس أو الأقسام الخمسة نقول ملحوظة 
مهمة. وهي: أنه ما سوى حالات الوجوب... -نقول: إن حالات الجواز الثلاثة ما 
ذكرناه فيها هو من حيث الصناعة النحوية؛ فإن كان للمتكلم قصدٌ يقصد إليه. 
فالبلاغة والفصاحة حينئذٍ تقتضي أن يراعي المتكلم ما يقصد إليه -ما يريده- 
يعني إذا كان المتكلم يقصد التأكيد والمبالغة في هذه الأقسام الثلاثة: الاستواء» أو 
رجحان الرفع؛ أو رجحان النصبء إذا كان يقصد المبالغة والتأكيد -تأكيد الأمر- 
فحينئذٍ نقول: الأفصح لك والأكثر والآؤلى: أن تنصب أو ترفع أو الوجهان 
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تشخويان؟ نقول: لاء هنا الأفضل والأؤلى والأفصح النصب؛ لكي يكون الكلام 
جملتين» فتؤكّد» وإذا كان المتكلم لا يقصد ذلك وإنما يقصد مجرد الإخبار» يريد 
فقط مجرد أن يخير عن إكرامه لمحمد. فالأفصح حينئل والأولى الرفع أم 
النصب؟ الرفع» حتى ولو كان الكلام من مواضع رجحان النصب. 

يعني لو قلنا مثلا: "محمد أكرمه" الفعل هنا طلبي» ما أفضل والأؤلى 
والأفصح للمتكلم؟ نقول: إن كان يقصد مجرد الإخبار فيرفع» وإن كان يقصد 
التأكيد فالأفصح له والأحسن أن ينصبء وإن كان لا يقصد شيئًا من ذلك فيجوز 
لك في النحو أن ترفع وأن تنصب. إلا أن الأفصح في الصناعة النحوية أن تنصب. 

وكذلك في "محمد أكرمته". "محمدٌ أكرمته" هذا من مواضع رجحان الرفع» 
تقول: لا. إذا كنت تقصد التأكيد فالنصب هنا أفصح "محمدًا أكرمته", كما في 


0 ل 


لآيات التي قرأناها: ‏ وَالْأَتْممَ لمهأ 4 [النحل:] هنا (خلقها) فعل ماضي؛ ومع 
ذلك.. نصب على الاشتغال؛ لأن المعنى هنا يناسبه الاشتغال» يعنى التأكيد. وإذا 
أكرمته". فإن لم تقصد شيئًا من ذلك ففي الصناعة النحوية يجوز لك الرفع 
والنصبء إلا أن الرفع أفضل لكي تتخلص من التقدير. 
يبقى لنا ثلاثة أبيات ليس فيها شيء جديدء, فلعلّنا نشرحها بسرعة؛ قال ابن 
مالك بعد ذلك: 
.0 و 5 5 - مه أ ٍّ ع 0 وه سم اه ره 
وفصل مشغول بححَرفٍ جر أو بإضافةٍ كوصل يجري 
يقول: الاشتغال لكل الأحكام السابقة يجريء» سواءٌ كان الضمير متصلا 
بالفعل 21 "ديد أكرمه". أو كان متصاك بحرف الجر ك "يدا م به" أو كان 
متصلًا بمضاف إليه» نحو: "زيدًا أكرم أباه"؛ الحكم في كل ذلك واحد من حيث 
وجوب النصب أو وجوب الرفع أو جواز الوجهين» يقول الأحكام واحدة في كل 
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ذلك. 


ثم يقول ابن مالك: 
وسَّوّفى ذا الاب وَضِفَادَاعَمَ لفل إنْ له يكمانعٌ حَصَ(ْ 

يقول في هذا البيت: كل الأمثلة السابقة التي ذكرناها كان الناصب فيها فعلاء 
وفي حكم هذا الفعل الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل -التيى يسميها 
بالأوصاف والمفرد: وصف- الوصف الأوصاف: هى الأسماء المشتقة التى 
تعمل عمل الفعل» وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة وصيّغ 
المبالغة» هذه الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو الأوصاف» وهذه تعمل عمل 
كحكم الفعل في الاشتغال» فإذا قلت في الفعل: "محمد أنا أكرمته" فيجوز لك 
الاشتغال "مفجهدا أنا أكرمقه " والرفع اي أنا أكرمته". كذلك لو أتيت 
بالوصف مِن أكرم وهو "مُكرم". أكرم يُكرم فهو مُكرم. فتقول حينئلٍ بالاشتغال: 
"يجيا أنا مكرمه". وبالرفع: لكر أنا مكرمه". يجور لك الوجهان؛ لآن 
الوصف كالفعل في العمل. 

وتقنول: "الفقيرٌ أنا كسوته". وتنصب غلئ. الاشتغال: فتقول: "الفقيد آنا 
كته 7 

هات اسم الفعل مِن كُسى يكسو فهو كاسء. كذلك كاس كسَّسْها 
(1:1:3760) في الفعل» تقول: "الفقيرٌ أنا كاسيه". وتنصب على الاشتغال 
فتقول: "الفقيرَ أنا كاسيه". 

الخلاصة: أن الأوصاف التي تعمل عمل فعلها وهي أسماء تأخذ حكم الفعل 
في [باب الاشتغال]. 


وقوله في آخر البيت: (إن لم يك مانعٌ حَصَلُ). يقول: إذا كان هناك مانع يمنع 
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أنها لا تعمل عمل الفعل في غيره» وهذا سيأتي بيانه وتفصيله عندما نتكلم على 
الأسماء العاملة عمل فعلهاء يتكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول» نعرف متى 
تعمل عمل الفعل ومتى لا تعمل عمل الفعل. 


هه لو 


وأخيرًا يقول ابن مالك ردأ 
20 0 2 كاي اس : 5 
يقول: سواع قلت "بخنزا أكرن" أو قلت: "منعددًا أكرم أباة'"'؛ يعنى سواءً 
الفعل اشتغل بضميره أو اشتغل بسببه -كما شرحنا في البداية- يقول: الحكم 
واحد. 
اي 2 2000 500 8 ايه 
(وعلقَة حاصلة بتابع) يعني: مضاف إلى اسم يتعلق بالاسم السابق (كعلقةٍ 
بنفس الاسم الواقع) يعني: كالضمير العائد إلى الاسم السابق مباشرة» وهذا 
شرحناه بأمثلته من قبل» هذا كل ما يتعلق مبذا الباب الظريف الطريف [باب 
الاشتغال]» وما ذكرت من شواهده القرآنية إلا قليلا. 
هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 
طالب: يقول ابن مالك )١:18:517/60(‏ 
ع إن 6 
الشيخ: قول ابن مالك: (فما أبيح افعّل ودَعٌ ما لم يُبَح)» هذا من الحشوء يعني 
فقط لإكمال البيت» وإلا ليس فيه حكم نحويء وهذا من النوادر في [ألفية ابن 
مالك]ء يكون الحشو في [ألفية ابن مالك] نادر. الحشو يعنى: الكلمات التى ما 
تحمل أحكامًا نحوية. 
طالب: (1:19:1600) 
الشيخ: نعم» في مسائل الجواز قلنا: الأفصح والأبلغ: أن تأخذ بالمعنى... 
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الدرس الحادي 6 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجمعيزة: 

أما بعد... 

فحيّاكم الله وبّاكم في ليلة الاثنين» الثامن عشر من شهر المحرم من سنة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى يَكِةِ ونحن في جامع 
الراجحي في مدينة الرياض في حي الجزيرة نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس 
للد وار ل ل 0 
ينفعنا به في الدنيا والآخرة؛ إنه على كل شىءٍ قدير. 

توقفنا عند الكلام -يا إخوان- على باب [تعدّي الفعل ولزومه] بعد أن انتهينا 
شاء الله- سيكون على باب [تعدَّي الفعل ولزومه]. 

وني البداية نقرأ ما قاله ابن مالكِ رَيِمَهآانَهُ من أبيات» وهى أحد عشر بيتاء قال 


غم الْفِمْل الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ 0 5] 





مفَانْصِبْ به مَفْعُولَة إِنْ لَمْ َنْب 
9 وَلآزمٌ عَيِرٌ اْمُصَدَّى وَحيِمْ 
8 كذا العلل والْمُضَافِي العلمتا 
بار فتنة الور تفل 
١د‏ لأزِما بِحَرْفٍ جر 
3 ا 
لاض سب سَبّْق فَاعِلٍ مَعْنَى كَمَنْ 

ا هيك 
57 حَذفَ فَضْلَةٍ أَجِرْإِنْلَمْ يَضِرَ 
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ىم مهم و رعو ه 


عَنْ فَاعِلٍ نحو تَدَبَرَتَ الكتبٌ 


4 


من الب ا انل نيد ل 
َكَرْك دك الأضل عَيْمَا قد رن 
ا ف تين اننا كيه 


.ويدف الْنَاصِبَهًا إِنْ غُلِمَا وتذ وين عا اانا 
تعدي الفعل ولزومه 


وسيذكر أيضًا في هذا الباب الكلام على المفعول به؛ فلهذا لن يعقد للمفعول 
به بابًا في المفاعيل؛ لآن الكلام عليه سيكون في هذا الباب. 


والأفعال -كما تعرفون يا إخوان- من حيث التعدي واللزوم قسمان: 

الأول: الفعل المتعدّي 

والثاني: الفعل اللازم. 

فالفعلٌ المتعدّي: هو ما يصل بنفسه إلى مفعوله. أي: لا يحتاج إلى حرف جر 
نحو: أكرم تقول: "أكرم محمد أباه". وضربء وأخذء وأكل» وشرب»ء وسمعء 
وأبصر» وغير ذلك. ويسمى الفعل المتعدي والفعل الواقع والفعل المجاوز. 

والنوع الثاني: هو الفعل اللازم: ويشمل ما ليس له مفعولٌ به نحو: "مات 
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قات 


محمد وجاء محمد» وذهب محمد" ونحو ذلك» ويشمل ما يتعدى إلى مفعوله 
حرق الجن تحوة "فروث سك وذفيت معصية: وضلية ن السبجده 
وعجبت من زيد. وغضبت على زيد". 

ولهذا يقول بعضهم في الفعل اللازم: الفعل اللازم هو الذي لا يصل إلى 
مفعوله بنفسه. أو هو الذي لا ينصب مفعولا به فإذا قلنا إن الفعل اللازم هو الذي 
لا ينصب مفعولا به» فإنه حينئذٍ يشمل النوعين السابقين» سواءٌ ليس له مفعول 
أصلا أو له مفعول ولكنه وصل إليه بحرف الجر. 

وقد ذكرنا من قبل -في باب نائب الفاعل- أن الفعل اللازم إذا لم يتعدّى 
بحرف جر -نعني الفعل اللازم الذي ليس له مفعولٌ به؛ كذهب محمد وجاء. 
ونام» ومات- هذا لا يمكن أن يُبنى للمجهول؛ لأنه ليس هناك ما ينوب عن الفاعل 
بعد حذفه. أما الفعل اللازم الذي يتعدى إلى مفعوله بحرف جر؛ ك "مررت بزيد. 
وععييق على وير افيد ا ومكى الاقض المجيول: فقول 0 وجل وفيت 
على زيد" ونحو ذلك. فإذا بي للمجهول فقد سبق الكلام على أن الذي ينوب عن 
الفاعل حينئذٍ عند المحققين هو المجرور فقط؛ لأن المجرور في الحقيقة هنا هو 
مفعوله: إلا أن الفعل ضِعُف عن أن يصل إلى مفعوله بنفسه» فقوي بحرف الجر. 
المتعدي. 

إذن.. فالأفعال من حيث التعدي واللزوم قسمان: 

© متعل. 

« ولازم. 


وهذه قسمة الجمهورء وزاد بعض العلماء كابن هشام قسمًا ثالنَاهِ وهو القسم 
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الذي لا يوصف ينعد ولا لوو يعن باب كان و أضواتهنا] آي الأفنال النائضةة 
فهي لا توصف بأنها متعدية ولا بأنها لازمة. إلا أنهم يقولون: إنهافي حكم 
المتعدية؛ لآن اسمها في حكم الفاعل وخبرها في حكم المفعول به. 

وزاد بعض العلماء كابن مالك قسمًا رابعًا في هذه القسمة؛ وهي الأفعال التي 
تتعدى بنفسها وبحرف جر مما -يعني في وقتٍ واحد- وهذه هي أفعالٌ قليلة 
سماعية؛ ك "شكر» ونصح". تقول: "شكرث لزيد وشكرته» ونصحتٌ لزيد 
ونصحته". 

فإن قيل بعد ذلك كيف نميز بين النوعين المتعدي واللازم؟ كيف يكون 
الفحية سنيف 

فالجواب على ذلك في بيت ابن مالكِ الأول؛ إذ قال ردان 
عَلَمَةٌالْفِمْلٍ الْمُمَدَّى أَنْ نَصِل 2 

ف (علامة الفعل المعدّى) هو أن تصل به هاء» هذه الهاء -يعني هاء الضمير- 
تعود إلى غير مصدر الفعل» كأن تقول: الباب فتحته» أو القلم أخذته؛ أو المسجد 
بنيته» أو محمد أكرمته. فقولك: "محمد أكرمته" الفعل "أكرم" اتصلت به الهاء. 
وهذه الهاء عائدة إلى محمد, ليست عائدة إلى مصدر أكرم وهو الإكرام. إذن.. 
فهذه الهاء تدل على أن الفعل هنا متعديء وقيّدنا الهاء أو وقيّد ابن مالك الهاء 
بكونها لغير المصدر؛ لأن هاء المصدر تتصل بالفعل اللازم وتتصل بالفعل 
المتعدي. فتقول مثلا: الجلوس جلسته؛ والقيام قمته. وهذان فعلان لازمان» ما 
تقول "الكرسي جلسته" ا 0 تقول 
"الكرسي جلسته"؛ لكن الجلوس جلسته؛ لأن معنى "الجلوس جلسته" يعني: 
جلست جلوسًا؛ لأن الضمير بمعنى مرجعه؛ كأنك قلت "جلست جلوسّاء أو 
جلست الجلوس". وهذا جائز؛ فلهذا اشترط أن تكون هذه الهاء غير راجعةٍ إلى 
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الوصدن: 

وبعد أن ميّر ابن مالكِ لنا بهذه العلامة بين الفعل المتعدي والفعل اللازم 
ذهب يتكلم بعد ذلك على حكم الفعل المتعدي وحكم الفعل اللازم؛ فبداً 
بالكلام على الفعل المتعديء فقال رَحِمَدَالَهُ: 
نهب به مَفْعُولةإِنْلَهْيئْبْ 2 عَنْتَعِ ل نَحْوَتَدبَرتُ الكُتّبْ 

يقول: الفعل المتعدي حكمه: أنه ينصب مفعوله بنفسه. يصل إلى مفعوله 
بنقسبة قتصية! كآن تذول: '"خديرت الكمس" قديزث: قعل وقاغل : والكفت: 
مشكر لي 

والقول؟ "بيث بس ةا واكرفيت زيداء و اأعلتث قلماه وأضرت عم انا 
وهكذاء تجد أن هذه الأفعال قد وصلت بنفسها إلى مفاعيلها ونصبتها. 

فإن ناب هذا المفعول عن الفاعل -ولا يكون ذلك إلا مع الفعل المبني 
للمجهول- كأن تقول: "يني المسجدٌه أو تَدَبّرت الكتبُ" فإن المفعول به حيتقذٍ 
يكون مرفوعًا؛ لأنه سينوب عن الفاعل ويُعرب نائب فاعل مرفوعًا. 

والأفعال المتعدية -كما تعرفون- ثلاثة أنواع: 

- فالنوع الأول: الفعل المتعدي إلى مفعولٍ واحدء كالأمثلة السابقة: أكرمتٌ 
زيذا وفيت مسجدا. 

- والنوع الثاني: الفعل المتعدي إلى مفعولين؛ وهذا النوع على دربين: 

الذرب الأرولها دهن عادول أفلينا المعدا والشين وغذا ناب طن 
وأخواتها] ودرسناه. تقول: ظننت محمدًا قائمًا. 


والدرب الثاني مما ينصب مفعولين: ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ 
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أفعا 


ا 00 
الإعطاء» تقول مثلا: امطيت 095 مالا بوكسر ‏ افر اه واكك با هته ال 
ومنحته جائزةً» وفهّمته النحو وعلمته المسألة؛ كل هذه الأفعال من باب [أعطى 
وكسى]؛ لأ المتعولييع لبي الها المكةا والحبر تفز نماكم ين لذ يعدي 
ملّكت محمدًا مالاء ثم لاتقول محمدٌ ماله وهكذا. 

- والنوع الثالث من الأفعال المتعدية: الفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل؛ وهو 
باب [أعلم وأرى] وسبق شرحه من قبل. 

وبعد أن ذكر ابن مالك حكم الفعل المتعدي, ذهب يذكر لنا حكم الفعل 
اللازم وشينًا من أنواعه, فقال: 
وَلَزمٌ نر الْمُعَدَى وَحيمْ لُرُومُأَفْصَالٍالْسَجَايَا كَنَهمْ 
كَدَاافْمَكَلَ والْمُضَاهِي اْعنْمَسَا وَكَااقْتَصَى تَظَاقَة أَؤمَنََا 
اوسا طَاوَعَ الْمْمَدَّى لوَاحجِيكمهٌ دَةنَنتَدًا 

بِيّن في هذه الأبيات حكم الفعل اللازم» ثم ذكر شيئًا من أنواع الفعل اللازم» 
فحكم الفعل اللازم: أنه يلزم الفاعل ولا يتعدى -أي: لا يتعدى إلى المفعول به 
بنفسه» كما شرحنا هذا من قبل- وذكر بعض أنواع الفعل اللازم؛ فمن أنواع الفعل 
اللازم التي ذكرها ابن مالك لنا هنا: 

أولا: أفعال السجايا؛ ب يعني: الأفعال التي تدل على سجيّة في الإنسان: على 
طيئة ل | نسانة يع رك نايك أردافر واكهه لين بعر كك انين نين انا 
الحركات -يعني أفعال الحواس- هذا نسميه سجيّة؛ كالكرم» كالجود» ونحو 
ذلك. 


كوا» ٠‏ 5000 و 1 و واعى 3 2 . 
ومن أمثلة ذلك: شرف. وكرم» وظرف» وجبن» وشجع» وجشع. ونهم؛ هذه 
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كلها أفعال تدل على سجية؛ فهي أفعالٌ لازمة. 

وكل فعل ثلائيٌّ عينه مضمومة مثل: "كرّم وظرّف" أي فعل ثلاثيٌ عينه 
بغنمومة فهو لالع فإن كاثت عيخه مقتويعة أو مكنورة قاقد يكون تعدبا وقد 
يكون لازمّاء قد يكون متعديا نحو: ' 'ضرب" هذا متعدي. "جلس" هذا لازمء 
وكذلك مكسور العية؛ قديكون متعدبًا كشرى "شريث الماء" وقد يكون لأزما 
كطربء إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين قد يكون متعديًا وقد يكون لازمّاء 
أما الثلاثي المضموم العين فهذا لا يكون إلا لازمًا. 

النوع الثاني من أنوع اللازم التي ذكرها ابن مالك: الفعل الذي على وزن 
"افعلّل أو افعملل" قال: (كَذَا افَْلَلّ والْمُضَاهِي افْعَنْسَسَا)ء فالفعل إذا كان على 
وزن (افعللٌ) فهو لازم؛ مثل: إقشعرٌ اطمئنٌ» اشمثْرٌ؛ وكذلك إذا كان على وزن 
"إفْعَمْلَلَ" ومثل لهابن مالك ب (افْعَنْسَسَا)ء وكذلك: اخْرَنْجَمَاء وَافْرَنْقَعَاء 
واخْرّمْبًا. نعم (اقعنسسا) يقال: "اقعنسسا البعير" إذا رفض القياد. رفض أن ينقاد 
معك. و"إحرنجما": تجمّع» و"افرنق ع" افرنقعت الإبل يعني: تفرّقت» "احرمب 
الديك" إذا انتفش استعدادًا للقتال. 

والنوع الثالث من الأفعال اللازمة التي ذكرها ابن مالك لنا: يقول: الفعل الذي 
يذل غلى نظافة أودنس أو عرخن» قال :وما التضى تطافة أذ قتسنا أو خرضًا): 

فالفعل الذي يدل على نظافة مثل: نظّفء وطهّرء ووضأ. 

والفعل الذي يدل على دنس "نجاسة" ك نجّسء ودنس» وقذّر» وويسخ؛ هذه 
كلها أفعال لازمة» تقول: "دنس البيت" صار دنسّاء أو "وسخ البيت" يعني: صار 


> و 
وسخاء وكذلك: قذر ونجس. 


ومادل على عرض. والمراد بالعرّض : الوصف العارضء يعنى ي: الوصف غير 
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لتكفاتزع. ع 


الدائم» بخلاف أفعال السجايا؛ فالسجية تدل على وصني دائم أو غالبء أما 

5 5 5 .اع 1 . . ولو حي 5 7 عع 
العرض تقول: "هذا أمرٌ عارض" يعني: وصف غير ثابت» لكن ليس من أفعال 
الحركة من أفعال الحواسء وإنما هو وصف معنويء مثل: مرضء وكسل» ونشط»ء 
واحمرٌ ونح و ذلك؛ ذه كلها فسان لازمة. 

النوع الرابع الذي ذكره لها لنا ابن مالك من أنواع الفعل اللازم: ما كان مطاوعًا 
لفعل متعدٌ إلى مفعولٍ به واحد, قال: (أَوْ طَاوَعَ الْمُعَذَّى لِوَاحِدٍ). 

والمطاوعة كنا شرحناها من قبل ونعيدها الآن بسرعة, فنقول: المراد 
بالمطاوعة: هو قبول أثر الفعل؛ إذا أوقعت الفعل على شىء» هذا الشى إما أن يقبل 
أثر الفعل أو لا يقبله» فإن قبل أثر الفعل سميناه "مطاوع"(00:19:15060) يعني 
استجابته لهذا الفعل سميناها مطاوعة. 

مثال ذلك: كأن توقع الكسر على الباب فتقول: "كسرت الباب". هو استجاب 
تأنّر بالكسر أم ما تأثر؟ تأثره يسمى مطاوعة. طب.. إذا تأثر بالكسر ما أثره؟ 
انكسرء إن استجاب وطاوع انكسر. 

إذذ:. كسرت النات فاتكسر. 

يقولون: "انكسر مطاوعٌ لكسّر"؟؛ لأن انكسر هو أثر كسّر. 

وكذلك مثلًا: حطمت الغصن فانحطم» صرفته فانصرفء هذا الذي يسميه 
بالمطاوعة» فيقول هنا: إذا كان الفعل مطاوعًا لفعل متعدٌ إلى مفعولٍ واحد. 

إذا كان الفعل متعدٌ لمفعول واحد مثل: "كسرته؛ حطمته: صرفته" فإن 
المطاوعة تنقص مفعول سيكون حينئذٍ سيكون لازمّاء وهذا سيأتي في عدة أوزان 
كما قلنا: كسرته فانكسر. إذن.. ما كان على وزن "انفعل" فهو لازم؛ مثل: انكسرء 
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انفتح» انتصرء انقشع؛ هذه كلها أفعالٌ لازمة» الذي على "انفعل" لازم. 
وكذلك: "دحرجته فتدحرج". دحرجت الحجر فتدحرج. إذن.. تدحرج 
مطاوع دحرج.ء إذن.. فالفعل الذي على وزن "تفعلل" مثل: تدحرج أيضًا لازم 
مثل: تدحرج الحجر تبعثر» تبعثرت الأوراق» تفرّق, لاء تفرّق "تفعّل" ليس 
تفعلل» لكن تبعثر وتدحرج وتزلزل؛ هذه أفعال لازمة. 
طالب: (©)لاه:١001:171)‏ 


الشيخ: لا» تفكّكت تفّل ليست تفعللء انظر للثلاثي» هذه من فك ثلاثي ما 
تكن على تفعلل. 

وبعد أن بِيّن لنا ابن مالكِ حكم اللازم وذكر لنا شيئًا من أشهر أنواعه -وإلا 
فهناك أنواع أخرى أيضًا لللازم- قال ابن مالك بعد ذلك كله: 

وَعَدَّ لما بِحَرْفٍ جَرٌ 

نعم» بعد أن ذكر لنا أن اللازم حكمه: آلا يتعدى, هذا حكمه الأصلي. فإذا 
أردت أن تعديه لمفعول -يعني إذا أردت أن تذكر معه مفعو لًا- فإنك تعديه بحرف 
الجر؛ لأنه ضعيفء. لا يصل بنفسه إلى مفعوله؛ فإذا أردت الفعل فقط تقول: 
"لحاس تفيل" 3اذا أروك أناتدك المدلوس هل مفو لحاس نحي على 
الكرسيء فالكرسي مفعولٌ لجلس. إلا أن "جلس" فعلٌ ضعيففٌ لاايصل بنفسه 
فَعُدّي بمساعد -وهو حرف الجر- وهذا قول ابن مالك: (وَعَدَّ لآزْما بِحَرْفٍ جَرٌ) 
فقوله: (وعدٌ) يعني أن له مفعولاء إلا أنه لا يصل إليه بنفسه ولكنه يصل بمساعد 
وهو حرف الجر. 

فإذا قلت: "مررث بزيدٍ"» فزيدٌ مفعول أم ليس بمفعول؟ انظر: ستقول أنه 
ممرورء أليس ممرورًا به؟ ممرور مفعول. إذن.. فهو مفعوله. 
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. 2 . 
و"ذهبت بزيد"» فزيد مذو به يعني مفعول. 


و "خرجت من القاعة". فالقاعة مخروحٌ منهاء فهي مفعول» وهكذا. 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك: 
وعد لآزابِحَرْفٍ بجر وَإِنْخذف لضب ميجر 
(وإن خذف) حر الجر. 

وَإِنْ ذف فَالْتَضْبُ لِلْمُنْجرٌ 

تلاو أَنَّوََدْبَسَرةُ ‏ مَعْمن لبس كَمَحِبِتُأَنْيَدُوا 
ذكر في هذا البيت ونصف البيت ذكر لنا: أن حرف الجر الذي يُعد الفعل قد 
يُحذف» وحذفه على نوعين: 

حذفٌ سماعييٌ لا يقاس عليه؛ بل يوقف معه على النقل» وهذا الذي قال: نقلا. 
والنوع الثاني: حذفُ قياسييٌ مطَّردُ يقاس عليه؛ وهذا الذي قال فيه: (وَفِي أَنَّ 
وَأَنْ يَطَرُ). 

يُنبّهِ في البداية إلى أن حرف الجر هذا الذي يقد يُحذف هذا هو حرف 
الجر الذي يوصل الفعل إلى مفعوله؛ سواءٌ كان الفعل لازمًا فيوصل الفعل اللازم 
إلى مفعوله» أو كان متعديًا لآكثر من مفعولء فإنه قد يصل بنفسه إلى الأول ويصل 
إلى الشاق يحرف جره قلف خرف الجتر؟ ولهذا ستمكل في الأمدلة سعجد أن 
نمثل بأفعال لأزية وبافعال حدذية لأواسقى المتعذى قل يدف حرف سه 
فتقول مثلًا: "خفت من زيدٍء وخفت زيدًا". وتقول: "أكرمث أبي في المسجد". 
هذا في مفعول به وفيه أيضًا جار ومجرورء وتقول: "رأيت محمدًا في البيت"» فتأتي 
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١ 
بمفعول به وجار ومجرورء وتقول: "أشهدثٌ محمدًا على 0 5 الي‎ 
مفعول أولء ثم تذكر بعد ذلك جار ومجرورء فالكلام على حذف الجار يشمل‎ 
كل ذلك.‎ 
قلنا: حذف الجر إما أن يُحذف سماعًا نقلاء وبما أنه سماعيٌ نقليٌ إِذَا سنذكر‎ 
شيئًا من كلام العرب في ذلك؛ لأنه لا يقاس عليه» فمن ذلك قول جرير:‎ 
تمرون الديارَ ولم تعوجوا كلامككم علي إذنز حرام‎ 
يريد "تمرون بالديار" فحذف حرف الجر. لو ذكر حرف الجر لكان يقول:‎ 
"تمرون بالديار" فيجرء لكن هنا حذف حرف الجر عندما حذف حرف الجر ماذا‎ 
حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل إلى المفعول به بنفسه. هذا سماعيء, لكن‎ 
الشاعر عندما حذف حر الجر ماذا حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل بنفسه إلى‎ 
المفعول به فنصبه. إذن.. فحرف الجر إذا حذف ماذا يحدث للمجرور بعده؟‎ 
يتتصب؛ لأن الفعل حينئذٍ سيصل بنفسه وينصبء. فقال: "تمرون الديارٌ ولم‎ 
تعوجوا" يعني: ولم تعوجوا إليّ ولم تأتوا إليَ ولم تمروا بي.‎ 
وقال عمر بن أبي ربيعة:‎ 
عَضِبَت أن نظرت نحونساءٍ 0 ليس يعرفني مررنً الطريق‎ 
يريد: "مررن بالطريق".‎ 
وقال المتلمس:‎ 
آليتٌ حب العراق الدهرٌ أطعمة والحب يأكله في القربة السوسش‎ 
آليته يعني: حلفته» أقسمتء يقول: حلفت على حب العراق» أقسمت على‎ 
حب العراق» آليت على حب العراق» لكنه حذف حرف الجرء فعندما حذف حر‎ 
الجر "على" وصل الفعل بنفسه فنصبء فقال: "آليت حب العراق الدهر‎ 
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آليك الآ آي إلن العراق واشترى مح بعيه دعو السنوسن يأكل نحيه. 
وأقل من هذا -قلنا هذا سماعى- وأقل من هذا أن يُحذف حرف الجر ويبقى 
حرع هذا قلا جذامومن ذلك قرول الفريدق: 
إذافسل أ الساس كر فيلس أشارت كليب بالأكف الأصابع 
وقيل لأعرابى: كيف أصبحت؟ فقال: خير والحمد لله» يعنى: بخير. 
قلنا: هذا كله سماعى لا يقاس عليه» عندما يقول: "لا يقاس عليه" يعنون: لا 
تقيس الأفعال الأخرى عليه» لكن المسموع.. لكن هذا المسموع الذي جاء فصيح 
ويجوز أن تستعمله في كلامك. يعنى لك أن تقول: مررت الطريق» مررت الديار» 
مررت القصيمء مررت البلد» لكن ما تقيس الآفعال الأخرى عليها غير مرة» هذا 
بأمن :في ذللكه 
طالب: (5)00 001:170:7) 
الشيخ: هنا لا تقسء قلنا: لا تقيس. 
طالب: (717/6©0 :1 0) 
الشيخ: قل: "سافرث إلى المدينة" ولا تحذفء نحن قلنا: حذف حر الجر هنا 
سماعي» يوقف مع السماع ولا يقاس عليه» تستعمل هذه الأفعال فيما تعدّت إليه. 
يعني: الديار. 
طالب: (001:330:55)000) 
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الشيخ: د اباكرنئلة ريرك تنهال لمعيس اشوريه نل قال: يمكد 
أن تستعملها متعدية بنفسه إلى الديار» إلى البلدان» إلى الأماكن. 

)001:"1:٠ ©0( طالب:‎ 

الشيخ: الطريق مكانء الأماكن يعني» يُرجع إلى الأماكن» نعم الأماكن» مررت 
البيبت» مررت الطريق» مررت المدرسة» وبعضهم توسّع في مرر كلمة (مرّ) هذه 
يمكن أذكعديها نقنها ستماقاء شرل عررت ويد 

والنوع الثاني من حذف حرف الجر: هو الحذف القياسي المطّرد الذي ياس 
عليةة وهذا لأيكرة الاقبل حرفين» وهما: "أن" المشددة و "أن" السساكنة: 
بشرط: امن اللسيق: 

تقول "حت أن قاكر " تريدة خفت من أن تتأخر» يعني لك أن تة تقول: خنفت 
من أن تتأخرء وخفت أن تتأخرء فتصرّح بحرف الجر وأن تحذفه. 

تقول؟ "فرضث أن تستحت "بعل “ فرسة أن افده 


" 0 000 5 5 
عجبت انك متردد عجبت من أنك متردد. 


ومن ذلك مثال ابن مالك: : (عحبت 
من أن يدفع الدية. 


مسح 


ومن ذلك قوله تعالى: «3 سهد أنه نُك لَه إِلَاهْوَ © [آل عمران:8١]‏ المراد - 
والله أعلم-: شهد الله بأنه. تقول: شهدث بالحق» فشهد الله بأنه. 
وك و أعَجِثر يعد وكين ريده [الأعراف:57] المعنى - 
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إذن. فحذف حرف الجر قبل "أن وأا ' هذا مطَّردٌ يقاس عليه» لك أن تصرّح 


طالب: (0:7"37:15000) 


الشيخ: هذا اسم مؤول» "أن" وما دخلت عليه و "أن" وما ةخلت عليه اسم 
مؤوّلء يأخذ حكم الاسم الصريح. 

قلناه إقذا ممع تلقن بعر ف الور قل "أز ان" يشرط امج الليس.؛ 

2# ما معنى بشرط أمن اللبس؟ 

أي : أن يكوق عمرقك الجر متا تعرف أن السراد "سن" أو أ نْالمراد هو 
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"عن" أو "على"؛ كالأمثلة السابقة» فتقول: "بشرته أنه ناجح". معروف أن حرف 
الجرعنا شو وهر الجاد رس يانه اتيم »ازول بتر انون و قلي و1 
متعمّن أنه الباء» فإن لم ي: يتعين؟ قالوا: لا يجوز أن يُحذف؛ وذلك أن بعض الأفعال 
يجوز أن تتعدى بأكثر من حرف جره ولها مع كل حرفٍ من حروف الجر معنّى 
يختلف عن معناها مع الحرف الآخرء ومن أشهر ذلك: الفعل "رغِب". فتقول: 
"رغيت ل الأس ورغيت عن الأمر"»فرغيت ل الآمر: أردثه» ورغييت عن الأمر 
أي: انصرفت عنه ورفثته ولم أرده. 

فإذا أتيت ب "|" أو 7 "أن" مع "رفب”: تقول: "يفيت أن أده تي" ها 
المعنى؟ رغبت في زيارة أو رغبت عن زيارته؟ إذن.. ما يجوز؛ لآن حرف الجر 
غير متعيّن» هذا يسبّب إِلباسّاء والإلباس مرفوع في اللغة» هنا لا بد أن تصرّح 
بحرف الجرء تقول: "رغبت في أن أزوره" أو "رغبت عن أن أزوره". 


صر دو س 


فإن قيل: ما تقولون في قوله عَرَوجَلٌ: «إوررعَبونَ أن تَتَكحْوشن4 [النساء:7؟١1]‏ 
هل المراد ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ الأمران محتملان» ومع 
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ذلك حدّف حرف الجرء نقول: كذ لس والنانى جهن يسذوة جياه رالاججال: 
أن يكون المعتيان مرادين؛ ولهذا قال جمهرةٌ من المفسرين: إن معنى الآية -والله 
أعلم بمراده-: أن المعنى قائم على إرادة الحرفين» يعني: وترغبون في نكاحهن؛ 
لجمالهنَ ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن. كلا المعنيين مراد. 
سواءٌ أردتم هذا أو أردتم هذاء كلاهما مراد بالآية» وجمع بين هذين 0 
هذين المعنين واتقى الآخره كن يجب حي أن يكزر» فيقولة تا 5 
بين المعنبية بحذف حرف الجر» يقول: إن الحكم شامل لهذه الصورة وشامل 
لهذه الصورة. فهذا أيضًا من بلاغة القرآن» فهذا يسمونه "إجمال". 

ماذا عندك يا أخى؟ 

طالب: (01:"1/:11)©0) 


الشيخ: الأقرب إلى المعنى تعود إلى المفسرينء أما نحن في درس النحو 
الآنه كح المسق كما يدك النسويوة أن الكبةهنا تسمل على المعتية العنياة 
مرادان» ب يعني أن الحكم صادق على الأمرين» سواءٌ أردتم نكاحهن؛ لجمالهن 
ومالهنء أو رغبتم عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن؛ فالحكم ثابت. 

من يذكر الآية كاملة؟ تفضل اقرأها.. 

لي لا نونو تَهُنَ ما يِب لَهنّ وترَعَبُونَ أن تَتَكحُوضن4 [النساء:17؟١]ء‏ مالي 
لا تُوَتْوَتَهُنَ © [النساء:77١]‏ وترغبون في نكاحهن؛ لمالهن وجمالهنء أو لا 
تؤتوهن أجورهن وترغبون عن نكاحهن؛ لدمامتهن وفقرهنء فالمعنى محمول أو 
مقبول على المعنيين في الآية» يعني لو إنسان فعل هذا الأمر أو فعل هذا الأمر, 


شرح ألفية ابن مالك 






ا 0000 

وقول ابن مالك: (وَإِنْ خَذِفْ َالْنَضْبٌ لِلْمُنْجَرٌ)» أصله: حَُذِفَ -بفتح الفاء- 
لأنه فعل ماض مبني على الفتح, (حذِفَ) ولكنه سكن الفاء؛ ليُدغم فيها الفاء 
التالية (وإن حذف فالنصب للمنجر). وهذا يسمونه في أحكام الصوتيات أو 
التصريف أو التجويد يسمونه بالإدغام الكبير» هذا الإدغام الكبير: أن يأتي حرفان 
من جنس أو متماثلان أو متقاربان أولهما متحرّكء فلا يوجد شرط الإدغام» يعني 
شرط الإدغام: أن يسكن الأولء ما يمكن أن تدغم إلا بإسكان الأول فإن كان 
مفتوحًا فيجوز في اللغة -في النثر» يجوز في الكلام والنثر- أن تسكن هذا الأول من 
أجل الإدغام» ويسمى إدغامًا كبيرّا وهذا جاء في قراءة أبي عمرو البصري. وهي 
قراءة سبعية ويجوز لك في الكلام» يعني يجوز أن تقول مثلًا في الكلام: "ذهب 
بكر" وأن : تقول: "ذهب بكر". كلاهما جائز وفصيح. 

ومن قراءة أبي عمرو البصري: (وترى الناسش سكارى)» وقراءة الجمهور: 
ويرَى اَلدَّاسَ سْكررَئ # [الحج:١].‏ 

ثم قال ني أنه بعد ذلك: 
وَالأضلُ سَبْقُ تعِلٍ مَعْنى كَمَنْ 2 مِنْلِسُنْمَنْرَارَكُمْنَسْج الْيَمَْ 

سبق أن ذكرنا: أن الفعل المتعدي ثلاثة أقسام: 

٠.‏ المنعدّي لمفعول. 

» والمتعدي لمفعولين. 

» والمتعدي لثلاثة مفاعيل. 


الفعل المتعدّي: إما يتعدى لمفعولء. أو لمفعولين. أو لثلاثة. 
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الذي يتقدم؟ أيهما يتقدم؟ كيف نعرف أن هذا هو الأول وهذا هو الثاني؟ فإذا عرفنا 
أن هذا الآول وهذا الثاني» ما حكم تقديم الأول وتقديم الثاني؟ فقال ابن مالكِ هنا: 
7 »>ى # ره 02 2 
(وَالأَصْلُ سَبْقَ فَاعِلٍ مَعْتَى). 

إذن.. فالمتعدى لواحد لا يدخل معناء والمتعدى لاثنين قلنا: إنه دربان: إما أن 
يتعدّى لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر» فهذا باب [ظنَّ وأخواتها] ولم يتكلم عليه 
ابن مالك هنا؛ لأن حكم المفعول الأول والثاني في باب [ظنَّ وأخواتها] هو حكم 
وفي مواضع يجب أن تقدّم الخبرء الذي قلناه في المبتدأ والخبر تطبّقه على 
المفعول الأول والثاني في باب [ظنّ وأخواتها]. 

وكذلك تطبّقه على المفعول الثاني والثالث في باب [أعلم وأرى]؛ لأن أصلهما 
| لمبتدأ والخبر» ففي نحو: "د ظننتٌ زيدًا قائمًا". لك أن تقدّم الأول فتقول: ا ظننتت 
زيدًا قائمًا" ولك أن تقدّم الثاني فتقول: "ظننت قائمًا زيدًا". 

وقد يجب أن تقدّم الأول كما يجب أن تقدَّم المبتدأء فتقول مثلا: "طينت زيذا 
أخاك". أين المفعول الأول؟ زيدًاء والثاني: أخاك. هنا يجب أن تقدّم الأول دأ 
تور لدان كما أن قوتك: "زية أعنزك" زيل معدا و أخيرك الخيرة برلا يجوز 
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بينهما التقديم والتأخير» فإن قلت: "أخوك زيد" صار المبتدأ المتقدم "أخوك" 

وقد يجب تقديم الثاني؛ كأن تقول: "ظننت في الدار صاحبها" كما تقول في 
المبتدأ والخير: "ني الدار صاحبها"؛ لأن في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر» يعنى أن 
حكم المفعول الأول الثاني في [ظنّ وأخواتها] والمفعول الثاني والثالث في باب 
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يبقى الكلام على حكم المفعول الأول والثاني في باب [أعطى وكسى]ء وهو 


الذي نص عليه ابن مالكِ في هذا البيت فقال: (وَالِأَصْلٌ سَبْقُ فَاعِلٍ مَعْنَى)» يعني: 
آذ المشعرك الأ لاهو القاعل فى الع جنا الأخرت و المتمول الداق هو المشموق 
به في المعنى -أي المأخوذ- فإذا قلت: "أعطيتٌ المسكينّ ريالًا". فالمفعول 
الأول: "المسكين"؛ لأنه الآخذء والمفعول الثاني: "ريالا"؛ لأنه المأخوذ. ما 
الذي تقدّم منهما؟ يقول: الأصل: أن تقدّم المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى: 
وتؤخر الثاني. 

فإذا قلت: "كسوت الفقيرٌ ثوبًا"» فالمفعول الأول "الفقير"؛ لأنه آخذ الثوب» 
و "ثوبًا" هو الثاني؛ لأنه المأخوذ. 

فإن قلت: "منحث الطالب جائزة"؛ أو "متحت الطالب الجائزة"؛ فالطالب 
الآأول؛ لأنه آخذ الجائزة» والجائزة الثاني؛ لأنها المأخوذة. 

فإذا قلت: "فهِّمتٌ أخي النحو". فالأول أخي؛ لأنه الفاهم الذي يفهمء 
والنحو الثاني؛ لآنه المفهوم. 

ومن ذلك قول ابن مالك: (آَلِْسَنْ مَنْ رَارَكُعْ تسج الْيَمَنْ)» ف (ألبسنْ) فعل 
أمرء والفاعل واو الجماعة المحذوفة. 

"ألبسوا مَن زاركم"» "من" اسم موصول بمعنى الذيء ألبسوا الذي زاركم 
نسج اليمن. 

(مَن) هذه مفعولء و (نسج اليمن) مفعولء أيهما الأول؟ الأول: (من زاركم)؛ 
لأنه اللابسء و (نسج اليمن) الثاني؛ لأنه الملبوس. والآصل -كما قال ابن مالك- 
: أن يقدّم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى كالأمثلة السابقة» ويجوز أن 
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تقدّم الثاني» فتقول: "أعطيثٌ ريالًا المسكين, وكسوت ثوبًا الفقيره ومنحتٌ جائزةً 
الطالب". 

ثم قال ابن مالكِ بعد ذلك: 
وَيَْرّمُالأضْل لِمُوجبعَرًا نك اك الأغيل غنسة كذ دف 

بعد أن ذكر أن المفعولين -ني باب [أعطى وكسى]- الأصل فيهما: أن تقدّم 
الفاعل في المعنى -وهو الأول- وتؤخر الثاني» قال: يجوز أن تأخذ بهذا الأصل 
وأن تعكس هذا الأصل ما لم يأتِ موجب لتقديم الأول أو موجبٌ لتقديم الثاني. 

ب 8ب ع6 يي ب ع ع ع ع 

(وَيَلَرْمٌ الأصل لممُوجب عَرَا)) (الأصل) أي: تقديم الآول وتأخير الثاني» 
يقول: هذا قد يجب في بعض المواضع. 

ديه وك كو واه( ةرس يه ِ 5 

(وَتْرك ذاك الآصلٍ حَتمَا قد يَرَى) يعني: قد يكون تقديم الثاني وتاخير الأول 

لكن ابن مالك -كما رأيتم- لم يذكر لنا هذه المواضع؛ قد يجب هذا الأمر 
وقد يجب هذا الأمر» وليس هذا من شأن ابن مالكء أتظنون أن ابن مالك يرمى 
الكلام على عواهنه؟! [ألفية ابن مالك] من أفضل المنظومات وأدقهاء وإنما 
أجملٌ ابن مالك الكلام هنا؛ لأنه ذكره من قبل للفاهمين فقطء أين ذكر ابن مالك 
ذلك؟ 

طالب: (517/:1"3*)©0 :00) 

الشيخ: لاء في الألفية» يذكر في كتاب آخر! 

)٠0:517/:50)60( طالب:‎ 


الشيخ: لاء في نائب الفاعل» لاء هذا في المفعول الأول والثاني في باب [ظنٌّ] 
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طالب: (5)©0 6:/ا؟ )٠١:‏ 


الشيخ: لاء في باب الفاعل» عندما تكلم على الفاعل قال: الأصل في الفاعل: 
أن يأتي بعد الفعل ويتأخر المفعول به. تقول: "أكرمٌ زيدٌ الأستاذ". 

طيب.. وقلنا: إن المفعول الأول هنا في حكم الفاعل» والمفعول الثاني في 
حكم المفعول به. المفعول الأول والثاني في باب [أعطى وكسى] من حيث 
تؤخر -كما قلنا قبل قليل- كما يجوز لك أن تقول: "أكرمٌ زيدٌ الأستادً وأكرمَ 
الأسقاد زيل 

وقديجب تقديم الأول ني مواضع, منها: نحو قولك: "أعظيتكَ ريال" 
"أعطيتك" فعلٌ» والتاء فاعل» والكاف مفعول أولء و "ريالا” المفعول الثاني. 
مثل قولك: "أخذث ريالا". "أخذت" الفاعل ضمير والمفعول اسم ظاهرء فإذا 
كان الفاعل ضميرًا والمفعول به اسمًا ظاهرًا وجب تقديم الفاعل» وهنا "أعطيتكٌ 
ريالا" المفعول الأول ضميرء والثاني اسم ظاهرء فيأخذ الحكم نفسه. 

ويجب تقديم الأول في نحو: "اقطيتث مو سى عي ال "اأعطيك كي 

كما يجب تقديم الفاعل في قولك: "أخذ موسى عيسى"؛ لعدم وجود دليل 
الإعراب فيهما. 

ويجب تقديم الأول أيضًا في نحو: "ما أعطيث المسكين إلا ثوبّا"؛ كما يجب 
تقديم الفاعل في قولك: "ما أخذ المسكينٌ إلا ثوبًا"؛ لأن المفعول به محصورٌ فيه 
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وبحي اتقادن المقبرك اللا ىعو" درك الات #صنااعيها' «رفل ذلك 
في الفاعل: "أخدٌ الجائزةَ صاحبها"؛ لأنه اتصل بالفاعل ضميرٌ يعود إلى المفعول 
به. 

ويجب تقديم الثاني في نحو: "ما أعطيت ثوبًا إلا المسكينّ"؛ ومثال ذلك في 
الفاعل: "ما أخذ ثوبًا إلا المسكينٌ"؛ لأن الفاعل محصورٌ فيه» والمحصور فيه 
جعت أذ ور 

فلهذا اكش ابن مالك بالاشارة» لآن المبالة ذكرت من قبل: ويغد ذلك يقول 
إمامنا ابن مالك رَحِمَدَآللَهُ: 
وَحَذْفَ فَضْكَةٍ أَجِرْإِنْلَوْيَضِرَ ‏ كَحَذْفِمَاسِيْنَ جَوَابَاأَو حص 

هنا يتكلم على حذف المفعول به. ونبدأ أولًا بشرح قوله: (فضلة)» فالفضلة - 
وجمعها: فضلات- خلاف "العمدة" وجمعها: عمد فالعُمّد ما لا يستغني بناء 
الجملة عنه -افهموا ذلك يا إخوان- نحن الآن نحويون, نتكلم باصطلاح 
النحويين» يعني نتكلم بحسب الصناعة النحوية لا نتكلم بحسب المعاني المطلقة 
البلاغية» عندك بناء الآن» تريد أن تبني شيئاء تريد أن تبني جملة, ما الأمور التي 
يجب أن توجد لكي تبني جملة؟ الجملة الاسمية ما الذي يجب أن يوجد لكي 
تبني بها الجملة الاسمية؟ مبتدأ خبر؛ فالمبتدأ والخبر عمدة» ما سوى المبتدأ 
والخبر في الجملة الاسمية فضلات. 

تقول: "محمدٌ جالسٌ". عمّد "محمد جالسٌ في البيت قبل أمس مع أخي" 
هذه كلها فضلات. يعني أن البناء -بناء الجملة الاسمية- لا يكون إلا بالمبتداً 
والخبر» ما سوى ذلك فضلاتء ليس أنه فضلات إن ليس له أهمية في المعنى, لا؛ 
أن بناء الجملة لا يستغني عن هذه العمدة. 
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5-0 من الأسماء في الجملة الفعلية : الفاعل أو نائبه» ما يمكن أن تكون 
جملة فعلية إلا بفاعل أو نائبه» فأن تة تقول: "قام زيد' أومفاسوق ذلك سشحمى 
فضلاات» فالمفعول به فضلة أم عمدة؟ فضلة. 


فلهذا قال: (وَحَذَّفَ قَضْلَةٍ أَجِرْ) يعني: المفعول به. 


كذلك لو كان الفعل متعديّاء نعم يعد فضلة» المفعول به فضلة؛ والدليل على 
أنه فضلة: ما نحن فيه: أنه يمكن أن يُحذف -كما سيأق بيانه الآن- يمكن أن 
تحذف المفعول به. والمفعول به إنما يكون مع المتعدي. فدل ذلك على أنه 
نقئلةة لا ةالعسدة سا كن اعدف الناصل لايك أواتعدف فيك 
تحذفه؟! تحذف )٠00:54:05)0(‏ الجملة! العمدة كالعمود الذي تقوم عليه 
الخيمة» لو سقط ذهبت الخيمة» فهذا معنى (فضلة) وعمدة. 

فذكر فى هذا البيت: أن المفعول به قد يُحذف. يجوز أن يُحذف. وإنما يُحذف 
المفعول به بالشرط العام للحذف في اللغة العربية وهو العلم به؛ فكل ما كان 
معلومًا جاز حذفه» ومن ذلك: المفعول به. فمن الأمثلة على ذلك: 

أن تقول: "انحبذ الذى أن" أئ: محمد الذي أحنه: 

(ؤ ؤي ي) [آل عمران:”57١]‏ أي: بما تعملونه. 

ما فعلتٌ بالتفاحة؟ 7 تقول: أكلت أو أكلتها. 


فرللف سدور قطنا قا عاذ تقول لدو الك الافال "كز طعاتا" أو اكه 
الطعام". 


-#-ه ا 


وقان تال : اوقل رب أغفر وأتحرٌ 4 [المؤمنون:14١١]‏ المعنى -والله أعلم-: 
اغفر لي وارحمني 
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و جر عفو ضر . مراطات :عرض عاض 


وقال تعالى: #إما وَدَعَكَ ربك وما ف [الضحى:"] المعنى -والله له أل - : ما 
ودّعك وما قلاك» فحذف. لماذا حذف؟ أسباب الحذف؟ لا نتعرض لها الآن» 


عر عم 


وقال تعالى: 2 لأ رتك لتعنتى 4 [له] أى: إل تذكرة لمن بخ :ريه 
أو لمن يخشى الله. 


م عو ا 

وقال تعالى: إِحَتب مه لَأَؤير 4 [المجادلة:١؟]‏ (لأغلبن) مَن؟ ما ذكرء 
محذوف» ا لاغليك الكنار ار ليه أعدائي. 

الني نا عون ور أذ عدف ١‏ كان عار كادو ا لكر عار ا )دون 
عليه دليلٌ لفظي أو دليلٌ معنوي. 

وقد يُحذف المفعول به أو أحد المفاعيل؛ لعدم إراداته أصلا -انتبهوا لذلك- 
أحيانًا يكون الكلام قائمًا على عدم إرادة المفعول به. يعني ليس هو مرادًا ثم 
خذف كما رأينا قبل قليل» لاء وإنما هو ليس مرادًا من الأصل. 

فمن ذلك: قولهم: "أمَّا محمد فقد أعطى وأكثر" ما معنى هذه الجملة "أما 
محمدٌ فقد أعطى وأكثر"؟ يعني: أما محمد فقد حصل منه إعطاءٌ وإكثار» فالمراد: 
إثبات الفعل؛ أنه يعطي ويكثرء أما المفعول به فليس مرادًا أصلاء فالفعلان هنا 
لازمان. 

وقيل: المفاعيل مقدّرة» فنقدّر مثلًا: "أما محمد فقد أعطى غيره شيئًا وأكثرٌ 
العطاء". 


0-4 رو 5 عن الا قا 


قال تعالى: م#دَامَامَنَ طن ولق (ره) وَصَدَقَ اق '()فيْيسَره سر # [الليل:ه- 
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] المعنى -والله أعلم-: فأما المعطي والمتقيء فأما الذي يحصل منه إعطاءٌ 
واتقاء فسنيسره لليسرى. 

وقيل: إن المفاعيل محذوفة. والتقدير: فأما من أعطى المستحقين حقوقهم 
واتقى ربه. 


وقال تعالى: ## وَلَسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فَرَضى 4 [الضحى:10]. يْمْطِيك رَبك 4 
[الضحى:5]» (يعطيك) هذا مفعولء أين الثاني؟ المفعول الثاني "الإعطاء" غير 
موجود. فمعنى الآية -والله أعلم-: فسوف يأتيك عطاءٌ من ربك لك فترضى به. 
وقيل: المفعول محذوفء والتقدير: لسوف يعطيك ربك ما يرضيك فترضى به. 
وهذه أمور بلاغية ثناقش في البلاغة أكثر من مناقشتها في النحوء إلا أنها على 
لمعي الأو أعان بالاقة د تر مله المقافيل. 


م 200 


وقال تعالى: #حَقّ يعَطوأ أَلْجِرَيَةَ © [التوبة:9؟] المعنى -والله أعلم-: حتى 
يحصل منهم إعطاء الجزية. إذن.. فلا يراد المفعول به. وقيل التقدير: حتى 
يعطوكم الجزية؛ فيقدّر المفعول به. 

ابن مالك ماذا قال في الببت؟ قال: (وَحَذْْفَ فَضْلَةٍ أَجِرْ إِنْ لَمْ يَضِرّ) يعني: إن 
لم يسبب حذفه ضررًا في المعنى» فإن سبّب حذفه ضررًا في المعنى فإن حذفه 
ممتنع» مثل ماذا يا ابن مالك؟ قال: 
وَحَذْفَ مَضْكَةٍأَجِرِْنْلَمْيَضِرَ ‏ كَحَذْفِمَاسِيْقَ جَوَابَاأَوْحُصِرْ 

في السؤال لو سُّئلت: مَّن ضربت؟ يجب أن يكون الجواب محتويًا على 
المفعول بهء فتقول: "ضربتٌ زيدًا" أو تقول: "زيدًا" يعني ما يمكن أن تقول في 
جواب "من ضربت؟" تقول: "ضربت"؛ لأن حذف المفعول به هنا مُلبس ومُفسد 
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(أو خصر) أو كان معنى الكلام قائمًا على الحصر. مثال ذلك: 0 تقول: "ها 
ل ا ال ل ل لي 
ضريت" سد المعتى الذي تريده» لآن "ما ضتريك" نفع للضرب مطلقاء ونث لا 
تريد هذا المعنى» أنت تريد ما ضربت إلا زيدّاء يعني تريد حصر الضرب في زيد؛ 
فلهذا حذف المفعول به هنا ممتنع. 

لم قال في البيت الآخير: 
وَبُْدَفُ النََصِبْهَا إن عْلِمَا وَكََذ يك ون خذفنةئلتقا 

فذكرفي هذا البيت حذف الناصب للمفعول به» أي: الفعل الذي ينصب 
المفعول به أو الاسم العامل عمله -أي: الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. 

وحذف الناصب للمفعول به جائز بالشرط السابق؛ وهو: أن يكون معلومًا؛ 
بحيث يدل عليه دليلٌ لفظيٌ أو دلِيلٌ معنوي» ومن مواضع حذفه: في السؤال مثلا: 
فإذا قيل: مَن أكرمت؟ يمكن أن تقول في الجواب: "أكرمتٌ زيدًا" فتصرّح بالفعل 
الناصبء ويمكن أن تحذفه فتقول: "زيدًا"؛ لوجود الدليل المقالي في السؤال. 

ومن مواضع الحذف -وهي كثيرة- قول العرب: "أهلا وسهلا". فالمعنى: 
أتيت أهلًا ووطئت سهللا» فحذف الأفعال؛ لأنها معلومة. 

ثم قال ابن مالك: (وَكَدْ يَكَوْنٌ حَذْفَهُ مُلْتَرَمَا) أي: قد يكون حذف هذا الناصب 
واجبًا في بعض المواضع. منها: موضع ذكرناه في باب سابق [باب الاشتغال]» 
فناصب المفعول به في [باب الاشتغال] واجب الحذف كما قلناه في الباب السابق» 
تقول: "زيدًا أكرمته" ولا يجوز أن تقول أكرمت زيدًا أكرمته؛ فهذا من مواضع 
وجوب حذف الفعل. 


ومن المواضع التي ستأتٍ في باب النداء تقول: "يا عبد اللو" أي: أدعو عبد الله 
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ومن ذلك: باب التحذيرهء في باب التحذير تقول: "الأسد الأسد" أي: احذر 
الأسك: 

ومن ذلك: باب الإغراء» تقول: "العلم العلم" أي: اطب العلم العلم. 

ومن مواضع الحذف الواجب: الأمثلة التي جاءت عن العرب بحذف الفعل 
الناصب؛ كقولهم: "الكلاب على البقر" أي: أرسل الكلاب على البقر» وكقولهم: 
"أحشمًا وسوء كيلة؟" أي: أتجمع حشفًا وسوء كيلة؟ والكيلة بكسر الكاف. 

وقول ابن مالك في هذا البيت: (وَيُحْذَّفْ الْنَّاصِبّهَا) نجد فيه أنه جمع في الكلمة 
بين (ال) والإضافة (الْنَاصِبّْهًا). وهل تجامع (ال) الإضافة؟ فهل هذا خطأ من ابن 
مالك أم ماذا؟! هذه الموصولة» وهي: يجوز أن تجامع الإضافة في الإضافة 
اللفظية» نعم. سيأتي ذلك في الإضافة اللفظية: ألا تجامع الإضافة المعنوية مطلقاء 
أما في الإضافة اللفظية يعني ما كان المضاف فيه وصفا -اسم فاعل» أو اسم 
مفعول» أو صفة مشبّهة- فيجوز أن تجامع (ال) الإضافة؛ لأن الإضافة هنا لفظية 
غير حقيقة؛ فلهذا يمكن أن تقول: "زيدٌ ضارب الرجل" وتقول: "زيدٌ الضارب 
الرجل"» وتقول: "أنا مُكرمك" وتقول: "أنا المكرمك"؛ فكل ذلك جائزء وهذا 
آخر الكلام على باب [تعدَّي الفعل ولزومه] إن شاء الله تعالى. 

وننبّه -يا إخوان- إلى أن الدرس القادم -بإذن الله- سيكون آخر درس في هذا 
الفصل» نستمع إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة. 

[الأسكلة] 
سؤال: (75)080:ه8١:١)‏ 


الجواب: نعم» المفعول به فضلة؛ أنه يمكن أن يُحذفء يُحذف ويقدّرء يعني 
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قات 2 





يى ل التقيرم يمك أن تعلاف كه يقى ف الشلير وقاءدق صل الشدير يقي 
لبك أن ققدي المبعداً والشيره آم البتعول بدسكما رانف فده يقد نذا كاة 
المعنى يعني يساعد على ذلك ويطلب ذلكء وربما لا يقدّرء يمكن أن تحذف 
المفعول به ولا تحتاج إليه كما قلنا في الأخير مأدَأمَآمَنَ عط وَأنّقَ 4 [الليل:0]» هنا 
حُذف المفعول به. وليست هناك حاجة لتقديره أصلا؛ لأن المراد بالفعل هنا لازم» 
يعني: فأما من يحصل منه إعطاء واتقاء. 

)١:١5:7١ 60( سؤال:‎ 

الجواب: الذي ذكرته هو المشهور عند النحويين. فهل عندك تخريجات 
أخرى؟ هم يذكرون أن هذا من باب الإجمال وليس من باب الإلباس» وإن كان 
ابن هشام في [أوضح المسالك] اعترض بالآية على ابن مالك, لكنهم ردوا عليه 
بأن الآية فيها إجمال وليس فيها إلباسء فلا تكون أمرًا يُعترض به على ابن مالك. 

)١:١5:0700( سؤال:‎ 


الجواب: الفعل الماضي إذا اتصل بواو الجماعة فهو عند البصريين 
والجمهور مبنِنٌ على فتح مقدَّر؛ كأن تقول: "ذهبوا" فالأصل: "ذهب" ثم اتصلت 
به واو الجماعة فصار "ذهبوًا" فحصل ثقلء فقيل: "ذهبوا"» فهو مبني على فتح 
مقدّر منع من ظهوره الضمة المجلوبة لمناسبة الواو. إذن.. مبني على الفتح 
المقدّر» ويُنسب إلى بعض الكوفيين -كمذهب تعليمي- أنهم يقولون: "مبني على 
الضم" أخدًا بالظاهر. 

)١:١17/:5١00( سؤال:‎ 

الجواب: نعم واو الجماعة فاعل» واو الجماعة لا تخرج عن ثلاثة أعاريب: 


- الأكثر: أن تكون فاعلا. 
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ىل 


- والثاني: أن تكون نائب فاعل يتخذ فعل مبني للمجهول. 


- والثالث: أن تكون اسمًا للناسخ إذا اتصلت ب "كان وأخواتها". 

)١:١17/:59)( سؤال:‎ 

الجواب: بلاء الواو فاعل على كل حالء وإنما الخلاف في إعراب "ذهب" في 
اذهك" هل:هى ا"ذهيت" قم أنبدا بضمة غطت الفحة أوفى من الأضل غبنة 
الو 

)١:١8:11/680( سؤال:‎ 

الجواب: لاء (وحذف فضلةٍ أجز) مفعول به مقدَّم؛ لاء (وحذف). والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نسينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما بعاه:.: 


فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم. وحيّاكم الله 
وبيّاكم. 

وبارك فيكم في هذه الليلة الطيبة -ليلة الاثنين- الخامس والعشرين من شهر 
المحرّم من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الراجحي في حي 
الجزيرة في مدينة الرياض» نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الثاني والأربعين من 
دروس شرح [ألفية بن مالك] كدالل رسمة واستعة. 

نسأل الله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ أن يجعل أعمالنا مباركة وخالصة»ء وأن يجعل هذا 
الشرح واضحًا مفهومًا وأن يطرح فيه البركة وأن يفعنا به في الدنيا والآخرة؛ إنه 
على كل شيءٍ قدير. 

درسنا في هذه الليلة -يا إخوان- هو درسٌ لطيفٌ في أوله وني مُجمله. ولكن في 
تفصيلات الجمهور شيثًا من التفصيل الطويل الممل» ولكننا سئرى -إن شاء الله- 










ع 00 
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أن النهاية ستكون نباية طيبة؛ لأننا سنرجح قولًا آخر 


باب [التنازع في العمل ] 
وهو في مُجمله مِن ألطف أبواب النحو وأظرفهاء وهذا الباب -باب التنازع في 
العمل- هو كباب [الاشتغال] الذي سبق أن شرحناه في الدرس قبل الماضي؛ فهو 
في حقيقته حل لمشكلة لغوية: حلٌ وضعه النحويون لمشكلةٍ لغوية. 
قبل أن نقف على هذه المشكلة وحلَّها نقرأ ما قاله ابن مالك رَجِمَدَاَهُ في هذا 


الباب» وفى هذا الباب عقده رَجمَدَاانَهُ فى ثمانية أبيات» يقول فيها رحمة الله عليه: 


إن عَايِلانِ اقْتَضَا ني اشم عَمَل 
وَالْثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَمْل الْبَضْرَهْ 
ابو غيل افلس شو نا 
0 5 
#الواسودع أزل كذ افيه 
.بل حَذَقَهُ الْرّْإِنْ يِكُنْ غَبْرَ حَبَرْ 
65 وظهر انْيَكُنْ ضَمِيْرٌ كَبَرًا 
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5 -2- 0 
نا )| اجون فالتخا 
٠.‏ 
رد عمر حوين فى 
7و 7 


قلنا -يا إخوان-: إن التنازع هو حل وضعه النحويون لمشكلةٍ لغوية» دعونا 
نبدأ بالمشكلة من أولها حتى نصل إليها إن شاء الله تعالى. 


نحن نقول ف الكلام: '"جاء الم وذهب". 


5 
ف "جاء": فعل ماض. 


7ل 


و"محمد . فاعل "'جاء'". 
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"وذهب": الواو حرف عطف. و' 'ذهب" فعلّ ماضء وفاعله , ١‏ 
فيك تدر 'هو" يعود إلى محمد. هذه الجملة لا مشكلة فيها. 

ونقول أيضاء: "حي حاء وذهبي". 

لعديل سكا 

ونهاد؛ فعلٌ ماض فاعله مستتر بعده -أي: جاء هو - والواو عاطفة. 

وذهب: فعلٌ ماضء فاعله مستترٌ بعده» أي: محمد جاء هو وذهب هو. أيضًا 
هذه الجملة لا مشكلة فيها. 

ثم يجوز لك أن تقول ني الكلام: "جاء وذهب محمد", هنا تقع المشكلة 
و"محمد" هذا الاسم الظاهر المصرّح به فاعلٌ ل جاء أم فاعلٌ ل ذهب؟ من حيث 
المعنى فاعلٌ لهماء إِلّا أن الفعل عقا وواقعًا لا يكون إلا من فاعل واحد, يعني لا 
يمكن أن يكون هناك فاعلان لفعل واحد؛ قد يفعلان فعلا مشتركَاء يمكنء لكن لا 
تون نما واحةان الو فس سوق المكان شي هذا قم عقلياء ما يمكن» 
في وقت واحد وفي زمان واحد لا بد أن يكون الفاعل واحدًا. 

فإن جعلنا محمدًا فاعل ل جاءء فأين فاعل ذهب؟ سنقول: ضمير مستترء 
ضمير مستتر يعود إلى من؟ إلى محمد. عاد إلى متقدم أم عاد إلى متأخر؟ عاد إلى 
متأخر» مشكلة؛ الضمير لا يعود على متأخر؛ يعود على المتقدم. 

"جاء وذهب محمدٌ". نجعل محمد فاعل ل ذهب الفعل الثاني. طيب.. 
والفعل الأول "جاء" أين فاعله؟ ضمير مستتر يعود إلى محمدء يعني يعود إلى 
متأخر. مشكلة! هذه من المواضع التي أجاز فيها النحويون عود الضمير إلى 
متأخره فاتة تفقوا على أن هذا الاسم الظاهر -وهو محمد- يجوز فيه أن يكون فاع 
للأول وأن يكون فاعلا للثاني» لك أن تجعل "محمد" فاعلًا للأول فتجعل فاعل 
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ضميرًا فبك أء ويسمون هذا اللأميلوت حينئل "أسلوت التنازع ف العمل" لماذا 
سموه بأسلوب التنازع؟ لأنه تأخر هنا معمول وهو الفاعل» وتقدّم عاملان وهما 
الفعللان '"جاء وذهب". وهما يطلبان هذا المعمول» كل منهما يطلب هذا 
المعمول» تنازعاه» فسمي الباب "باب التنازع". 
دعونا أيضًا ننظر في أمثلةٍ أخرى: 
يمكن أن تقول: "احترمت محمدًا وأكرمته". 
5 
فاحارمك! قعل وقاف . 
000 لبر 
ومحمدا: مفعول به. 
وأكرمته: فعلٌ والتاء فاعل والهاء مفعولٌ به ولا مشكلة في هذه الجملة. 
ولك أن تقول: "'محمدًا احترمته وأكرمته". 
فهذا على أسلوب الاشتغال. 
ولك أن تقول: "احترمت محمدًا وأكرمت". 
7 35 5 
ع 7 
واكرمت: فعل وفاعل. 
يجوز أن يُحذف إذا دل عليه دليل» أيضًا لا مشكلة في كل ذلك. 
ويمكن أن تقول: "محمدٌ احترمت وأكرمت". 


5 ا ع 
ه محمك: مبتدا. 
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ولعتريك قا واف #والمقفول بجحدوفق» 
وأكرفة# قعل وقاغل والمقعول ستعدوف» كل ذلك جاتر ولا مشكلة قن 


ويجوز أن تقول: "احترمت وأكرمت محمدًا". 

وهنا تقع المشكلة عندما تقول: "احترمتٌ وأكرمت محمدًا"؛ لأن الفعلين 
"الخاريةه وأكريك" كلاعيا طالياة لمحيداء تتعجد ا محيةا مقع ولا به الأول 
"احترمت" أم للثاني "أكرمت"؟ إن جعلته للأول فأين المفعول الثاني؟ ضمير 
يعود إلى متأخرء وإن جعلت محمدًا مفعولًا للأول فأين مفعول الثاني؟ ضمير 
يعود على متأخر» فالمشكلة موجودة على كل حالء فهذه من المواضع التي يجوز 
أن يعود الضمير فيها إلى متأخرء وجوّز النحويون واتفقوا على أن هذا المفعول 
الظاهر يجوز لك أن تجعله للأول ويجوز أن تجعله للثاني. 

ثم بعد ذلك... أو قبل ذلكء دعونا نعرّف التنازع» بعد ذلك كيف نعرّف 
التنازع بعد هذه المقدمة؟ 

© يمكن أن نقول في تعريف التضازع : 

التنازع: هو أن يتأخر معمولٌ ويتقدَّم عاملان يطلبانه. 

طبعًا هذا مفهوم لكن لا بد أن تنص عليه في التعريف: أن يتأخر معمول وأن 
يتقدّم عاملان يطلبانه» هذا هو التنازع» كما رأينا قبل قليل: إما أن يتأخر فاعل 
ويتقدم فعلان يطلبانه» أو يتأخر مفعول به ويتقدم فعلان يطلبانه» سواءٌ كان هذان 
العاملان يطلبانه من جهة أم يطلبانه من جهتين» سواءٌ كان العاملان يطلبانه جميعًا 
من جهةٍ واحدة؛ كجهة الفاعل. 

يعني: كلاهما يطلبه فاعلًاء ك "جاء وذهب محمد" كلاهما يطلبان محمدًا 
فاعالا. 
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جهة المفعول. كلاهما يطلبانه مفعولّاء ك5 
ا 2700005 

أو كانا يطلبانه من جهتين مختلفتين» مثل: "أكرمت وأهانني محمدٌ". فأكرمت 
يطلب محمدًا على أنه فاعل أو مفعول؟ على أنه مفعولء وأهانني -أنا المفعول- 
وأهانني يطلب محمد على أنه فاعل أو مفعول؟ فاعل. 


إذن.. فهذان العاملان المتقدمان الفعلان يطلبان محمدًا من جهة أو من 


ىك "| 5 5 
حير مب 


جهتين؟ من جهتين. التنازع يحدث سواءً كان العاملان يطلبان المعمول من جهة 
أم من جهتين. 

هذا المثال الأخير: "أكرمت وأهانني محمد" ماذا ستفعل به؟ ستجعل 
"محمد" فاعل لأهانني أم ستجعله مفعولَا به ل أكرمت؟ إن جعلته فاعلا ل أهانني 
فمفعول "أكرمت" ضمير عائد على المتأخر» وإن جعلته مفعولا به لأكرمت 
ففاعل "أهانني" ضمير يعود على متأخر. فالمشكلة موجودة. وقلنا: أجا 
النحويون في هذا الباب في مواضع معيّنة يمكن أن يعود الضمير إلى متأخر في هذا 
الباب [باب التنازع]ء قلنا: واتفقوا على أنه يجوز لك أن تجعل المعمول للأول أو 
للثاني» فإن جعلته للثاني هنا فستجعله فاعلًا وترفعه» وتقول: "أكرمت وأهانني 
محيدك" وان جعائه اللذوك السعحلة مثعر لأ يه متصو تا فستقرل: "أكريت 
وأهانني محمدًا". وبعد أن اتة تفقوا على أنه يجوز أن تجعله للأول أو تجعله للثاني 
اختلفوا في الأولى؛ ما الآؤلى: أن تجعله للأول أم أن تجعله للثاني؟ 


أما البصريون؛ فاختاروا أن تجعله للثاني؛ لآنه أقرب؛ لأنه الآقرب للمعمول. 


والوجهان جائزان -كما قلنا- باتفاق» لكن الاختلاف في الأؤلى» وأكثر 
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الشواهد جاءت على قول البصريين. 

نريد أن نتأمل -يا إخوان- المذهبين الجائزين هنا: اختيار البصريين» واختيار 
الكوفيين! 

على اختيار البصريين إذا قلنا: "جاء وذهب محمدٌ". محمد فاعل للثاني 
ذهبء أصل الجملة الأصيل ليس محمد فاعلًا لهما في المعنى» أصل الجملة 
الأصيل: جاء محمدٌ وذهب محمد هذا الأصل الأصيلء "جاء محمدٌ وذهب 
محمد" هذا الأصل عند الجميع -يعني عند البصريين والكوفيين- "جاء محمد 
وذهب محمدٌ". البصريون ماذا يقولون؟ العرب ماذا فعلت في هذا المثال؟ 
البصريون يقولون: العرب حذفت الفاعل الأول» فصارت الجملة: "جاء وذهب 
محمد" فالفاعل الأول حذفنا الاسم الصريح ووضعنا مكانه الضمير "جاء هو" 
إذن.. فعلى قول البصريين: "وذهب محمد" معطوف على "جاء محمد" في 
اجام محمد وذهسه عيذ" حزق متحي الأو لي قري السملة الثاتية معتطوقة 
على الجملة الأولى» هذا النظام الواضح في الجملة. 

أما على قول الكوفيين؛ فالأصل عندهم: "جاء محمدٌ وذهب محمد" هم 
الآن يجعلون محمد الصريح في "جاء وذهب محمد" للأول أو للثاني؟ للأول» 
وذهب الذي في الوسط هذا أين فاعلها؟ محذوف ومكانه ضميرء يعني: "جاء 
محمد" وفي الوسط "وذهب". 


ع 


ساعيد: 

أضل البجيلة: عاد سحي وذهت متحي" الكرفيوة كبف يرون أن العرف 
فعلت ف هذه الجملة؟ الكوفيون يقولون: "جاء 00 وذهب بف" حذفنا 
فاعل الثاني وهو "'ذهب"2 ترى في الجملة ماذا إلى هذه المرحلة عندما حذفنا فاعل 
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مار ةن ال ا فصارت: '"جاء وش معنا 


والظاهر أن العرب فعلت ما يقوله البصريون أم فعلت ما يقوله الكوفيون؟ ما 
الظاهر؟ 

الظاهر: أن العرب فعلت ما يقوله البصريون. يعني حذفت الفاعل الأول 
وانتهى الأمرء ولم تحذف الفاعل الثاني ثم تأخذ الجملة وتجعلها معترضة بين 
الفعل والفاعل. 

ولهذا كما قلت لك: كيف هذا المثال على اختيار البصريين ماذا تفعل؟ اجعل 
الجملة "ذهب محمد وذهب محمد" ثم احذف الأول وضع مكانه ضميره» وإذا 
ل ل ا 7 

لكن لو أتينا بالمثنى أو الجمعء, لو قلنا "جاء وذهب المحمدون". "ذ 
وجاء المحمدون" : 

على اختيار البصريين: المحمدون فاعل للثاني "'ذهب". 

أين فاعل الأول "جاء"'؟ ضمير. 

الضمير بسار هنا ولابيرة؟ يمه ]لاي المقرده كن مع لق والجييع 
يبرز مع المثنى ألف الاثنين ومع الجمع والجماعة» أبرزه هنا؟ قل "جاؤوا وذهب 
المحمدون" هكذا تقول عند البصيريية: تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون"., 
تقول: ٠0:77:04(‏ ©) المتأخر؟ تقول: هذا من المواضع التي أستثنيت 


وعند الكوفيين ماذا نقول على التنازع؟ نقول: "'جاء المحمدون" ثم نعترض 
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بالجملة "وذهبوا". ثم نعترض بينهماء فتقول: "جاء وذهبوا المحمدون". 


قل يكنا بالككى لو فلن "لجاز واس المضيو ان اعفد المصدريين نشول : 
اجام :وؤقب الميحيدان"؛ وطكد الكرقيو 'سقرل+ "جام وذها المتحيدان": 
وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَهُآلنَهُ 
إِنْ عَايِلنِ اقْتَضَيًا فِي اسْمعَمَلٌ لتقل كرو امنيا الكبل 

هنا عرّف التنازع الذي عرفناه قبل قليل: (إِنْ عَامِلانِ اقْتضَيَا ِي اشم عَمَلُ قبلٌ) 
د عاناذنرتتضيان العدل فى مغمر ل تار َّ 

(كللواجك ينها العمل) قرول العمل اإتما يكون لاحن العاملية» ولا يكون 
لهما. 

ثم قال: 
وَالََانٍ أَلَى عِنْدَ أَهُل الْبَضْرَهْ ‏ وَْتَارعَكْسَاغَبِرُهُوْدَا أسْرَةْ 

هنا بيّن الاختيار؛ فالبصريون يختارون الثاني؛ لقربه» والكوفيون يختارون 
الأول؛ لشرمة: 

)6©0٠٠:76:15( طالب:‎ 

الشيخ: "ذا أسره"؟ لاء خطأء هي ذا أسوة وعذاهها اعد على العييدر/ 
خالدٍ الآزهريء تعرفون خالدًا الآأزهري شارح [أوضح المسالك] وله كتاب اسمه 
[إعراب الألفية]» أعرب الألفية كلها كلمة كلمة» ومن الأشياء التي ذكرها: أن 
"أنيره" بالنضية وقال+ "الآميره"* أفريام الربجل الأدنوه وهذا أخل عليهة لأن 
الكلمة بهذا المعنى في كل المعجمات العربية بالضم و أما "الأسره" فهي 
بمعنى القوة. 


فلو جاء "ذا أسره" في بعض النُسخ فيُقبل على أنه ذا قوة ليس على أنه بمعنى 
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ومعنى البيت (وَاخْنَار عَكْسَا غَيْرَهُمْ ذا أَسْرَهُ) يعني: اختار عكسًا غيرهم حالة 


كونهم مجموعة من العلماء» وإن قلت: "ذا أسره" يعني: واحد قوة» فالذي يؤخذ 
أن تجعل "أسره" بالفتح بمعنى: أهل الرجل الأدنين. 

المعاى ,والقتيط الذي "ل الفيك ( أسوقاء'لذا أبيزه)ء جام :ل يحقن ليخ 
القليلة -يعني ليست نسخ عالية- "أسره". يُذكر هذاء لكن لا يُفسَّر بأنه بمعنى 
لحر 

نعود ونقول: إن النحويين اتفقوا على أنه يجوز أن تجعل هذا المعمول 
المتأخر للأول أو للثاني» جعلناه للأول ماذا نفعل بالثاني المهمل؟ لو جعلناه للثاني 
ماذا نفعل بالأول المهمل؟ الفعل الذي تعمله تجعل هذا الظاهر معمولًا له ويتتهي 
أمره» الفعل الآخر المهمل الذي لم تعمله ما حكمه؟ الجواب: يجوز لك فيه 

الوجه الآول: أن تعمله'ق خبعير المعمول الظاهرة أن تعمله فق فسن هذا 
القبير جدزة إلى المعمول الظاهر 

والوجه الثاني: أن تجعل معموله محذوقًا لدلالة الظاهر عليه. 

نطبّق ذلك على اختيار البصريين الذين يُعملون الثاني: 

"جاء وذهب محمد" كيف نعرب على اختيار البصريين؟ 

نقول: محمد فاعل "ذهب" الثاني. 

أذا قاغل '"جاء'" وهو عير فد تقديره "هرا" بعوه]لى مجفيل هلا ويعه: 


ويجوز أن تقول إن فاعله هنا محذوف بدلالة الفاعل الظاهر عليه» وهذه من 
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المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لدلالة الظاهر عليه. 
المحمدوة" هاذا تقزل.على الضبار البصريين؟ إمَا أن تعمل المهقل فق الفهير 
فتقول: "جاؤوا وذهب المحمدون", وإما أن تحذف -تجعل معموله وخا داكت 
فتقول: '"جاء وذهب المحمدون". 

وكذلك ف المثت .+ نقول على اختيار اليصرمن : "جاءا وذهب المحمدان'"» 
أو تجعل معمول الأول محلو نا فتقول: '"جاء وذهب المحمدان". 

وكتركقول غلى افا االكرق؟ 

نقول: '"جاء وذهب اي 0 د على اختيار الكوفيين فاعل للأول 
"أعجاء'"': وفاعل "ذهب" ٠‏ 7 3 يعود "3 إلا أو محلو قت 

وفي الجمع نقول على اختيار الكو فين : "جاء وذهبوا المحمدون" هذا على 
الاضمار» وعلى الحذف نقول: '"جاء وذهب المحمدون". 

وفي لمشي نقول عند الكوفيين: '"جاء وذهبا المحمدان" على الاضمار» 
وعلى الحذف: "جاء وذهب المحمدان". 

"أكرمت وأهانني محمد" يضربانه من وجهين. ماذا نقول على اختيار 

ظالئي؟ 9 17 2 

الشيخ: لاء "أكرمت وأهانني محمد" ماذا نقول على اختيار البصريين؟ مَن 
يحاول؟ 


ع در ع 7 م 5 5 ع 5 5 2 
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الشيخ: هذا على الحذف؟ يعني الآن إذا قلت "أكرمت وأهانني محمد" على 
و 


اختيار البصريين اي" فاعل 1 0 طيب. ي"أكرفيتك تت" ماذا تطلب؟ ايخ 
المفعول به يجور الوجهان: إما أن 7 تضمر المفعول به وإما أن تحذفه» فإذا 
أضمرته -أضمرته ب يعنى أتيت به ضميرًا- فإذا أضمرته فتقول: "أكرمتة وأهانني 
00 بوذا حسذفت تقول : "أكرمت وأهاتق معحمد" كلا الو عجهين حجائز. 

وعلى اختيار الكوفيين ماذا نقول؟ يقول: "أكرمت وأهانني محمدًا". محمدًا 
مفعول به ل أكرمت. أين فاعل أهاننى ؟ مستتر» هنا مستثر. 

ننتقل للجمع "المحمدون". "أكرمت وأهانني المحمدون" ماذا نقول على 
مذهب البصريين أو على اختيار البصريين؟ المسألة تحتاج إلى تأمّل. 

"أكرمت وأهانني المحمدون" هذا على الا ماو أو الحذف؟ هذا 
على الحذف» وعلى الإضمار ستقول: "أكرمتهم وأهانني المحمدون". وعند 
الكوفييق تعمل الأول 

))6©0٠١:55:19( طالب:‎ 

الشيخ: ممتاز! "أكرمت وأهانوني المحمدين" هذا على الإضمارء وعلى 
الحذف: "أكرمت وأهانني المحمدين" الوجهان جائزان. 

ننظر لشيءِ من الشواهد.. وإن لم أجد وقنًا كافيًا لجمع شواهد كثيرة» لكن 
جمعت بعض الشواهد في باب [التنازع]: 


قال سْبَحَاَهوتعالَ: ءادن أَفْرِعْ عله قراب [الكهف:45] لما طلبوا منه أن 
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5 قطرًا 5 او 28 عليه مي [الكهف:95] 0 : آتوني هذا النحاس 
لكي أفرغه عليه بين الجبلين؛ ليكون سدّاء هاتوا النحاس لأفرغ هذا النحاس عليه 
(آتوني). (آتوني) ماذا؟ (قطرًا)» فرع َيه © [الكهف:95] ماذا يفرغ عليه؟ 
(قطرًا). 

عو 
7 ع م [الكهيف:95]. 
جهتين؟ من جهة» وهي المفعول به. لك أن تجعله للأول ولك أن تجعله للثاني. 


إن جعلناه للأول #أدَادونٍ أفْرِعَ عَلَيِهِ قِطِرَاكه [الكهف:45] الآية الآن إن 
عو 
جعلناه للأول أين مفعول (أفرغ)؟ ضمير أو محذوف. لو صرّحت به؟ آتوني أفرغه 
عليه قدرًا. 
عو 
5 5 3 
أضمرته آتونيه أفرغ عليه قطرًا. 
أيهما أفضل: الاضمار أو الحذف؟ نحن قلنا فيما رجّحنا الآن قلنا: إن 
الوجهين جائزانء إلا أن الاضمار في الفاعل هو الأفضل والأحسن؛ لأنه عمدة: 
وسيأت أن الجمهور يوجبون ذلك إيجابًا ويمنعون الوجه الثاني -وهو الحذف- 
لكن الذي اخترناه وهو الذي نريد الآن أن نؤسس عليه ونقعّد عليه هو أن الوجهين 
جائزان. 
تزان.. أيهما أفضل وأحسن وأفصح؟ مع الفاعل الأفضل الإضمار؛ أن 
تذكره على أنه ضميرء وإذا كان مفعول به فالأفضل الحذف وعدم الذكر؛ لأنه 
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فضلة نه يجوز في هذا الحذف؛ لشواهد ستأق» ويجوز في الآخر الذكر 
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04 
ن لن يبَعتَ أ 


أذ لس و 6 


وقال سبحانه: وتم نوأ كتنف َه دا [الجن:0]. 

أن لن يبَحَتَ أله لحا 4 [الجن:7] هذه (أن) المصدرية» و(أن) المصدرية مع 
ما دخلت عليه هذا مصدر مؤوّل» يعني اسم يُعرب. إعرابه هنا: مفعول به؛ لأنه 
المظنون» مفعول به ل (ظنوا) أم مفعول به ل (ظننتم)؟ وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله 
أحدًا أم مظن أن َنِيبْصَتَ آم داك [الجن:17]؟ نعم» كلاهما جائز. 

إذن.. فهذا تنازع؛ تنازعاه من جهةٍ واحدة من جهة المفعول به. لك أن تجعله 
للأول ولك أن تجعله للثاني» وكما رأيتم حُذف؛ لآن قلنا: الأفضل والأفصح 
للمفعول به أن يُحذف. 

قال الشاعر: 
جفونيٍ ولم أجفٌ الأخلاء إنني 20 لغير جميلٍ من خليلي مهمل 

الشاهد: "جفوني ولم أجفٌ الأخلاء" عندنا هنا "الأخلاء", وهي في المعنى 


0-6. 


يتنازعها جفوني وأجف؛ لأنها فاعل "جفوني" ومفعول "أجفٌ 

الشاعر هنا ماذا فعل؟ جعلها للفعل الأول فاعلًا أم جعلها للفعل الثاني 
مفعولًا؟ جعلها للفعل الثاني مفعولّاء هذا اختيار البصريين. عندما جعلها للثاني 
مفعولًا به ماذا فعل بالفعل الأول؟ أضمر فاعله أم حذف؟ أضمرء أتى به ضميرًا 
فقال: "جفوني" أتى بواو الجماعة» ولو حذف سيقول "جفاني ولم اح 


الأخلاء" . 


وقال الشاعر أذ الشاعرة؛ 
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بعكاظ يعشي الناظرين إذاههولمحواش ععه 
"بعكاظ يعشي الناظرين" يعشيهم أي: يعميهمء. يعشي الناظرين: يعمي 
الناظرين» ما الذي يعمي الناظرين؟ شعاعه.» '"'أيعشي الناظرين شعاعه" أ يعمي 
الناظرين شعاعه. 
إذن.. ما إعراب شعاعه؟ فاعل ليعشي "يعشي الناظرين". 
ثم قالت: "إذا هم لمحوا" لمحوا ماذا؟ لمحوا شعاعه. إذن.. فكلمة 
"شغاعه" التي في آلخر البيث تتازعها '"يعشي" و"المحوا". 
بعكاظ يعشي الناظرين إذاهملمحواش ععه 
الشاعرة جعلت "شعاعه" للأول أو للثاني؟ جعلت للأول. يعني اختيار 
البصريين أو الكوفيين؟ اختيار الكوفيين. ماذا فعلت بالثاني المهمل "لمحوا"؟ 
يطلب الشعاع مفعولاء أضمرت ولا حذفت؟ حذفت» ولو أضمرت لجاز» وكانت 
تقول "إذا هم لمحوه شعاعه" لا. 
ويقول الآخر: 
تعفق بالأرطى لها وأرادههما رجال ففِدَّت نبلهم وكليب 
يتكلم على صيد أو أن يصيدوا بقرًّا أو نحو ذلك من الصيدء يقول: هؤلاء 
الجال شو بالأروطى عأى اسعارو اك سدق يالا رط أ استقترة الأرط» حر 
معرونة انعروا معت الآرظن وارادوهاه فق الذذى ايهر؟ تعن الرجال» مق 
الذي أرادها؟ الرجال. إذن.. فالرجال فاعل لتعمّقَ؛ وكذلك لأرادهاء 
تعفق بالأرطى لها ,وأرادههما رجال فِذت نبلهم وكليب 
الرسان" الآقنها ]عراب "رمطال "يكو اا ب داع حون لز اسع 
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نأخذ البيت الآخر.. أنا أقول: ما وجدت وقنًا؛ فلهذا ما اخترت كثيرة 


وواضحة. 

قال: 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ جهارًا فكن ني الغيب أحفظ للعهدٍ 

"إذا كنت ترضيه" الهاء في "ترضيه" تعود إلى مَن؟ تعود إلى متأخرء قلنا: هذا 
جوّزوه في باب التنازع. 

"إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ". "صاحبٌ" هذا متنازعٌ فيه صاحب» 
يظليه الأول ويطلبه الثاني» لو جعلته اللأول قلت: "إذا كنت ترضي صاحبًا" 
فنصبتء ولو جعلته للثاني كنث رفعت: "إذا كنت ترضيه ويرضيكٌ صاحبٌ" 
فاعل: الشاعر جعله للأول أو للثني؟ جعله للثاني فاعلا فرفعه: الأول -اللى يسميه 
العهما كإنا ان ضور اهيز له المتعول أو اتددقى الشاعي أضعر أو حقن» 
أضمر فقال "ترضيه" ولو حذف لجازء فكأنه يقول: إذا كنت ترضي ويرضيك 
صاحبٌ. 

نعيد الخلاصة في هذه المسألة فنقول -يا إخوان-: اتفقوا على أن المعمول 
المتأخر يجوز أن تجعله للأول وأن تجعله للثاني» واختلفوا في الأوؤلى؛ فإن جعلته 
0 
تضمر له معمولًا -يعني أن تجعل معموله ضميرًا- والوجه الثاني: أن تجعل 
معيولء سطلو :ا الله الام له هذا هو الأيسر في هذا الباب» وجاءت عليه 

بعض الشواهد كما رأينا قبل قليل» وإن كانت هذه الشواهد تختلف كثرةً وقلة في 
جع غماكل عدا النات. أما جمهور النحويين ومنهم ابن مالك رََدَأنَهُ فلهم في 
ذلك تفصيلات. 


شرح ألفية ابن مالك 





قال ابن مالك رَحمَدآانَهُ: 
وَأَعْمِلٍ الْمْهْمَلَ في ضَويْرمَا از عباة اتير سسا لتر فس] 
كَبُسْيسسئَانِ وَبيسيء ااا 'ََُقَأْبَفَىوَامْكَدَيَاعبْدَاكَا 
ماذا يقول؟ يقول: الفعل المهمل ماذا تفعل به؟ يقول: أعمل هذا المهمل في 
ضمير ما تنازعاه؛ يعني: اعمله في ضمير يعود إلى الظاهر. هذا يجوز أو يجب؟ 
يقول: (والتزم ما التزما) إذن.. فهذا عنده من باب الوجوب؛ فعلى ذلك هو يوجب 
الإضمار ولا يجيز الحذف. 


فعلى ذلك.. تقول على مذهب الضيريية: "جاؤوا وذهب المحمدون" على 
الإضمار» ولا يجوز أن تقول على الحذف "جاء وذهب المحمدون". وتقول على 
اختيار الكو فيين؛ "جاء وذهبوا المحمدون". ولا يجوز أن تقول '"جاء وذهب 
المحمدون". 

يعني ماذا يجوز؟ الإضمار؛ إما أن تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون" أو 
تقول: "جاء وذهبوا المحمدون"؟؛ هذا الجائز عندهم على اختيار البصريين أو 
الكوفيين» لكن لا بد من الإضمارء أما الحذف فإنهم لا يجيزونه. 
أمثلته: 

قال: (يحسنان ويسيء ابناكا) ابناكا مثنى ابن» (ابناكا) في المثال فاعل للأول 
(يحسنان) أم للثاني (يسيء)؟ (يحسنان ويسيء ابناكا) جعله للثاني على اختيار 
البصريين. ماذا فعل بالأول؟ أضمر له فاعلًا ألف الاثنين» ولا يجوز عنده 'يحسن 
ويسىء ابناكا". 

والمثال الثاني: 


سس ع وم 


وَقَدْ بَعَى وَاعْمَدَيَا عَبْدَاكَا 
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(عبداكا) فاعل» فاعل الأول أو الثاني؟ فاعل الأولى على اختيار الكوفيين. 
وماذا فعل بالفعل الثاني المهمل؟ أضمر له فاعلاء فقال: (اعتديا) ولا يجوز 
عنده أن تقول "بغى واعتدى عبداك". 
ونحن -قبل قليل- جوَّزنا الإضمار والحذفء وقلنا: إن الإضمار هو الأفضل 
والأفصح مع الفاعل» والحذف هو الأفضل والأفصح مع المفعول به. 
ثم يقول ابن مالك رَمَهَآنَهُ: (ولا تجيء) ما في أوامر. 
أ 6 2 2 2 8 أنيي 0 2 إن 
وَلأتجىء َع أوؤل قد أهولا بمض مر لِغِْررَفعأؤوهلا 
ماذا نفعل؟ 
د ا 4 5 درت 8ه ل هاه ل ره ٠‏ رك 0 دام 3 
مَل حَذفَةالرْمْإِنَ يكن غيْرَ حَبَرَ وَأخْرَنَةإنْيكَنْهُوالخَبَرَ 
يقول: إذا جعلت هذا المعمول المتأخر للأول أو الثاني» الفعل المهمل منهما: 
إما أن يطلب فاعلًا مرفوعًاء أو نائب فاعل مرفوع. نائب الفاعل دائمًا حكمه حكم 
الفاعل؛ إما أن يطلب مرفوعًا فاعل أو يطلب منصوبًا؟ 
المتأخرء إذا جعلته للثانى -على اختيار البصريين- ماذا تفعل بالأول المهمل؟ 
يقول: إما أن يطلب مرفوعاء وإما أن يطلب منصوبًاء إما أن يطلب فاعلا مرفوعًا 
فيجب أن تضمره. وإما أن يطلب مفعولًا منصوبًا فلا يجوز... فماذا تفعل به؟ إذا 
طلب فاعلًا مرفوعًا يجب أن يُضمرء هذا قوله: 
أ 5 غير 2 م 1 - 8 - 
وَلآتجىء مَع أوَّل قد أشفيلا بمُض مر لِفَيِررَفعأؤهلا 
إذن.. تقول: "جاؤوا وذهب المحمدون". 
إذا كان يطلب منصوياء ماذا تفعل بالمنصوب: تضمره أم تحذفه؟ يقول: 
م )ا :ةك عزع"ا جه( ةرص 8 جه ل هده م داه دء ه 
بل حَذْفَةالرْمْ إن يكن غير حَبَرَ وَأخْرَنَةإِنْيَكَنْهُوَالخَبَر 
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يعني: إذا كان مفعولًا به فيجب أن تحذفه. فإذا قلت: "أكرمتٌ وأهانني 
المحمدون" المحمدون فاعل لأهانني» "أكرمت" الآول هذا ماذا يطلب؟ مرفوع 


00-0 


تضمره. 

يعني ماذا تقول؟ تقول: "أكرمت وأهانني المحمدون" ولا يجوز "أكرمتهم 
وأهانني المحمدون". لا تضمر الأول إذا كان يطلب مفعولًا به. 

إذا كان يطلب منصوبًا لكن ليس مفعولًا به وإنما خبرء يعني في باب [كان 
وظن]ء باب [كان] منصوبه خبر» وني باب [ظن] المفعول الثاني أصله الخبر» هذا 
الذي يقصدء يعني إذا كان المنصوب في باب [كان] أو باب [ظن] يقول: (وأخرنه 
إن يكن هو الخبر) يعني في باب [كان] لو قلت مثلًا: "كنت صديقًا وكان محمدٌ 
صديقًا" هذا الأصل الأصيل قبل الحذف وقبل التنازع» "كنت صديقًا وكان محمدٌ 
صديقًا" الآن اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين» ماذا حدث فيها 
على اختيار البصريين؟ سنجعل الثاني هو العامل» والأول نحذف منه الخبرء 
فقول: "كنت وكان شسحدة صدينا" حذفع حن الأول "كنث وكاة. محمد 
صديقًا". الآن.. المهمل الأول أو الثاني؟ الأول» الأول يطلب منصوبًا. منصوبًا 
قمر ل رو اشير شين اذا قعل به [ذا كان المطلوت ع 
بَلْعَذْقَةَالْرَمْإِنْيكُنْغَيِرَ حَبَرْ ‏ وَأكَرَنْهإِنْيَكُنْهُ وَلكبَزرْ 

يعني: إذا كان الخبر لا بد أن تجعله ضميرًا وتؤخرهء فتقول: "كنت وكان 
محمدٌ صديقا إياه" إِياهٌ يعني صديقاء "كنت وكان محمدٌ صديقا إياة" لماذا 
أوجب إضمار المنصوب هنا ولم يجز حذفه؟ لأنه خبرء والخبر عمدة. لماذا 
أوجب تأخيره؟ لكي لا يعود على متأخر. 


هنا في مخالفة لأصل الباب؛ وهو أن الضمير قد يعود على متأخر» لكن كل ما 
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قالوه في هذه المسألة أمور قياسية ليس فيها سماع. 

أما عن المذهب الذي رجّحناه -وهو جواز الإضمار والحذف- فلك أن 
تضمر فتقول -كما أوجب الجمهور-: "كنت وكان زيدٌ صديقا إياه" ولك أن 
تحذف هذا المنصوب فتقول: "كفت كان يك حيينين "ع عيدنا تدل على 
الميحذوف» ين : كدت عديتا وكان ريد فيندينا: 

وكذلك في باب [ظن] نقول في باب [ظن]: الأصل: "ظدَّنِي محمدٌ صديقًا 
وظننتٌُ محمدًا صديقًا" اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين. ستقول: 
لظي وظد: 2 د ا" 

القول الثاني: "اكلليت محييدًا ضفرن" 


ظننتٌ: فعلٌ وفاعل. 

محمدًا صديقًا: مفعول أول وثاني. 

"ظنني" الأآولى هذا المهمل ماذا يطلب؟ يطلب المفعول الثاني» يعني 
منصوبًا وأصله خبرء )©0٠٠:5/:59(‏ أم نضمره؟ على مذهب الجمهور: يجب 
أن يُضمر فنقول: "ظنني وكلنقث محية| دنا إباةايعحدف» للك أن تقو لهذا 
ولك أن تحذف فتقول: "ظنني وظننتٌ محمد..." أي: ظنني صديقًا صديقا. 

أما الحذف؛ فهذا مذهب الكسائي ومذهب هشام الضرير -وهو أيضًا كوفي- 
ومذهب السهيلي وهو من علماء الأندلس؛ وهؤلاء أوجبوا الحذف. والجمهور 
أوجب الإضمارء والذي يترجح عند كثير من المتأخرين هو جواز الوجهين؛ وإن 
كانت أكثر الشواهد المسموعة جاءت على قول البصريين والجمهورء لكن هناك 
شواهد جاءت على قول الكسائي ومن أخذ بقوله؛ فليس لنا بعد ذلك أن نوجب 
هذا القول ولا أن نوجب هذا القولء وإنما نقول: إن العرب جوّزت -أو يجوز في 
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لغتها- كل ذلك؛ لورودهم عنهاء وإن كان يختلف من حيث الكثرة؛ فا ب 
وإن كان جائرًا- لكنه الأكثر في المرفوع» وهو الأفصحء والحذف وهو ح 0 
وا 0 


دك رم | 0168م 2 4 0 0 
أظهران تكن ضمي خبَّرًا لغبرمايطابق المفسّرًّا 
و م ر اك + دري حبر له - 8 بى 

دو 5 أ 00 2 


الال هذا و افيكة داوع وقبريصيا قد ذكرنا سعدا 

ماذا يقول ابن مالك رَجمَهَاَلرَ 

يقول: إذا جعلنا المعمول الظاهر لأحد الفعلين» الفعل الآخر سنضمر له -أي 
سنجعل معموله ضميرًا- كالأمثلة السابقة إن لم يكن هناك مانع» لكن إذا كان 
هناك مانع بحيث إن هذا الضمير الذي سنقدره معمولًا لا يمكن أن يطابق, لا أن 
يطابق مرجعه. ولا أن يطابق المتكلم» وهذا يحدث في نحو باب [ظن وآأخواتها]. 

نقول مثلا: "أظن المحمدين صديقين» ويظنني الجعيدان يتا" أفنة: 
"ظننت المحمدين صديقين» وظنَّي المتعميدان ضدينا" الآنن. 'تريف أن تجعل 
العبارة على التنازع. طبعًا ستتازعان الخير عوهو صديقًا أو .صديقين- هاذا 
ستقول؟ ميتقول اذ حا فسنقول: ظننت - 
أعمل ظننت الأول- "ظننت وظنني المحمدين صديقين". ثم حذفت الفعل 
الآخر في الوسط» "ظننت وظنني المحمدين صديقين" المحمدين صديقين هذان 
معمولان لأي فعل؟ لظننتء للأول "ظننت". دك هذا نصب ياء المتكلم 
مفعول أولء أين المفعول الثاني؟ الآن.. "ظنني" هذا المهمل يطلب مفعول ثاني» 
يعني يطلب منصوبًا أو مرفوعًا؟ يطلب منصوبًاء وهذا المنصوب مفعول به ولا 
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ا ا ا و 0 
ره المي اه ندر شه | "ظننت ظننت وظنني الزيد بدين فاكمين» وظتتن إباه" فستقدر 
"ظننت وظنني المحمدين قائمين إياه" ظنني إياه إياه تعود إلين صديقين» إياه 
مفرد وصديقين مثنى» ما يصلح. هل 2 تقول: "إياهما ظنئنت وظننى المحمدين 
دري ” إياهماء إياهما توافق الصديقين بس تخالف ياء المتكلم "ظنني "2 ظنني 
إياهما لا تصلحء فهنا الضمير لا يمكن أن تأتي به ضميرًا؛ لأنه إما إياه فيخالف 
الصديقين أو يخالف ياء المتكلم, ماذا تفعل يا ابن مالك يا أيها الجمهور؟ لا بد أن 
تصرّح بالمفعول به لابد أن تصرّح به اسمًا ظاهراء تأتي باسمًا ظاهرًا. 
0 0 خللاف " ا أضمر 0 هات 
ظننتكت ار ا ااي 
وعلى مذهب جواز الحذف: : لك أن ” تقول هذاء ولك أن : تقول: اظننت ووظنتي 
المحمدين قائمين"» فيكون التقدير حينئذٍ من معنى الظاهرء يعني "ظننتث 
المحمدين قائمين وظنني المحمدان قائمان". 
ومغال اق مالك؛ 
ا هراس 1 2 
فطل نوها نني أخلا ركذا وَعَيَْا أَححَوَيْن فِي الْرَّحَا 
يقول: أظن زيدًا وعمرًا أخوين -هذا كلامه يقوله- أظن زيدًا وعمرًا أخوين» 
ويظناني أححا. 
(يظناني) اجعلها في الوسط على اختيار الكوفيين؟ فستقول: أظن ويظناني زيدًا 
وغيرًا اخوية 


أين المفعول الثاني ل (يظناني)؟ إن أخرتهم في الأخير ضميرًا "إياه"لم يطابق 
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الخوي وإن قدرته ضمير "إياهما" لم يوافق ياء المتكلم (يظناني)»» ماذا تفعل؟ 
يقول: يجب أن تقدره اسمًا ظاهرّاء تجعله اسمًا ظاهراء يعني تقول: أظن ويظناني 
زيذًا وعمرًا أخويخ أخاء وان جعلته اسمًا ظاهرًا -اسما ظاهدًا ليس ميات ذلك 
أن تؤخره ولك أن تقدمه. تقول: أظن ويظناني ححا زيدًا وعمرًا أخوين 

وعلى مذهب الحذف نقول: "أظن ويظناني زيدًا وعمرًا أخوين". فهذا ما 
يتعلق بهذا الباب حياإعواب” باب[ القان لق العلم ام وكمار ناهر باب ظريا- 
لقوق مجمله وهوس الوظاكلة لقوياء ولك ل تشفي لمعنه الجمهون فى 2 
من الإطالة» وعلى مذهب جواز الإضمار والحذف فالباب كله مضطردٌ على قولٍ 
واحد. 

هل هناك من سؤال؟ 

))681١:9:77( سؤال:‎ 

الجواب: نعم» هم بعض المتأخرين؛ لأن المعروف عن المتقدمين: إما 
وجوب الإضمار -وهو قول الجمهور- أو وجوب الحذفء ابن مالك أشار في 
بعض كتبه غير [الألفية]؛ ك التسهيل» أشار إلى جواز الوجهين؛ يعني هو الذي 
رجحه كثيرٌ من المتأخرين. 

سؤال: (5ه:9١:١0©)‏ 

الجواب: طبعًا الأصل في لغة العرب: الاختصار والإيجاز وعدم التكرار» 
الضمير أصلا مهمته الأولى: الإيجاز وعدم التكرارء بدل ما تقول "جاء محمد 
وأكرهسك: محيدًا" تقول: "جاء عمد وأكرته"» فهذا من أوجه الاختصار في 
اللغة» بدل ما تكرر جملتين تحذف فاعل أحدهما أو تضمره. 


سؤال: (ه": )601١:1٠١‏ 
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الحواب: : نعم» هذا الذي قاله» ماذا قال ف البيثت الثاني؟ 


وَلأتجىء مَعْأوَّدنَذْأميالة بِمُضْ مر لِقَِرِرَفعأؤهلا 

فخصٌ وجوب الإضمار هنا بالرفع» ثم خصّه بعد ذلك بالمنصوب إذا كان 
خيرا. 

)6©01١:1١١:765( سؤال:‎ 

الجواب: لا أوجب الحذف في الباب كله كذلك,. يعني عندهم تقول: "جاء 
وذهب المحمدون' '» نعم» استشهدوا ب, ببعض الشواهد على ذلكء». ولكن شواهد 
قليلة» يعني يمكن أن نقول: أنها تكملة للجواز؛ أن تقول: تكملة للوجوب. 


لاء ما ترتة تقي أن تكون هي الأفصح والأكثرء فكيف ترثة تقي إلى أن توجب 


المسألة؟! 
فهذه أبيات لعلنا ننظر فيهاء ونختم بها دروس هذا الفصل: 
وَأ شعت قوم بآيِاتِرَبُه قليلٍ الأَدَى فيما ترى العينُ مُسْلم 


مَتَحْتُ بِصِدرٍ الرّئْح جَيْب قَمِيِصهٍ نكر صَريعا لليِدَيْنٍ وإلقم 
عَلى غَيْرِ شي غَيْرَ أَنَلَيسَ تابعا 2 عَليَاومَنْ لاي بّع الحَقَ يَظِلِم 
فد ترل 7 'حو" والرّمحَ شاجرٌ تَهَلذَئَلا " حم" قبل التَقَدُم؟ 
محمد بن طلحة صحابي ووِوَِتََعَدَهُ جليل قاتل مع علي وقاتل ضد علي 
َوَلَدعَنهُ فقاتله قال هذه الأبيات؛ وهي أبيات جميلة وقفنا عنده» أما حسابه فعند 
الله سَبحَائة وتَعَال . 
نقف عند هذه الأبيات» يقول: 


وأ شعت قوم بِآيِاتٍرَبُه قلِيلٍ الأَدَى فيما ترى العينُ مُسْلم 
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لك كي إل 
أاشعث '"؟ 


"وأقعت" لماذا نضب أشعف؟ ما إعرات 


)©01١:1:57( طالب:‎ 


الشيخ: هذه مجرورة ليست منصوبة. 

ليده "ل تارونت اقمف فا شيف دروي ب "اذث"و.وقال عن 
النحويين: مجرورة بالواو القائمة مقام رب يسمومها "واو رب" هي مجرورة: 
إما ب ربٌء أو بواوربٌء مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآن أصله 
ممنوع من الصرف على "أفعل". 

"اليك قوام" هذه صفة "بآيات ربه". "قليل الأذى" هذه صفة ثانية» "فيما 
ترى العين مسلم" هذه أيضًا صفة ثالثة. 

في قوله: "فيما ترى العين" ما نوع "ما"؟ موصولة؛ بمعنى "الذي". إن جعلتها 
موصولة : بمعنى "الذي" فستقدر لها عائداء فيكون تقدير الكلام: قليل الأذى فيما 
تره العين» ونجوة و اشر ؟ أن تجعليا مصدوية؛ فلا تحتاج إلى تقدير عائدء 
ويكون تقدير الكلام: في رؤية العين مسلم. 

مَتَكْتٌ له بالرّمْح جَيْبَ قَمِيصهٍ 

با الحرب؟ 

"ممَكْتُ له بالرّئْح جَيْبَ قَمِيِصه" يعني: طعنته بالرمح في جيب قميصه؛ أين 
الجيب؟ الجيب: فتحة العنق» هذه الفتحة التي يدخل فيها العنق» هذا هو الجيب 
في اللغة» أما ل لي هذا لآ سمى.فٍ 
اللغة جيبّاء وإنما يمكن أن نسميه بمخباة -تخفيف "مخبأة"- المكان الذي يُخبأ 
فيه الأشياء» مخبأ ثم يخمّف فيكون "مخبا": / يؤنث "مخباةٌ". وقد يكون له 
أسماء أخرى وأنا لا أدري» لكنه لا يسمى في اللغة جيبًا. 
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عتَكْتُ له بالرّئح جَيْبَ قَِيصهِ 2 تَخَّرصَريعا يدبن ولِلقَم 
ما معنى فخر صريعًا لليدين وللفم؟ يعني: سقط على وجهه. 
فخر صريعًاء ما إعراب صريعًا؟ حال؛ فخرّ حالة كونه صريعًا. 
نالؤعرا لقي" لواو الى قزر شن نم3 لباق فاونة عاكا نملا استطاءء 
"عي" نطق ميا "الا" هذا اسشاء: ْ 


"غيرٌ أن ليس تابعًا" ما إعراب تابعًا؟ خبر ليس. أين اسم ليس؟ هوء ليس تابعًا 


٠. 
1 لع‎ 


ومَنْ لا يَتَبَع الحَق يندم 
حي ا ا يد ا ا ل ا 
يُذَكٌّرنِ "حم" والرّمحُ شاجرٌ 
ما معنى "والرمح شا 1 درق" احم " والرّمح شاجرٌء عندما طعنه اختر 
الرمح وخرج من الجهة الأخرى. فالمعنى العام "شاجرٌ عا يعت : أنه اخترقه ونايب 
فيه والأصل في '"شاجٌ": إنها خشبة توضع في فم الفصيل؛ في فم الحوار؛ لكي لا 
يرضع من أمهء فتنشب في الفمه فسّمي كل ما ينشب ب "شاجر". 
يُذَكٌّرنِ "حم" والرّمحُ شاجرٌ 
ماذا يريد ب "حم"؟ أي صورة؟ ماذا يريد بقوله: "'يذكرني حم"؟ ماذا يريد ب 


00 قول. 


نسمع القول الآخر: ماذا يريد بقوله: "يذكرني حم"؟ ماذا يذكره؟ يعني: يذكره 
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5 لع سو 
حم" ا يويك "حم" فقط سورة "حم" أ السورة "حو"؛ يريد القرآن كله 
ويكفي بالقرآن عن الله عن الدين» يعني يذكرني بالقرآن برب القرآن» فذكر جزءًا 
وأراد الكل. 


بايا 


الله 


لذكرق "حم" والرّمخ شانوا 
ِِ 
ما إعراب "الرمح شاج”"؟ الرمح شاجر مبتدا وخير ف الجملة» جملة 
"لومم افائيز علس نويا رن البو ااأوى وو الجالة: 
20 00 
فهلا تلا "حم" قبل التقدم؟ 
اي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف ماذا؟ حرف تحضيض » وحروف 
التحضيض خاصة بالفعل» وهي دخلت مع الفعل» ما يدخل أسم. 
فهلا تلا "حم" قبل التقدم؟ 
ما إعراب "التقدم"؟ مضاف إليهء هذا آخر ما تيسر في النظر في هذه الأبيات. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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لث والاريعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد... 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا وسهلا ومرحبًا بكمء وحيّاكم الله 
وتاكراى ل اللي الباركة- ايل الأقسي الخدابس عشر من #ورريية الأرلا مين 
سنة إحدى وثلاثين وأربعماتة وألف من هجرة المصطفى كل. 

نحن مجتمعون في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض» نعقل - 

كنا توقفنا -يا إخوان- قبل الإجازة عند باب "المفعول المطلق". انتهينا من 
الكلام على باب التنازع» والآن -إن شاء الله- نبدأ بالكلام على "باب المفعول 
المطلق". 

ومن المناسبة الطيبة أن يبدأ الدرس بهذا الباب: 

لبان الشدول التنطاق " 
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لأنه من ألطف أبواب النحو ومن أكثرها استعمالا في القديم والحديث. 






© 


وفي البداية نقرأما قاله شيخنا وإمامنا/ ابن مالك رَمَدَآَنَهُ في هذا الباب؛ إذ 


أ- 2 


عقده فى اثنى عشر بيئًاء قال فيها رَحِمَدُاَالَهُ 


5 المصدر اسم ما سوى الزمان من 
1 بمثله أو فعل أو وصني صب 
.توكيدًا أونوعئًا بين أوعدد 
8.وقد يلوب عنهماعليهدل 
.وم التوكيددٍفوحدأبدا 
١0.وحذف‏ عامل المؤكد امتنع 
457 ..والحذف حتمٌ مع آتِ بدلا 
.و مالتفصيل كإمامنا 
واس راس رتسب وده 
6 ومنهمايدعونهمؤكدًا 
5 نحوله علي ألفٌعرفاً 
1 كذاك ذو التشبيه بعد جمله 


وكونه أصلاً لهذين اتتخب 
كجد كل الجد وافرح الجذل 
وثن واجمعغيرهوأفردا 
وفي سوه لديل متسع 
من فعله كئندلااللذ كاندلا 
اناق تماق صوحف ]| 
الفسهة أو غبرة فالسنتعذدا 


5 
3 
7 


والفنان كان أانت حقا فيرقا 


كلى بكابكاء ذات عضله 


المفاعيل خمسة -كما تعرفون-: المفعول به» وله» وفيه» ومعه. والمطلق. 
أما المفعول به؛ فقد سبق الكلام عليه في باب سابق -وهو باب التعدي 
واللزوم- بقيت أربعة مفاعيلء بدأ ابن مالكِ الآن بالكلام على المفعول المطلق. 


وستآأتي بقية المفاعيل تباعًا إن شاء الله تعالى. 


في أول بيتٍ في هذا الباب عرّف ابن مالكِ لنا المصدرء فقال: 







شرح ألفية ابن مالك 


ها 


(المصدر) ما تعريف المصدر يا إخوان؟ هذا من أهم المهمات في النحو؛ 
لكثرة الحاجة إليه. 

© ما المراد بالمصدر؟ 

المصدر من الأسماء. 

لكى نعرف المصدر لا بد أن نعرف الكلمات التى تدل على الحدث والفعل في 
اللغة؛ هناك ثلاثة أنوع من الكلمات كلها تدل على حدث وفعل: 

النوع الأول: الكلمات التي تدل على حدثٍ وزمان هذا الحدث؛ وهي التي 
تسمى في اصطلاح النحويين بالفعل. الفعل: هي الكلمة التي تدل على حدثٍ 
وزمانه» الحدث يعنى الفعل. 

فإذا قلت: "دهي" هذه الكلمة ذل على شيئين: تدل على وقوع الذهاب» 
هذا الفعل» هذا الحدث "الذهاب". إذا قلت "ذهب" تفهم منها الذهاب أو لا 
تفهم منها الذهاب؟ نعم»وتفهم أن الذهاب كان ني الماضي. إذن.. فدل على 
الحدث وهو الذهاب- ودل على زمانه وهو الماضي. 

© والفعل كما تعرفون ثلاثة أقسام : 

- الماضى: وهو ما دل على حدث في الزمان الماضي. 

2 والمضارع: وهو ما دل على حدث في الحاضر أو المستقبل. 

- وفعل الأمر: وهو ما دل على حدث في الزمان المستقبل. 

النوع الثاني من الكلمات التي تدل على حدث: هي الكلمات التي تدل على 
حدث وصاحبه. وهي التي تسمى في اصطلاح النحويين بالوصف. تسمى 
بالوصف وتجمع على أوصافء والوصف غير الصفة؛ الصفة هذا إعراب مثل: 
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نعت. مبتدأء خبر» فاعل» نعت» صفة» لا»ء هذا وصفء الوصفء وهى التى تسمى 
بالأسماء المشتقة العاملة عمل فعلهاء أو بعض الأسماء المشتقة العاملة عمل 
الفاعل؛ هذه نسميها أوصافًا. 

هذه الأوصاف. ما تعريف الوصف؟ 

الوصف في النحو: الكلمة التي تدل على حدث وصاحبه. وهي على قسمين: 

. القسم الأول: ما دل على حدث وفاعله. 

تدل على حدث وصاحب هذا الحدث؛ وصاحبه هو فاعله» وتشمل: اسم 
الفاعل» وصيغ المبالغة» والصفة المشبّهة» واسم التفضيل؛ كل هذه أوصاف. 

فاسم الفاعل كقولنا: "راحم وضارب» ومكرمء ومستخرج". فقولنا: 
"راحم" عندما تسمع كلمة "راحم" تفهم الحدث وهو الرحمة» راحم يعني فيه 
رحمة. إذن.. فكلمة راحم تدل على الحدث الرحمة أم لا تدل؟ تدل» وهذا الذي 
سميته براحم ما علاقته بالحدث بالرحمة؟ زمان الرحمة؟ لاء ليس فعلا؛ هذا 
صاحب الرحمة. فاعله أو مفعوله؟ فاعله؛ ولهذا يسمونه اسم فاعل. 

اسم الفاعل: ما دل على حدث وفاعله. 

وكذلك صيغ المبالغة؛ كدرَّاب ومنحار» منحار» درّاب» منحار» عندما تسمع 
"منحار" تفهم الحدث وهو النحر أن فيه نحر أو لا تفهم؟ نعم, وأن هذا الذي 
سميناه بمنحار ما علاقته بالحدث النحر؟ فاعله. صاحبه. 

وكذلك الصفة المشبّهة: أي الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ كجميل» وصعب» 
عندما تقول: "هذا شىء . جميا » وهذا 2 صعب" عندما تسمع كلمة ! صعب" 
تفهم الحدث وهي الصعوبة» في صعوبة» وهذا الشيء ما علاقته بالصعوبة؟ هو 
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وكذلك اسم التفضيل؛ عندما تقول: الأجمل والأصعبء "محمدّهو 
الأجمل". عندما تسمع "الأجمل" تفهم الحدث وهوالجمال؛ اذاف وجمال:» 
وتفهم أن هذا الذي سميناه بالأجمل ما علاقته بالحدث الجمال؟ هو الذي جمّل» 
يعنى هو الذي فعل الجمال. فاعله. 

" والنوع الثاني من الأوصاف: ما دل على حدث ومفعوله. 

وهذا يشمل اسم المفعول؛ كمرحوم» ومضروب. ومكرم. 

فإذا قلت: "مرحوم" منذ أن تسمع "مرحوم" تفهم الحدث -وهوالرحمة- 
يعني فيه رحمة» وهذا الذي سميناه مرحومًا ما علاقته بالحدث الرحمة؟ فاعله أو 
مفعوله؟ هذا مفعوله» الرحمة وقعت عليه. إذن.. فكلمة "مرحوم" دلت عل 

كم ذكرنا من نوع؟ نوعين: 

الأول: الفعل؛ وهو ما دل على حدث وزمانه. 

والثاني: الوصف؛ وهو ما دل على حدث وصاحبه. 

النوع الثالث من الكلمات التى تدل على الحدث: هى الكلمات التى تدل على 

تدل على الحدث فقط ولا تدل على شىءٍ آخرء يعنى لا تدل على زمان 

فالمصدر: الكلمات التى تدل على مجرد الحدث,. لا تدل إلا على حدث 
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فقط؛ كقولنا: "ضربء ورحمة» وجلوسء وأكل» وشربء وقيام» وذهاب". 

فإذا قلت: "ضربٌ" تفهم أن الحدث الضربء تفهم أن الضرب وقع في 
الماضي أو ني الحال أو في الاستقبال؟ لا. الضرب هذا الذي سميناه الضرب فاعل 
على الفعل بمعناه اللغوي» تدل على الفعل فقط. 
المصدر. 

ابن مالك في هذا البيت وازن لنا بين المصدر والفعل» فقال: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

(مدلولى الفعل). الفعل له مدلولان, الفعل يدل على شيئين: يدل على 
الحدث. ويدل على الزمان. 

يقول: المصدر يدل فقط على واحد من مدلولي الفعل وهو الحدث. يعني 
انظر كيف ابن مالك أخذ لفة طويلة لكى يعرّف لنا الحدث! طبعًا هو أراد بذلك أن 
يوازن بين المصدر والفعلء وإلا يستطيع أن يقول المصدر مادلٌ على مجرد 
الحدث وينتهي كما فعل ابن هشام مثلًا في [أوضح المسالك] أو يفعل النحويون. 
لكن ابن مالك أحرص كثيرًا في الألفية على ما يسمى بالنحو التعليمي أو التقابلى؛ 
إنك تفهم العلاقة بين هذه الأشياءء يعني لا تفهم هذا وينتهي الأمر, لاء لابد أن 
تقابله بما يشابهه وتفهم الفرق بينهماء الآن عرفنا المراد بالمصدر. 

السؤال: بابنا باب المصدر أم باب المفعول المطلق؟ باب المفعول المطلق. 

ابن مالك ما عرَّف لنا المفعول المطلق,. عرَّف المصدر. 
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ماعلاقتنا بالمصدر؟ لماذا عرّف ابن مالك المصدر في أول باب المفعول 
المطلق؟ 

)٠00:15:1١ )©0( طالب:‎ 

الشيخ: لآن المفعول المطلق يُشترط أن يكون مصدرّاء المفعول المطلق 
يعني... نعم» اسم من الأسماء؛ فهو اسم من الأسماءء لكن الأسماء كثيرة» لا يقع 
مفعولًا مطلقًا إلا المصدرء أو ما ينوب منابه مما سيأتي ذكره بعد قليل» فلهذا بدأ 
بتعريف المصدر. 

أما تعريف المفعول المطلق؛ فلو أردنا أن نعرّف المفعول المطلق لأمكن لنا 
أن نقول في تعريف المفعول المطلق: هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو 
معناه. 





حلسة: فعل وفاعل. 

جلوسًا: هذا مصدر. 

نسينا أن نقول في تعريف المصدر -بعد أن عرّفنا المصدر قبل قليل» هذا 
التعريف العلمي الجامع المانع الضابط» لكن هناك تعريفًا تعليميًا للمصدرء يعني 
سهل؛ يمكن أن يأتي به الإنسان دون تفكير طويل أو يستفيد من غير متخصصين - 
يقول في تعريف المصدر: المصدر هو التصريف الثالث للفعل. إذا أردت أن 
تستخرجه بسرعة: هو التصريف الثالث للفعل. صرّف الفعل ثلاث تصريفات» 
المصدر يقع التصريف الثالث» تقول: ضرّبَ يضربٌ ضرباء وذهبّ يذهب ذهابًاء 
وجلسٌ يجلس جلوسّاء بهذا التصريف وببذه الطريقة تستخرج المصدر. 

نعود إلى تعريف المفعول المطلق: قلنا: هو المصدر المنصوب بعد فعل من 
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لفظه أو معناه؛ كجلست جلوسّاء فجلوسًا هذا هو المصدرء وقد وقع 


وكذلك: "ضدريت فتر ا : 


جيبة ا 
بعدجلس 2( 


وكذلك" 0-0 سير زيد". 
و ٠ 7 ١.‏ 
سرت: فعل وفاعل. 


.ل 5 1 ران 


وكذلفة "أكلت اكلييه". 

أكلتٌ: فعلٌ وفاعل. 

أكلتين: مفعول به؟ لاء هو المصدر؛ لآن الأكلتين هو فعلك. أكلت. ماذا 
فعلت؟ ما الفعل الذي فعلته؟ الأكل» هو يقصد الأكل» لكن لم تأكل مرة -ما شاء 

"أكلت أكليين". 

أكلفيةة مقع ل مظا ‏ قاصوب وضلاة نصية الناد» كله مقس : 

قولنا في التعريف: "المصدر" أي: يشترط في المفعول المطلق أن يكون 
مصدرًاء وسبق ذكر ذلك. 

وقولنا في التعريف: "المنصوب" هذا حكمه الإعرابي» فالمفعول المطلق 
كبقية المفاعيل حكمه النصب. 


وقولنا ني التعريف: بعد فعل أي: فعل ماض أو مضارع أو أمرء أو ما في حكم 
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الفعل» دائما في النحو إذا قيل: الناصب فعل» العامل فعل» قبله فعل» يرفعه فعل. 
يراد بذلك: الفعل وما في حكم الفعل. 

وما الذي في حكم الفعل؟ هذا رددناه كثيرّاء الذي في حكم الفعلء ماذا نريد 
بقولنا "في حكم الفعل"؟ أسماء الأفعال. 

)6©0٠٠:19:٠6( طالب:‎ 

الشيخ: الأسماء العاملة عمل فعلهاء وهي الأوصاف التي ذكرناها قبل قليل» 
الذي في حكم الفعل الأسماء العاملة عمل فعلها؛ كالأوصاف. والفاعل» 
والمفعول» والصفة المشبّهة» وصيغ المبالغة؛ كلها تعمل عمل الفعل. 

وكذلك المصدر؛ فالمصدر من الأسماء العاملة عمل فعلها؛ فهي أيضًا تعمل 
عمل الفعل. 

تقول مذاذ: "المؤدهق يشكر لله 4كة| كير" 

وكا ةمتع ينطاق 

وكثيرًا: صفة. 

وتقول: '"المومع شاف بل شكر كن" 

شكرًا كثيرًا: هذا مفعول مطلق» وقع بعد قولنا "شاكرٌ". يعني بعد فعل أو 
وصف؟ بعد وصف؛ لأنه اسم فاعل. 

وتقول: "يجب على المؤمن شكر الله". 
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على المؤمن: جارٌ ومجرور. 
أين الفاعل؟ الذي يجبء يجب على المؤمن شكر الله. 
شكر: فاعل» وهو مضاف حرف جار مضاف إليه. 
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وفي ذلك يقول ابن مالك في الأبيات السابقة 
بمثله أو فعل أو وصني تصب وكونه أص لا لهذين انتخب 

(تمكله أوافعل أو وض تصيا) يقول+ المفعول المطلق :دكي النضصيه لخن 
ما الذي ينصبه؟ يقول: الذي ينصبه ثلاثة أشياء: 

إما الفعل؛ نحو: المؤمن يشكر لله شكرًا كثيرًا. 

أو الوصف؛ نحو: المؤمن شاكرٌ لله شكرًا كثيرًا. 

أو مثله؛ يعنى مصدرٌ مثله؛ نحو: يجب على المؤمن شكر الله شكرًا كثيرًا. 

وقوله في الشطر الثاني: (وكونه أصلا لهذين انتتخب): 

(وكونه) أي: المصدر. 

(أصلًا لهذين) يعني: الفعل والوصف المذكورين في الشطر الأول. 

(أنتخب) يعنى: أن في المسألة خلاقًا: ما الأصل في الاشتقاق؟ ما الأصل الذي 
أوقف من الأسجاه؟ قاللعة العروة لق اكنقاقة تو عل معظواامن بعش كدان 
وكتييقة ومكنب» ونكتبة وكتب» وكتسّ» ويكنس» أكش وكدارة؟ هذه كلها كلمات 
عدار اعرد اي اما واجدا كلواماعرة من أصل واحد. ماهذاالاصل 
الذي أخذت منه كل هذه المشتقات؟ الأصلء» المنبع» يسمونه الجذرء اختلفوا في 
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فجمهور البصريين يقولون: إن المصدر المصدرء يقولون: إن المصدر الذي 
نبعت منه كل هذه المشتقات هو المصدر؟؛ ويقولون: ولذا سمى مصدراء يعنى كل 
المشتقات تصدر منه. تنبع منه» وهذا هو المشهور عند كثير من النحويين. 

وقال الكوفيون بالعكس قالوا: إن الأصل: الفعل الماضيء نعم» فضرب يُؤخذ 
منه كل المشتقات» المصدر وغير المصدر. 

وقال آخرون: كلاهما أصل؛ فالمصدر أصلء والماضى أصل؛ كل أصل 
برأسه. وهذا القول ظاهر الضعفء يعني هذه كلمة مستقلة وهذه كلمة مستقلة» 

وقال آخرون قولا له وجاهة. فقالوا: إن المصدر أصل الأفعالء ومن الأفعال 
تؤخذ الأوصاف». فالأصل: الضرب» وف القفرت المصدر تؤخذ الأفعال: 
ضربء يضربء اضرب. أما اللأوصاف "ضارب» ومضروب» ومضرب» 
وضرَّاب» وضروب" إلى آخره. فهذه تؤخذ من الأفعال. 

فأقوى الأقوال في هذه المسألة: قول البصريين والقول الأخير. 

وبعد.. فإن الخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة» وذكرناه لأن ابن مالك 
ذكره» وواضح أن ابن مالك هنا أخذ بقول البصريين. 

وقولنا فى التعريف: "من لفظه أو معناه". "هو المصدر المنصوب بعد فعل من 
لفظه أو معناه". نريد بقولنا: "من لفظه أو معناه" من لفظه كالآمثلة السابقة: 
لسك حخلوشا وضريت قبرثا وقولناة "من يهاه" كأن تقول مدلا: قوت وقوفاء 
"جا 5 جلوسًا" جائز» "جا 5 قعودًا" جائز. ما إعراب "قعودًا" ني "جا 8 
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قر" تقر ل جطاق. وم ا نولاق محاء بهد قل مين أنه أو قعل نين معنناة؟ 
فعل من معناه. 

"فرحتٌ فرحًاء فرحتٌ مرحًاء فرحثٌ طربًاء سخطث سخطاء سخطث غضباء 
سخطت جزعا"؛ كل ذلك جائز. 

فإن قال طالب بُهلول -كما يقول شيخنا أبو بكر الجزائري -حفظه الله وأمده 
بالصحة والعافية- "هلول" يقول: البهلول هو: الرجل السيد المنتبه» وليس 
البهلول هو الغبي أو المجنون هذا معناه في اللغة؛ فلهذا تجدون كثيرًا في الأشعار 
مدح الكرماء بالبهاليل. 

فإن قال طالبٌ منتبه: لم سمي المفعول المطلق مفعولًا مطلقًا وبقية المفاعيل 
وكين تبس اطمر يد هرا لد مقع انين تعر نبوا" اذا المقيرن 
المطلق فسمي المفعول المطلق. 

)60٠١:758:٠35( طالب:‎ 


الشيخ: ما يقع عليه. انتبه! نعم, ما يقع عليه مفعول به إذن.. دقق العبارة» ماذا 
تقول؟ 

)60٠١:58:19( طالب:‎ 

الشيخ: أنه فعل الفاعل» مفعول المطلق هو فعل الفاعل» هو نفس الفعل» 
المفعول المطلق ألم نقل أنه المصدرء الحدث؛ فهو نفس الفعل الذي وقع. 
"جلست جلوسًا". جلوسًا هذا اسم منصوب بعد فعلء أي اسم منصوب بعد 
الفعل ينتكشف إعرابه بمعرفة علاقته بهذا الفعل» أي اسم يأتيٍ بعد الفعل. 

فإذا قلت مثلًا: "أكرمت زيدًا". ما علاقة زيدٍ بالفعل الذي قبله؟ ما الفعل 
المذكور هنا؟ الفعل المذكور الإكرام, إذن.. ما علاقة زيد بالإكرام؟ وقع عليه. 
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"أكرمت زيدًا احترامًا له" ما علاقة الاحترام بالإكرام؟ فعل الإكرام من أجل 
الاحترام. 

"أكرمت زيدًا اليوم" ما علاقة اليوم بالإكرام؟ دل على زمانه؛ لآن مفعول فيه. 
ظرف زمان. 


العلاقة؛ علاقة الاسم المنصوب بالفعل هي التي تبن الإعراب. 

'"اكرفيف زيذا اكرات" 

السؤال الأول: هل هناك علاقة بين قولنا "إكرامًا وأكرمت"؟ يعنى في علاقة 
بين الإكرام والإكرام أو ليس في علاقة؟ في علاقة. ما نوع هذه العلاقة؟ علاقة 
خاصة مقيّدة بشيء معيّن أم علاقة...؟ هذه مطلقء بينهما مطلق علاقة؛ لأن 
الإكرام هو الإكرام؛ بينهما علاقةٌ مطلقة» بينهما مطلق علاقة؛ لأن هذا مصدر 
الفعل» الإكرام هو نفسه الفعل» وليست العلاقة بينهما علاقة مقيّدة» يعني معيّنة» 
يعني محددة» يعني مقيّدة بشيءٍ معيّن وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله. بينهما 
مطلق علاقة؛ فسمي "المفعول المطلق". 

ثم يقول ابن مالك يماد 


2 


توكيد 
2 في هذا البيت رَمَهَآنَهُ أغراض المفعول المطلق ا فوائده؛ أي: الأشياء 


لماذا يأتي العربي بالمفعول المطلق في كلامه؟ لا شك أنه لفائدة» لغرضء ما 
هذه الأغراض؟ ذكر ابن مالك لنا في هذا البيت أنها ثلاثة أغراض أو ثلاثة فوائد؟ 
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ثلاثة أغراض. ثلاث فوائد أو ثلاث أغراض؟ ثلاث فوائد» ستؤق 
وتذكّر مع المؤنث؛ لأن العدد يخالف. 

إذخ.: هناك ثلقة أغراض: 

الأول: بيان عدد الفعل؛ إذا كان المصدر مثنّى أو مجموعًا؛ كسرت سيرتين» 
وَدَنّت الساعة فرع «وضرية ضريات» وسافرت امشانًا: هذه متاعيل مطلقة دلت 
على عدد الفعل. 

والغرض الثاني: بيان نوع الفعل. متى؟ إذا كان المصدر مضافًا أو منعوتاء نحو: 
"أكلت أكلا سريعاء أكلت أكل الجائع". 

والغرض الثالث: توكيد الفعل. 

متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو توكيد الفعل؟ انتبهوايا إخوان 
هنا! المسألة تحتاج إلى انتباه» مع إن المسألة شائعة في أبواب النحو ومسائله وفي 
كل العلوم؛ قد يغفل عنها الطلاب.. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو 
التوكيد؟ يقولون: إذا جاء المصدر غير مضافٍ ولا منعوتٍ ولا مثنى ولا مجموعًاء 
يعني يخرج عن الغرض الأول والثاني؛ كأن : تقول: "لحصدت حصدًاء أو كلّمقْه 
تكليمًاء أو ضربته ضربًا" ونحو ذلكء فلم يُضف ولم ينعت ولم يثنى ولم يُجمع. 

والمفعول المطلق دائمًا لا يخرج عن معنى التأكيد» فإذا قلت: "أكلت أكلا 
سريعًا" ما فائدة المفعول المطلق هنا في الحقيقة؟ التوكيد وبيان النوع. 

واذاكليفة "بيك شي ند" الوكين ويان العدد. 


وإذاقلت: "سيرت سِيرًا"'؟ فالتوكيد فقط. 


إذن.. ما معنى الغرض التوكيد؟ يعني: التوكيد فقط» وليس معنى ذلك أن بيان 
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النوع وبيان العدد لا يدلان على التأكيد» لا؛ هما يدلان على بيان العدد والتأكيد. 
لكن التأكيد هذا معئّى مضطرد. ثابت للمفعول المطلقء» فإذا جاء معه معنّى آخر 
5كزصلية وترك مع التأكيله لآنه معتى مخروف:وثابك ف كل أشلة المفعولن 


اليظلق: 

فإذا جاء المفعول المطلق لغرض التأكيد فقط. ليس لغرض آخرء فهنا قيل: 
غرضه وفائدته التأكيد» يعني التأكيد فقط. فنتتبه لذلك يا إخوان. ' 

وفي قولنا مثلا: "سرت سيرتين سريعتين" ما الغرض؟ التوكيد وبيان العدد 
وان الترع. كمي المشعول المظلق رن كل و لله انبرقي “شير قبل أن لجميع دل 
على التأكيد» وسيرتين بالتثنية دلّ على العدد» وعندما وُصف بين النوع. 

هذه الأغراض التي ذكرها ابن مالك» وهناك غرض رابعٌ لم يذكره ابن مالك 
وذكره بعض النحويين» وسنحتاج إليه؛ لأنه سيحل مشكلة في الأبيات القادمة, 
وهي: مجيء المفعول المطلق نائبًّا عن فعله؛ قد يكون القصد من الإتيان 
بالمفعول المطلق هو أن يُجعل مكان فعله؛ أن يناب مُناب فعله؛ كأن تقول: قيامًا 
أو صبراء "صبراً على المصائب" ما معنى صبرا على المصائب؟ يعني: اصبر على 
المصائب» وليس المعنى اصبر صبر على المصائب؛ لأن صبرا هنا قامت مقام 
الفعل» الغرض من المصدر هنا: أن العربي يقيمه مُقام الفعل؛ يعني يأتي به بدلا عن 
الفعل» ف "صبرا على المصائب" يعني اصبر على المصائبء فإذا أردت أن تجمع 
قل: اصبر على المصائب صبرًا حسنًا. وإذا أتيت به وحده "صبراً على المصائب" 
فغرضك -غرض العربي حينئل: أن يقيمه مقام الفعل» هذا غرض أيضًا من 
أغراض المفعول المطلق, وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة -إن شاء الله- بعد 
قليل. 
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ثم قال ابن مالكِ رَحَدَالَه: 


وقديئوب عنهماعليددل كجد كل الجد وافرح الجذل 

(وقد ينوب عنه) الضمير في (عنه) يعود إلى ماذا؟ إلى المصدرء وقد ينوب 
عن المصدرء ينوب عن المصدر في ماذا؟ ينوب عن المصدر بالانتتصاب على 
المفعول المطلق. 

يقول ابن مالك فى هذا البيث: كل مادلٌ على المصدر... -انظر! هذه قاعدة 
كليّة- كل ما دل على المصدر يجوز أن ينوب عنه فيتتصب على المفعول المطلق» 
يعني: يُعرب مباشرة مفعولَا مطلقًا. 

وذكر لنا مما يدل على المفعول المطلق نوعين -أو شيئين-: (كجد كل الجد 
وافرح الجذل)» ففي قوله: (جد كل الجد) ذكر المضاف إلى المصدرء (جد كل 
الجد) الأصل: جدَّ جدّاء ثم أتى بكلمة فأضافها إلى المصدر فقال: (جد كل 
الحد)؛ (جد)نقعل آم (كل ها إعرابا؟ متعول عطاق وسدوى وضلا لعي 
التستدله وهو مقباقهوو (الحد) فياف إلبة محرور وعاكة جره الكسة: 

فإن قلث: كيف ينتصب (كل) على المفعول المطلق وليس مصدرًا ومن 
شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرًا؟ نقول: هنا اتتصب على المفعول 
المطلق؛ لأنه دل على المصدر. كيف دل على المصدر؟ بإضافته إلى المصدرء 
وكذلك كل مايضاف إلى المصدرء هذا أسلوب عربي شائع» سأذكر بعضها 
ولعلّكم تذكٌرونا ببعض الأمثلة أيضًا. 

كل بعض قولك. وأيضًا: أكرم أباك إكراماء هذا المصدرء لكن أكرم أباك 
أحسن إكرام. ما إعراب أحسن إكرام؟ أحسن مفعول مطلق, وإكرام مضاف إليه. 


ا كه . إلا 
ضربته ابشع ضرب . 
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الشيخ: نحن الآن نتكلم عن المضاف إلى المصدرء ما أضفت (8": 47 60)) 
9 المصدر. هذا شىء آخر» لا أريد أن تضيف إلى المصدر. 


"إستمع أحسن استماع"» ضربته أقوى سوط ما يصلحء أين مصدر الضرب؟ 
ما قلنا ضربته كل الضرب» ضربته أقوى ضربء لو قلت: "ضربته أقوى ضرب" 
صارت "أقوى" مفعول مطلق»؛ لأنه أضيفت للمصدرء لو تقول: "ضربته ذلك 
الضرب" أين المفعول المطلق؟ اسم الإشارة» وهو مضافء. والضرب مضافٌ 
إليه. أمثلتك صحيحة. لكن ما تدخل في هذه النقطة» وهي المضاف إلى المصدر. 

والآمر الثاني الذي ذكره ابن مالك مما يدل على المصدر: ما كان من معناه 
وهذا سبق» ومثّل له بقوله: (افرح الجذل)» (الجذل) شدة الفرح؛ لو قال: "افرح 
فرحًا" لاتتصب المصدر بفعله؛ لكن قال: (افرح الجذل)» "افرح نا و 
مفعول مطلق منصوب وهو نكرة» ويجوز أن تعرّف ماني إشكال, افرح الجذل, 
اضرب ضربًاء أو اضرب زيدًا الضربء ومثّلنا قبل قليل بء اقعد جلوسًا أو قم 
وقوفًا ونحو ذلك. 

))655:1١5( طالب:‎ 

الشيخ: سرت سيرتين» سيرتين.. ما علاقة سيرتين بسرت؟ هو نفسه فعله. 
لبس مزع معداةة هذا من الفظلف سيره كلينة "مني" هذا نتعول تطلق وما مضبدره: 
سرت سيرًا. 

الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق لا يعريها 
النحويون نائب مفعولٍ مطلق كما يفعلون مع نائب الفاعل» وإنما يعربونها مباشرة 
نفعول ملو لآخ المانة هداعاو تي هن الاتفعول البظلية وفنا النانةر فيف 
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عن ماذا؟ النيابة وقعت عن المصدر. يعني جاءت كلمة أخرىق 1 الاير 
وقالت: ابتعد أنا سأتتصب على المفعول المطلق» فنابت عنه» وهي انتصبت على 
المفعول المطلق. فهي نفسها اتتصبت على أنها مفعول مطلقء ليست نائبة عن 
المفعول المطلقء ويتجوّز بعضهم -بعض المتأخرين- فيقول: نائب مفعولٍ 
مطلق. لكن هذا من التجوز البعيد» لا يصل إلى حد الخطأء لكن من التجوّز البعيد 
ومن مخالفة إعراب وعرف النحويين. 

))6057:1١65( طالب:‎ 


5 5 ع بو د وكتني تت 2 ص ووس ٠‏ ع لسع عد د ل ا د ا ل 


100 


وإن حكنت من تجاه ومن القت فلت *# [يوسف:"]. 

ل ل 
ذكر ابن مالك شيئين» سنذكر نحن أيضًا أشياء أخرى» فمنها أيضًا: صفة المصدر؛ 
كأ درن "ارات طن لاا عسل اغبا :| وتاك القلار ا ورا يسا ل 
تقول انتظرتك انتظارًا طويلاء ولك أن تختصر؛ لأن اللغة العربية لغة اختصار» 
قيدلق الضددى رتفي ميك ابه مها غلى التشعول التظلىه فتقول: 
"انتظاركك ريل" "اننظ ر"" فحل» والعاء قاغل +والككاق مقع و ليده و"طويلة" 

5 
مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

"ابف الا ا" 

كثيرا مفعولٌ مطلق» أي: استمعت إليك استماعًا كثيرًا. 

"حك - قليًا" أي:: ذ كت د كا قليلا. 

: ف 00 ا د انهاه 1 : 

ويجوز ني الصفة هنا أن تعرب ظرفاء يعني مفعولا فيه» وسياتي ذلك في الكلام 

على باب المفعول فيه "ظرف الزمان والمكان"» على تقدير "انتظرتك طويكا" 
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"اننفئعت لبف كقرة |" أى: اسععمك اليك هنا كتيرًا أووقكا كتيرًا أو سيدا 
كثيراء» ونح و ذلك. 

إذن.. هذا الأسلوب هذا أسلوب شائع» هذا الأسلوب يجوز أن تجعله من 
المفعول المطلق إذا قذرت الميمدوق مصدةاء وبهرو انشبعله هو الظرق إن 
قدّرت المحذوف ظرقًاء وهذا وارد في القرآن بكثرة أ وَفَالْوأْكُوَاعْلْم بل لَمتَيمُ أله 
يَكْمْرِهمَ فَمَللَامَايُوْمِبوْنَ 4 [البقرة:84] تقدير الآية -والله أعلم- من حيث الأصل 
اللغوي يعني: يؤمنون إيمانًا... مأمَعَِلَامَابؤْمِيوْنَ 4 [البقرة:84] يعني: يؤمنون قليلا 
ماء يؤمنون مؤخرة» قدّمهاء يعني يؤمنون قليلاء ما التقدير والله أعلم؟ يجوز أن 
تقول يؤمنون إيمانًا قليلًا فيكون مفعولًا مطلقاء وأن تقدّر يؤمنون وقنًا قليلًا فيكون 
ظرفاء وهنا يأتي دور المفسّر للغوض عن المعنى الدقيق والأقرب والأنسب للآية. 

ومن ذلك -أي من نيابة الصفة عن المصدر- في الانتصاب على المفعول 
المطلق قولك: "جلست مثل زيد" -انتبهوا لهذه الأساليب يا إخوان! هذا الذي 
يهمنا الآن» هذه الأساليب؛ لكي نفهمها ونستطيع أن نعربهاء يعني ليس الغرض 
من المفعول المطلق أن تفهم المفعول المطلقء أنتم فهمتموه وانتهيتم من قبل في 
شرح المختصر والمتوسطء نحن نريد أن نقف على أساليب العرب ونفهمها 
ونستطيع أن نعربها. 

"جا [ مثل زيد''. 

و «٠‏ 7 20 
جلست: فعل وفاعل. 


مثل: مفعولٌ مطلق. 
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| 
/' 


ما أل عله اسارهة العلسيي مكل ثيل يعني ليست كاوشا مكل 
زيدء هذا الأصل» ويمكن أن تقول ذلك: جلست جلوسًا مثل جلوس زيد. فيّعد 
هذا عِيّا منك» نعمء هي أشياء جائزة من حيث الأصل اللغويء لكن إطالة الكلام 
وأنت تستطيع أن تقصّره وأن تختصره يعد عيّا عند العرب» العرب لغتهم قائمة 
على الإيجاز والاختصار. 


ىك 





جلوس 


اختصر هذه العبارة الطويلة: "جلست جلوسًا مثل جلوس زيد". تستطيع أن 
تختصرها قليلا فتقول: جلست مثل جلوس زيد. فمثل: مفعول مطلق» هي الصفة» 
صفة المفعول المطلق المحذوفء لكن نابت منابه فأعربت إعرابه. ولك أن تبالغ 
في الحذف فيكون ذلك أبلغ وأفصح, فتقول: جلست مثل زيدٍء ولا تستطيع أن 
تعرب هذا المثال ونحوه حتى تفهم أصله. 

طالب: (8؟7:١1ه:١٠6©0)‏ 

الشيخ: ذكرنا أن مما ينوب عن المصدر في الانتتصاب على المفعول المطلق: 
صفة المصدر. 

ومماينوب أيضًا عن المصدر في الانتتصاب على المفعول المطلق: عدده؛ 
وذلك في نحو قولك: "ضربته خمس ضرباتٍ"؛ فضربته: فعلٌ وفاعل ومفعول» 
كذلك؟ صحيح؟ إعرابي صحيح؟ 

انتبه معي.. ضربته خمس ضربات» ضربته: فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ. صحيح؟ 
أين الفاعل وأين المفعول؟ 

)6©0 ٠١:67: 1( طالب:‎ 

الشيخ: ضربته: فعلٌ وفاعل ومفعولاء وهو... والمفعول؟ 


أين الفاعل؟ 
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))©0 ٠٠:57:06 9( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل التاء» ضربته في ضربٌء ينتهي بالباء الفعل "ضَرّبَ"؛ ضربتٌ 
هذه تاء الفاعل» تاء المتكلم؛ وهي فاعلء أنا الفاعل؛ تائي» ضربت أناء لماذا تقدّر 
آنا وضميرق موجود؟ ما تقدر إلا إذا كان الضمير سغراء أما إذا كان باررًا فهو 
الفاعل» "ضربت" فاعل» والهاء "ضربته" الهاء هو المفعول به» ضربته خمس 
ضويانت عبن" وتفزل مطل صو زغاذية لعب الفسدة وتعى مقياك! 
وضرباتٍ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 

فضربته خمسٌُ ولا خمسة؟ ضربته خمسٌ أو خمسة؟ ضربة مؤنث تذكّر. 

طالب: (”ه :3ه : ٠١‏ 60)) 

ال لشيخ: إي» لا» ضربته خمسر ضربات» ورن الجرس ثلاث رنات» ودقت 
الساعة عشر دقات. 

ومن ذلك أيضًا قولك: ذهبت إليه مرة» أو ذهبت إليه مرتين» أو ذهبت إليه 
مراتء أو ذهبت إليه مراراء أو ذهبت إليه ذات مرة. انظر أساليب العرب! ما 
أكثرها وأوسعها! 

ما إعراب ذهبت إليه مرة أو مرتين أو مرارًا أو مراتٍ أو ذات مرة؟ 

ذهبتٌ: فعلّ وفاعل. 

إليه: جار ومجرور. 

- 8 
مرة: مفعول مطلق. 


٠ 2 5‏ 5 55 5 د ع 
مرتين: مفعول مطلق؛ وكذلك في البواقى» على تقدير: ذهبت إليه مرة أي: 
ذهبت إليه ذهبة» اسم المرة, مرّة فعلة» واسم الهيئة فعلة. ما معنى ذهبت إليه مرةٌ؟ 
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5 حب عزو 


يع يك البدقينة وذعيت (لسترتين يمنى: ذهيت ليه ذهيفين» ركز 

والأظهر في "مرة ومرتين" والبواقي: أن تعرب ظرف زمانء الأظهر في مرة في 
نوو هذ الاسلوبية أن عزي رف رمات 

"ذهبت إليه مرة". 

ذهبت: فعل وفاعل. 

إليه: جار ومجرور. 

مرةً: ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

وكذلك "ذهبت إليه ذات مرة". 

فذذات: ظرف وهو مضاف. 

ومرة: مضاف إليه. 

والمرة من قولهم: "مرّ الزمان يمر مرا ومرة" هذا الفعل» فهي أيضًا اسم مر 
"مر الزمان يمر مرةً أو مرتين" وسيآتيٍ كلامٌ عليها أيضًا في باب المفعول فيه. 

ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضًا: نوعه» نوع 
المصلانء 

المصدر قد يكون له أنواع» مثل: "ضربتٌ ضربًا" هذا مفعول مطلق» واضحء 
الضرب له أنواع» لو قلت: "ضربته ركلا" ما إعراب ركلا؟ مفعولٌ مطلق. فيقول: 
ركلا نابت عن ضربًا في الاتتصاب على المفعول المطلق. 

"ضربته صفعًا" كذلك. 


"جئت ركضًا", يقول: جئت مجيئاء هذا مفعول مطلق. لكن "جئت ركضًا" 
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أو "جنت 0 » أو "جئت سعيًا”؛ كل ذلك من أنواع المجيء؛ "مشيت مشيًا". 
كن "مقيقك عرو" ' نعم» هذا نوعء الهرولة من أنواع المشي. 

"جلست جلوسًا" الجلوس له أنواع» قد : او ا اسيم لل قصماء» تعر قوق 
القرفصاء؟ تمثيلها أسهل من وصفهاء وهي: أن تجلس مجتمعًا وتضم -كما يفعل 
الأخ- تجلس مجتمعًا وتضم قدميك بيديكء إما بيديك وإما عن القماشء ويقال: 
محتبياء الاحتباء: القرفصاء؛ وهي كانت جلسة النبي ا» وهي جلسة مشهورة عند 
العرب؛ تجلسها ولا تستعيبهاء وهي الجلسة التي كان يجلسها سماحة الشيخ 
)0٠:8:41(‏ ف أكثر دروسه. 

الا سر را 0 القتل؟ نعم.. هو 
القتل صبراء يعني: أن يُحبس حتى يموت من الجوع والعطشء يقال: قتلته صبراً. 
هذا أسلوب شائع وواضح: أن يأتي نوع المصدر فيقع موقعه؛ كهذه الأمثلة التي 
مسو يم اسه 

بين النحويين في إعرابه على ثلاثة ة أقوال -هي أقوال متقاربة ومتداخلة وذكرها هنا 
0 لنا العلاقة بين هذه الآأبواب-: 

فالقول الآول: آنه متعول مظلق» وناضيه الذى تصيه هر القعل الذى قيله» آنه 
فى معق 'قغلهه ويهدذ| الذى قررناة فق عنذا الات الكناء "قله صر" صني متخو 
مطلقء ما الذي نصبه؟ الذي نصبه الفعل "قتل"؟؛ لأنه من معناه. 

وقال آخرون: هو مفعولٌ مطلق» وناصبه مقدَّرٌ من لفظه والتقدير في "جئت 
ركضًا": جئت أركض ركضًا أو جئت راكضًا ركضًاء ثم حذفنا هذا العامل لدلالة 
البسول البطلك غليه, 


وقال اخروو ع سنال جل رار شال كردا مو فاب المتمول المظلف إلى 
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باب الحال» ولكنها حال مقدّرة» مؤوّلة» يؤولونها باس حك مشتق؛ فتقدير ' حجنت 
زكضًا" أي:جقت زاكضاءو' اتسيف هعرولة تيك عور لكو "تلع صب" 

وهذه الثلاثة أقوال مشهورة في هذا الأسلوبء وكلها تعود إلى معنّى متقارب. 

ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضًا: آلته. 

وعد الأكلة سهان 5الفتضرهه سوط وموط ا متعر ل عطلق الأند من الات 
الضرب. 

ومماينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: مصدر تع 
آخر تأتي بمصدر لفعل آخرء هذا الفعل الآخر يشبه فعل المصدر المتتصب على 
المفعول المطلق. 

فإذا قلت: "اغتسلت اغتسالا" فاغسالا مصدر اغتسلء هذا مقعول مطلق. 

وإذا قلت: ("“فسلت الأناءغياد ييه" نكسل مصدو غسا:. 

ويخوز أن تلول: "اغتسلت غُسلا" انظر ماذا فعلت أو ماذا فعل العربي 
"اغتسلت غسك' للد ارس من المسلع ل قلا زوه لخ ع ري 
افشل» طييه عن عثز منصدر اغششل؟ لاامسعندر قعل الع وعو "عتل "0 
وغسل يُشبه اغتسل. 

وكذناك تولك "اكتسرطة كب ا اكسرتك الباب كب ا "تويكتن أن تقول 
"كسّرت الباب كسرًا". وتقول: "كسّرت الباب تكسيرًا". ثم تقول: "كسرت 
النانت تكس عدا حانة. 


وتقول: توضأت وضوءًا. هل وضوءًا مصدر توضأ؟ لاء تقول: توضأت 
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0 ء 3 2 6 0ع و > كن عه 
توضأء لكن توضأت وضوءًا؟ وضوءًا مصدر"وضا". ووضاً يشبه توضاً في 


فهذه أشهر وأهم الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتتصاب على المفعول 
المطلق» والذي يهمنا -يا إخوان- هو معرفة هذه الأساليبء وأنها داخلة في باب 
البقحول المطاق, 

دعونا نقف عند بعض الشواهد في هذا الباب.. نبداً عند الأخ الكريم.. 
استخرج لي المفعول المطلق: «إوَكلمَ ألَّهُ مُوسَئ تََكَلِيمًا © [النساء:4 17]؟ 

طالي: تكليمًا. 

اه مم 

الشيخ: #صَلُوأ 


طالب ايا 


أذ وه 
« 


عليه وسَلْمُوا شَسْلِيِمًا» [الأحزاب:05]؟ 


الشيخ: هذا أمر منصوب بماذا؟ ما الفعل الذي نصبه؟ يكام اليس ءَامَنُوأ 
سس يم سي 5 
صَلُواعَليهِ وسَلَمُوا تسَلِيِمًا 4 [الأحزاب:55]. 


نبي او 


أو وه 
35 


الشسيخ (سلموا): «(صاراء كه ممَلَمرا تاينما 4 [الكسواب:84]: (سليمًا) 
نضبها (صلوا) أو (سَلّموا)؟ (سلّموا)» فإن سألت: لِمّ قال (سلّموا تسليمًا) ولم 
يقل صلوا تصلية أو صلوا صلاةٌ؟ يعني أكّد (اسلموا تسليمًا) ولم يؤكد(صلوا)؟ 
فنقول: اببحك ذلك ف كنب التفسير» لتغرفه الس لك انه لذلك.. عددما لقرا 
(ساراءكك وَسَماكتليكا 4 [الألسواب:وه للم اقل الفعل الشاق ول يوكد 


الأول؟ هذا أكيد فيه سر» ابحث عنه. 
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لكر 
ث6 


وَحَنِهِدْهُم هاا مكَييا 4 [الفرقان:01] أين المفعول المطلق؟ - 
(كبيرًا)» جاهدهم جهادًا. 
الطالب: (جهادًا). 
الشيخ: ما الذي نصبه؟ 


طالب: (جاهدهم). 


الشيخ: هل (جهادًا) مصدر (جاهدهم)؟ما مصدر (جاهدهم)؟ جاهد. 
يجاهد. مجاهدةً» وجهادًاء فاعل لها المفاعلة والفعال. إذن.. هنا نصب مصدره. 

كلا لوَتحَلَمُونَ ِلْم لْبَقِينِ #: [التكاثر:0] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (لاه :5 ))601١:٠‏ 

الشيخ: ونصبه؟ 

طالب: (تعلمون). 

الشيخ : مأمَدْهَامَكةَُحِدَةَ ) [الحاقة:4 ١]؟‏ 

طالب: (دكة). 

الشيخ: ما فائدته؟ ما غرضه؟ 

طالب: بيان العدد. 

الشيخ: ما إعراب (دكة واحدةً)؟ 

(دكة): 157 مطلق. 


و(واحدة): صفة» نعت. 
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(دكة) 5000 ما غرضه؟ 
طالب: التوكيد. 

الشيخ: التوكيد» هذا كل المفعول المطلق والعدد. 
(واحدة) ما فائدة النعت هنا؟ 

طالب: توكيد العدد. 


افوخ الو جتروس بدا ار دار دن يلصا العربي اريعفي يواكي ان 


يقال ف الكلام المعتاد "وذكتا دك" فنفهم أن هذه الدكّة واحدة. وإذا قلت "دكة 


واحدة" فهذا دلالة على تأكيد بعد تأكيد. 


موعت مح ل 2# 


تهت جَهَنَمجَرَاْرجَرَاءٌ مَوهُورًا 4# [الإسراء: 57] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (جزاء). 

الشيخ: وناصبه؟ 

)6©01١:٠8:75( طالب:‎ 

الشيخ: عامله؟ 

طالب: (جزاؤكم). 

الشيخ: ما نوع هذا العامل؟ فعل أم وصف أم مصدر؟ (جزاء) هذا فعل أم 


مصدر؟ 


طالب: مصدر. 
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الشيخ: وقد عمل هنا عمل فعلا لو جَهَتَمَجَرَآؤَهْرْجَرَآه 4 [الإسراء:77] 


يعني: فإن جهنم تجزونها جزاءً. 
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##أن مَيِنُوأ مَبَلَا عَظِيمًا# [النساء:7؟] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (ميلا). 


الشيخ: ما إعراب (عظيمًا)؟ 

طالب: صفة. 

الشيخ: ما إعراب الواو في (أن تميلوا)؟ هذه واو الجماعة» فاعل. 

قال تعالى: ولا تلهس كل الس # [الإسراء:9 ؟] ما إعراب (البسط)؟ 
طالب: )6©0١:٠9:56(‏ 

الشيخ: أحسنت! 

ور تقول عَلَابَحْصَألْأَقاوِلٍ ‏ [الحاقة:؛ 5 ] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (تقوّل). 

الشيخ: (تقوّل) فعلء (تقوّل) ماذا؟ (بعض). 

و(الأقاويل)؟ مضاف إليه. 


رص و .يو كني ١‏ عضن انين 


فَأَجلِدوهرْ تمِنِينَ جلَدَة 4# [النور: 5 ] أين المفعول المطلق؟ 
طالب: (ثمانين). 
الشيخ: (ثمانين) هذا مصدر أو عدد؟ كيف انتصب على المفعول المطلق 
والمفعول المطلق يُشترط أن يكون مصدرًا؟ لأنه دل على المصدر. 
أين المصدر؟ 
طالب: (جلدة). 
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ل 5 اب (جلدة)؟ 


طالب: تمبيز: 
الشيخ: واه أنِسكمِنَالْاَرَضٍ بَبَنًا 4 [نوح:107]. 
طالب: (نبانًا). 


الشيخ: ما الذي نصبه؟ 

طالب: (أنبتكم). 

الشيخ: هل (نبانًا) مصدر (أنبتكم)؟ لا 

نضنتو عاذ ؟ شع يسك انا 

ما مصدر (أنبتّ)؟ ينبت إنباتاء هذا شرحتاه قبل قليل. 

ما وَاذْعْسمَ ريك وبل تيلا [المزمل:8] ما الذي نصبه؟ 

))60١:1١:55( طالب:‎ 

الشيخ: وكا مِنهَارَعَدَاحَيْتُ سْنَنُمَا © [البقرة:ه ]؟ جمعنا الله وإياكم في 
جنات النعيم. 

طالب: (رغدًا). 


الشيخ: أحسنت! مفعول مطلق» كيف؟ ما أصل الآية لغويًّا لكي يكون ها 
مفعولًا مطلقًا؟ 


طالب: )6©01١:17:٠(‏ 
الشيخ: أحسنت! التقدير: وكّلا منها أكاا رغدًاء ثم حذفنا المصدر وأنبنا 
الصفة منابه. 
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))601١:17:19( طالب:‎ 

الشيخ: قد تعرب حالَا على التأويل "راغدين". 

«( فيض حَكْوأ للا ولتي كرا 4 [التوبة: 87] ما إعراب (قليلا)؟ 

))60١:17:55( طالب:‎ 

)60١:17:59( طالب:‎ 

الشيخ: وهل يجوز فيه إعرابٌ آخر؟ 

شرحناها: يجوز أن يكون ظرفًا على معنى "فليضحكوا وقنًا قليًا". 

9 ثُرَِق دَعَوَيمُمَ جهارًا # [نوح:8] أين المفعول المطلق؟ 

طالب: (جهارًا). 

الشيخ: ما الذي نصبه؟ ما العلاقة بين (دعوتهم) و(جهارًا)؟ أن (جهارًا) من 
أنواع الدعوة» من أنواع المصدر. 

وكذلك قوله الله عَرَوِجَلّ: #احَقَّ رَى أَللَهَجَهرَة* [البقرة:58] (جهرةً) مفعول 
مطلق؛ لآن الجهرة من أنواع الرؤية» يعني: حتى نرى الله رؤية جهرة. 


07000 مه سه 1 


وقال عَرَوْجَلٌ: #وسيعاء الْذِين ظلموأ أىّ منقلب ينقَلِيُونَ © [الشعراء:/771] أين 
المفعول المطلق؟ 
طالب: (أي). 


الشيخ: (أي) أحمتت! ما الذي نصبه؟ 
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الشيخ: (ينقلبون) فعل مضارعء و(أي) مفعول مطلق منصوب» و(منقلب). 


طكالية يضاق اليه 


2 ل 1 
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الشيخ: مأ مسقلاب يَمَلِوَنَ 4 [الشعراء:171] هل يجوز أن تقول في الكلام: 
وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب؟ نعمء (أي) هنا لها الصدارة في جملتها. 
لم 

طالب: (601:15:9)) 

الشيخ: تعلم» بل تعلم ولكن الجواب غاب عنكء لأنه استفهام, آلا تعلم أنه 
استفهام؟! أنت تعلم لكن الجواب غاب عنك. لأنه استفهام والاستفهام له صدر 
جملته. 

بقي الكلام على... بقية الآبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. مَن كان عنده 
سؤال فليسأل يا إخوان. 

)6©0١:1١6:09( طالب:‎ 

الشيخ: ذكره في العنوان: "المفعول المطلق" هذه العناوين من الألفية 
"المفعول المطلق" هو مصطلح ليس مشهور عند المتقدمين, لا يكاد يستعمله 
سيبويه المتقدمون» وإنما يسمونه المصدرء يقول منصوبٌ على المصدرء لكن 
اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين أنه "'المفعول المطلق". 

))6©01١:15:78( طالب:‎ 


الشيخ: "شكرًا لله" هذا سيأتي طبعًا في الأبيات الأخيرة» وهو حذف العامل؛ 
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"شكرًا لله" مفعول مطلق» أي: أشكره شكرًا. 

)6©0١:1١8:6٠0( طالب:‎ 

الشيخ: سيأتي تفصيله في الدرس القادم؛ لأنه سيحتاج إلى تفصيل» هل ستعده 
من المؤكد فله حكمء أم ستعده مما أقيم مقام فعله فله حكم؛ وكذلك "عجبًا لك" 
يعني أعجب؛ وكذلك "حمدًا لله إلى كفرًا" يعني أحمد. لله حمدًا؛ وكذلك قولنا 
مثلًا: "رويدًا" يعني مفعول مطلقء أو "أحب ذلك دائمًا" أن يدوم دائمّاء المفعول 
المطلق كثير جدًا في الكلام. 

))601١:15:71/( طالب:‎ 

الشيخ: هذا مما ينوب» مما ينوب عن ماذا؟ عن المصدر في الانتتصاب على 
المفعول المطلق؛ فهو مفعول مطلق. 

))601١:15::7( طالب:‎ 

الشيخ: بلاء تدخل في معناه. 

)6©01١:15:5٠( طالب:‎ 

الشيخ: نعمء قلنا: بعد فعل من لفظه أو معناه. 

قولهم: "أهلًا وسهلا" لا يقدّرونها على المفعول المطلقء وإنما يقدّرونها 
على المفعول به؛ لأنه التقدير: أتيت أهلًا ووطئت سهلا. أتيت أهلًا يعني: جنت 
إلى أهلك. فهي مفعول به. ووطئت سهلا يعني: وطتتهاء يقدّرون على مفعول به. 

)601١:11/:759( طالب:‎ 

الشيخ: "حللت أهلا" النحويون يقدّرونها: أتيت أهلًا ووطئت سهلا. 

)©01١:11/:5٠( طالب:‎ 
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ا ملا الأملء أهل الإنسان. 
طالب: ))68١1:11/:59(‏ 


الشيخ: ليهو يقول: اثت تيت أهلا يعني: جئت إلى أهلكء أو جئت إلى أناس 
مثل أهلك. 


طالب: (لاه:/11:١01))‏ 
الشيخ: يعني نحن مثل أهلك» وهذه الأرض سهلة لك. والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أها بعك .. 

فحيّاكم الله وبيّاكم وأهلًا وسهلا بكم في هذه الليلة؛ ليلة الاثنين» الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة 
المصطفى يك في هذا الجامع (جامع الراجحي) بحي الجزيرة في مدينة الرياض 
نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس الرابع والأربعين من شرح [ألفية ابن مالك] 
حمَدُآلنَكُ نسأل الله 2ك أن بععله شريها مباركاء واضحاء مفهوماء وأن ينفع به 
شارحه والمستمع؛ إنه على كل شيءٍ قدير. 

توقفنا -يا إخواني- ني الدرس الماضي على الكلام على المفعول المطلق» 
فقرأنا الأبيات وشرحنا ما تيسر منهاء شرحنا أربعة أبيات من المفعول المطلق. 
والليلة -إن شاء الله- نكمل ما بقي في هذا الباب "باب المفعول المطلق". 
ال لاي 


2-4 


قال إمامنا ابن مالك رَحِمَدَاارَهُ 


50 وثن واجمع غيرهوأفردا 





وحذف عامل المؤكّد امتنع 
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وفي سواه لسساليل متسسسغع 
والحذف حتمٌ مع آتِ بدلا من فعله كندلااللذ كان دلا 
وبالتصضصسيل كإنسافتا اناه لسللاك سرسث عفنا 
تسيا ءاتب اواو عستا ونه نائب فعل لأاسم عين استند 
ومنهمايدعونهموؤككلدًا لشبيسة أو فيسسرة «المكسدا 
بسونه عب اتفاعرفا ولشاوكان اله ستاصييرة 
داك 5والنشسية بعاد جفلة كل يكسا بكساء ذا مفسسيالة 
أما في البيت الأول وهو قوله: 
وما برها وثنواجمع 000 
فتكلم ابن مالكِ رَِمَدُلَنَهُ على حكم تثنية المصدر وجمعه. المصدر - 


المراد بالمصدر في الدرس السابق» ا لأن 
الأصل في المصدر أنه نفس الفعل» والفعل في حقيقته لا يقبل التثنية ولا الجمع؛ 
لآن التثنية والجمع من خصائص الأسماء؛ الاسم هو الذي يُفرد ويثنى ويُجمع. أما 
الفعل فإنه لا يقبل ذلك. 

والمصدر -فيما عرفنا- هو ما دل على فعل مجرد ما دل على حدثِ مجرد 
عن زمانٍ وصاحبه. ففيه علقةٌ قوية بالفعل؛ ولهذا احتاج النحويون إلى أن يتكلموا 
على حكم تثنية المصدر وجمعه؛ فقال ابن مالك في هذا البيت: أما المصدر الذي 
جيء به للتوكيد» عرفنا ذلك في أغراض المفعول المطلق: إما للتوكيد» وإما لبيان 
النوع» وإما لبيان العدد. وزدنا غرضًا رابعًاء مَن يُذكّرنا به؟ أن يُقام المصدر مُقام 
فعله أن يأتي المصدر نائبًا عن فعله. 

فإذا جيء بالمصدر للتوكيد؛ يعني فقط للتوكيد ليس لمعتّى آخرء فهذا لا يُنَى 


ولا يُجمع» وهذا قوله: (وما لتوكيدٍ فوحد أبدا)؛ كأن تقول: "ضربت زيدًا ضربًا 
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وأكرمته إكرامًا وسرت سيرًا"؛ هذا لمجرد التوكيد؛ فهو بمعنى الفعل. 0 
يعني ماذا سرت؟ سيراء وما العلاقة بين السير والسير؟ هو نفسه. المصدر هنا هو 
الفعل؛ فلهذا لا يصح أن يُجمع ولا أن يُتنَّى. 

أما ما سوى المصدر المجيء به للتوكيد -يعني إذا جئت به لبيان النوع أو بيان 
العدد- فهذا يصح أن ثُثنّيه وأن تجمعه وأن تفرده» فتقول: "ضربت زيدًا ضربةً 
وضربته ضربتين وضربته ضربات"» هذا لبيان العددء ولبيان النوع فلك أن تقول: 
"سرت سير البطيء"» وتقول: "سرت سير المستعجل"» وتقول: "سرت سيري 
البطيء والمستعجل"؛ ففي المثال الأخير: "سرت سيري البطيء والمستعجل" 
ا ل ل 
0 "سرت سيري البطيء والمستعجل". فهذا ما أراده ابن مالك رََدَاَنَهُ بهذا 
البيت. 

ويبقى لنا من الأبيات سبعة أبيات» وكلها يتكلم فيها ابن مالكِ على مسألةٍ 
واحدة؛ وهي مسألة "حذف العامل للمفعول المطلق". حذف ناصب المفعول 
المطلق» عرفنا من قبل أن العامل في المفعول المطلق: إما فعله» أو مصدرٌ مثله» أو 
وصف. عرفنا ذلك من قبل» فيمكن أن تصرّح به فتقول مثلا: "ذكرت محمدًا 
شكرًا". ولك أن تحذفه فتقول: "شكرًا لمحمد". لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل 
أكثر؛ فلهذا فصّلها ابن مالك في سبعة أبيات» سبعة أبيات من اثني عشر بيثًا. ّ 

إذن.. فأكثر أبيات هذا الباب جاءت في مسألة واحدة؛ وهي مسألة حذف 
العامل في المفعول المطلقء لِمَ؟ لآن حذف العامل في المفعول المطلق شائع جد 
في كلام العرب قديمًا وحديثًا؛ فلهذا تجد أن -إن لم نقل أكثرء فنقول- كثيرًا من 
المنصوبات التي تراها وليس قبلها ناصبٌ لها أكثرها متتصب على المفعول 
المطلق؛ كقولهم: "شكرًا" أي: أشكرك شكرّاء وقولهم: "عجبًا لك" يعني 
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0 
تت 
0 


2159 عه 


عجًاء وكقولهم: "يدا" وكقولهم: "حمدًا لله" وكقولهم: "الجييدا ل* 
كفرًا"» و"سبحان الله" أي: أسبّح الله تسبيحّاء فحذفت الفعل الناصب وأبقيت 
المصدر منتصبًا على المفعول المطلق؛ وكذلك "ما عاذ الله". وكذلك "ويلا 
للكافر"» وكذلك "ويح أبي بكر" وكقولهم: العذاهن الغ تال العا هذا 
مفعولٌ مطلق منتصبٌ بفعل محذوفء وكقولهم: "سعيًا". وكقولهم: " نكا لك" 
يعني: يسقيك الله سقيًا ورعيّاك وكقولهم: "أنومًا وقد سار الناس" يعني: أتنام نوما 
وقد سار الناس» وكقولهم: "صبرا في مجال الموت صبراً" أي: اصبر» وكقولهم: 
ع 0 « ع 24 

'"'فهمًا للدوسو" أي: افهم» وكقولهم: "أفعل ذلك وكرامة" يعني: وأكرمك كرامة؛ 
وهكذا. 

فحذف العامل ني المفعول المطلق سائغ وشائعٌ جدًا في الكلام» والكلام على 
حذفه متسع؛ فقد فصّله ابن مالك على ثلاثة أوجه؛ فحذف العامل في المفعول 
المطلق: 

- إما أن يكون ممتنعا. 

- وإما أن يكون جائرًا. 

- وإما أن يكون واجبًا. 

وسيرد لنا -يا إخوان- في الكلام على حذف المفعول المطلق أساليب كثيرة 
من أمتاليب لغة العرب» فيكون اهتمامنا وتركيزنا على هذه الأساليب ومعرفة 
معناها وأنها داخلةٌ في هذا الباب أكثر من تركيزنا على هذه المسائل النوحية؛ فإن 
التحويين يذكرون هذه المسائل وهذه الأساليب؟ لمعرفة أن هذه الأساليت:داخلة 
في هذا الباب» فيُحمل المعنى على هذا الباب. 

أما الحذف الممتئع يمتنع» وذلك إذا كان الغرض من المفعول المطلق 


ع 
أاعجب 
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التوكيد» إذا كان غرضك من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل فيه 
حيدطل معدم ؛ كقولك: "تعلَّم تعلمًا": أو "افهم الدرس فهمًا" لوَكلُمَ أله مُوس: 
تَحكَلِيمًا © [النساء:154١].‏ 


انتبهوا معي في هذه المسألة يا إخوان؛ لأن حدث فيها لبس: حتى عند بعض 
شرّاح الآلفية: إذا كان الغرض من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل 
فيه ممتنع؛ كقولك: "افهم الدرس فهمًا" ماذا تريد بقولك افهم الدرس فهمًا؟ أنت 
العربي المتكلم تريد أن تأتي بالفعل وأن تؤكّد معناه بالمصدر المفعول المطلق؛ 
كأنك أكدت الأمر مرتين: مرةً بالفعل» ومرةً بالمصدرء فحينئذٍ لا يصح حذف 
الفعل؛ لآن الحذف منافٍ للتوكيد» الحذف هنا قائم على ماذا؟ قائم على التكرار؛ 
إنك تكرر الآمر: "افهم الدرس فهمًا" فإذا كان غرضك ذلك فلا يصح أن تحذف؛ 
لآن الحذف حينئذٍ منافٍ للغرض الذي أردته» ولكن هل يصح أن تقول "فهمًا 


للدوس”؟ 


"اصبر على المصائب صبرا" هذا للتوكيد» فلا يصح أن تحذف الفعلء ألا 
يجوز أن تقول "صبراً على المصائب"؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. ولكنه أسلوبٌ 
آخرء إذا قلت "صبرا على المصائب" أو "فهمًا للدرس" هذا أسلوبٌ آخرء 
والغرض منه يختلف عن الغرض السابق. 

ما الغرض من قولك "صبرا على المصائب" أو "فهمًا للدرس"؟ ليس مجرد 
التوكيد. وإنما الغرض هو الغرض الرابع الذي زدناه وذكرناه؛ وهو: إقامة المصدر 
مقام الفعل» أن تنيب المصدر مُناب الفعل» يعني قولك: "صبرا على المصائب" 
بمعنى: اصبر على المصائبء يعني ما فيها توكيد» هذا الأسلوب ليس فيه توكيد. 
وإنما هو أمرٌ بالمصدرء "صبرا على المصائب". 
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إذن.. الأسلوبان جائزان» لكن الأسلوب الأول ما معناه "اصير على المصائب 
صبر]"؟ هذا معناه التوكيد؛ أنك أمرت مرتين بالفعل وبالمصدرء. أما قولك: 
"صبراً على المصائب"» فهذا أنبت المصدر عن الفعل؛ كأنك قلت "اصيبر على 
المصائب". نعمء فيه قوة الأمر بالمصدرء لكن ليس فيه قوة التوكيد بالتكرير» 
فأنت وما أردت المعنى الذي يريده العربي» إن أراد التكرير -هو إن قصد التكرير 
فلا يجوز أن يحذف. إن لم يُرد التكرير وإنما أراد أن يأمر بالمصدر فيجوز ولكنه 
أسلوت آآخره يعنى غركن آغيرء ؤهذا هو قول ابن هالك: 

وحذف عامل المؤكد امتنع 

المفعول المطلق المؤكّد الذي يؤكّد العامل هذا يمتنع أن تحذف عامله؛ لِمّا 
قلناه قبل قليل من منافاة الحذف للتوكيد» (وغيره) يعني: غير المفعول المطلق 
المؤكّد. 

حك نا سواه إن دلبعلته دلبل خإن و لمهلى هذا الغامل التسلاوفه وات 
فيجوز لك أن تحذفه؛ فلهذا زدنا ذلك الغرض في أغراض المفعول المطلق» وابن 
مالك رَِمَهاَنَهُ عندما لم ينص على هذا الغرض في أغراض المفعول المطلق عندما 
ذكرها -ذكر ثلاثة أغراض- ولم ينص على هذا الغرض فسيِّبٍ مشكلة في فهم 
باقي كلامه. يعني في فهم هذا الشطر: 

وحذف عامل المؤكّد امتنع 

هو يقول: ممتنع» طيب.. ممتنع» رد عليه ولده -ولد ابن مالك- من ولده؟ 
معروف في النحو بابن الناظم» ما اسمه؟ اسمه محمد؛ وهو أول من شرح [ألفية 
ابن مالك] شرحًا وصلناء وفي الشرح رد على أبيه هناء وقال: لح الحذف ليس 
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ممتنعًا؛ بل هو جائز. لماذا؟ قال: لأنه يجوز أن تقول: "ضربًا لزيد» فهمًا للدرس» 
صبر]ً على المصائب"» كما سيذكر ابن مالك بعد قليل أن هذه جائزة. 

والصواب: أخهما أسلوبان مختلفان؛ فاين مالك ذكر أن الأسلوب الأول الذي 
تريد منه التوكيد لا يجوز فيه الحذف, والأسلوب الثاني الذي غرضك منه الأمر 
بالمصدر -يعني إقامة المصدر مُقام الفعل- هذا لك أن تحذف فيه؛ بل سينص ابن 
مالك على أن الحذف واجبء الحذف إذا أردت أن تقيم المصدر مُقام الفعل 
حذف الفعل حينئذٍ واجب كما سيآ بعد قليل؛ فهُما أسلوبان متغايران. 

فلهذا عندما ردَّ بدر الدين على أبيه في هذه المسألة ردَّ عليه بعض العلماء - 
فقط في نسخة بدر الدين عندما تكلم على المسألة ٠0:19:41‏ 69) في الحاشية» 
قال: 
وان الأبون ]ةمات فى فَرنٍ نَم يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الَزْلِ القناعيس 

هذا بيت أظنه لجريرء "وابن اللبون" يعني: الحوار الحاشي الصغيرء "إذا ما لز 
في قرن" يعني: إذا ربط بقرن مع بقية الإبل "لم يستطع صولة البزل القناعيس" إن 
ما يستطع أن يصول وأن يقاوم كما تفعل الإبل -الفحول الكبيرة- يعني يقول إن 
الحق مع ابن مالك» ولكن المسألة غامضة فغمُضت على ولده. 

وهناك من العلماء من انتصر لبدر الدين في هذه المسألة» ولكن الذي يترجح - 
والله أعلم- أن الحق ما ذكرناه» وأنهما أسلوبان فصيحان جاتزان» إلا أنهما 
مختلفان؛ فهذا أسلوب معناه التوكيد فتأتي بالفعل والمصدرء وهذا أسلوبٌ آخر؛ 
يريد به الآأمر بالمصدرء مفعول مطلقء كلاهما داخلان في باب المفعول المطلق» 
فهذا هو الحذف الممتنع. 

وأما الحذف الجائز عامله محذوف وجوبًاء سيأي هذا في الحذف الواجب» 
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الشيخ: لا أدري! 

أما الحذف الجائز فهو في سوى ذلك إذا دل عليه دليلٌ لفظيٌ -يعني كلمة 
سابقة في الكلام- أو معنوي -يعني احتفت به قرائن ودلّت عليه- كأن يقال: "هل 
انتظرتنى؟" فتجيب فتقول: "انتظارًا طويلا" أي: انتظرتك انتظارّاء فحذفت 
"انظرتك" وصرّ حت بالمصدر "انتنظارا". 

وكأن ثرى مسافرًا قادمّاء فتقول له: "قدومًا مباركا" أى: قدمت قدومًا مباركاء 
أو ترى من عاد مِن الحج فتقول له: "ححا فيرورًا وشعيًا مشكورا" أ سيدييك 

وقولنا؟ اتمحيودت كيدا مبرورًا" هذا أسلوب خبري أم إنشائي؟ هذا إنشائي؛ 
لأنه دعاء» يراد به الدعاء ولا يراد به الإخبار أنك حججت. وإنما هذا أسلوب 
إنشائي؛ كقولهم: "فلان يََهَأَنَه" لا يخبرون عن ذلك؛ فهم لا يعلمون الغيب» 
ولكن قولهم: "رحمك الله" هذا أسلوب إنشائي؛ لأنه دعائي» يعني: نسأل الله 
يرحمه. هذا هو الحذف الجائزء يبقى لنا الحذف الواجب. 

الحذف الواجب 


« متى يكون حذف العامل في المفعول المطلق واجبا؛ 

الجواب: إذا أقمت المصدر مُقام فعله» إذا أنبت المصدر مُناب فعله» فيكون 
حذف العامل فيه حينئذٍ واجبًا. 

متى يقوم المصدر مقام فعله؟ متى ينوب المصدر مَناب فعله؟ نقول "مُقام" 
ولا "مقام"» "مُناب" أو "مناب"؟ 


شرح ألفية ابن مالك 





)6©0٠0:755:1٠١( طالب:‎ 


الشيخ: نعم. إذا كان الفعل رباعيًًا -يعني أقام» أناب- فنقول: مُقام ومُناب» 
وإذا كان الفعل ثلاثيًا -يعني قام وناب- مَقام ومّناب» فنقول: يقوم مقام؛ وينوب 
مَنابء لكن لو قلنا مثلًا إذا أقمت -هذا رباعي- إذا أقمته مُقامء إذا أنبته مُناب. 

٠‏ متى يقوم المصدرمقام فعله وينوب منابه؟ 

هو حينئذٍ على نوعين -هذه تقسيمات... يعني لا تهم كثيرّاء ففقط لضبط 
المسألة» الذي يهمنا الأساليب الواردة في هذه الأقسام؛ ندخل من تقسيم إلى 
تقسيم - على نوعين: 

النوع الأول: مصادر ليس لها أفعال: 

يعني لم يسمع لها أفعالٌ في اللغة؛ كقولهم: ويل» وويح» وويسء وبله» ونحو 
ذلك؛ هذه مصادرء لكن لم يُسمع لها أفعال في اللغة العربية» لا ماضٍ ولا مضارع 
ولا أمرء فتأتي في الكلام منتصبة على المفعول المطلقء فتقول: "ويلا للكافر" أو 
"ويل الكافر"؛ فماذا يكون إعرابها يا شباب؟ مفعولٌ مطلق. أين ناصبه؟ ناصبه 
محذوفٌ وجوبًا. قدّره من لفظه أو من معناه من لفظه: ليس له فعل» يعني ليس له 
لفظ مستعمل -فعل مستعمل - قذّره من معناه؟ كمعنى الهلاك ونحو ذلك. 

"ويلا للكافر" يعني: يهلك الكافر هلاكاء يهلك الكافر ويلا 


له سرج سل سء شير ه رس ص 


وَيْلَكُم لا نفتروأ عل أنَّو كذبا # [طه:١1].‏ (ويلكم) مفعول مطلق» وهو 
مضاف. و(كُّم) الضمير مضافٌ إليه. 


ع م ع 0 
وويح. تقول: "ويح زيد" أو "'ويحًا لزيدِ» ويح أبي بكر ". ويح مفعول مطلق 
منصوتٌ من لفظ بمعناه؛ لآنه ليس له فعل مستعمل. 
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ما الفرق بين ويل وويح؟ 
طالب: (ه ٠ ١:71:79‏ 60) 


الشيخ: وويل؟ 

)60 ٠ ١: 7077/:"8( طالب:‎ 

الشيخ: نعم, أنا سألتكم لأني ذكرت الفرق بينهما من قبل في درس قديم. 

"ويل" للتهديده و"ويح" للترحُمه "ويح زيد" يعني: ريده رحمةه أما 
"ويل" يعني: عذَّبه أو أهلكه ونحو ذلك. فبعضهم قد يظن "ويح" بمعنى "ويل". 

هاتان الكلمتان -طالب العلم لا بد أن يهتم كثيرًا بالأساليب يا إخوان- هاتان 
الكلمتان "ويل وويح" يستعملان مضافتين وغير مضافتين؛ يقال: ويلك وويحك» 
ويل زيد» ويح زيد. استعملتا مضافتين. ويستعملان غير مضافتين فيقال: ذل 
لزيد» وويحٌ لزيد. كلاهما مستعمل وجائز. فإن أضيفتا فإنهما ينتصبان على 
المفعول المطلق» "ويحك وويلكء وويح زيدٍ وويل زيد» ويلكم". وإن لم يضافا 
أن وويخ" فيجوز فيهما النصب على المفعول المطلقء "ويلا لزيد» ويحًا 
لزيد" على المعنيين السابقين هذا النصبء ويجوز فيهما أيضًا الرفع: "ويلٌ لزيد 
ويح لزيد" على أنهما مبتدأ وما بعدهما الخبر. 

أما في القرآن الكريم فإنهما لم يأتيا غير مضافتين إلا بالرفع» في القرآن إذا كانا 
غير مضافتين لم يردا إلا بالرفع. ذكّرونا ببعض الآيات؟ 


روغ مدو ين عر 
تل لِلْمُطفْفِينَ # [المطففين: ١‏ ]. 


لخر س كر ات اعرصوروض_ « 


لُكل هْمَرَوَ مرك [الهمزة:١].‏ 


مام ور ت ور 


فويل يدن د كّ بُونَ لْكِتبَ يدم © [البقرة :9 ]. 
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لهوَيْلُ لَّهُم يَِاكَبْبَتَ ييح وَوَيلُ لَهُم مِمَامَمًا 4 [البقرة:9/]. 


لكن في اللغة يجوز الرفع ويجوز النصب. هذا النوع الأول مِن ماذا؟ من 
المصدر الذي ينوب مَناب فعله. مصادر ليس لها أفعال. 


النوع الثاني عكسه؛ مصادر لها أفعال» مثل: "حمدّاء وشكرًا" ونحو ذلك في 
الإ 0 ب" 

© مصادر لها أفعال؛ هذه المصادرالتي لها أفعال تنقسم قسمين: 

القسم الأول: ما استعملته العرب في الطلب؛ تطلب به. 

والغاني: ما استعملته في الخبر؛ تخير به. 

ومصادر لها أفعال واستعملته العرب ف الطلب؟؛ كقولهم: 'قيامًا للا ل" 
يعني: قم قيامًا. كقولهم: "صبرً" يعني: اصبرء وفهمًا أي: افهمء مهلا يعني: تمهّل 
مهلا. 

لكن ما معنى الطلب؟ ما استعملته 

العرب في الطلب» عندما يقول: "الطلب" ماذا يشمل الطلب؟ ذكرته من قبل» 
الطلب ماذا يشمل؟ يشمل: الأمرء والنهي. والاستفهام, والترجيء والعيى: 

"كران لا ةا" د 

1 فعودا اي: فم. 

قال تعالى: #آ ذا َقِسماَدِبنَ روأ صرب ألروَانٍ 4 [محمد:؛ ]. 

المعنى والله أعلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب» ضرب في الآية 
هذا مصدرء وقد وقع موقع فعله» فضرب الرقاب أي: فاضربوا الرقاب. 


وققول الغيري» السقنا لك ووعناا" أ ستاك اتا راك وجدعا" آى: 
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كوك 5 وجا أنفك جذعا. هذا طبعًا "سقيًا ورعيّا" هذا دعاءٌ لك» و"جذعًا 
وك 'هذا دعاء 1 عليك,؛ المعانى واضحة! 

قال تعالى: «إوَالدينَ قروا سما طم وَآصَلَّ أعْمَلَهُرَ © [محمد:6]. (تعسًا) تَحِسَء 
لي -والله أعلم- مَقام فعله والمعنى - 
والله أعلم-: والذين كفروا فتعسوا تعسّاء فتعسوا. فقام المصدر مقام فعله. وهذا 
دعاءع عليهم. 

5 ا 1 2 ء رصة للا حر حل حت حل از 

وقال سبحانه وتعالل عن المؤمنية : وها مه كاد طعا شك ازلت ريد ك1 
َلْمَصِيْرٌ 4 [البقرة:1/88]. 

أين المنصوب على المفعول المطلق في الآية؟ (غفرانك)» وقالوا سمعنا 
وأطعنا اغفر لنا غفرانك» أو: نستغفرك غفرانك. تقدّر الفعل المناسبء دعاء. 
00 200 7 2 2 - مم اه - 
عَلَى حِينَ ألهَى الناسّ ججل أَمُورِهِمْ َتَذْلأًرُرَئِقٌ المَالَئَدُْلَ التَعَاِِبٍ 

يقول: إذا التهى الناس بأمورهم. إذا ألهت الأمور الجليلة الكبيرة الناس ماذا 


تفعل يا زريق؟ زريق اسم رجلء ماذا تفعل يا زريق يدل الماله فند ل زويف 
المال يعني: فندلا يا زريق المال؛ فندلًا المال يعني: اندل المال» يعني: اسرق 


بخفية» 1 الشيء بسشفية؛ فندلا زريق المال ندل الثعالب. 
فالشاهد: فندلًا المال أي: فاندل المال» فأقام المصدر مقام فعله» وهذا البيت 
أشان إليه ابخ مالك في الأبياث: 
كندلَا اللذ كاند لا 


وقال الشاعر قدري بن الفجاءة: 


شرح ألفية ابن مالك 






فصبرًافي مجال الموت صبرا 

وتقول: "الحذر الحذر". تعرفون هذا الأسلوب -يا إخوان- ماذا يسمى؟ هذا 
التحذير» "الحذر الحذر"» "النجاة النجاة". "النجدة النجدة"؛ هذه مفعول مطلق» 
أي: أنجدوني النجدة» أو انج النجاة ونحو ذلك» أو اعد البحدن. 

وتقرل الكسيناقق: "الو اتا وديف اراتك" 

وقال عامر بن الطفيل: أغدةً كغدة البعير ومونًا في بيت امرأةً سلولية. 

عامر بن الطفيل له قصة مشهورة في السيرة: جاء إلى النبي عَلِنَواصَكْوالسَكم ثم 
عاد ولم يُسلمء ونكث بيبعض عهذده» فعاقبه الله بذلك؟؛ فتعب ومرض» فأضافته 
امرأةٌ من بني سلولء وقد أصابته غدة كبيرة كغدة البعير» فعندما حضرته الوفاة قال 

٠‏ ع > 5 ع ع4 
هذه الكلمة: "أغدة كغدة البعير وموتا قي بيت امراة سلولية" يعنى: اغد -تعرفول 
ِ 24 ع 5 ع : ع ع 

الغدة- أغد غدة كغدة البعير واموت موتا قي بيت امراة سلولية» إلا أنه أقام 

وتقول... 

)60 ٠١:38:75 8( طالب:‎ 

الشيخ: لاء "غدة" هنا مصدر ٠0:8:77(‏ 69))» هذه الغدة» الغدة سنتعرض 
بعد قليل: قد يُطلق المصدر على الاسم يراد به الاسم -يعني المفعول- لكن هنا 

03 ٠ و‎ 0 . ٠ 

لايريد به المفعولء. وإنما يريد أغد غدة» يعنى يصاب بهذا الآمر. 


طالب: (؟ ٠١:38:‏ 6©0)) 


الشيخ: هذا كأنه داخلٌ في باب الاستفهام؛ الاستفهام ماذا يسمونه؟ استفهام 


شرح ألفية ابن مالك 






توبيخ لنفسه. الاستفهام له معاني كثيرة؛ كالتوبيخ» كالتحسرء هذا استفهام تحسّر 
ونح و ذلك. 

))6 ٠١ :139:0( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى. لكنه 

وتقول: "ألعبًا وقد علاك الشيب" أي: أتلعب لعبًا! 

وقال الشاعر -وهو جرير-: 
عدا عسل ل فسفى قرينا ألؤمٌّالاأبا لك وافترابا 

جاء إنسان غريب إليهم» فغضب عليه جرير» فقال له: "أعبدًا حل في شعبى". 
شعبى مكان اسمه شعبى» وغريبًا يعني: حل حالة كونه غريبّاء "ألؤمًا" أي: أتلؤم 
لوْمّاء "لا أبا لك واغترابًا" يعني: أتلؤم لؤمًا وتغترب اغترايًا. 

والحذف حتم مع آت بدلا من فعله 

ثم مثل: (كندلا اللذ كاندلا)» ونحن فصَّلنا التفصيل الذي سمعتموه. 

فإن قال قائل في قولهم "قيامًا لا قعودًا" بمعنى: قم لا تقعد. قلنا: إن حذف 
العامل -وهو الفعل قم- واجب. هذا الذي قررناه قبل قليل. 

السؤل: ألا يجوز أن نصرّح بالفعل فنقول: "قم قيامًا ولا تقعد قعودًا"؟ 

فالجواب: هذا جائزء ولكنه أسلوبٌ آخر وهو أسلوب التوكيد» هذا أسلوب 
التوكيد جائز» أما إذا أردت أن تقيم المصدر مُقَام فعله فلا تصرّح بالفعل. 
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قلنا : المصادر التي لها أفعال: إما أن ترد في الطلب -كالأمثلة السابقة- وإما أن 
ترد في الخبر -تُخبر- والذي يرد في الخبر خمسة أنواع -هذا آخر تقسيم- خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: مصادر سماعية» سُمعت من العرب في هذا الباب سماعًا؛ 
كقولهم: حمدًا وشكرًا لا كفرّاء يعني: أحمد حمدًا وأشكر شكرًا ولا أكفر كفرّاء 
لكنك لا تصرّح ببذه الآفعال إذا أردت أن تقيم المصدر مُقَام الفعل» وكقولهم: 
شكرًا لك وعجبًا منك. وكقولهم: صبراً لا جذعاء يعني: اصبر لا تجذع, 
وكقولهم: أفعل ذلك وكرامة ونسر 6 يعني : وأكرمك وأسْرّك. وتقول: لا أفعله 
ولا كيدًا ولا همّاء يعني: لا أفعله ولا أكيدك كيدًا ولا أهمك همًّاء لكني لا أفعله. 

ومن ذلك: "ما عاذ الله" يعني : 3 اعوة بالل معاذاء وكقولهم: "سبحان الله" 
التسبيح والتنزيه» بمعنى : أسبّح الله تسبيحًا وسيحاناء "سبحان" مصدر» سبّح 
يُسبّح» تسبيحًا وسبحانًا؛ هذا الآول: مصادر سماعية. 

والثاني مما يدخل فيما استعمل في الخبر: أن يأتي المصدر تفصيلا لعاقبة 
سابقة» أن يأتي المصدر.. لماذا تأتي بالمصدر منصوبًا؟ لكي تفصّل عاقبة سابقة» 
فتفصّلها بالمصدر؛ كقوله تعالى: مإ َإدًا لَقِسمالَدِينَ روأ مَصَرْب ارهاب حو إذَ1 امور 


رق 0 


مَشُدَوا ألوبَاقَ © [محمد:؛] يعني: الرباط -أربطتهم- (شدٌُوا الوثاق). 
٠. 00‏ ك2 5-07 305 ٠.‏ 
مدوم منا بعد بعد وما هد [محمد:؛ ].» هذا مصدر يفصل عاقبة الوثاق» وإذا 
ربطناهم ووشام ماذا يكون؟ ما العايةة 9إما منا بعد وإما فداء# الموي -والله 


أعلم- : فإذا أو تقتوهم. فإما أن : ناوا عليهو ونا أن 0 إما أن : تمّنُوا عليهم 
حي تطلقوهم بلا عوض- وإما أن تفتدوهم - يعني أن يدفعوا فدية لأنفسهم 


وتطلقوهم- الأمر بهذا التفصيل. 
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عر م م 


إذن. تفصيلٌ جاء يعد خافية العاقبة دوأ أرق ما من [محمد:؛] أي 

فإما أن تمنوا عليهم مثا فيناة الصاو (هذا) ا قيم مُقام الفعل» (وإما فداءً) أي 

وإما أن يفتدوا أنفسهم فداءًء فجاء المصدر (فداءً) وقام مقام فعله» وهذا قول ابن 
مالك وهو يذكر مواضع الحذف الواجب: 

و مالتفصيل كإيامننا عامله يُحذف حيث عنا 

يشير إلى هذه الآية؛ وأنت تقيس غلى هذاه هذا أسلوت تقس عليه ها قث 

في الكلام؛ كأن تقول مثكد: "ابقّ عندنا يومّاء فإما سفرًا وإما إقامة" يعني العاقبة: 


أقم عندنا يوم» وعاقبة ذلك -فعلك هذا إذا أقمت يوم-: أنت تختار بعد ذلك: إما 
أن تسافر» وإما أن تقيم. هذا بالفعل» فبالمصدر: فإما سفرًا وإما إقامة» وتقيس على 
هذا الأسلوب» أسلوب مقطره فقس غليه ما شكت. 

والنوع الثالث مما يدخل فيما أستعمل في الخبر: أن يأتي المصدر خبر عن اسم 
عين» وهو مكررٌ أو محصور -هذه المعلومة أنتم تعرفونها يا إخوان من قبل؛ 
سأذكّركم بها بعد قليل- نحو: "أنت سيرًا سيرًا". أو "إنما أنت سيرٌ" أو "ما أنت 
إلا سيرًا"” "إنما أنت سيرًا". القضية هنا تعود إلى ما يذكر في باب المبتدأ والخبر 
من أن الخبر يجب أن يصِدّق على المبتدأء الخبر في حقيقته هو المبتدأ وإلا لم 
يصدّق عليه. 


هو +6 ٠.‏ امل ٠.‏ ِ ئ. 5 اء 5 
تقول: "محمد قائم هنا صح الإخبار؛ لآن محمد هو القائم» والقائم هو 


محمدء نعم هنا يصح الإخبار. 
"محمد يجتهد في دروسه" محمد هو الذي يجتهد. والذي يجتهد هو محمد. 
هنا يصح الإخبار. 


لو قلنا: "الكأس فوق المنضدة"» الكأس مبتدأء هل "فوق المنضدة" 
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القائع داه 


درسنا ذلك» هذا الكأسء. هذا مبتدأء "فوق المنضدة" هذا فوق المنضدة» هل 


الكأس هو فوق المنضدة أم هذا شيء وهذا شيء؟ هذا ما يصح أن تخبر به؛ لا 
تخبر إلا بما يصدّق على المبتدأ -يعني هو- فلهذا قلنا حينذاك: إن الخبر في نحو 
ذلك مقدّر بكونٍ عام, يعني الكأس كائنٌ فوق المنضدة أو مستقر. ما المستقر فوق 
المنضدة؟ الكأسء والكأس هو المستقر» هنا صح.ء لكن العرب يحذفون؛ لأنه أمر 
واضح ومعروف» والكون عام دائمًا يُحذف في اللغة العربية وذكره من العي في 
الكلام. هنا الآن "فوق المنضدة" هو المبتداً أم مخالف للمبتداً؟ مخالف. إذا كان 
الخبر خلاف المبتدأ فحكمه النصبء وإذا كان الخبر هو المبتداً فحكمه الرفع. 

ايفين قائم» جالسٌ» مجتهدٌ". لكن "الكأس فوقٌ المنضدة'"2 لكا فوقٌ 
البيبت» محمدٌ تحت الشجرة» والركبٌ أسفل منكم". 

' 00 قيارت زيذا"” "قيارث” خير أو لسن بخر؟ خبر. إذن.. يرتفع» 
كمه الرفع "محمدٌ ضاربٌ". لكن لو قلت "محمد ضَرْبٌ" أخبرت عن محمد 
بأنه ضرت" "محمد صَرْت". هل محمد هو القيرب؟ تعرفون الضربت.. هل 
محمد هو الضرب؟ ليس الضرب؛ فلهذا يقررون في باب المبتداً: أن المصدر لا 
يقع خبراً عن عين -عين يعني: اسم ذات» الأسماء: إما اسم عين ذات» يعني شيء 
محسو س » وإما معنى » يعني يفهم ما يحس؟ الذي بحس بإحدى الحواس 
الخمس: يُرى» أو يُسمع. أو يُشْمء أو يلمس أو يُذاق؛ هذه أشياء محسوسة تسمى 
الك ذدات أو اسم عين» والاقياء الت لد تدرك بالحواس الخمس تسمى أسماء 
معاني مثل: السعادة والشقاوة ونحو ذلك. 
خب عن اسم عين؛ فحكمه الرفع أم النصب؟ حكمه النصبء تقول: "زيدٌ ضربًا" 


0 اك اكه . 8 0 1ن 0001م 
بمعنى: زيد يضرب ضريًاء أخبر عنه بالاجتهاد؟ فإن قلت ريد مجتهد رفعتث؟ 
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لأنهو المجنيد: لكو لو قلت: ا اجتهاد" أخبرت بالمصدرء حينئذٍ ينبغى أن 
تقول.ماذا؟ أن تقول: "زيدٌ اجتهادًا" يغتى: زيدٌ يجتهد اجتهادًا. 


فإن جاء المصدر مكرّرًا أو محصورًا كان النصب واجبّاءِ تقول: "زيدٌ ضربًا 
ضربًا" يغني: يضرب» أو "زيد ها شاء الله سيرًا سيرًا في الليال" يعتى: يسير ف 
الليال» أو "ما أنت إلا سيرًا" أو "إنما أنت سيرًا"؛ لأن التكرار يقوم مقام الفعلء 
والحصر يقوم مقام الفعل. 

"محمد سيرًا سيرًا" التكرار هنا قام مقام الفعل» ولا يصح أن تجمع بين الشيء 
وعوضه؛ ولهذا قلنا: أن يقع المصدر خبرا عن اسم عينٍ وهو مكرر أو محصور - 
كالأمثلة السابقة- فإن لم يتكرر ولم يُحصر؛ كأن تقول: "محمد سيرٌ في الليال» 
ومحمدٌ اجتهادٌ في الدراسة» وخالدٌ صلاةً في المساجد", أخبرت بالمصدرء لكن ما 
كرّرت ولا حصرت» حينئذٍ تنصب أو ترفع؟ الوجه: النصبء المصدر إذا وقع 
خبراً عن اسم عين فإن الوجه فيه أن يتتصب؛ لأنه لا يصدّق الإخبار به عن اسم 
العين» هذا الوجه فيه لكن يصح فيه الرفع على معنى المبالغة» يقولون على 
المجاز والتوسع» تتجوّز وتتوسع في الكلام إذا قصدت المبالغة في الأمر» يعني إذا 
أردت الإخبار -مُطلق الإخبار- أن محمدًا يسير في الليل فتقول: "محمد سيرًا في 
الليال" أي: محمد يسير في الليال» فإذا أردت أن تبالغ في ذلك فتقول: "محمد سيرٌ 
ف اللبال'"4 كانلك قلت كثير السبىء 

وكذلك إذا قلت مثلًا: "محمدٌ عدلٌ" هل محمد هو العدل أم شيئان 
مختلفان؟ مختلفان» فكان الواجب أن تقول محمد عدلاء أي محمد يعدل عدلاء 
إذا قلت "محمدٌ عدلًا" هذا مصدر قام مقام فعله؛ يعني ما المعنى حينئظ؟ ما معنى 
محمد عدلا؟ يعني: محمدٌ يعدل فقطء قام مقام الفعل» يعني ما تأتي بالفعل 
والمصدرء إما أن تأتي بالمصدر فقط وتقيمه مقام الفعل أو تأتي بالفعل؛ لذلك 
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"محيد غدلة" ينعت محمد يعدل: فإذا أردث أن تبالغ قلت: 
كأنك جعلت محمد هو العدل, فهذا مبالغة؛ كأنك تعني أن لول ميد كثير 
العدل» فإذا قصدت هذا المعنى فلك أن ترفع» أما إذا قصدت جادة الكلام -يعني 
أن تخب - فحينئلٍ تنصب. 

طالب: (5:59ه6:٠٠60)‏ 

الشيخ: نعم» إذا أردت أن تبالغ... كيف؟ 

))6 ٠ ١ :هال:٠ا/ل( طالب:‎ 

الشيخ: كثير العدل في غيره أو في نفسه. وأنت أثبت له العدل, العدل في أموره. 
العدل في أموره مع الله في أموره مع نفسه. في أموره مع الناس» قد تأي بحسب 
التوابع 00:01:70 ©) الأخرى "محمد عدلٌ مع الناس أو مع نفسه". فإن 
مكلف قلت "محية عدل" فق + فمعناء» اللق أثيث له مجر العدل» اله تيف 
بالعدالة. 

انتهينا من ثلاثة أنواع من الأنواع التي ُستعمل في الخبر نتقل إلى النوع الرابع 

طالب: (5؟ :لاه ٠١:‏ 0©)) 

الشيخ: بالا 0 لاض معو مطلق. والخبر محذوف تقديره: 
بحي يعدا كوا قلناق الميحية فرق البيع". 
طالب: )6©0٠:058:11١(‏ 
لخم 


إقاة المسكرض] عن اندم اع لقي الكن اق احشرم ولاتسه رن الان: 


4 
8 


حقيقةً في أمثلة لكن ما أتيت بهاء ما تمكنت» وإلا هناك شواهد على 


)6©0٠٠:5/8:51١( طالب:‎ 
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الشيخ: نعم؛ يكون خبر على التوسّع» ليس على الحقيقة. 

النوع الرابع مما يُستعمل في الخبر: أن يكون المصدر مؤكدًا لنفسه أو لغيره؛ أن 
تأني بالمصدر تنصبه على المفعول المطلق مؤكدًا لنفسه أو لغيره» هذان أسلوبان 
من أساليب العرب؛ فالمؤكّد لنفسه -المصدر المؤكّد لنفسه هو: المصدر الذي 
يقع بعد جملةٍ هي نص في معناه» معنى المصدر ومعنى هذه الجملة سواءء فتأتي 
بالمصدر توكيدًا لهذا المعنى» هذا المصدر المؤكّد لنفسه مصدر يأتي بعد جملةٍ 
هي نصٌّ في معناه -في معنى هذا المصدر- معناهما سواء. ابن مالك مثّل لهذا 
النوع بقوله: 

له علي ألفٌ عرمًا 

(عُرفًا) أي: اعتراقًاء يعني: له عليّ ألف دينار أعترف بذلك اعتراقًا. 

قوله: (له علىّ ألفٌ) ما معنى ذلك؟ يعني: له عليّ ألف. يحتمل شيء آخر؟ 
الي ع ات لت 
فطلي هاذا 951 اكه الجيلة البنايقاء اكه تفن الجعي و معداعا وفعت المضلاق 
بسواء كر ايه كن لنلسه 

وأما المؤكّد لغيره -المصدر المؤكّد لغيره- فهو المصدر الذي يأتي بعد 
جملة» هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى, فيأتي المصدر مؤكدًا للمعنى المراد. 
بخلاف النوع الأول؛ فالجملة لا تحتمل إلا معنّى واحدًا فقطء فيأتي المصدر 
مؤكدًا لهذا المعنى؛ كأن تقول مثلا: "هذا ابني حقًا" هذا مثال ابن مالك "هو 
ابني" » قولك: "هذا ابني' ' يحتمل أنك تريد البئنوة الحقيقية -بنوة النسب- 
ويحتمل معثى آخر أو لا يحتمل؟ يحتمل أنك تريد أن تقول "هذا مثل ابني". أو 
مثلا: بئوة التربية» أو بنوّة التأثر» أو بنوّة العلم» ونحو ذلك. 
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إذن.. فقولك: "هذا ابني" يحتمل» فإذا قلت "هذا ابني حقا" حينئطٍ ينصرف 
إلى المع المشتعائق عله وهو ينرّة اليك اذو "بدن" هنا مضادن متو كده 
مؤكّد لماذا؟ مؤكّد لغيره» يسمون هذا مصطلح. نضدة مؤكدٌ لغيره؛ لأنه مصدؤ 
جاء بعد جملة» هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى. 
قوله سبَحَاَهُويَكَالَ : 'وَيَوْمَئِذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتضر الله يَنصٌرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الرَّحِيمٌ (5) وَعْدَ الله [الروم:5-4]» ينصر من يشاء وعد الله بذلك وعدًاء 
هذا المعنى والله أعلم. 
هل الوعد هو النصر أو يحتمل شيئًا آخر؟ «إيَنضرٌ من يصَآءْ © [الروم:10] ثم 
قال: وعم أله [النساء:40] الوعد هو النصرء والنصر هو الوعدء ما يحتمل 
5 ء: له و ول او : 1 
معنى آخر» فهذا مؤكد لنفسه أم لغيره؟ مؤكد لنفسه» والمؤكد لنفسه كثير في 
القرآن. 
وكقوله تعالى: «وَوك بل مها جَلوكه ون تند مر التتعاية عتم ألو4 
[النمل:88]» وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صَبَّعْ الله ذلك 
صَنعَاء والله أعلم بمراده. يعني أن السابق هو صنع الله لا يحتمل إلا هذا المعنى. 
ما إعراب (صنع الله)؟ مفعول مطلق. 
ما نوعه من المفاعيل المطلقة؟ هذا مصدرٌ مؤكد لنفسه. 


أما قوله: (مر السحاب). #إؤوى تَمَرّمَرَ ألسحَاَ* [النمل:88]» ما إعراب (مرّ)؟ 
مفعول مطلق. ما غرضه وفائدته؟ بيان النوع. 


8 
ص و باحر 


وقال تعالى: لِك عِيسَى ابن مم قلت الْحَيٌ ألذِى فيه يترون #4 [مريم:؛ 1'7ء 
عيسى عَِلِتَهَتَكاة هو قول الله وكلمته» ذلك عيسى ابن مريم قاله الله قولاء والله أعلم 
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بمراده. ٠‏ القول هو عيسى ابن مريم قوله يع يعني: أمره الذي قاله وأمر به عيسى ابن 
أمعلة لذلك كثيرة: « كَأَقِرَْجَهَكَ لِلرّن حَنِيمًا فِظرَتٌ أنه [الروم:0] يعني: 
فأقم وجهك للدين حنيمًا؛ فطر الله الناس على ذلك فطرةٌ؛ وهي أن يقيموا 
وجوههم لله أن يعبدوا الله. 
000 2 0 دو يي رس رع ع ع 
#إكما يدانا أوَا كأقٍ ِيدُه. ونا عَا 4 [الأنبياء:4 ]٠١‏ أي: وعدنا بذلك 


عي 


وعذا. 

فكل ذلك من المصادر المؤكدة لنفسها 

أما المصادر المؤكدة لغيرها؛ فقد شرحناها وقلنا: هي الواقعة بعد جملة 
تحتمل أكثر من معنى؛ كقولك مثلًا: "هذا رجلٌ حمًا" يحتمل أكثر من معنى أو 
يحتمل معنّى واحدًا؟ يحتمل أن هذا رجلء ليس امرأة» يُخبر هذا رجل ليس امرأة 
ويحتمل أنك تريد هذا الرجل الحقيقي» يعني الذي فيه صفة الرجولة» فإذا قلت: 
"هذا الرجل حقًا" فقد أكّدت المعنى الذي تريده وهو الرجل الحقيقي. 

تقول: "هذا عدرّي صرفا". ويقول العرب: "هذا عمي لحَا". "هذا عمي" 
عمي يُطلق على "عمي" النسب ويطلق على "عمي" العملء فإذا قلت: "هذا 
عمي لحا" يعني: نسبًا. 

"هذا جاري لصوقًا' ' كذلك» "هذا بيتي يقيئا" أنت في يبت مضيفك : تقول: هذا 
بيتي» لو شئت تفف لأكلف فية شتف شئت. يعني ما استحيء. هذا بيتي» وإن تقل عن بيتك 
الحقيقي هذا بيتي» يعني هذه الجملة محتملة لأكثر من معنى» فتقول: "هذا بيتي 
يقينا" فيقينًا مصدرٌ جاء بعد جملةٍ محتملة لأكثر من معنى. 


وكذلك يقول: "لا أفعله البته" يعني: لا أفعله» "أبّت ذلك البته" يعني: أقطعه. 
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أقطع به» "البته" مفعول مطلق نصبه فعلٌ محذوف. 


وقال سُبْحَانَهُوتَعَالَ بعد أن ذكر بعض صفات المؤمنين قال: ا 
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الْمْوَمُونَ حَكَا 4 [الأتفال:4]» (حفًا) مصدر مؤكٌد لنفسه أم الغيره؟ يعني الجملة 


السابقة تحتمل أكثر من معنى أم لا « أُوْلَيِكَ هم الْمْؤْممُونَ 4 [الأنشال:4 ]؟ لتقمل 
« أوْلَجِكَ هْم ألْمؤّمبنَ © [الأنفال:4] ليسوا الكافرين» وتحتمل أولئك هم المؤمنون 
الحقيقيون المنّصفون بصفات الإيمان الحقيقية» ثم جاءت (حقا) لبيان المعنى 
المقصود. 


زان الت كانه رن الدية أفثرا وَعيلر) الصَّالِحَاتٍِ لَهُمْ 0 ايز 
لام اللو حَقا 


مترين 


لع 


ا -19؛ (وعد الله) مصدرء يعني: وَعَدَ الله 


نه خناة علق التقديراف اللقوية لكو ها عرب 


_- 
03 3 
هما 


ذلك وعداء (جنا) يع : يحقه 
بالفعل. 

(وعد الله) مصدر مؤكٌّد لنفسه أم لغيره؟ لنفسه؛ لأن الخلود هو الوعد, وأما 
(حقا) فلغيره؛ لأن الخلود في المعنى اللغوي قد يحتمل الخلود الحقيقي وهو 

تقول: "سَحَلَّدَ الماء في هذا المكان" يعني: بقي وقتا طويلاء لكن لا يُشترط أن 
يكون... يعني لا ينفذ ولا ينقطع, فإذا قال: "خالدون فيها حقا" يريد بذلك المعنى 
الحقيقى للكلمة؛ وهي الخلود الأبدي. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحمَهُآلرَ 


ومنه ما يدعونه مؤكدًا 


(يدعونه) يشير إلى أنه اصطلاح نحوي. 
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ا 25 لشسسسسة أو في ستترة 
إقااعة كل لتقبيه وإقا مه جد لخيرة: 
فالميتدا 
نحو له علي ألفّ عرفا 
(فالمبتدا) يعني الأول» الأول -وهو المؤكٌّد لنفسه- نحو قولنا: "له علي ألفٌ 
عرفًا". 
والثان كابني أنت حقًا صرفا 


(الثان) هو المؤكّد لغيره. 

والنوع الخامس -وهو الأخير - مما استعملته العرب في الخبر» هو: أن تأتي 
بمصدر حسيٌ بعد جملة على وجه التشبيه» فحينئذ يتتصب على المفعول المطلق 
لت وجوياء كقو للك مكا: اال عوث' ' جملة اسمية» "له" خبر 
واأصروات " تدأ "الضوث صوت بلبل"؛ "وهذه المرأة لها بكاءٌ بكاءً نائحة" 
المعنى: له صوت كصوت البلبل» وهذه المرأة لها بكاءٌ كبكاء -انظر: تشبيه- 

"للمهموم أنين أنينَ المجروح" يعني: كأنين المجروحء» وهذا أسلوب 
مضطرد. 

لكن لو قلنا مثا -يا إخوان-: "صوتةٌ صوث بلبل"» "صوتةٌ صوت" ترفع أو 
تنصب؟ حر ب ا الا ا ؛ لكن لو كان 


مسبوق بمفرد "صوتةٌ صوت بلبل"» والصوت مبتدأء وصوت بلبل خبر مرفوع. 
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لو قلنا: "ل ذكاع ذكاء الحكماء " كيف 3 تقول العرب حينئل 0 المصر " "زا" 


ترفع أى كنضيب؟ "له ذكاءٌ ذكاء الحكماء" ترفع» لماذا ترفع؟ لأنه مصدرٌ معنوي» 
ليس مصدرًا حسيا هكذا تتكلم العرب. فإذا جاءت بمصدر حسيٌ بعد جملة 
لقصد التشبيه فإنها تنصبه بفعل محذوفٍ وجوياء فإن لم تسق بحملة أو كان 
المصلو ف الس حي تنه يرلنه. 

"لدذكاء ذكاة الحكماء"؛ "له" خب و"ذكاة" معدا "ذكاة" ها إعرايا؟ بدك 
أو اعطق يبان وعو مضاق» والحكماء ضاف إليه: 

وهذا هو قول ابن مالك في آخر بيتِ في هذا الباب: 
كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكّا بكاء ذات عضله 

(كلي بكًا) يريد "لي بكاء"» ثم قصر لضرورة الشعرء لي بكاءٌ بكاء ذات 
عضله. 

لي بكاءٌ جملة اسمية» (بكاء) مصدر جيء به للتشبيه فيتتصبء. لي بكاء بكاء 
ذات عضله أي: كبكاء ذات عضله. 

#اسبحننة: وَتَعَدَ عَمَا يصِفُورَت * [الأنعام:١٠٠]‏ أين المفعول المطلق؟ 
(السوغانة )و وناصوه ود رقيو شرا 


ع 2 
عن يد ند 22 جع سرع 3 


تعبدوا إلا إياه) أل يعنى: أن لا ثم صار إدغام: ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسئنوا 


#وعُفرَائكك ريا »# [البقرة:7/5] ما إعراب (غفرانك)؟ (غفرانك) مفعول 
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ها 


مطلق. يعني 
ا ولمعا قا عه عر بوه 5 32 
#وإن تَكَرِل حكل عَذَلٍ لا بَؤْحَذْ نهآ © [الأنعام: ]7١‏ (كل): و(عدلٍ)؟ 





: اغفر لنا غفرانك أو نستغفرك غفرانك. 


وقال تغالى: «لتقيلة ى الأس 1 تن 4 [الإشراسة] أبن المتعول البظلق ؟ 
(مرتين). أين ناصبه؟ 
طالب: )6©01١:1١5:٠37(‏ 
الشيخ: يعني: تفسدء الفعل» (مرتين) ليس من لفظ الفعل» هذا ناب عن 
مصدر الفعل» هذا العدد. عدد ناب عنه. 
ثم لَرَوْيَا عي الْيَقِنِ # [التكاثر:0] (عين) مفعول مطلق نصبه الفعل 
(ترونها)» كيف نصبه هو ليس مصدره؟ يعني ما الذي ناب عن المصدر؟ (ثم 
لترّونها) لو قال رؤية لكن قال (عين). (عين اليقين). 
طالب: (6©01:15:57) 
الشيخ: لا أسأل عن الغرضء وإنما أسال: ما الذي ناب عن المصدر في 
الاتتصاب على المفعول المطلق؟ آلت الرؤية. 
ا 0 5 4 5 
موصَاحِبهُمَا ق الديا مَعروفا # [لقمان: ١6‏ ]» (معروفا) على تقدير: 
وصاحبهما في الدنيا مصاحبة معروفٍء ثم حذفت المصدر وأنبت (معروفًا) منابه. 
وكذلك ام اتج البصر كان 4 [الملك:؛ ] يعني: رجعتين» ثم ألبث العدة هنا 
المصدر. 
قال الشاعر: 
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"غلابا" على تقدير: ولكن تؤخذ الدنيا أخذ غلاب ثم حذفنا المصدرواقننا 
المضاف إليه مقامه. 

لو قلنا: "ضرب اللاعبٌ الكرةً ركلا". "ركلا" ما الذي ناب عن المصدر؟ ما 
قال ضرها ضربًا قال: "ضربها ركلا". ما قلنا ضرباء قلنا: "ضريبها ركلا", ما 
العلاقة بين ركلا وضربًا؟ 

طالب: النوع. 

الشيخ: نعم, النوع» الركل نوعٌ من أنواع الضربء لكن لو قلنا: ضرب اللاعب 
الكرة رأسّاء الرأس من أنواع الضرب؟ وإنما آلته. إذن.. هنا الآلة نابت. 

لو قلنا: "مشى القهقرى"» مشى القهقرى يعني: مشى إلى الخلف ووجهه إلى 
الأمام» أين المفعول المطلق؟ 

))601١:18:57( طالب:‎ 

الشيخ: لكن ليس مصدرًا لمشىء نوع من أنواعه. 

من يتصدَّى لهذا المثال؟ "إجلس ما شكت".. تأملوا في ذلك إلى الدرس 
القادم إن شاء الله والله أعلم. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ع © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد.ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أمَا بعد:- 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الاثنين» التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى وَلِةْ بجامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض. 
ابن مالك] عليه رحمة الله. 

كنا يا إخوان قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المفعول المطلق» 

المفعول له 

المفعول لهء ويقال: المفعول من أجله. أو المفعول لأجله؛ كلها مصطلحات 
تدل على شىء واحدء نقرأ في البداية ما قاله ابن مالك رَمَدُآنَُ في هذا الباب» 
والذي قاله خمسة أبيات» قال: 


2 5 5 كراه ا مس 3 0 > يه د 8 م 5 
يُنْصَبٌ مفعولاً لَه المَصَدَرٌ إِنْ أبَانَ تَعليّلا كَحَدَ شكرًا وَدِنْ 
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6 رمْوَيِمَايَعْمَلُفيومتّجِد ‏ وَفْقَاوَفَاعِلاَوَإنمَرْط فقِدْ 
٠‏ َاجْوْره بِالْحَزْفِ وَكَيْسَ يَْتيعْ | م عَلْْرْوْطٍ كَإِرْهْدِدَاتِعغْ 
١‏ ول أَنْيَضْكبه الْمُجَرَّدُ ‏ وَلْمَكْسٌ فِي مَصْحُوْب اَل وَأَنْصَدُوا 
5 أفْعَدٌ الْجْبْنَ عَنِالْمَيْجَاءِ ‏ وَلَوْتََلدْرْمَرٌلآتهَدَاءِ 

المفعول له: هو الاسم المنصوب المذكور علة للفعل» هو الاسم المنصوب 
الذي يُذكر علةً للفعل» أي لبيان علة الفعل» لبيان سبب الفعل» فإذا قلت مثلا: 
جئت إلى الدرس طلبًا للعلم» فقولك: طلبّاه اسم منصوب يبين علة المجيء»؛ يبين 
سبب المجيء. 

فالمفعول له على ذلك كبقية المفاعيل» بقية المفاعيل الخمسة هي في حقيقتها 
قيودٌ على فعلهاء فالعربي إذا تكلم قد يقصد إطلاق الفعل بلا قيود» فيقول: جئت» 
وذهبتٌ» وجلستٌء وسافرت» وصليتء يريد أن يسند الفعل إلى نفسه» أو يسند 
الفعل إلى الفاعل إسنادًا مطلقًا بلا قيد. 

وربما يريد أن يقيد الفعل بقيدِ معين» بحسب المعنى الذي يريده. إما أن يقيد 
الفعل لبيان زمانه» فيقول: صليت سحرّاء فبِيّن زمان الصلاة (السحر)» وسافرت 
اليوم؛ فبيّن زمان السفر» وجئت صباحًاء فبين زمن المجيء؛ وهكذا. 

أو يريد أن يبين مكان الفعل فيقول: صليت خلف الإمام» فنسب الصلاة إلى 
نفسه» نسب الصلاة إلى الفاعل؛ ثم قيّد هذا الفعل الذي حدث ببيان مكانه. 
ويقول: جلست خلف محمدء ويمين محمد» ويسار محمد. وهكذا. 

وقذ يريف أن يون <وآة يقي الفعل بيات سبي السبيه الذق من اجلة. فخل 
الفعل» وهذا هو باب المفعول له فيقول مثلًا: صيلت طمعًا في رحمة الله» فنسب 
الصلاة إلى الفاعل (إلى نفسه) ثم بيّن السبب الذي من أجله صلى» صليت طمعًا 


شرح ألفية ابن مالك 






حدلة: لماذا سالست؟ السب الذى من لجله جاسخة جليتك. اخترامًا للك 
وهكذاء فكل المفاعيل التي درسناها والتي لم ندرسها هي في حقيقتها قيود على 
الفعل» قيد إذا قصده العربي أتى به» وإذا لم يقصده لم يأت به فالمفاعيل كلها كما 
يقولون: فضلات»؛ أي ليست من أجزاء الجملة الرئيسة (العْمّد). 


العْمّد: المبتدأ والخبرء والفاعل في الجملة الفعلية» ما سوى ذلك هي قيود 
وفضلات يأتي بها العربي إذا احتاج أن يقيد كلامه بشيء من هذه القيود. 

فلهذا يقول النحويون في هذا الباب؛ باب المفعول له» يقول: المفعول له هو 
الواقع في جواب لماذاء أو الواقع في جواب: لم؟ فإذا قلت: جئت طلبًا للعلم» 
فعندما تقول: جئتء فإذا سألوك: لماذا؟ أو لم جئت. فالجواب طلبًا للعلم. 

المفعول له له شروط؛ فبعض النحويين يكثرهاء وبعضهم يقللهاء ولكن هذه 
الشروط عند التحقيق فيها والتنقيب تعود إلى ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أو يكون مصدرّاء المفعول له يشترط أن يكون مصدرّاء 
والمصدر كما تعرفون من أنواع الأسماء والأسماء أنواع كثيرة جدَّاء وليست كل 
الأسماء يمكن أن تقع مفعولا له لا يقع مفعولا له إلا المصدرء كقولك: جئتٌ 
طلبًا للعلم» فطلبًا هذا مصدر. مصدر طلب يطلب طلبًا. 

وكذلك جئت حرصًا على العلم؛ أو بقث انتغاء العلم» هذه كلها مصادر 
يمكن أن تقع مفعولا له. لكن إذا جئت إلى الدرس من أجل محمد زميلك هذاء 
جئت من أجله؛ هل تقول: جئت إلى الدرس محمداء يعني جئت إلى الدرس من 


أو جحئ.” إلى الدرس الشيجَ» أي من أجله. هذه لا تقع مفعولًا له» لأن من 
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شرط المفعول له أن يكون مصدرًا. 

والسبب في ذلك: أن المصدر هو الذي ب يصح أن يكون علة وسببء أما الذوات 
وغير المصادر فلا تقع علة. 

الشرط الثاني: أن يُفهم التعليل» أن يكون مُفهمًا للتعليل» وهذا شرط واضح 
جدًا في المفعول له لكي يتميز عن بقية المفاعيل» فإن المفعول المطلق كما شرحنا 
فيون قبل + يُشترط فيه أن يكون مصدرًا أيضًا أو ما ينوب عنه» لكن المصدر في 
المفعول المطلق لا يُشترط فيه أن يكون مُفهمًا للتعليل. 

وهذا -أقصد الشرطين المذكورين من قبل: أن يكون مصدرّاء وأن يكون 
مفهمًا للتعليل- هذا هو قول ابن مالك رَيمَدُآنَهُ في البيت الأول: 
بُنُصَبُْ مَفْعولآلَةُالْمَضْدَوَإِنْ ‏ أ[ اتنا يله 

فذكر شرطين هنا. 

والشرط الثالث: هو أن يتحد المفعول له مع فعله في الوقت والفاعل» مع فعله 
الذي جاء بيانًا لعلته وسببه» في الفاعل والوقتء المراد بذلك أنك إذا قلت مثلا: 
جئت إلى الدرس طلبًا للعلم» فيّشترط في المفعول المطلق وهو الطلبء ويُشترط 
في الفعل الذي عدّله هذا المفعول له أن يتفقا في الفاعل» فاعلهما واحد. وفي 
الوقت؛ أي يقعان في وقت واحدء لا يكون أحدهما أسبق من الآخر. 

فجئتء الفاعل: المتكلم؛ إلى الدرس طلبّاء من الطالب الذي يطلب؟ هو 
المفكلم نفسه. فاتفقا في الفاعل» والوقت» جئت في أثناء المجىء أنت كنت... 
والطلب يقعان في وقت واحد. 


بخلاف ما لو اختلفا وقنًا أو فاعلًا كما سيأي بعد قليل» وهذا الشرط هو الذي 
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صرح به ابن مالك في قوله في البيت الثاني : 
مه 0 6 7 0 00 ىج مه 5 
وَهوَبمَايَعمل في هٍمُتحجد وتناو اغعغعلا 
وهو؛ أي | لمفعول له وهو يما يعما فيه؛ أي فعله؛ لأن فعله هو الناصب له. 
مه 0 2 0 07 0000 دمر 7 2 
وَهوَبمَابّعمل فيه متجد وتاةق_ن علا 
أي متحدان في الوقت. ومتحدان في الفاعل» وضرب ابن مالك مثالا لذلك 
بقوله: كَجُدْ شكراء ججد: هذا فعل أمر مخ جاد يجود من الجودء يقول: جد على 
الناس شكرًا لله الذي أولاك هذه الأموال وهذه النعم» فجعلك تجود ولا يُجاد 
عليك. جد شكرّاء المفعول له: شكرّاء أي جد على الناس من أجل شكر الله. 
والذي يفعل الجودء والذي يشكر الله واحد»ء وهو المخاطب هناء والجود 
والشكرء هو في أثناء جوده يشكر الله» فهما متحدان في الوقت ومتحدان في الزمان» 
وشكةاقضيدي شكر شك شك اء وهو غلة للحردى إذا فيدا المكال كذ جعت 
فيه كل هذه الشروط. 
وكقولك: قمت إجلالا لك وسافرت طلبًا للعلم» وجئت إكرامًا لك. وتركته 
ثم قال ابن مالك رَمَهانَهُ بعد ذلك: 
وَِنْ شَرْط فد َاجْررْمُ بِالْحَرْفٍ 
وبعد أن ذكر الشروط: (كونه مصدرّاء ومُّفهمًا للتعليل» ومتحدًا مع عامله في 
5 دك ف وه وو جره + 
وَإنَ شرط فقد فاجرره بالحرفٍ 
يعني أن هذا الاسم لو فقد شروط المفعول المطلق؛ كلها أو بعضهاء لو فقدها 
كلها أو فقد بعضها فحينئذٍ لا يصح أن يتتصب على المفعول له بل يُجر بالحرف» 
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اللام» ومن» وفي» والباء. 


وجاء في بعض روايات الألفية: فاجرره باللام» ربما في بعض النسخ عندكمء 
عدو 

وإن شرط فقد فاجرره باللام. 

اللام لا شك أنها أشهر حروف التعليل» ولعل ابن مالك رَمَدُلَنَهَ قال في 
البداية: فاجرره باللام» ثم أصلح هذا البيت كعادته في إصلاح كتبه» ومن ذلك 
الألفية» فأصلحه بعد ذلك إلى: فاجرره بالحرف. 

فمثال ما عَدمت فيه المصدرية: اسم ولكنه ليس مصدرّاء كأن تقول: يمثل 
النحويون لذلك بقولهم: جئتك السمن, أو جئتك العسلء» يعني جئتك من أجل 
العسلء أو جئتك من أجل السمن علة للمجيء, ومع ذلك لا ينتتصب مفعولَا له؛ 
لآنالسهن والعسل اسمان لسامصدرين: 

وتقول مثلاء تقيس على ذلكء فلا تقول مثلًا: زرتك الوظيفة» يعني من أجلهاء 
وإنما يجب أن تجر فتقول: زرتك للوظيفة» ولا تقول: خفته قومه. أي من أجلهمء 
وإنما تقول: خفته لقومه. وتقول: أكرمته لزيدء أي من أجله. ولا تقول: أكرمته 

وتقول: تركته لأبيه؛ أي من أجل أبيه» وتقول: أعجبنى خالدٌ لملابسه؛ أي من 
أجل ملابسه. وقال عَيَجِجَلّ: ««وَالْارَضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَام © [الرحمن:١٠1]:‏ أي من 
أجلهم؛ فهذه الأسماء هي أسماء ليست مصادرء فلا يصح أن تنتتصب مفعولًا له 
مع أنها تفيد التعليلء إِذَا ما الحكم حينئذٍ فيها؟ يجب جرها بحرف تعليل. 

ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت» قد يكون مصدرّاء وقد يكون مُفهمًا 
للتعليل» هو علة لهذا الفعل» ولكن الفعل في زمان» وهذا المصدر في زمان آخرء 
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يمثلون له بقولهم: جئتك اليوم لإكرامك غداء جئتك اليوم؛ لماذا جئتك؟ من أجل 
أن أكرمك غداء جئتك اليوم لإكرامك غداء فلا يصح أن تقول: جئتك اليوم 
إكرامّك غدًاء وإنما تجر. لإكرامك غدًا. 

ونقول أيضًاء يمكن أن نقيس على ذلكء هم يمثلون بأمثلة ربما صناعية» فقط 
لتقرير القاعدة» أو بما يناسب وقتهم. لكن نقيس على ذلكء فلا يصح أن تقول: 
جئتك الدعوة غذاء يعنى جئتك لأدعوك غذاء وإنما تقول: جئتك للدعوة غذًا. 

ولا تقول: استذكرت النجاح أي من أجله. وإنما تقول: استذكرت للنجاح؛ 
لآن الاستذكار والنجاح حاصلان في وقت واحد أو في وقتين مختلفين؟ النجاح 
بعد الأنسذكان قال يكون معده إذا لا يتكن أن خضب فقعر لا له 

وتقول: جهزت السيارة للسفر؛ أي جهزت السيارة من أجل السفرء ولا يصح 
أن يتتصب؛ لأن التجهيز قبل السفر. 

وتقول: جئت إلى الجامعة لإلقاء محاضرة. إلقاء محاضرة علة المجيء. فلا 
تقول: جئت إلى الجامعة إلقاءَ محاضرة» أي من أجل... بل يجب أن تجرء لأن 

وتقول: وضعنا المخطط للبناء؛ أي من أجل البناءء وضع المخطط قبل البناءع» 
وهكذاء أمثلة كثيرة. 

:© ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل : 

يعني أن الفعل له فاعل» والمصدر المُفهم للتعليل له فاعل آخر يمثلون لذلك 
9 م ع ع 
بقولهم: جاء زيد لإكرام عمرو له يعني من اجل إكرام عمرو له» أنا من جئت إلى 
هذا المكان إلا لأن عمرو يكرمنيء هذا المعنى» جاء زيدٌ لإكرام عمرو له. 


الفعل المعلّل: المجيء؛ من الذي فعل المجيء في جاء زيد؟ زيدٌء لإكرام 
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وتقول: جاء زيدٌ إكرام عمرو له. وإنما تجُّر: لإكرام عمرو له. 

وتقول مثل ذلك: جاءنا محمد لرغبتنا فيه» ففاعل المجىء محمدء وفاعل 

وتقول: أحضرت الكتاب لقراءة الآستاذ فيه» يعنى من أجل قراءة الأستاذ فيه 
أنا أحضرت الكتاب والأستاذ القارئ. 

وتقول: أجبت الصارخ لاستغاثته» من أجل استغاثته» فأنا المجيبء وأما 
| لمستغيث فالصارخ. 

وتقول: سحبت سيارتي لإصلاح المهندس إياهاء أي لكي يصلحهاء سحبت 
أنا الفاعل» والمصلح: المهندس. إذَا فالفعل له فاعل» والمصدر المعّل له فاعل 
آخرء هذا الذي قرره ابن مالك رَيِمَدُآانَهُ في هذه الأبيات» وهذا هو المشهور الذي 
عليه جماهير العلماء» وكادت تتفق عليه كلمة المتأخرين. 

وخالف قوم من النحوبين ني ذلك» فلم يشترطوا الشرطين الأخيرين» أي لم 
يشترطوا فيه إلا أن يكون مصدرًا معللاء ولم يشترطوا اتحاده مع فعله في الفاعل 
والوقت. 

فمعنى ذلك: كل الأمثلة التى ذكرناها قبل قليل مما اختلف فيه الفعل 
هؤلاء أن ص وأن 5 فيجوز عندهم أن نه و استذكرت النجاح» 
واستذكرت للنجاح. وعند الجمهور لا يصح إلا الجر لاختلافهما في الوقت. 

ثم قال ابن مالك رَحِمَهانَه بعد ذلك بعد أن ذكر هذه الشروطء وأن الذي 
يخالف هذه الشروط لا يصح نصبه» بل يجب جره بالحرف. قال: 
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قَاجرُهبِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمتِعْ ‏ مَعَلْشرْوْط كلِرْضْدِدَاتِمْ 

يقول: إن الاسم إذا توافرت فيه هذه الشروط؛ كونه مصدرًاء ومعللاء مفهما 
للتعليل» ومتحدًا مع عامله في الوقت والفاعل» اجتمعت فيه كل هذه الشروط. فإذا 
اجتمعت فيه كل هذه الشروطء فما حكم نصبه حينئذٍ على المفعول له؟ يقول: 
جائز» يجوز أن تنصبه على المفعول له ولا يجب. بل يجوز أن تنصبه على 
المفعول له ويجوز أن تجره. 

قال: فَاجْرَرْهُ بِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمْتَنُِ يعني وليس يمتنع الجر بالحرف مع 
استكمال الشروطء حتى لو استكملت الشروط فالجر بالحرف جائزء ثم مثل 
لذلك بقوله: لِرْهْدٍ ذَا قَنِعْ أي هذا قنع لزهدء أي هذا قنع بسبب الزهد. 

وتقول: جئت طلبًا للعلم» وجئت لطلب العلمء كلاهما من حيث الجواز 
جائز» لكن ما المُقدّم إذا استكملت الشروط فما المقدّم؟ أن ينصب على المفعول 
له أم يُجرٌ بحرف التعليل؟ سيفصل لنا بعد قليل ويقول: إن المفعول له إذا 
استكمل الشروط له ثلاثة أنواع» هذه شروط جواز وليست شروط وجوب. 

وقبل أن نكمل نأخذ من قول ابن مالكء أو من مثال ابن مالك: لَزُهدٍ ذا قنِع» 
أي هذا قنع لزهد. فيصح: هذا قنع زهداء وهذا قنع لزهدٍ إلا أنه قدّم ما يدل على 
التعليل فقال: لزهدٍ ذا قنع» نفهم من ذلك أن المفعول له الأصل فيه أن يتأخر 
ويجوز أن يتقدم كبقية المفاعيل» الأصل فيها التأخر ويجوز فيها التقدم لغرضٍ 
بلاغيء إذا أردت الاهتمام به فإنك تقدمه. 

فيجوز أن تقول: جئت طلبًا للعلم» ويجوز أن تقول: طلبًا للعلم جئت» وهكذا 
في بقية الآمثلة» تفضا ' 
الطالب: )٠0:75:50)0((‏ 
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الشيخ: : لاء نحن قرونا أكثر من مرة أننا إذا قلنا الفعل فالمراد به الفعل وما 
يعمل عمله: من الفعل» والوصفء والمصدرء نعم. 

ل 
وَكَلَأَنْيَشْحَبَهَالْمجَرَةُ وَلْمَكْسفِيِتضْحُوْبٍ 
يقول رَحَْآَنَهُ: إن المفعول له إذا استكمل الشروط فله ثلاثة أنواع. أو ثلاثة 
أحوال: 


5ت 


ل 


الأولى: أن يكون مجردًا من أل والإضافة» يعني أن يكون نكرةً غير مضافٍ. 

تقول: تركت هذا زهدًاء ودعوت الله طمعًاء ونحو ذلك, هذا يسمونه مجرداء 
ليس فيه أل ولا إضافة» أو كأن تقول: فعلت هذا رغبةً فيك» هذا أيضًا يسمى 
مجردّاء ليس فيه أل ولا إضافة» فهذا هو النوع الآول المُجرد. ما حكمه من حيث 
النصب وجره بالحرف؟ 

قلنا من قبل: كلاهما جائز» فتقول: جئت إلى الدرس رغبة في الخير» أو جئت 
إلى الدرس لرغبةٍ في الخير» كلاهما جائز» ضربت ابني تأديباء وضربت ابني 
لتأديب» كلاهما جائز. 

إلا أن الأكثر في المجرد: النصب. والأقل فيه: الجر. وهذا قوله: 0 
يَضْحَبَه الْمْجَرّهُ؛ يعني وقلّ أن يصحب المجرد الحرف؛ حرف التعليل؛ الذ ِ 
فاجرره بالحرفء» يقول: يقل أن يصحب هذا الحرف المجرد. فإذا كان جر 
المجرد هو القليل؛ إذَا فالكثير: النصبء وهذا كقول الشاعرء وهو أظنه رُوبة أو 


العجاج» قال: 
مس للة 
من آمّككملرغبةٍ فيكم جبر ومن تكونوا ناص ريه ينتصر 


والشاهد في قوله: لرغبة» من أمّكم لرغبةٍ فجرّه باللام على القليل» وهو جائزء 
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تت 
ل 


ولو نصبه فقال: من أمّكم رغبةً فيكم نُصر لجاز وكان هذا على الأكثر. 

ورزعم الجزولي -من علماء الأندلس المتأخرين- أن عدو غير جحائد» وهو 
خلاف ما صرح به النحويون» والشاهد الذي ذكرناه عن العجاج أو رؤبة حجة 
عليه. 


ومن الشواهد أيضًا على ذلك قوله عَرَتمَلَ: يبنو يشر وَلَكَير 4 
[الأنبياء:ه.1]» الله عتجلَ يبلو الناس بالخير والشر لماذا؟ لإفِمََةٌ 4 [البقرة:؟١٠]:‏ 
أي ليتبين أهل الصلاح وأهل الفساد, لوم لسر وكير تمك 4 [الأنبياء:ه], 
أي من أجل فتنتكم, والفتن هو الابتلاء للتمييز» كما يُفتن الذهب. ليتميز الذهب 
الكالضي هن الذسي المتشوش: 


از دخ دم 


وقال عَرَعِصَلَ: «! أقَحَي بتر يب الْمَعَتّديت 4 [المؤمنون:5١1١]»‏ أي أفحسبتم 

وقال ع : #إوأدعوه ع وَطْمَعَا 4 [الأعراف:”5]» ادعوا ربكم خوقاء 
مفعول له؛ وطمعًا معطوف على المفعول له. يأخذ معناه؛ إِذَا فالدعاء هنا من أجل 
الخوف والطمعء يدعو الإنسان ربه وهو يجمع في دعائه لله بين الخوف منه 
والطمع في ثوابه وجنته» فهذا النوع الآول للمفعول له؛ أن يكون مجردًا. 
بأل. 

وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف عكس المجرد. يعنى أن الأكثر فيه 
أن يُجرٌّء والأقل فيه أن يُنصبء وهذا هو قول ابن مالك: وَالْعَكْسٌ فى مَضْحُوْبِ 
أله 
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فلك أن : موه ان يي ا ري ل اا ا 
أن للتأديب هو الأكثرء والتأديبت هذا قليل. 

وتقول: جلست بين المتخاصوين» أو جلست بين المتخاصمّينء لم؟ للصلحء 
أو تعلسية ببق البمخاصمية الصلحَ» أي من أجله. فالجر كثير» والنصب قليل» 
ومن الشواهد على هذا القليل ما أنشده ابن مالك فقال: 


هه سو 


وَانشدوا 

لا أَقُعْدُ فَعْدالْجْبْنَ عن الْمَبْحَاءِ وَلِر توالسيث رةه الأعسداء 

يقول: لا أقعد عن الحرب جبنَاء لا أقعد عن الهيجاء من أجل الجبن» ولو 
توالت زمر الأعداءء إلا أنه عرّف فقال: لا أقعد الجبنَّ»ء ونصب على القليل» 
و ال ا 

بن مالك رَْمَداَُ في ألفيته لم يذكر من أشعار العرب إلا هذا البيت» لم يذكر 

0 إلا هذا البيت» تامّاء بيتاء لم يذكر بِينَا تامًا إلا هذا البيت» 
وإن كان أشار في بعض المواضع إشارات إلى بعض الأبيات» كقوله... نعم. 

الطالب: (0:3:7:0317/060) 

الشيخ: ما هو الفعل» وربما تلزم... تلك بنات الأوبرء يا قيس السريء ما هو 
البيت؟ أين الحفاظ؟ هذا البيت» نحن نريد كلام ابن مالك. 
ل حَرْفتَعْرِئِ فٍأوالَلام قط فَتَمَطْعَرَفْسَقَلْفِهِالنَمَط 
وَكَدْترَهلآزِهَاكَالَّلاتٍ وَالآنَوَاإِئْنَ نْمٌَالَلاتٍ 
وَلافِؤَرَاةٍ يتات الأوتتسر كَذَا وَطِبْتٌ الْنَفْسَ يَا قَيْسُ الشري 

فبنات الأوبر» يريد قول الشاعر: 
ولقدجنيتك أكمورًا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 
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وقيس السري يريد البيت: 
رأيتك لما أنْ عرفت وجوهنا صَددت وطبت النفس ينا قيس عن عجرو 
وقد يشير إلى بعض الأبيات» كما يشير إلى بعض الآيات» كما في الباب 
السابق» باب المفعول المطلق. عندما قال: 
وَمَالِتَفصِيْلٍ كَإقَائَنَا ‏ َال ةب دفْءَنِشْعَنا 
يعني: إهَإم ما بَعَدُ وما وده [محمد:4]» أما بيت كاملء فلم يذكر إلا هذا 
البيت» أما في أصل الألفية» وهى [الكافية الشافية]ء فقد أكثر من ذكر شواهد 
العرب الشعرية» فلهذا طالت» فوصلت إلى قرابة ثلاثة آلاف بيت. 
النوع الثالث من المفعول له: هو أن يكون المفعول له مضاقاء أن تضيفه؛ إما 
أن تضيفه إلى معرفة» وإما أن تضيفه إلى نكرة» الحكم واحدء كأن تقول: جئت 
السواء؛ ليس أحدهما بأكثر أو أفضل من الآخر. 
فلك أن تقول مثلاء مثال النحويين: ضربت ابني تأديبه» أو ضربت ابني لتأديبه» 
وآما الشواعد غلى . ذلك فكفوله: عَريه + «(مملوة " تالا القن فك بالق 
َدَيحُوهَاوَمًا © [البقرة:19]» حذرٌَ: مفعول له. والموتٍ: مضاف إليه» وكان يمكن 
أن تقول في الكلام: من حذر الموتء أو لحذر الموت. 
وأغفر ععوراء الكريم اداره وأغرض عن شتم اللَقِدٍ تكرنا 
إذا كان صاحبك كريمًا فاضلاء ثم أخطأ خطاً من الأخطاءء» فالذي يجب عليك 
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حينئذٍ أن تغفر هذا الخطأ من أجل إبقائه صديقًا لك؛ فإن اكتساب الأصدقاء من 
أشيف الأمور خطويق: ول كاذ تج صدينا كريةا وأغفر عوراء الكريم» لماذا؟ 
ادخارّه» نصبء ويجوز أن يجرٌ فيقول: وأغفر عوراء الكريم لادخاره. 


مي 2 


وقال 2 ون مها لَمَا يبيط ه مِنّ كَسَيَة أله 4 [البقرة:4]» وكان يجوز أن 
تقول في الكلام: يهبط خشية الله فخشية مفعولٌ له» ولفظ الجلالة مضاف إليهء 
ولك أن تجرّء فقد جاء في القرآن بالوجهين جميعًا. 

وهل أشار ابن مالك إلى هذا النوع الثالث؟ وأن الأمرين فيه جائزان على 
السو آم م ثكر# هو أشار إلى السدردة لكل أن يطيغته التكرة والمحلى ب أن 
لفك فى تطكنيه آل والكذواء هذا التشد معال لالمدق نآل لا انعد 
العخين. 

)٠0:3*8:11١060( الطالب:‎ 

هل ذكر أن المضاف يجوز لك فيه أن تنصبه وأن تجره على السواء؟ 

الشيخ: نعم» يقول الشراح: إن ابن مالك أشار إلى حكم النوع الثالث» إذ ذكر 
أن حكم المجرد أن جره قليل» وحكم المحلى بأل أن جره كثير» ثم سكت عن 
الوجه الثالث المحتمل» وهو المضافء فيعنى ذلك أن الوجهين فيه جائزان على 
السواء. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ نعم. 

)٠:7*8:66)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قلت في البداية: بعضهم يُكثر في هذه الشروط؛ وبعضهم يقلل في هذه 
الشروطء فبعضهم قال: : ست أو سبعة شروطء ذ فمن الشروط التي ذكرها بعضهم ما 
ذكرته: أن يكون المصدر قلبيًا يعني من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح. 






١‏ شرح ألفية ابن مالك 
يكن أخروةا إن هذا الشرط لا داعي له؛ لم؟ لأنه يُستغنى عنه بالشرط 
الثالث» فإن المصدر إذا لم يكن قلبّاه يعني كان من أفعال الجوارح فإنه لا يتفق 
مع الفعل في الزمان. 

لو قلت مثلا: جئت إلى محمد قراءة الكتاب» أو جئت إلى محمد قراءة النحوء 
يعني جئت إليه لقراءة النحوء القراءة مصدرء قرأ يقرأ قراءة» ومُعلل» لكن هل 
يتفقان في الزمان؟ هل وقت القراءة هو وقت المجيء؟ يختلفان» فالمصدر القلبي 
هو الذي يمكن أن يكون في وقت الفعل» أما المصدر الحسي فهذا لا يكون مع 
وقت الفعل» فلهذا قال: يُستغنى عنه بهذا الشرط؛ نعم. 

)٠١:5٠:765)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لك الوجهان. لك أن تقول: خشية الله» هذا على الإضافة» ولك أن 
تقول: خش شم فيذا عن اعمال الممتدرة المصدر لاك أن تعمله ولك أن تين 
نعم. 

)٠0:50:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» هذا ما ذكرناه» مع أني الظاهر أشرت إليه» في بعض الروايات: 
وقل أن يصحبها المجرد. بالتأنيث» (وقل أن يصحبها)» وفي بعض الروايات: 
(وقل أن يصحبه)» من يُعلق على هاتين الروايتين؟ كيف نوجه هاتين الروايتين؟ 
تفضل. 

)٠0:51:11/6(( الطالب:‎ 


)٠0:51:7١)0(( الطالب:‎ 
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الشيخ: نعم اسيفكه إذا قلنا قل أن يصحبه فهذا على رواية: ا 
بالحرفء وإذا قلنا: قل أن يصحبها فهذا على رواية: فاجرره باللام» ونحن رجحنا 
من قبل: (فاجرره بالحرف)» وسنرجح هنا أيضًاء فقل أن يصحبه المجرد. 

الحرف. يصحبهاء وهذا من اضطراب الرواياتء ألفية ابن مالك رحمَها 
أبوزها ابن عالك أكثر من مرةة أبرزها + مح سي اه 
وكعادته يغير فيها ويبدل» يظهر له أن هذا البيت» ربما لا يكون فيه خطأء لكن هناك 
عبارة أدق» أو هناك عبارة تغني مثلًا... بيت يغني عن بيتين» وهكذاء فيعدل ويبدل 
في الألفية» إلى أن مات رَيِمَدُآانَةُ وهو يعدل ويبدل في الألفية» فالذي رواه متقدمو 
الطلاب يختلف في بعض المواضع عما رواه متأخرو الطلاب» ومن أبرز هذه 
المواضع مثلاء قوله في البيت المشهور: 
بالجَرٌ وَاَفُْوِيْنَ وَالُدَاوَاَلٌ وَمُسْيَدٍ إلاشم مره حَصَلٌ 

هذه رواية المتأخرين من طلابه» كأبي الفتح البعلي» ونص أبو الفتح البعلي في 
رسالة نقلها السبوطي في كتابه: [النتكت] أن ابن مالك غير البيت في آخر حياته إلى 
هذا اللفظ. 

واللفظ السابق الذي نقله متقدموا الطلاب. وعلى رأس المتقدمين: ابنه بدر 
الدين» وهو: تميبز حصلء وعلى هذه الرواية: تمييز حصلء» سيكون في البيت 
إشكال كبير في معناه» ما معنى البيت: 
بالجَرٌ وَائَْوِيْن وَالنَُدَاوَاَلُ بكر الامو اب سير 

ا ل ل ا ا 
لأحدهما سيكون في الآخر مشكلة» فأصلحه إلى: وَمُسْنَدٍ للاشم مَيْرْهُ حصَّلء يعني 
ميز الاسم يحصل بما تقدم ذكره. 
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الشيخ: بلى» الشيخ الشاطبي على رواية ميزه. 
الطالب: )٠0:55:08)0((‏ 


الشيخ: لا أعرفء. إلا أنني حققت الألفية على عدد من النسخ» ولما تخرج 
بعد» نقول: لمَّاءِ لآني سلمتها إلى المكتبة في محرم سنة ألف وأربعماثة وثمانية 
وعشرينء يعني قبل ثلاث سنوات. 

التأخير أنه كتاب نحوء وفيه أيضًا مشاكلء الناشر جزاه الله خيرًا يقول: كتاب 
عظيم ومهم لابد أن يُخدم بما يليق به وكتب الألفية بخط اليدء خطاط كتبهاء ثم 
أراد أن يخرجها بطريقة جميلة» فتأخذ وقتاء وهو يعد -إن شاء الله- أن تخرج في 
أقرب وقتء في خلال ثلاثة أشهر أو شهرينء أو ثلاثة» أو أربعة» ونرجو ذلك» 
نعم تفضل. 

)٠0:5 5:65 9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ودن. دن طبعًا من دان» فقال بعض الشراح: قوله: (ودِن) تكميل» 
يعني مجرد تكميل للبيت» يعني حشوء وقال آخرون: بل هو مثال آخرء ذكر الفعل؛ 
والمفعول له محذوف دل عليه المذكورء أي جد شكرّاء ودن شكرّاء والله أعلمى 
تفضل. 

)٠0:50:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذا توافرت فيه الشروط الأربعة التي ذكرناها هنا فلك أن تثبتها ولك 
أن تحذفهاء لكن إذا أثبتها فالجر أكثرء وإذا حذفتها فالنصب أكثر كما قررناء إذا 
حذفتها صار مجردًا فالنصب أكثرء نعم. 
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)٠0:55:٠ 5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: صلحاء نعم» ولو دققت الكلام لقلت: جلست ب بين المتخاصمين 
0 
أكثر» نعم 

)٠١:557:765)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فصّلواء لا أعرف أغهم فصلواء وإنما أطلقوا الجوازء إلا إذا دخل في 
المواضع المعروفة هذه. وإلا فالأصل أنه يجوز لك فيه التقديم والتأخير» لو قلت 
مثلًا: ما جئت للدرس إلا طلبًا للعلم» هنا يجب التأخير من أجل الحصرء فإن لم 


شواهد: 
عضية وق أكون الكتي 11 رارقل و كو يهو 51 

ارك سسجت بسر نه 6د 

)٠0: 537:7” 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: كفارًا: حال» وحسدًا: مفعول لأجله. تخالفه؟ تفضل. 

)٠١:517:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: كفارًا مفعول ثانٍ ليردونكم؛ لأن ردٌ تعمل عمل ظنّ» نعم» أحسنت. 

ونصَع أ الْموزبنَ ألقِسَطٌ لور الْقيََمَّةَ * [الأنبياء:4]» هذه جائزة» أتوا بجوائز 
اليوم؛ كثر الله الخير» نضع جائزة لمن يجيب على هذه الآية: 9# ويصع الْمَوزينَالْقِسَط 
لو رِالْقَِمَةَ # [الأنبياء:417]» نريد أن نعرب القسطء يجوز فيها أكثر من وجهء اذكر 
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لي وجهين 55 004 لكن ارفع صوتك. #أوصَعْ الْمَورِينَ القِسَط لور 
آلْقيَْمَةَ # [الأنبياء:40]» ما إعراب القسط؟ 

)٠١:5/8:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ولماذا لم يجره باللام؟ لو قال: ونضع الموازين للقسطء لكان هذا هو 
الكثير إذا كان مفعولّا لأجله. أو أنها صفة للموازين» كيف تكون صفة للموازين؟ 

)٠١: 58:6 5)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: لكن القسط هنا صفة أم مصدر؟ مصدرء والصفة إنما تكون بالوصف. 
فهل يوصف بالمصدر؟ أكمل الجوابء ممتازء حتى الآن جيد.ء هل يوصف 
بالمصدر؟ 

)٠0:59:1١65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أبدًا؟ 

)٠0:59:18)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم إلا... 

)٠١0:59:7)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: المشتقات هي الأوصافء والأصل في النعتء. في الصفة أنها تكون 
بالأوصافء بالمشتقات» بالأوصاف العاملة عمل فعلهاء لكن هل يوصف 
بالمصدرء أنت قلت الآن إن القسط صفة» يجوز أن تكون صفة» نضع الموازين: 
مفعول به» القسط: صفة» كيف تكون صفة وهي مصدر؟ 


)٠0:59:517/00(( الطالب:‎ 
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الشبخ: لكن أنت نحوي الآنء لست مفسرّاء أنت تحرف رد 7 
توجيهًا نحويًا. 

)٠0:59:51/002(( الطالب:‎ 

الشيخ: أنا أريد أن تحصل على الجائزة» من يكمل الجواب؟ تكمل الجواب» 
لك أم لمبارك هي؟ لمبارك هي, طيب هياء اسمع يا مبارك لكي تعيد. 

)٠0:650:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يمكن أن تكون صفة بتأويله بالمشتق... (القاسطة)» فقط ما فيه تعليل 
اآخر؟ 

)٠0:6:58)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: من أجل القسطء من أين أتيت بكلمة البلاغة؟ 

الطالب: ((001:6:37500) 

الشيخ: عدلٌء يعني... طيب» الوصف بالمصدر جائز على تأويلين: إما أن 
تريد أن تأولها بوصفء والأفضل من ذلك أن تريد بها المبالغة» كقولهم: رجل 
غدل ورجلٌ رضاء يعني كأنك جعلته العدل نفسه» هذا من باب المبالغة) تعم. 


- 


وهذا هو التعاضر) وهر ا أن اتجنله متي ل لكجله شكرن شعر فا يله واقكًا 
مفعولا لأجله على القليل» ولو جاء على الكثير حينئذٍ لقيل: ونضع الموازين 

ا 

وقال عَرَجَلَّ: لذ يُنْفِقٌ مَالهُ رسا أَلنّاس4» [البقرة:754]» تفضل يا أخي, 
المفعول له... 
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الطالب: 57 اه) 


«! ولا نعلو لدم حَنْيَةَ إِمْكَقِ © [الإسراء:١‏ "]»ء خشية» من أي الأنواع؟ 
مضاف. 


تأملوا في سورة قريش : #الإيقف فرش 00 [«لفيت رغلة الشتاء وا 
مكيديا تهنا أبنت 6 لَك أَطْعَمَهُم يّن جوع ل 
[فرشن: 5-١‏ ]. 

إيلاف هذا مصدرء آلف يؤلف إيلاقاء آلفت الشيء»؛ قريش ماذا كانت تألف؟ 
ا ل 
الدالة على التعليل طالإيكفِ مُرَيْشٍ #4 [قريش:١]:‏ أين الفعل المعلّل؟ نعم 
تفضل . 

)٠0:67:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا قول» وهو قول ضعيفء. لمخالفته المعنى» ولأنهما سورتان 
منفصلتان» وإن كانتا في مصحف بي سورة واحدة» وقول آخرء من يعرف؟ 

)٠١:07:0”)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: فليعبدواء نعم» فليعبدوا ربهم لإيلافهم رحلة الشتاء والصيفة» يعني 
فليعبدوه من أجل إيلافهم؛ لأنها نعمة أنه جعلهم يألفون هاتين الرحلتين» و 
خير كثير لهم؛ فليعبدوا رمهم لإيلافهم, إِذَا فالإيلاف علة للعبادة» فهل يجوز نصبه 
على أنه مفعول له أو يجب جره باللام؟ هنا مجرور باللام. 
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)٠١:051*:59)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هو مصدرء ومعلّل» هل هو متحد في الفاعل؟ من الذين يجب أن 
يعبدوا الله؟ هم» قريشء والذين يألفون الرحلتين؟ إِذَا متحدان في الفاعل» متحدان 
في الوقت؟ لاء ليعبدوا رمهم لآن الله جعلهم يألفون الرحلتين» فهما مختلفان في 
الوقت. 

وقيل قول آخر: إن المعنى -والله أ علم- اعجبوا لإيلاف قريش الرحلتين» 
نعم. 

)٠0:055:71)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تقصد في المعنى أم في الإعراب؟ 

)٠١:0 5:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ف الإعراب» اللام حرف جره وإيللاف: اسم مجرور» ولا يجور 
النصب هنا لاختلافهما في الوقتء أما إذا طلبت المعنى فالمعنى عند المفسرين» 
نعم. 

)٠0:6 5:6٠ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعولًا لأجله لأن فيه إعراب صناعيء إعراب صناعي لاء ما يُعرب 
مفعول لأجله» قل: جار ومجرور. 


قال تعالى: أوَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أبْتِعَآءَ عَيّضَاتِ أَشَو؟ [النساء:4١١]»‏ أين 
المفعول لأجله؟ مضاف أو مجرد؟ أو محلى بأل؟ وأين المضاف إليه؟ مرضاة» 
ولفظ الجلالة «لبِتِعَآهَ عَرّضَاتِ أله # [النساء:4١١]»‏ أيضًاء هذا يسمى تعدد 


الإضافة. 
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أولا: ما إعراب حياء؟ وثائيًا: يغضّى من مهابته» يُخضى بسبب مهابته» إِذَا 
فالمهابة مصدر معلل» وقد جر بمِن» هل يجوز نصبه؟ أريد الإجابة على السؤالين» 
فيه هدية» تفضلء ما إعراب حياءً؟ 


)٠0:65:٠65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعولٌ له؛ أي يغضي بسبب حيائه» لا بسبب خوفه أو بسبب آخرء 
ويُغضى من مهابته» هل يقال: يُغضى مهابة له» يعني يُغضى بسبب مهابته؟ 

)٠0:055:71)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مصدرء مُعلّل متفقان في الفاعل (يُخضى) الفاعل هو الناس» وفي 
الزمان؟ 

)٠0:05:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إِذَا يجوز أن تقول: يغضي حياءً ويُغضى مهابةً منه؟ طيب. 

بقي إعراب آخر في حياءً؟ هل يصح إعراب آخر في حياءً (يُغضي حياءً)؟ 

)٠0:651/:٠1)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حالء يعني يغضي مستحيّاء لكن بعيد» هناك إعراب أقرب. 

)٠0:051/:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تمييز» يغضي من الحياء» أو مفعول مطلق. هذا قريب» مفعول مطلق 
قريب» يعني يغضي إغضاء حياء» نعم» تفضل . 

)٠١:051/:79)0(( الطالب:‎ 
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ا 
3 


ىك 


الشيخ :قد ياق الا لكن :على التأويل» والتأويل ما تلج[ ليده وهناك أعازي 
أقرب منهاء إذا أوٌلته بالحال لابد أن تؤوله بمشتق» يعنى تؤوله بيغضى مستحًا. 


تقول: ا شتركت في الرحلة لمشاهدة الآثار. هذا المصدر مجرورء هل يصح 

نصبه على المفعول له؟ 

)٠0:58:07)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لم؟ 

)٠0:65/8:٠500(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاختلافهما في ماذا؟ 

)٠0:58:1١)60( الطالب:‎ 

الشيخ: اشتركت في الرحلة لمشاهدة الآثار» يختلفان في ماذا؟ في الوقت أو في 
الفاعل؟ في الوقت» زمن المشاهدة يختلف عن زمن الاشتراك. 

قال: 
فماجزْعَاوَوَبٍ النّاس أَبَِْي 2 'وَلاحِرْضَاعَلَى الدَئْيَا اعتراني 

أين المفعول لأجله؟ جزعاء أين العامل فيه؟ أبكي» وكذلك ولا حرصًا على 
الدنيا اعتراني. 

أَقِواَلصّلَة لدُنُوكِ آَلشَّميس 4 [الإسراء:78]» يقولون: المعنى: أقم الصلاة من 
أجل دلوك الشمسن» الدلوك أي الزوال» إذا توسطت الشمس ف قلب السماء» فإذا 
بدأت تذهب إلى جهة الغرب يُقال: دلكت» يعني تحركت عن قلب السماء؛ أو 
يقولون: كبد السماءء هذا الدلوك» وطبعًا إذا تحركت إلى جهة الغروب دخل وقت 
الظهر. 
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آَم ا ِدُلُوكٍِ ألشَّمين ‏ [الإسراء:78]» دلوك هذا مصدرء دلك يدلك 
دلوكاء أي تحرك؛ وقد جر باللام» هل يصح نصبه على المفعول له؟ تفضل» هل 
يصح؟ توافرت فيه الشروط الأربعة؟ 

)٠0:659:5 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هناك مخالفون. تفضل. 

)٠0:09:6٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يصح. لماذا؟ 

)٠٠١:59:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لم يتحدا في ماذا؟ 

الطالب: في الزمن 

الشيخ: فسر لي كيف لم يتحدا في الزمن؟ لم يتحدا في الزمان تعني القيام 
والدلوك, قيام الصلاة» والدلوك ما الفرق بينهما؟ أيهما الأسبق؟ 

)01:٠0:1500( الطالب:‎ 

الشيخ: صلاة الظهر قبل الدلوك أم بعد الدلوك؟ 

)١1١:٠0:7١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيب» تفضل 

معنى الآية واضح يا إخوان؟ إذا دلكت الشمسء فقد دخل وقت الظهر, لا 
جوز النصب على المفعول له لفقد بعض الشروطء ما الشروط التي فقدت؟ 
اختلاف الفاعل أولاء فسر لي كيف اختلاف الفاعلء القيام أو إقامة الصلاة 
والدلوكء ما فاعل إقامة الصلاة؟ #8 أَقِ و اَلصَّلَِةَ 4 [الإسراء:8/] 

الطالب: المخاطّب. 
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الشبخ: أنت المخاطبء والدلوك ما الذي يدلك؟ 
الطالب: الشمس: 


الشيخ: الشمسء فاختلفا في الفاعل» وني الزمن اختلفا أم اتفقا؟ يجوز أن 


تصلي في وقت الدلوك أم بعد الدلوك. 


)١1١:٠01:1١١)6(( الطالب:‎ 


قبي 51[ انفقا أء اعتلف” ب د 9 
الْشي إذا اتفقا آم اختلفا؟ ما السابق؟ الد ك أم الصلاة؟ 


)١01١:01:1500(( الطالب:‎ 


الشيخ: إِذَا فقد اختلفا -أي الفعل والعلة- في الفاعل واختلفا في الزمان. 


ثم بعد ذلك إن كان هناك سؤالء أو نأخذ بعض الأبيات ونتمرن عليهاء فيه 


سؤال يا إخوة في المفعول له؟ 
قال الشاعر: 
كتبتإليك من ببللدي 
كئي ب واكففالعينين 
يؤر ت هلهي بالشلوق 
كتبتإليك من بللدي 
ما إعراب كتاب؟ 


)01:037:7١)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: تقول مصدرء هذا نوعه. وإعرابه؟ 
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الشيخ: سوب ضاق ماذا؟ المتضرياتف كثيرة؟ 
الطالب: ((01:037:70)0) 


الشيخ: مفعول مطلق, آلا يصح أن يقال: مفعول به» كقولك: كتبت الواجب؟ 
يعني هل كلمة كتاب هنا في البيت مصدرهء أم اسم ليس بمصدر؟ يعني هل كتاب 
يريد به الكتاب» سواء كتاب وحتى هذا يسمى كتاب» أي مكتوب» المكتوب 
يسمى كتابّاء فإذا أردت بالكتاب المكتوب, فهذا مصدر أو اسم؟ هذا اسم ليس 
بمصدرء فإذا أردت الاسم تقول: كتبت كتابًا أي ألفت كتايّاء فما إعراب كتايًا في 
قولك: كتبت كتابًا هنا؟ يعنى كتبت مكتوبًاء هذا مفعول به. 

لكن إذا أردت ب كتابًا الكتابة» يعنى الفعل» فعلك أنت الذي فعلته» كتبتٌ 
كتابة» فهذا هو المصدر وإعرابه مفعول مطلق, وهذا هو الأظهر في البيت» كتبت 
كتابة مولوه موله: مفعول به» وكمد: صفة» وكثيب: صفة ثانية» صفة ثانية أم صفة 
أخرى؟ 

)١1١:٠ 5:٠٠ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. تقول: أخرى إذا لم توجد ثالثة» فإن وجدت ثالثة قل: ثانية» يعني 
لو كان عندك شيئان تقول: الأول والآخرء وإذا كان عندك أكثر تقول: الأول والثاني 
والغالث؛ هذه صضفة ثانية. 

)١01:١5:717/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة رابعة» يعني كمدٍ كئيب واكف العينين منفرد» بالحسرات جار 
ومجرور متعلق بماذا؟ بمنفرد» يعني منفردٍ بالحسرات» (كمدٍ وكئيب وواكف 
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العينين ومنفردٍ) 
ثم قال: يؤرقه لهيب الشوق» هذه جملة طبعًا فعلية» ما إعراب هذه الجملة 
الفعلية؟ 


.م 


)١01١:٠6:٠١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حالٌ من ماذا؟ 

)01:١6:036©(( الطالب:‎ 

الشيخ: كتاب مولّه كمد يؤرقه» حال أو صفة؟ 

)١01:١6:1١)6(( الطالب:‎ 

الشيخ: مولَهِ نكرة» يكون صفة» لو كان معرفة لكانت الجملة بعد المعرفة 
خالا والجملة بعد التكرة ضفة. 
يؤرلك هلي بالشلوق يتسسين الس تحر والك ميل 

السحر: كل ما تعلق بالمريء» يعني الأحشاء الداخلية كالقلب والرئتين تسمى 
فيمسك قلبه بيد وبسح عين اه بيك 

عاطفة» هذه عاطفة. 

هذا ما تيسر في شرح هذا الباب باب المفعول له مع ما تيسر من التمثيل 
والشواهد, والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
© م9 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد»ء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله وبيّاكم في هذه الليلة؛ ليلة 
الاثنين» السادس من شهر ربيع الآخرء من سنة إحدى وثلاثين وأربعماثة وألف. 
في هذا الجامع جامع الراجحيء في حي الجزيرة بمدينة الرياض» نعقد بحمد الله 
وتوفيقه الدرس السادس والأربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك رَجمَهَالدَ 

ولا زال الكلام يا إخوان على المفاعيل» فتكلمنا في الدرس الماضي على 
المفعول له. والليلة نتكلم -إن شاء الله تعالى- على المفعول فيه» وهو المسمى 
ظرفاء وفي أول الدرس نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك رَمَْأنَك إذا عقد هذا الباب في 
ثمانية أبيات» قال في ذلك: 

باب: الْمَْعُولُ فِيْهِوَهُوَ الْمُسَمَى طَزْهَ) 

#د نالفل ف رفت اونقان ةا في باطُرَادٍ كَهُنَاائِكُثُ أَرْمْنَا 
: ٠"نَانْصِبه‏ بِالْوَاة فدتظهدًا كا وَإِلِأَكَ نوو مُقَدرًَا 
0 وَكُلَ وَفْتٍ تَابِلٌ دَاكَوَمَا يَفِلََْلْمَكَان لامها 
5 نحو الْجِمَاتِ وَالْمَمَادِيروَمَا صِبْعَ مِنَ الْفِمْلٍ كَمَرْمَىَّ مِنْ رَمَى 
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رط كَونِ ذَا مَقِيسًا أن يَقّع 
مممايرَى ظَرفًا وَغَيرَ ظَرّْفٍ 
4" .وغيرٌ ذي التصرٌّفٍ الذى لَزم 
."٠‏ وقد يَنُوبٌ عَنْ مَكَانِ مَضْدٌ مَصِدَرَ وَذَاكَ في ظَرْفٍ الرَّمَانِ يَكْثْرٌ 

قال يمَداَنَه: باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفاء هذا هو الاصطلاح 
المشهور بين النحويين» أن يسمى مفعولًا معه أو يسمى ظرفَاء ظرف زمان: إن دل 
على زمان الفعل» أو يُسمى ظرف مكان: إن دل على مكان الفعل» وهذا هو 
الاصطلاح المشهور. وهو اصطلاح البصريين. 

والكر فنيو ف اذ النانت أمماء أخر غير مشهورة: 

المفعول فيه إنما سمي مفعولَا فيه لأنه اسم منصوب يدل على ما وقع الفعل 


الفعل الذي فعله الفاعل» قد تقصد أن تبين المكان الذي وقع فيه» أو الزمان 
الذي وقع فيه» فتأتي بالمفعول معه. فإن كان هذا الشيء الذي وقع فيه الفعل زمانًا 
سَمى ظرف زمان. 

فلهذا يُعرفون ظرف الزمان بأنه الاسم المنصوب الذي يدل على زمان الفعل. 

وإن دل على مكانه فهو ظرف مكان, ولهذا يُعرفون ظرف المكان بأنه الاسم 

فأنت إذا أردت أن تسند المجيء إلى محمد قلت: جاء محمد قعل وقاعل: 
وانتهت ت بذلك الجملة الفعلية» (جاء ان فإذا أردت أن تبين سبب المجيء. 
فإنك 3 تقول مثا : (جاء محمد اليوم)؛ أو (جاء محمد صباحًا)» أو (جاء ل 
مساءً)» فاليوم وصباحًا ومساءً هذه أسماء منصوية» ماذا بينت في الفعل؟ بينت 
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كاك سس نه مان اوم رامد 

وإذا قلس يدل (خلس معية)» أيندات الجلوين إلن محيد» وافيت ذلك 
الجملة الفعلية» فإذا أردت أن تبيّن مكان الجلوس قلت مثلًا: (جلس محمد أمام 
الشيخ): أو (جلس محمد فوق الكرسي». أمام الشيخ بيان لمكان الجلوسء وفوق 
الكرسي بان لمكان الجلوسء فهي أيضًا ظروف مكان. 

وبهذا يتبين أن المفعول فيه كبقية المفاعيل قيدٌ على الفعلء قلنا ذلك في 
المفاعيل السابقة» كل المفاعيل هي قبود على الفعلء الفعل إما أن تطلقه: (جاء 
محمد جلس محمد». وإما أن تقيده» فإذا أردت أن تقيده فتنظرء ربما تقيده بذكر 
زمانه أو بذكر مكانه» أو بذكر علته» بذكر سببه» لماذا جلس محمد؟ احترامًا 
للشيخ: هذا مفعول له؛ سبق بيان ذلك» ونحو ذلك. 

أما ابن مالك فإنه عرّف المفعول فيه بقوله في البيت الأول: 
اقوفت أزفككان فنا يليب ارد 

فعرّف المفعول فيه بقوله: هو الوقت أو المكان اللذان صُمنا في تضميئًا 
مضطرداء إِذّا فالمفعول فيه (ظرف المكان وظرف الزمان) لا يكون إلا من أسماء 
الزمان» وهذا معنى قوله: وقتء يعني زمان, أو من أسماء المكان وهذا قوله: أو 
كان 

وهل كل أسماء الزمان» وكل أسماء المكان هي ظرف زمان وظرف مكانء 
تنتصب على ظرف الزمان وظرف المكان؟ 

قال ابن مالك: لاء لابد أن تضمن معنى في» يعني أن يقدر قبلها كلمة في» فإذا 
قلت: (جاء محمد اليوم)» أي جاء محمد في اليوم» في هذا الزمن, أو (جاء محمد 
صباحًا)ء أي جاء محمد في هذا الزمان» في الصباح» أو (جلس محمد أمام الشيخ)؛ 
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قات 
أي جلس محمد في هذا المكان الذي هو أمام الشيخ, ف في مُقدرة هنا. 
فإذا لم تقدر كلمة في» فإن اسم الزمان أو اسم المكان لا يكون ظرفَاء كما لو 
قلت مثلا: (يوم الجمعة يومٌ مباركٌ)؛ فيوم الجمعة مبتدأ» ويوم مبارك خبر» أو (يوم 
عرفة يوم مبارك)» أو قلتّ: (البيت لمحمدٍ)» البيت هذا مكان, لكنه ليس بتضمين 
في» ليس بمعنى في البيت» لاء البيت مبتدأ ولمحمدٍ خبر. 
ولو قلدا مدل (بتيت: بيتا) فبيكًا مكان: لكنه ليس ظر فا غناء لأنه ليس بالمعتى 
بيت بِينًا: بنيت في البيت» وإنما بنيت فعل وفاعلء وبِينًا مفعول به؛ لأن البناء وقع 


5 هو ُ ُ و 04 04 2 يدا 3 
وكذلك قولهم: (شهدت يوم الجمل)؛ شهدت: فعل وفاعل» الشهود وقع في 
مرح المع الي ار 
تلحئ د ف 9 ا 1 3 ٠.‏ ع 0 و 
ع ع 1 1 
الجمل»» أو (انتصر زيدٌ يوم الجمل»» أي فيه أما شهدت يوم الجمل مفعول به. 
(تذكرت يوم الجمل») به أو فيه؟ مفعولٌ به. 
إِذّا فقوله: ضُمن معنى في» هذا احتراز في التعريف. احتراز من أمرين؛ الأول: 
أسماء الزمان والمكان التي لا تقدر في قبلهاء كما قلنا قبل قليل. 
وأيضًا احترازٌ من أمر آخرء وهو: أسماء الزمان والمكان التي قبلها في» يعني 
صرح بكلمة في قبلهاء كقولك: (صمت في يوم الخميسء أو سافرت في يوم 
الآقيو )هناها تعن ظر ناءها تعرت ظر نام وإنها عر با ابو مسابو الك ف 
ع 5 5 و - 
تأخذ الأحكام. 
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الفََرْفُوَفْتٌأَوْمَكَانَضْيِئَة | ف ليب اذاطُرَا 

قوله: باطرادٍ يعني أن تضمين فيء تقدير في» لابد أن يكون تقديرًا مضطرداء 
فقولك مثلا: أمام» وخلف من أسماء المكان تقدر معها في» مع كل الأفعال؛ تقول: 
(جلست أمام زيد. وقمت أمام زيدء ونمت أمام زيدء وكتبت أمام زيد)» في 
مضطردة مع كل الأفعالء إِذَا أمام هذا يمكن أن يقع ظرفًا؛ لأن في هنا تقدر قبله 
باضطراد. 

وكذلك لو قلت مثلا: صباحًاء تقول: (جئت صباحًاء وسافرت صباحًاء 
ودرست صباحًاء ونمت صباحًا)» التقدير مضطرد. 

وهذا احتراز من نحو قول العرب: (دخلت الدار» أو دخلت البيت» أو دخلت 
الشام» أو سكنت الشام)» دخل وسكنء (دخلت الدار وسكنت الشام)» الدار 
والشام هنا هل هما بمعنى في أي دخلت في الدار وسكنت في الشام؟ نعم» هنا على 
معنى في. 

لكن هل الدار والشام يضطرد معهما تقدير في بحيث تقول: زرعت الشام يعني 
فيه» نمت الشامء أي فيه» نمت البيت» بقيت البيت بمعنى فيه. هل كلمة في تقديرها 
مضطرد مع كلمة البيت وكلمة الشام؟ لاء وإنما هذا أسلوب مسموعء هنا في 
خذفت. في مع كلمة دخل مع البيت» وسكن مع الشام» سُمع عن العرب أنهم 
يحذفون في. 

يقولون: (دخلت في البيت» ودخلت البيت)» و(سكنت في الشامء وسكنت 
الشام)» فإذا حذفت في ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث؟ الفعل حينئذ سيتعدى بنفسه 


إلى المفعول به وينصبه. 
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إِذَا فالبيبت والشام حينئذٍ مفعولٌ به» ويقول بعضهم: 1211 
منتصب انتصاب المفعول به لا المفعول فيه. 


طالب: (00:16:17)6©0) 

الشيخ: هذا معنى نزع الخافض. ما معنى نزع الخافض؟ أنك حذفت حرف 
الجر فاستطاع الفعل أن يصل بنفسه إلى هذا المفعول وينصبه. فإذا نصبه بنفسه 
صارًا مفعولًا به يعني مفعولًا به حقيقة أصالة» أو مفعولَا به بعد حذف الخافض؟ 
بعد حذف الخافضء أو حذف الجارء في المؤدى الأخير أنه مفعول به. 

فقوله: باضطراد. قلنا: احترارًا من قول العرب: دخلت الدار» وسكنت الشام. 

وبعد ذلك» بعد أن انتهينا من التعريف وعرفنا المفعول به دعونا يا إخوان 
نتأمل في هذين المثالين» تقول: 
القيامة)» صحيح أم خطأ؟ ألا تخاف يوم القيامة؟ 

طالب: (001:151:39000) 

الشيخ: ألا تخاف يوم القيامة؟ 

طالب: (00:15:57000) 

الشيخ: نعمء ما المعنى؟ ألم يقل الله عَرَججَل: واف نا لاحكم يرا © 
القيامة؟ من يحاول يا إخوان؟ تفضل. 


طالب: (001:117/:19)00) 
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اسدرفاء خافن رن شاي نين لقاب متمرك ليم لوم اق 
يخاف, والمؤمن يخاف يوم القيامة... 

طالب: (001:117:75000) 

الشيخ: إذَا فهو مفعولٌ به» أي يخاف يوم القيامة» خوفه يقع على يوم القيامة: 
فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به. ويوم القيامة مع الكافر مفعول فيه» وعلى هذا 
يكون قوله تعالى: يون الَْحر يبا لا حَفُ #: [الإنسان:07] يومًا هنا مفعولٌ به أم 
عر لد ع 

انظر الجملة واحدة» ومع ذلك المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب» فلهذا 
يقولون دائمًا: الإعراب وليد المعنى» والمعنى وليد الإعراب. 

ثم قال ابن مالك رََدَالَه: 
انْصِبْه بالوَاقِع نِهِيُظْهَرًا 2 كك اََوَإاَكَلووستمَدرَا 

في هذا البيت تكلم يََدُلَنَهُ على حكم الظرف وعلى ناصبه» ما الحكم 
الإعرابي للظرف؟ يقول: النصب. ما ناصبه الذي ينصبه؟ الذي يعمل فيه النصب؟ 
قال: الذي يعمل فيه النصبء. ناصبه» عامل النصب فيه هو الواقع فيه» هو الذي 
يقع فيه» يقع في زمانه. أو يقع في مكانه» فإذا قلتّ: (جئت صباحًا)» ما الذي وقع في 
الصباح؟ المجيء. إِذَا جاء. هذا الفعل هو الذي نصب صباحًا. 

فإذا قلنا مثا: (قدم محمدٌ صباحًا)؛ فناصب صباحًا: قدم» وإذا قلت: يعجبني 
قدومك صباحًاء ما الذي وقع في الصباح؟ القدوم؛ محمد قادمٌ إلينا صباحًاء الواقع 
في الصباح: القدوم. 

هذا الواقع فيه قد يكون فعالاء وقد يكون مصدرّاء وقد يكون وصمًا كغيرها من 
المنصوباتء أي أن الذي يعمل فيه هو الفعل وما يعمل عمله» الفعل معروفء وما 
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يعمل عمله: نريد بذلك الوصف, والمصدرء شرحنا ذلك في أكثر 7 باب 7 

فالفعل» كقولنا: (قدم محمدٌ صباحًا)» والمصدر: (يعجبني قدومك صباحًا). 
قدوم مصدرء قدم يقدم قدومّاء والوصف. اسم الفاعل مثلاء تقول: (محمدٌ قادمٌ 
إلينا صباحًا). 

ثم اعلم أن هذا الناصب للمفعول فيه» للظرفء إما أن يكون مذكوراء وإما أن 
يكون محذوفاء إما أن يكون مذكووًا كالأمكلة السابقة» .وإما أن يكون محدذوقا وهدذا 
مما تتميز به اللغة العربية ويكثر فيهاء وهو حذف المعلوم؛ كل ما كان معلومًا 
مفهومًا جاز في اللغة حذفه؛ لأن اللغة العربية لغة تقوم على الإيجاز والاختصار؛ 
لآنها تحترم عقل الإنسان» ومعروف أن من أثقل الأشياء على الإنسان التكرار 
يقولون: تكرير الكلام أثقل من نقل الأحجارء فإذا كان الآمر واضحًا ومفهومًا 
ومعلومًا لماذا تكرره؟ لماذا تصرح به؟ ومع ذلك التصريح به جائز» وإن كان أقل 
في الفصاحة. 

المهم أن العامل في المفعول فيه في الظرف قد يُحذفء إما أن يُحذف جوارَاء 
وإنا أن تحدف وجرياء تحدفه جوارًا كآن سال دمن قافر فقول ف السواتب: 
يوم الاثنين» أي أسافر يوم الاثنين» متى قدمت؟ فتقول: اليوم؛ أي قدمت اليوم» أو 
تسأل: أين جلست؟ فتقول: أمام زيد» وأين صليت؟ تقول: خلف الإمام» وهكذا. 

وقد يكون حذف الناصب واجبًاء ويكون حذف الناصب واجبًا إذا تعلق 
الظرف بكونٍ عامء يعني إذا كان الناصب للظرف كونًا عامّاء ويقع هذا الكون العام 
خيرا وصفة وحالا وصلة للموضول» كررنا هذه المعلومة أكثر مخ هرةة تكلمنا 
على الكون العام وعلى الكون الخاصء وتوسعنا فيها عندما تكلمنا عن الخبرء 
وقلنا: إن الخبر يقع مفردًا ويقع جملة. 
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كقولك: محمد في الدار أو محمد عندكء فإن الخبر كون عام محذوف. أي محمد 
مستقرٌ في الدار» ومحمد مستقرٌ عندك. 

فالآن نستفيد من تلك المعلومة هناء فإذا قلث: (محمدٌ عندك» أو محمد فوق 
السطح). محمد مبتدأء هل عندك الخبر؟ لو كانت الخبر لرُّفعتء يعني عندّك, 
عند ترفع» لكن العرب لا ترفع» وإنما تنصب عندّك» لماذا تنصب؟ لأنه ظرف 
مكان منصوبء أين ناصبه؟ الخبر المحذوف المقدر بالكون العام؛ أي محمد 
مستقرٌ عندك؛ هنا وقع خبراً. 

يقع صفة؟ نعم» يقع صفة إذا كان الموصوف نكرة» كأن 7 تقول مثلا: (رأيت 
رجلا عندك» أو سلمت على رجل عندك)»: لما شرحناه من قبل أن الجملة وشبه 
التعولة نامو عش عده 1لقه :الع لف اكور ذاو لسسديفنالمداز قم تاع اند 

فشبه الجملة هنا وقعت بعد نكرة» (رأيت رجلا عندك» أو سلمت على رجل 
غندك): ما إغراتب غتدك؟ عددك ظرف مكافه جلف براة 5ن لواقم يهان تتنين 
الرجل هو الواقع في المكان» وإنما مررت برجل مستقرٌ عندك» ورأيت رجلا 
مكف اعندك, 

نقول: تقع خبر وصفةً وحالاء تقع حالا إذا وقعت بعد معرفة؛ كأن تقول: 
(رأيت محمدًا عندك» أو سلمت على محمدٍ عندك)» أي رأيت محمدًا مستقرًا 
عندك» حالة كونه مستقرًا عندك» أو مررت بمحمدٍ مستقرًا عندك» ومن ذلك 
قولهم: (رأيت الهلال بين السحاب)» بين ظرف مكانء وجاء بعد معرفة: إِذَا فهو 
متعلق بحالء يعني رأيت الهلال مستقرًا بين السحاب. 


ويقع صلة للموصول؛ كأن تقول: (جاء الذي غتدك؟ أو أكرهت الذي عندك» 
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5 د ب 0 


أو رأيت الذي عندك)؛ أي جاء الذي استقر عندك» ومع الصلة لايد أن تقفو 
الفعل» ومع غير الصلة يجوز أن تقدر الفعل» ويجوز أن تقدر الاسم. 

فمع الخبر: محمد عندك, تقدر الاسم: محمد مستقر عندك» ومحمد استقر 
عندك؛ لأن الخبر يكون مفردًا (مستقرٌ)» ويكون جملة (استقر)» وكذلك الحال 
يكون مفردًا وجملة:؛ إِذَا فتقدره مفردًا أو فعلّاء وكذلك الصفة تكون مفردة وجملة. 

أما صلة الموصولء فقد درسنا في صلة الموصول أنها لا تكون إلا جملة» 
جملة اسمية وفعلية» فهنا لابد أن تقدر فعا لكي تكون جملة فعليةً. 

فإن كان الظرف متعلقًا بكونٍ خاصء الكون الخاص يريد به ما سوى مطلق 
الوجودء مثل كلمة: موجودء مستقرء كائن» حاصلء هذه أكوان عامة» لكن كون 
خاص يعني صفة معينة» مثل: جالسء نائم» يصليء أكوان خاصة ما تعرف حتى 

كتولاك متلا (محمة جالة عندك)معيد: معدا :والكن: جالس »وعتدك: 
ظرف6.ما العامل ف :هذا الطرق؟ جالس» جالس هل يجوز أن تحذف؟ الكون 
الخاص لا يجوز أن يُحذف إلا إن دل عليه دليل» والكون العام يجب حذفه. 
وذكره عِيء يعني ما يصح أن تقول: محمد كائن عندك؛ أو مستقر عندكء هذا عِي: 
مايقال. 

ثم قال ابن مالك بعد ذلك: 
وَكُزْوَفْت تَبلَدَدَوَمَا للك النكسنان الأ تيجا 
نَخوَالْجمَات وَالْمَهَادِير وها صِيْعَ مِنَالْفِمْلٍ كَمَرْمَى مِنْرَمَى 

فبعد أن بيّن ابن مالك أن الظرف لا يكون إلا من أسماء الزمان وأسماء المكان 
ذكر لنا هنا ما يمكنء ما يجوزهء ما يصلح أن ينتتصب منها على الظرفية» أما أسماء 
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الزمان فكلها صالحة للاتتصاب على الظرفية» كلهاء إذا ضمئت معنى في جاز أن 


وعندما نقول: كلهاء نعنى بها سواء كانت مبهمة أي لا تدل على زمانٍ معين؛ 





كمدة» وحين» ووقت» وزمن» وزمان» ونحو ذلك. 

أو كانت مختصة, يعني تدل على زمن معين؟ كأسماء الشهور. وأسماء الأيام» 
يوم الجمعة تدل على زمان معين» أو صفرء رمضانء تدل على زمان معين» كل 
ذلك يجوز ويصلح أن يتتصب على الظرفية الزمانية. 

تقول: (سافرت يوم الاثثين؛ وسافرت يومين» بعيية رمضان)» فرمضان 
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رمضان؛ وصام فعل لازم أصلاء ما يتعدى؛ لأن لا يُتصور فيه أن ينصب مفعولا به. 

وهذا قول ابن مالك: وَكُلَ وَفْتٍ قَابلٌ ذَاكَ يعني المبهم من أسماء الزمان 
والمختص. 

أما أسماء المكان» فإن المختص منها لا يصلح للانتصاب على الظرفية» لا 
يمكن, لا يجوز أن ينتصب على الظرفية» ماذا نريد بالمختص من أسماء المكان؟ 

المختص من أسماء المكان هو: ما له حدود. أو كما يقول بعضهم: ما له 
صورة» وحدود محصورة» مثل: مسجد» هذا مكان» لكنه مكان مختص ؛ لأن له 
حدود معينة محصورة» مخصوصة» مثل: بيت» جامعة» قاعة» شارع» جبل» هذه 
كلها أماكن لكنها أماكن مخصوصة لأن لها حدودًا معينة محددة: ثابتة» معروفة» 
فهذه لا يمكن أن تتتصب على الظرفية المكانية. 
(أوقفت السيارة الشارع)» أي في الشارع» ما يمكن أن تقول: (سكنت الجبل) 
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أما المبهم من أسماء المكان فهو الذي يصح ويصاح للانتصاب على الظرفية 
المكانية» المبهم. ونريد بأسماء المكان المبهمة: ما لبعين له خدوة معينة» كأمامء 
وخلف. أمام زيد هل له حد ينتهي إليه؟ من زيد إلى آخر الدنياء أو آخر الكرة 
الأرضية» هذا كله أمام زيد» ولا ما لها آخر تدور. 

وكذلك قبل وبعدل» وكذلك ميل» وفرسخ» وشير» ومثر» هذه أسماء مكان 
مبهمة» تقول: المثر. نعرف مقدار المترء لكن هذا مترء وهذا مترء وهذا مترء وهناك 
متر» ليس معيئّاء ما له حدود معينة» معروفة محددة» هذا يسمى عند النحويين 
مختضّاء أما الذي ليس له حدود معينة حتى لو كان له حدود. لكن ليست حدودًا 
معينة محصورة: هذا يعد مبهمًا. 

هذا معروف بالمقدار» لكنه ليس معروقًا بالعين» فهذا يصح أن يتتصب على 
الظرفية المكانية» تقول: (جلست أمام الشيخ» وصليت خلف الإمام» وسرت 
مياه ومقيت فرسِكًا): وتس و ذلك: 

كذلك: أمام» وخلف. ويمين ويسار» كلها من الظروف المبهمة. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحَِهآَانَهُ: 

وَمَا َْبَلّهُ لْمَكَانُ إلا مُبّْهَمَا 

تخوالجمَات وَالْمَقَادِيروَمَا صِيْعَ مِنَ الفِعلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

ذكر ابن مالك هنا للمبهم ثلاثة أنواع» المكان المبهم ذكر له ثلاثة أنواع؛ النوع 
الأول في قوله: الجهات» نحو الجهاتء يريد بذلك الجهات الستء التى تسمى 
بالجهات الستة النسبية» وهي: أمام» وخلف. وفوق» وتحتء ويمين» ويسارء وما 
في معناها. 
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فأمامء وقدام» وخلف ووراء» وفوق وأعلى» ونئحت وأسفل» ويمين وذات 
اليمين؛ ويسار وذات اليسار» وشمال وذات الشمال» كل ذلك يدخل ف الجهات» 

ويدخل أيضًا في الجهات ما يدل على جهة مبهمة؛ يعنى أسماء الجهات 
الشائعة» ما يدل على شياع» مثل كلمة ناحية» اجلس ناحية زيد» وكلمة جانب» 
اجلس جانب زيدء وكلمة مكان» اجلس مكانًا شرقى زيد. فكل ذلك يدخل أيضًا 
في أسماء المكان» وكذلك نحو: جهة. وتلقاء» وإزاء» وشطرء وأيضًا... 

)٠0:94:50)00( طالب:‎ 

الشيخ: قرب» هل قرب اسم مكان؟ ألست تقول: قرب يقرب قربّاء فهو اسم 
مكان أو مصدر؟ هذا مصدرء هذا سيأتي الكلام عليه» وقوع المصدر اسم مكانء 
هو ليس اسم مكانء هو مصدرء لكن... نعم» جوارء هذه كلها تدل على أماكن 
شائعة» يعني مبهمة» فتدخل أيضًا في قوله: الجهاتء نعم ارفع صوتك. 

)٠0:5:35)00( طالب:‎ 


الشيخ: الشمال» والجنوب والشرق والغرب في وقوعها ظروفًا كلام طويل 
للنحويين» فإنها إن وقعت ظروف مكان فإن المستعمل في لغة العرب أن تأتي بالياء 
المشددة» تقول: (اجلس غربيّ البيت» وشرقيّ المدينة)» ونحو ذلكء فإن لم تأت 
بالياء المشددة كقولك: (ذهرث: شمالاء وذهيث جنوتاة ؤشرقا وغرًا)» فإن 
جمهور النحويين لا يعربها ظرف مكانء وإنما يعربها حالاء فذهبت شرقا أ 
مشرقاء وذهبت جنوبًا أي مُجنبّا ونحو ذلك. 


عه جد رار 
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وقال: #إونديته من جاني الطورا لأيمن © [مريم:157. هنا ليست ظرفا لآعا حرفة 
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جار ومجرور. 

هذا هو الاسم المكان المبهم الآول. قلنا ابن مالك ذكر ثلاثة أنواع للمبهم من 
أسماء المكان» قال: الجهات.ء والثاني قال فيه: والمقادير» أسماء المقادير» كل 
أسماء المقادير كثيرة؛ كميل» وبريد وفرسخ, أسماء قديمة تدل على مقادير. 

ومن الأسماء الحديثة التى تدل على المقادير: كمتر» وكيل» وهو تعريب كلمة 
كيلو» ونحو ذلكء وتقول أيضًا شبر» وهو من طرف الإبهام إلى طرف الخنصرء 
ويقال: فتر وهو من طرف الإبهام إلى طرف السبابة» فهذه أيضًا مقادير. 


والثالث مما ذكره ابن مالك في أسماء المكان المبهمة: ما ذكره في قوله: 


وَمَا صِبْعَ مِنَ الْفِعْلٍ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى 

إذَا فالثالث: اسم المكان الذي صيغ من فعله» كقولك: مجلسء إذا قلتّ: 
(جلست مجلس زيدٍ)» يعني جلست في المكان الذي جلس فيه زيد» جلست 
مجلس زيدء و(قعدت مقعد زيد» ورميت مرمى زيد)» يعني رميت في المكان الذي 


وقال تعالى: أوَأَنَاها نَتَعْدُ ا مَمَحدَ ِلسّمَع © [الجن:94]» مقاعد جمع مقعد. 
نقعد في هذه الأماكن» وقالت العرب: (هو مني مقعد القابلة)» هل تعرفون القابلة؟ 
التي تساعد النساء قديمًا على الولادة» فتكون قريبة أم بعيدة أم متوسطة؟ قريبة 
جدَاء يريد أن يقول: أنت مني قريبء أنت مني في المكان الذي تقعد فيه القابلة» أي 
قريب. 

وقالوا: (أنت أو هو منك مناط الثريا)» تريد شيئًا منه يقول: هو منك مناط 
الثرياء الثريا النجم المعروف في السماءء» والمناط: المكان الذي تناط فيه» تعلق 
فيه هو منك مناط الثرياء يعني هو منك في المكان الذي تناط به الثرياء أي بعيد. 
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بسرون: (أنت مني مَزجَر الكلب). ويقال: مجر الكلب» أنت مني ف 
المكان الذي يُزْجر فيه الكلب» وتزجر الكلب إذا وصلك وعضك» أم إذا كان 
بعيدًا منك ولا تخشاه؛ أم إذا كان متوسطًا؟ متوسطًاء يعني أنت مني متوسطء لا 


أنت قريب مثى جذاء ولا بعيد. 


والنوعان الأولان (الجهات والمقادير): نصبهما على الظرفية قياسي مضطرد. 
كما مثلنا قبل قليل» ولا داعي لإعادة ذلك. 

أما النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله فإنه سماعيء ولا يقاس 
إلا إذا جاء مع فعله؛ إذا جاء مع فعله ينقاس» جلست مجلس زيد» وقعدت مقعد 
زيد» ورميت مرمى زيد» وذهبت مذهب زيد» ونحو ذلك, هذا ينقاسء أما غير 
ذلك لاء ما ينقاس» وهذا هو قول ابن مالك رَجِمَدَآانَهُ بعد ذلك: 
وَصَرطٌ كَون ذا مَقِيسَا أن يَقَّع ظَرفالِما فِي أَصلِهمَعَهُ اجَتَمَّع 

يقول: النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله لا ينقاس إلا بشرطء 
وهو أن يأتي مع فعله. فإن لم يأت مع فعله فإنه يُكتفى بالمسموع ولا يقاس عليه 

ثم قال ابن مالك رَيِمَدَالنَُ 
نا فاط تارعيةز شرن در تكورسار 
وغيرٌذي التَصرّّفٍ الذى لَزم فية أو ش بهها يه نالكَلِم 

يذكر لنا ابن مالك رَمَُلنَهُ أن الظروف من حيث التصرف وعدم التصرف 
نوعان: 

النوع الأول: هي الظروف المتصرفة» ويراد بالظروف المتصرفة هنا في هذا 
الباب ما تستعمل ظرفًا وغير ظرفيٍء وهذا كثير» ككلمة يوم» ووقتء وزمانء 
وساعة» وأسماء الشهورء وأسماء الأيام» هذه كلها تأت ظروفًا وغير ظروف. فتأتي 
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ظرفًا كقولك: (جئت لقاتر رمي اراوس اروس (اليوم جميل 


تأي فاعلاء تقول: (مضى اليوم). 
تأي مشعلا يه كما عكلنا قبل قليل؛ تقول: (أحب اليوم)؛ وغير ذلك» فهذا 
والنوع الثاني: الظروف غير المتصرفة: والظروف غير المنصرفة نوعان: 
النوع الأول: ما لا يُستعمل إلا ظرفًاء ما لم تستعمله العرب إلا ظرفًاء وهذه 

أسماء قليلة» ككلمة قطء وككلمة عَوض» فكلمة قط للزمان الماضىء تقول مثلا: 

(ما سافرت إلى الخارج قط)» يعني في كل الزمان الذي مضى لم أسافر إلى 
وعوض للزمان المستقبل» كأن تقول: (لن أترك الصلاة عوض»» إنسان كان 

مقصر ومهمل لبعض الصلوات»ء فعندما تاب قال: لن أترك الصلاة عوضء يعني 

لن أترك الصلاة أبدًا بعد اليوم. 
قط وعوض ظرفا زمان مبنيان» قطء فيُعربان إعراب المبنى» فتقول: (ما 

سافرت إلى الخارج قط)»ء ظرف زمان في محل نصب مبني على الضمء و(لن أترك 

الصلاة عوض) ظرف زمان في محل نصب مبني على الضم. 
والنوع الثاني من الظروف غير المتصرفة: هي الظروف التي لا تستعمل إلا 

استعمالين» لا تستعمل إلا ظرفًا أو مجرورةً بِن» ك (عند» ولدى؛ ولدقة وقبل» 

وبعدل» وأمامء وخلف). فهذه الكلمات أسماء زمان ومكان» ولم تستعمل في اللغة 


إلا ظروفا أو مجرورة بمِن. 
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له لك 


والجر بمن ليس شيئًا بعيدًا عن الظرفء فلهذا يسمونه: الشبيه بالظرف. 
لقعم إهااظرق أو امصوالا شبها بالظرفو وهو الجر بين شرل مداةة (حقك 
قبل زيد» وجئت من قبل زيد)» وكذلك بعد: (جئت بعدك» وجئت من بعدك)) 


ل عر 6 يوه 


وكذلك تحت وفوقء يقول: لإيعْسَهُمْ الْعدَابُ من فَوَقِهِمَ ومن نحت أتجلهر 4 
[العنكبوت:56]» فجرت بمن» وتقول: (جلست فوق الكرسي» وجلست تحت 
البيت)» فتأق ظرفا وتأي بمن. 


وقال تال 221111 كشدة تؤعدر ا وعلتتت ين أذ ناولا 4 [الكيف:ه]. 


جه © مو 
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قلنا يا إخوان إن الظروف إما متصرفة وإما غير متصرفة» وغير المتصرف 
نوعان: ما لا يُستعمل إلا ظرفًا كعوض وقطء وما يُستعمل ظرفًا ومجرورًا بمن» ك 
قبل» وبعدء وأمام» وخلف. ولدىء ولدّنء ودون» ومع» ونحو ذلك. 

إِذَا فهذه الظروف (قبل وبعد) نسميها ظروفًا غير متصرفة» تسمى أيضًا في 
النحو ظروفًا غير متصرفة. 

ثم يقول ابن مالك رَمَهَآنَهُ في خاتمة هذا الباب... نعم. 

)٠0:05/8:٠9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ابن عقيل عنده مشكلة في شرح البيت» وإلا هو ما يخالف في هذه 
المعاني» لكن يخالف في طريقة التقسيم. 

ثم قال ابن مالك في خاتمة هذا الباب: 
وَكَدْيَكُوبعَنْتَكَانٍمضْدرٌ | وَدَلَفِيظَرْفٍارمَاوِيككُمٌ 

فذكر ابن مالك من قبل أن الظرف لا يكون إلا من أسماء الزمان وأسماء 
المكان» ثم ذكر في هذا البيت أن هناك أسماءً ليست بأسماء زمان» ولا بأسماء 
مكان» ومع ذلك قد تنوب عن أسماء الزمان وأسماء المكان في الاتتصاب على 
الظرفية» فيقال هنا ما قلناه في المفعول المطلقء تذكرون يا إخوان. 
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حر وى 
أسماء 
المصدر. 


تك 


كذلك هنا لا ينتتصب على الظرفية إلا أسماء الزمان والمكان» لكن هناك 
أسماء ليست بأسماء زمان ولا مكان قد تنوب عن أسماء الزمان والمكان فتنتتصب 
على الظرفية» ومن ذلك المصدرء وهذا الذي نص عليه ابن مالك في هذا البيت. 

المصدر قد ينوب عن ظرف المكانء كقولهم: (جلست قرب زيد)» مع أن 
قرب مصدرء قَرّبٍ يقرب قَربّاء فقولهم: (جلست قرب زيد)» أي جلست مكانًا 
قرب زيدء جلست مكاناء مكانًا ظرف وقرب صفة» ثم حذفنا الظرف وأقمنا 
الصف مقام الظرفء انتصبت انتصابه. 

وقول ابن مالك: وَقَدٌ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَّرء يدل على أن هذا في المكان 
قليل» فلهذا لا يقاس عليه؛ يعني لا تقل مثلًا: (نمت جلوسٌ زيد)» يعني في مكان 
جلوس زيدء تقول المصدر سينوب. لاء إنابة المصدر عن المكان قليل» لا يقاس 
عليه. 

أما نيابة المصدر عن الزمان فهذا كثير» فلهذا قال: وَذَّاكَ ِي ظَرْفِ الرَّمَانِ يَكُثرٌ 
كقولهم: (آتيك طلوع الشمس»» آتيك متى؟ طلوع الشمسء وطلوع هذا اسم 
زمان أم مصدر؛ طلع يطلع طلوعًا؟ مصدرء لكن المعنى آتيك وقت طلوع 
الشمسء ثم حذفنا الزمان وقتء. فناب المصدر منابه وانتصب انتصابه. 

فتعرب آتيك طلوع الشمسء طلوع: ظرف زمان منصوب» وهو مضافء 
والشمس مضاف إليه» وكذلك تقول: (آتيك قدوم الحاج)» يعني وقت قدوم 
الحاج» ونقول مثلا: (أزورك خروج النتائج)» يعني وقت خروج النتائج» وتقول 
العرب: (انتظرتك حلب شاة» أو انتظرتك حلب ناقة)» أي انتظرتك زمن أو وقت 
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عا ناف 

وتقول: (انتظرني نحر جزور)» أو وقت نحر جزورهء وهكذا. 

ع 2 5 

غبر المضدن نذكر أهمهاء فيتاك أسماء العذة السهيؤة بالزمان والمكان» كقولك: 
اتتصب على الظرفية لأنه مُيز بزمان. 

أو (سرات خمسة أمتار)ء خسة: ظرف مكان لآنه ميق بتمكاثة ويقولون: 
(ميرك عشتريق يونا ثلاتينق 515): سركة قعل وفاع| » عشرية يوكا عشريء: 
ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء» يومًا: تمييز» ثلاثين فوسكا ثلاثين: 
ظرق مكان منصوف وعلامة نصية الباءه قرسا كميية: 

ومما ينوب أيضًا عن أسماء الزمان والمكان في الاتتصاب على الظرفية: ما 
أضيف إليهماء كل ما أضيف إليهماء أي ما أضيف إلى الزمان وما أضيف إلى 
اليوم)» فصمت كل اليوم» كل ظرف زمان» وهو مضاف. واليوم مضاف إليه. 

وتقول: (صليت آخر الليل)» آخر ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمانء وتقول: 
زمان أو مكان جاز أن ينتتصب على الظرفية. 

ومما ينوب عن الزمان والمكان في الانتتصاب على الظرفية: صفتهما» صفة 
الزمان وصفة المكان. 

تقول: (انتظرتك زمانًا طويلًا)» انتظرتك: فعل وفاعل ومفعولء زمانًا: ظرف 
زمان» طويلًا: صفته» لك أن تحذف هنا الظرف وأن تقيم الصفة مقامه» فتقول: 







شرح ألفية ابن مالك 


1 


ٍ 


تعالى: مإْفَمَلِلامَا ومن # [البقرة:88]» المعنى والله أعلم: يؤمنون وقنًا قليلا. 

وقال: ١‏ فَيَضَحَكوأْ يلا وَلْسَكيأ كيرا [التوبة:8]» المعنى والله أعلم: 
فليضحكوا وقنًا قليلاء وليبكوا وقنًا كثيرًا. 

فإن قلتَ: سبق أن ذكرنا هذه الشواهد وأمثالها في المفعول المطلق على 
تقدير: انتظرتك انتظارًا طويلاء ويؤمنون إيمانًا قليلاء فليضحكوا ضححًا قليلا؛ 
فالجواب عن ذلك: إن هذا الأسلوب يجوز فيه التخريجان جوارًا نحويّاء من 
حيث النحو: الوجهان والتخريجان جائزان» والذي قد يُرجح أحدهما على الآخر 
المعنى» تدقق في المعنى فقد تجد في المعنى ما يرجح أحدهما على الآخر. 

ومع ذلك فتجد أن المعربين والمفسرين كثيرًا ما يذكرون في مثل هذه الآيات 
الوجهين بإطلاق. 

وتقول: (سكنت شرقيّ المدينة)» أي سكنت مكانًا شرق المدينة» فحذفت 
مكانًا وأقمت صفته مقامه» فقلت: (سكنت شرقي) ظرف مكانء وقال تعالى عن 
مريم: ©إإذْأَنبَبَدَتمِنَ أَهِلها مَكَانَا سَرَقي © [مريم:17]» فمكانًا ظرف مكانء وشرقيًا 

ثم ننظر بعد ذلك لهذه الشواهد بسرعة يا إخوان. نبدأً. 

قال تعالى: #أَرسِلَهُ ممَنَاحَدًا يَرَيّعَ وَيَلَسَبَ 4 [يوسف:17١].‏ اسم الزمان أو 
المكان وإعرابه. 

)١1:٠١9:75)0(( الطالب:‎ 


الشبخ: غدًا وهو ظرف زمان. 
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وقال تعالى: 8 وَأنَذِرَهُمْيوْمَالرْفَةٍ © [غافر:18]. 
الطالب: )١1:٠9:59)0((‏ 


الشيخ: أرسله معناء معنا ظرف مكانء» أحسنت! ما شاء الله (9)000 2201:١9:09‏ 
© وَنَذِرَهْمْيوْمَالِدَةٍ 4 [غافر:18] أين اسم الزمان أو المكان؟ 

)١01١:1٠١:٠8)0(( الطالب:‎ 

)١1١:1١١:١5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هي مفعولء لكن به أو فيه؟ 

)01:1١:7١)60( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. مفعول به. وليس المراد أن الله يأمر نبيه أنك يا محمد في يوم 
القيامة أنذرهمء ليس المعنى أنذرهم في يوم القيامة» وإنما هو ينذر الآن في الدنياء 
ينذرنا يوم القيامة فهو مفعول به. وإن قلت مفعول فيه لبطل المعنى. 

وقال تعالى: «إوَإِنَّمَا نوَفوّرت أَجُورَكُْ يَوْمْ الْقِيسسَةَ © [آل عمران:188]» 
اسم الزمان يوم» وإعرابه؟ 

)١01١:1١١:٠57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ظرفء يعني في يوم القيامة» وقال: لأمَأصْرِبواً هَوَىَ الْحَمَمَاقِ 4 
[الأنفال: 1١17‏ فوق: اسم مكان. ما إعرابه؟ 

)١01١:1١:11)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: ظرف مكان. 
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ع و ع ل 


5-0 ا حَيْرمَنَا وهم من فرج يَوْميِفٍ َامِنُونَ 4# [النمل:89]» أعرب الآية 


مه سوس 


بسرعة» لوهم من فرج بوه يِذ َامِمُونَ 8# [النمل :1 هم 
الطالب: مبتداً. 
الشيخ: وخبيره؟ 
الطالب: آمنون 
الشيخ: هم آمنون» من فزع؟ 
الطالب: جار ومجرور. 
الشيخ: يومئل» يوم؟ 
الطالب: يوم ظرف زمان. 


الشيخ: ظرف زمانء أين ناصبه؟ وناصبه الواقع فيه» ما الواقع فيه؟ 


الطالب: الفزع. 
الطالب: مصدر. 


الشيخ: نعم» أحسنت! وقال تعالى : وَإِنّ > جَهَنَمَ لَمْحِيطَة بِالْكَافِرِينَ (04) يَوْمَ 
َعْشَاهُمُ الْعَذَابُ [العنكبوت:04]» تحيط بهم في ذلك اليومء» غششتك. إِذَا يوم 
ظرف زمان, لكن أين ناصبه؟ 

)١1:17:57)0(( الطالب:‎ 


كول أَقَدَ 


ا المخيطظلة لَمْحِبِطَة' بأأحكفرت 60 نوم يك الْعَداتٌ من وهم ومن من مي 
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مو دح عرو مه 


أيجلهم ويقول ذوفوأ ما 2 تَعَمَلُونَ (هم) 4 [العتكبوت:4؛ 5]» فعل أم وصف؟ 


0 واعره 


)١1:17:651/)0(( الطالب:‎ 


صرح دار 


© يوم يَفْسَّْهُمْ الْعَدَابُ ين غَوْقِهمَ ومن كحت أَيَجَلِهِرَ # [العنكبوت:00]» فوق 
وتحت هذه ظروف متصرفة أم غير متصرفة؟ 

الشيخ: غير متصرفة» تأتي ظرفا ومجرورة بون» وقال تعالى: 9# كَلآإِمَجُمْ عن بهم 
يوْمَِذٍ لَحَجُوبونَ 4 [المطففين:6١]»‏ ما إعراب يومئذ؟ يوم: ظرف» وهو مضافء وإذ 
مضاف إليه» أين ناصبه العامل فيه؟ لابد أن نفهم» لكي تستطيع أن تفهم المعنى. 

20 4 عن قراح و د بعر 
كلا وَلَدكن لَيِقَضىَ أَشّهُ َم [المطففين:5١]»‏ ما الواقع في ذلك اليوم؟ 

طالب: (01:1:67)00) 

الشيخ: محجوبون. الحجبء. ومحجوبون فعل أم وصف أم مصدر؟ 

)١01:17:5/8)0(( الطالب:‎ 

وقال تعالى: إوَاَلركب أَسَْمَلَ مِنحكُمْ * [الأنفال:47]: أعرب لى الآية. 

)١1:1١5:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مبتدأء وأسفل ؟ 

)١1:1١5:17)0(( الطالب:‎ 
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0 عرق قد طر ان فلب للسيم نفل أن لخي 

)١1:15:7١)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: كونٌ عام» أي والركب كائن أو مستقر أو حاصلء؛ أين ناصب أسفل؟ 
الطالب: )١1١:1١5:51)0((‏ 


قال تعالى: تواتك م عِندَ ريك ال سنة ينا تعدو 4 [الحج:""؛ ]» 
يومًا الأولى: اسم زمان. ما إعرابه؟ 

)١01:16:٠5)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: اسم إن هذا ليس ظرفا هناء و #عِنْدَ رَبك 4 [البقرة:177] ظرف 
مكان. ما إعرابه؟ 

)١01:16:15)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: ظرف مكان لابد أن يتعلق» متعلق بماذا؟ أليس شبه جملة؟ ما إعراب 
شه الجملة؟ 

الطالب: ((01:16:77)6) 

الشيخ: وهذا الكون العام ما إعرابه؟ 

الطالب: ((01:16:71706) 
تفع - د يات 


اهم اك كانه كه 1ك 


-0 


الشيخ: شبه الجملة كالجملة» «#وَإرك 
تروت 4 [الحج:5 ]. 
الطالب: خير 
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ماح بو 


الشيخ: أخبر عن اليوم بأنه عند ربك؟ أم أنه كألف سنة؟ #أوِت يَوْمًا عِندَ 
رَيكَ كلف سَنَةَ ‏ [الحج:57]) الخبر: ألف سنة. 


الطالب: )١1:15:٠65)0((‏ 
الشيخ: صفة؛» نعم قلنا الجملة وشبه الجملة بعد النكرات صفات» وبعد 
المعارف أحوال؛ وعند ربك وقعت بعد يرما 4 [البقرة:48]» بعد نكرة: إِذَا فهي 

صفة» يعني: وإن يومًا كائنًا أو مستقرًا عند ربك» صفة. 
« ولك فهَاجمَالُ جب صُودَ من حون 4 [النحل:5] ما إعراب حين؟ 
الطالب: )١01:157:*/)0((‏ 
الشيخ: وحين الثانية؟ 
الطالب: )١1:15:51)0(‏ 
الشيخ: ظرف... ارفع صوتك. 
الطالب: )١01:15:5/8)02((‏ 


عض 2 


ا د رع عر لس ع د تدم 

الشيخ: ظرفء توافقه؟ 8 وَلكْم فيِها جَمَالَ جين رون ون تَرَحْونَ 4 
[النحل:”]» حين الآولى ظرفء موافقون على ذلك؛. حين تريحون ظرف زمان» 
وحين الثانية؟ الشباب في الأخير. 

)١1:117:15)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا معطوف وليس ظرقاء الواو حرف عطف,. وحين معطوف على 
الظرف الأول. 

الطالب: ((©01:11/:765)0) 


شرح ألفية ابن مالك 





الطالب: ((01:1107/:7500) 


الشيخ: هذا الذي قلناه. 

)١1:117:5 5)60( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا الذي قلته» قلت: حين الأولى: ظرف زمانء وحين الثانية: معطوفة 
على الظرف الأولء الواو حرف عطف. وحين معطوف على الظرف الأول. 

هل أَنّ عِلَ لشن رن ين ألدَّهْرٍ # [الإنسان:١]»‏ أين اسم الزمان؟ 

)١01:18:17)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حيئّاء اسم زمانء لكنه ليس ظرقاء وإنما هو فاعل لأنه متصرف. 

امْوَقِ أكُلَهَا لَّحِينٍ 44 [إبراهيم:70]» ما إعراب كل؟ 

)١1:18:5٠)00( الطالب:‎ 

الشيخ: بل تعرف. تؤتي أكلها حيئًا. 

الطالب: ظرف. 

الطالب: كل: ظرف. 

الشيخ: كيف اكتسب الظرفية مع أنه ليس باسم زمان ولا باسم مكان؟ 

الطالب: بالإضافة. 


الشيخ: بالإضافة» كل ظرف زمان وهو منصوب. وحين مضاف إليه. 
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)١01:19:0”)0(( الطالب:‎ 


5 5 2 ع ع ع ع 
الشيخ: لا. لأن توّتي لبغين هو المأي» المأتي الأكل»ه أما الحين فهو الواقع فيه 
الإتيان» فهو مفعول فيه. 


ص ب دح رب عر سل 


وقال تعالى: #أوَبَرَى أَلشَّمْسَ إِدَا طلعت تَرَوَرُ عن 
تعرضْهُم ات أَلشَمَالٍ 4 [الكهف:17]. أين الظرف؟ 

)١01:19:*9)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: إذاء هذه من الظروف التي لم نذكرهاء ظرف يتضمن الشرطء دائمًا 
ظرف زمان لما يُستقبل في محل نصبء مبني على السكونء وأيضًا ظرف آخر؟ 

)١1:19:6065)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ذات اليمين وذات الشمال. 

ونا أَلْقُوا مِنهًا مكنا صَِيّعًا مقَيَوْنَ دَعَوَا مُتَلك مُبُويا 4 [الفرقان :اناه .ما 

إعراب مكنا صِيِقَا مُقَرَّننَ ‏ [الفرقان:17]؟ 


> ا ا 6 يدر 
ذاتاليمين وإذا غريبت 
- و 2 


2 
أ- 


)١1١:70:١5)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ارفع صوتك» مكانًا: 


)١01١:7١:7١)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: ما إعراب مكانًا؟ ظرف مكان. مُقرّنين؟ #أوَإِدا ألْقوأ ينها مَكَانَا صَمَيِقًا 


كر 
أ 


مَقَرَِّنَ # [الفرقان:١].‏ حال. 


من جع لٌالَارْض فَرارا كل جلها أتهدرا © [النمل:١71].‏ ما إعراب قرارًا؟ 
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الشيخ: ثانء لأنه مجعولء «اجَعَلَ الْايّصَ هَرَرَا وكل حِللَها أتهدرا 4 
[النمل:١51].‏ جعل خلالها. 

)١01:751١:١ 5)60( الطالب:‎ 

الشيخ: مكان. أبارًا؟ 

الطالب: مفعول به. 


سر سس صرح ل عه لهس سر رس و سه سير 


الشيخ: ثانٍ. والأول؟ ماجَعَلَالارض قَرارا وَحَكل حِللَهَا أنهدرا ‏ [النمل:١11]‏ 
الطالب: )١01:71:76)0©((‏ 


عر 
0 ل 


الشيخ: هناء وفي الجملة السابقة ِإأَمَن جَعَلَالْأرضٌ قَرَارًا 4 [النمل:١5]‏ 

)١01:751:*/)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما معنى جعل في الجملة الأولى؟ وجعل في الجملة الثانية؟ جعل في 
الجملة الأولى بمعنى صيّرء أمّن صيّر الأرض قرارّاء وجعل في الجملة الثانية 
بمعنى خلق» خلق أنهارًا خلالهاء والله أعلم. 

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ يظهر أنه ليس هناك وقت لقراءة الأبيات» وإلا 
جهزت أبيانًا جميلة للحارث بن هشام المخزومي» تفضل. 


6 


الطالب: في لدم رمن َل وَمِنْ يَعَدٌ 4 [الروم:4] ((01:77:18)2) 
الشيخ: هذه -إن شاء الله - سندرسها في باب الإضافة. 
الطالب: ((01:77:7806) 


َس 
> 
3 
.م 


الشيخ: التضمن لا يُشترط فيه أن يكون تضمنًا حقيقيًا أن تقدره تقديرًا لفظياء 


.م 
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بل يكفى فيه التضمن المجازيء فعند زيد» جلست عند زيد» فعند زيد هو المكان 
الذي عنده» فجلست عنده يعنى جلست في هذا المكان الذي عنده» فهو متضمن في 
بالمعنى المجازي» لو كانت كما تظن لكانت في محذوفة» وإنما هذا تضمن أو 
تقدير. 

)01:73:7١ )00( طالب:‎ 

الشيخ: نعم قلنا دخل وسكن هاتان يحذف معهما في» يقول: دخلت البيت» 
ويقاس عليها على دخلء إذا فهي مفعول به. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمكل» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 
عشر من شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. نحن في جامع 
الح ال سر 0 
والأربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك راان 

والكلام يا إخوان ما زال موصولًا على المفاعيل؛ لأن المفاعيل -كما سبق- 
خمسة؟؛ وهى: المفعول به والمفعول المطلق. والمفعول فيه» والمفعول له 
ا 
مالك رَجِمَهَآانَهُ إذعقد الباب على خمسة أبيات» قال فيها رَحمَهُألنَهُ 

ل ارا 


1 يت ثالى الوار م في تَحْوسِيْرِي وَالْطرِيْقَ مُسْرعَه 
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.يما مِنَ الْفِعْلٍ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَا الْمَضْبُ لآ بِالْوَاوٍ فى القن الاسق 
١‏ وَبَعْدَ ما اسْيَفْهَام أو كنف نَصَبْ © يفِمْلٍ كوَْنٍ مُضْمَرٍبَمْض الْعَرَبْ 
اوقلت رابع لاقني أعن #اللخبيت تنا نت هلي البق 
5 وَالَْضْبُ إِنَْمْ يَجُرْ الْعَطْفٌ يَحِبْ َو اعْمَقِدإِضْمَارَ عَامِلٍتُصصِبْ 

فيه خللاف؟ 

طالب: (00:037:0100) 

الشيخ: نعم» والنصب مختارٌ لدى ضعف النسقء أنا الذي أخطأت هنا. 


هذا الباب باب المفعول معه. وهو من ألطف أبواب النحو؛ لأنه يدل على 
معنىّ دقيق قد يحتاج العربي إلى بيانه؛ لأن المفعول معه كبقية المفاعيل قيدٌ على 
فعله» فإما أن تطلق الفعلء أن تذكره مطلقًا فتقول مثلا: جاء محمدٌء جئت» جاء 
الناس» وإما أن تقيد هذا الفعل (المجيء) بقيدٍ من القيود. كأن تقيده بزمان» فهذا 
ظرف زمان, أو بمكان» فهذا ظرف مكان. أو تقيده بذكر سببه» فهذا المفعول له. 
أو تقيده بذكر ما وقع عليه فهذا المفعول به» وربما تريد أن تذكر شيئًا كان موجودًا 
والفاعل يفعل هذا الفعل. 

كأن تفعل الاستذكارء فتقول: استذكرتء ثم تريد أن تبين شيئًا كان موجودًا 
وأنث تستذكرء كان موجودًا بصحبتك» كان موجودًا معك» فتقول مثلا: 
(استذكرت والمصباح)» أو (استذكرت والشمعة)» أو (استذكرت والقمر). 

فإذا قلت: (استذكرت والمصباح)» الذي فعل الاستذكار أنت أيها المتكلم. 
طيب والمصباح ما علاقته بالفعل» بالاستذكار؟ هو لم يفعله. وإنما كان موجودًا 
والفاعل يفعل هذا الفعل» يقولون: مفعول معه. يعني مفعولٌ الاستذكار 
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بمصاحبته» مفعول الاستذكار بوجوده» وهو موجود. 
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معه. يُعرفونه فيقولون: هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع. 

هو الاسم؛ فالمفعول معه إنما يقع اسمّاء المنصوب: هذا حكمه. كبقية 
المفاعيل» بعد واو بمعنى مع: هذا يميزه عن بقية المفاعيل» فلابد أن يقع بعد واوء 
وهذه الواو تكون بمعنى مع» كقولنا: (استذكرت والمصباح)» أي استذكرت مع 
مصاحبته» مع وجوده. هذا هو قول ابن مالك رَمَهَالنَهُ 
ينُصَبُ تالِي الَوَاومَفْمُولامَمَة 2 فِيتَحْوسِيْرِي وَالْطَرِئْقٌ مُشرعَة 

ومثاله: سيري والطريقء يخاطب أنثى فيقول لها: سيريء يأمرهاء سيري 
والطريقء الذي يفعل السير المخاطبة» فالفاعل ياء المخاطبة في سيري» والطريقٌ» 
الطريق لا يفعل السير» فلا يمكن أن نقول إن الواو هنا واو العطف. وإنما هي واو 
المعية بمعنى سيري مع الطريق» يعني لا تخرجي عن الطريق» وقوله: مسرعة: 
حال» فقط إكمال للبيث. 

ولو تأملت في المفعول معه لوجدت أنه نذوعان : 

فالنوع الأول: ما لا يشارك في الفعل» يعني لا يفعل الفعل» وهذا واضح.ء 
كقولنا: (استذكرت والمصباح)» فإن المصباح غير مشارك في الاستذكار» لم 
يفعل» لم يعمل الاستذكار. 

وكقولك: (سرتٌ والنيل» وسريتٌ والقمرّء ومشيتٌ والصحراء» سافرت...) 
أنت فعلت السفرء فيه شيء معك وأنت مسافر تريد أن تذكره لناء قد تقول: 
سافرتء وانتهى الأمرء وربما تريد أن تبين أن شيء كان معك في السفرء فتقول: 
(سافرت والحقيبة) مثلاء (سافرت والأوراقٌ» سافرت والمعاملةً) هذا معنى قد 
يقصد العربي إلى بيانه والنص عليه» فيستعمل المفعول معه. 
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(ركضت والسورّء تمشيت والشاطى) أمثلة كثيرة تدخل في المفعول معه. 
(مشيت: والخوال»مشيث والغباره مشيت والجريدة» مشيت والكتابت)»؛ نعم. 

)٠١:٠09:165)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: بمعنى المصاحبة» أي كان يصاحبك وأنت تفعل هذا الفعل. 

)٠١:٠09:765)0(( الطالب:‎ 

)٠0:09:733100(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. يعني بمصاحبته. 

)٠0:09:3800(( الطالب:‎ 

الشيخ: طبعًاء نعم» هذا معنى المصاحبة» ما معنى المصاحبة؟ أنه كان موجودًا 
وأنت تفعل هذا الفعل» (تمشيت والشاطئ)» يعني تمشيت بجانب الشاطئ» 
(ركضت والسور)» يعني بمحاذاته» يفهم العربي المعنى. 

(انتظرتك والكتابّ)» لو قلنا: (سافرت وطلوع الشمس».» هذا مفعول معه؟ 
اسم منصوب بعد واو بمعنى مع؛ يعني سافرت مع طلوع الشمسء فيه مانع؟ ما فيه 
مانع. 

إِذَا (سافرت وطلوع الشمس) ما إعراب طلوع هنا؟ مفعول معه؛ نعم. ارفع 
ضولاك: 


)٠0:1١:565)0(( الطالب:‎ 


لحك هل مس اف رتمياف ال 
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تنجن ورد )عائر| تتعول نع 

)٠0:1١١:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لو قلنا: (سافرث والشمسٌ طالعة)» الواو حالية» والشمس طالعة 
جملة اسمية وقعت حالاء ولهذا نقول المفعول معه: اسم منصوبء اسم يعني لا 
يقع فعل» ولا حرفء. ولا جملة.» ولا شبه جملة» لا يكون إلا اسمًا. 
وتفعلّه)» يعني لا تنه عنه مع فعلكء ولا تنه عن... ماذا يقول الشاعر؟ (لا تنة عن 
خلقٍ وتأت مثله)» هذا مضارع له حكم آخرء هنا ليست واو معية» المضارع ينتتصب 
بعده» لكن ما نسميه مفعولا معه» ما يكون مفعولًا معه إلا إذا كان اسمًا منصوباء 
نعم. 

)٠0:17:75800(( الطالب:‎ 

الشيخ: طلوع الشمسء ليس شبه جملة» ليس ظرفًا هناء طلوع. هل كلمة 
طلوع ظرف؟ هذا مصدر. 

)٠0:17:6٠)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ما المراد بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف» ظرف الزمان 
والمكان. أما الطلوع هذا مصدرء طلع يطلع طلوعاء ليس شبه جملة» هذا لبن 
جملة؛ هذا مفرد» أي ليس جملة» مضاف ومضاف إليه» الجملة: إما جملة اسمية 
مبتدأ وخبرء أو فعلية فعل وفاعل» نعم. 


)٠0:17:7*)0(( الطالب:‎ 
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الشبخ: قل ينوب المصدر عن الظرف كما سبق هناك» لكن هنا لم يتب» قد 
ينوب في قولك مثلا: (جئتتك صلاة العصرء أو انتظرتك نحر جزور )» هذا نعم؛ 
لأنه على معنى وقتء لكن الواو هنا تمنع الظرفية. 

نعود إلى موضوعناء نحن قلنا السجن وغيرتم الموضوع. 


اخ ا 0 00 
الشيخ: الله يستر» سجن زيدء هاتوا مفعولا معه. 


الظالب#توحظة 


الشيخ: وحظه. يعني لا أريد شيء كان موجودًا معه في السجن. وقيدّه» (سجن 
زيد والفئران)» والعرب تقول: (استوى الماءٌ والخشبة)»ء ما معنى هذا المثل؟ 
قديمًا كانوا يقيسون عمق الأودية والأنهار ونحو ذلك بأن يضعوا خشبة في مكان 
معين من النهر وعليها أرقام أو خطوطء موجودة الآن في أغلب الأنمار» هذا 
المقياس معروف الآن. ثم ينظرون كم صار؟ وصل إلى الرقم الفلاني» الرقم 
الفلاني» فإذا بلغ الماء رأس الخشبة» قالوا: استوى الماءٌ والخشبة. 

لآن ما الذي ارتفع حتى استوى؟ الماءء أما الخشبة ما شاركت في الفعلء ثابتة» 
إِذَا فتقول: (استوى الماء والخشبة) يعني مع الخشبة» فهذا النوع الأول من نوعي 
المفعول معه. وهو الذي لم يشارك في الفعل. 

والنوع الثاني من المفعول معه -انتبهوا له-: هو ما يشارك في الفعل» هو أن 
يكون المفعول معه مشاركًا في الفعل؛ فيُنصب على المفعول معه ليِّدلَ على أنه لم 
يفعل هذا الفعل بقصدٍ تام أو إنما فعله من أجل الفاعل الآخر. وبالمثال يتضح 
المقال» لو قلنا: (سافر محمد وزيدًا)» الفعل الذي عندنا: السفرء سافر محمدء 
محمد فعل السفرء وزيدًا. 
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نظر إلى زيت هل شارك ف لعل شارك ف المشر؟ »ا نعي قعل قإذا 
قلك» ا(سائر محية أوزية) شعدلت الرامعاطلقة ورفعت: الواق العاطلة تقكلة: 
تجعل الذي بعدها كالذي قبلهاء معنى ذلك أنهما سافرا بقصدٍ متساوء متشابه 
يعني أن الأول قصد السفر وفعله. والثاني قصد السفر وفعله» وينبغي أن تقول: 
لساك همد وزية): 

فإذا قيل: (سافر محمد وزيدًا)» علمنا أن محمد هو الذي قصد السفر وفعل. 
وأما زيد فقد فعل السفر لكن ليس بقصدٍ تام ربما أن محمد هو الذي عرض عليه 
السفر» واستحثه حتى سافر معه» فلو لم يسافر محمد لم يسافر زيد» وإنما سافر 
زيد من أجل محمدء فزيد في النهاية سافر أم لم يسافر؟ فعل الفعل أم لم يفعله؟ 
فعل» ولكن ليس بقصدٍ تام» ليس كقصد محمدء فهما متشاركان في الفعل؛ لكنهما 
مختلفان في القصد. 

فإذا أردت أن تبيّن ذلك» الفصاحة تقتضي أن تنصب الثاني على المفعول معه 
فتقول: (سافر محمدٌ وزيدًا)» فنفهم أن زيد وإن فعل السفرء إلا أنه لم يقصده 
قصدًا تامًّا كقصد الأول. 

ولو رفعت وقلت: (سافر محمد وزيدٌ) لصح الكلام؟ نعم» لصح؛ لأنهما فعلا 
السفرء وسيأتيٍ تفصيل ذلك -إن شاء الله- بعد قليل. 

وتقول: (انتظرتك وخالدًا)» أنا فعلت الانتظارء وخالد؟ فعل الانتظارء فإذا كنا 
جميعًا فعلنا الانتتظار وقصدناه. يعني إذا أتينا معًا نريدك في حاجة فتأخرتء وبقينا 
ننتظرٌكء فقد فعلنا وقصدناء فنقول: (انتظرتك وخالدٌ)» لكن لو أن خالدًا أصِل لا 
يريدك» وإنما جاء معي فبقي من أجليء فقلت: (انتظرتك وخالدًا)» فتفهم من ذلك 
أني أنا الذي أريد الانتظار وفعلته» وأما خالد فهو وإن فعل الانتظار إلا أنه لم 
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بفصله. 
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فإذا لله ل 0 لاتظرنك وخا 
إطلاقه؛ ا وخخالدًا فغلنا الانتظان. 


وهكذا (تمشيت وفهل): إذا كنا قصدنا ذلك وفعلناه. لكن إذا كنت أنا الذي 
أردث أن 57 وغرضيق الآمن غلية» وعرية علي وحثثته حتى ذهب معي» 
ولولاي ما تمشىء فينبغي أن أقول لكم: (تمشيت وفهدًا). 

1110 

النوع الأول: الذي لا يشارك في الفعل بتانا. 

والنوع الثاني: الذي شارك في الفعل لكن بقصد أضعف من قصد الفاعل» نعم 

)٠0:71:70)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعمء يمكنء كأن تقول: (انتظرتك وخالدًا»» فأنا الذي أريدك في 
حاجة؛ نعم. 

)٠0:51:55)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قد يُتصور مثلا في المغصوب. في المقهور» قد تتصور هذه الأمور, 
لكن يبقى أنه فاعل» بما أنه فعل» بما أن الفعل وقع به يُسمى فاعلا. 

)٠0:737:٠5)00(( الطالب:‎ 

الشيخ: كيف. لاء الفاعل ما يُستغنى عنه» الفاعل عمدة في الكلام» لابد أن تأتي 
بالفاعل» وبعد الفاعل يمكن أن تنصب. 

)٠01:77:16)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: الفاعل لابد أن ترفعه. الذي يقع فاعلًا لابد أن ترفعه. والفاعل في 
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الفحو + من قام جه القعل» هل اتعركن: القام او طزمدفادبالفقصييل ب القاعل وو لاما 
جاء الفاعل؟ نعم قلنا الفاعل عند النحويين: من قام به الفعل» وليس الفاعل عند 
النحويين من فعل الفعل» هذا عند اللغويين من فعل الفعل» لكن عند النحويين 
تعريفه: من قام به الفعل. 

قد يكون فاعلًا له حقيقة ك (قام زيد» وذهب زيد)» وقد يكون فاعلًا له مجارًا 
ك (بنى زيدٌ المدينة) ونحو ذلكء. وقد يكون غير فاعل أصلا ك (لم يذهب زيد) 
نقول: زيد فاعل» لم يفعل» لم يذهبء ونقول فاعل؛ لآن الذهاب المنفي قام به. 

وكقولك: (غرق زيدٌ)» هو الذي غرق؟ هو كان يدافع الغرق» لكن في النهاية 
الغرق وقع به. فالفاعل من وقع الفعل به حقيقة أو مجارّاء يسمى عند النحويين 
فاعل حقيقة» فالفاعل لابد أن يُرفع» ما سوى الفاعل الأمر فيه واسعء نعم. 

)٠١:77:61١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل الأول لابد أن يُرفع» قصد أو لم يقصدء حتى في (غرق زيد) هو 
لم يقصد. ويدافع؛ يجب أن تقول: غرق زيدٌء ترفع الفاعل؛ نعم. 

)٠0:75:1١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم المفعول به هو الذي وقع الفعل عليه حقيقة أو مجارًاء حتى لو 
قلت: (لم يضرب زيدٌ عمروًا)» فعمروا مفعول به؛ لأن الفعل المنفي وقع عليه 
ده 

)٠0:75:50)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: قام به الفعل. 

الطالب: الفاعل. 
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الشيخ: الفاعل هو الذي قام به الفعل. 
الطالب: )٠١:75:01/)0((‏ 


الشيخ: هذا عند اللغويين» عند اللغويين هو من قام بالفعل» الذي قام بالفعل» 
الذي عمل الفعل هذا فاعل» ما فيه إشكالء عند اللغويين وعند النحويينء إلا أن 
الفاعل عند النحويين أوسعء الفاعل عن النحويين: من قام به الفعل» سواء قام 
بالفعل» عمل الفعل حقيقة» أو لم يقم بالفعل حقيقة» ولكن الفعل في النهاية قام به 
ك(مات زيدّء وغرق زيدٌ)» فهو فاعل. 

نعم» خرجتمونا إلى الفاعل» هذا ما يتعلق بتعريف المفعول معه. وأكثرت من 
الأمثلة عليه؛ لأنه باب من ألطف أبواب النحوء وكثير من المتكلمين الآن والكتبة 
أهملوه مع لطافته وجماله. 

ثم قال ابن مالك رَمَهْانَهُ بعد ذلك: 
بِمَامِنَالْفِعْلٍ وَشِبْهِهِسَبَقَ دَا الْمَضْبٌ لآ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأحقّ 

بين في هذا البيت العامل في المفعول معه. فالمفعول معه منصوب. لكن ما 
العامل الذي ينصبه؟ يقول ابن مالك: العامل الذي ينصبه هو الفعل وما يشبه 
الفعل» الفعل معروفء والذي يشبه الفعل يعني به المصدر. والوصف. وشرحنا 
ذلك عدة مرات من قبل. 

فتقول في الفعل: (ركضت والسورً)» وفي الوصف: (أنا راكضٌ والسور)» وفي 
المصدر: (يعجبني ركضك والسورً)» كل ذلك ينصب المفعول معه. هذا هو قول 
الجمهور وهو الصوابء وهو الذي اختاره ابن مالك وعبّر عنه بالأحق. 

وهداك ف العبالة أفوال أعر ذكر منها انى نالك قرلا واحةاه وهو أن الناصب 
للمفعول معه تلك الواو التي بمعنى مع» وهذا قول عبد القاهر الجرجاني» قال: إن 
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والإمام عبد القاهر الجرجانيٍ إمام عظيم» وقوله يؤخذ به. ليس من صغار 
النحويين أو من أطراف العلماء» بل يقال: إنه هو الذي وضع علم البلاغة» وضع 
علم البيان والمعاني» وله كتابان عظيمان في هذا الباب؛ [دلائل الإعجازء وأسرار 
البلاغة]» بل يُعد من العلماء الذين وضعوا بداية العلوم. 





فإذا قيل: أبو الأسود الدؤلي أول من وضع النحوء والشافعي أول من وضع 
أصول الفقه. والخليل أول من وضع العّروضء يقال: الإمام عبد القاهر الجرجاني 
أول من وضع علمي المعاني والبيان» فهو إمام كبير» وكلامه في أسرار البلاغة من 
أجمل ما كنتب في البلاغة» ولو أن البلاغة دُرست على منهاجه لكانت أجمل 
00 عاو 3 باعي 5 
في الجامعات. 

ابن مالك كالجمهور رجحوا القول الأول» وضعًف قول الجرجاني أن 
التاضت الوا 

من أوجه هذا الضعفء من الأوجه التي ضَعف بها هذا القول» من يحاول يا 
إخوان؟ الواو هي التي نصبت» نعم. 

)٠0:759:57)0(( الطالب:‎ 

)٠0:79:51700(( الطالب:‎ 


الشيخ: يجر الاسم لعلك تريد... نعم. 
الطالب: )٠٠١:79:66)0((‏ 
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الشيخ: لاء دعنا في قول... قبلاء يقول الحروف -كما قلنا من ل إما 
مختصة وإما غير مختصة., فالمختصة التي تدخل على قبيل واحدء إما على أسماء 
وإما على أفعال» فحروف الجر خاصة بالأسماء مثلاء فلهذا عملت» وحروف 
نصب المضارع خاصة بالمضارع؛ فلهذا عملت» وحروف جزم المضارع خاصة 
بالمضارع فلهذا عملت. 

وحروف غير مختصة. وهي التي تدخل على الأسماء والأفعال معًا؛ِ كحرفي 
الاستفهام: هل والهمزة» يدخلان على الاسم (هل محمد قائم؟»» وعلى الفعل: 
(هل قام محمد؟»» والآأصل في الحروف المختصة أنها تعمل أو لا تعمل؟ تعملء 
والأصل في الحروف غير المختصة أنها تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل. 
وهذه الواو سواء قلنا إن أصلها العطف أو إنها بمعنى مع» واو خاصة بمعنى 





الطالب: (001:31:05000) 
الشيخ: مختصة بماذا؟ 
الطالب: )٠0:7331:١9)00((‏ 


الشيخ: بالدخول على الاسم. (لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله)» هذه واو بمعنى 
مع» ودخلت على فعل» فليست مختصة. هذا الحرف ليس مختصّاء فقياسه أن 
يعمل أو لا يعمل؟ فقياسه أن لا يعمل» وكذا يقال في الواو التي بمعنى مع الداخلة 
على المضارعء؛ نعم» سيقال هناك إن قول الجمهور إنها لا تعمل النصبء. بل 
العامل أن مُقدرة. 

وقال بعضهم إن الناصب الواوء وضعف بهذا الأمرء فهذا مُضعّف. 


ومُضعف آخر نسميه عدم النظير» وهذا أمر معروف في أصول الفقه» عدم 






شرح ألفية ابن مالك 






فلا يُعرف عامل ينصب فقطء لا يُعرف عامل ينصب الاسم فقط» فيه عامل 


النظيرء 
ينصب الاسم ويرفع الاسم مثل إن وأخواتها تنصب وترفعء أو ترفع وتنصب مثل 
كان وأخواتها. 

فيه عامل يجر فقط: حروف الجر 

طالب 7 1 )0 

الشيخ: كيف؟ 

طالب: (001:737:55000) 

الشيخ: ظنّ أفعال» كان ينبغي أن لا أذكر كان أصلا وأخواتها أيضّاء لكن إِنْء 

لكن ليس هناك حرفٌ ينصب الاسم فقطء ما فيه» فإذا أثبتنا ذلك وقلنا الواو 
تتضبة محتن ذلك أنا ألبننا شيكا لبسن: له نظيرء والأمر الذي ليس له نظير لآ يليت 
بهذه الطريقة» بل لا يُثبت إلا بأمر لا شك فيه ولا ممانع» كحروف الجرء نقول: 
تجر الاسم. ما فيه أي إشكال, الأمر واضحء وليس هناك ممانع أو قول آخر في 
المسالة. 





ومكالة تيفاتف آخر أيضّنا لهذا القول» تحنم 

)٠ 1:3": 5 5)00( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. هذا ذكروه أيضّاء قالوا: الأصل في العوامل أنها تتصل بضمير 
المعمول كما تتصل بالمعمول نفسه. فكما أن الفعل مثلًا ينصب المفعول به 
فتقول: (أكرمت محمدًا)» قدّم محمدًاء تقول: (محمدٌ أكرمته)» فإذا قدمته العامل 
يتصل بفعله. هذا الأصل» تقول: (سلمت على محمدي)» قدّم محمد. (محمدٌ 
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0" 


كمه عن )» تقر 0 رمحي كين للم موحد نيحد كربا اعذا 
الأصل في العوامل. 

فإذا طبقنا ذلك على هذه الواو فقلتَ: سافرتء أو مثلا: (استذكرت 
والمصباح)» قدّم المصباح» فتقول: (المصباح استذكرت وه. يأتي؟ لاء وإنما 
تقول: (المصباح استذكرت وإياه)» فتأتي بالضمير المتصل أو المنفصل؟ منفصل» 
يعني هذه الواو لم تتصل بالمعمول. ولو كانت هي العامل لاتصلتء فهذا أيضًا 
مضعفء. وهناك ععنات أخر اشنا 


هذه المضعفات إنما يأخذها العلماء من أصول النحوء وهذا الذي يحتاج إليه 
الدارس عندما يدرس أصول النحوء وأصول النحو له شبه كبير بأصول الفقه. 
كيف ترجح بين هذه الأقوال وتقدم بعضها على بعضء وترد بعضها وتضعف 
بعضها وتقوي بعضها؟ 

وهذا لا يكون إلا بالنظر في مجمل اللغة» إذا نظرت لمجمل اللغة تستطيع أن 
تقيس بعضها على بعض. فهذا ما يستطيع إن سحبته يدرس النحو واللغة ينتهي ثم 
يعود مرة ثانية» فتكون عنده فكرة عن اللغة وعن أصولها وعن أساليبها المتستقرة» 
طبعًا العلماء فعلوا ذلك وكفوناء ونظروا في اللغة واستنبطوا هذه الأصول 
وجمعوها في كتب تسمى كتب أصول النحوء من أشهرها [الاقتراح في أصول 
النحو وجدله] للسيوطي, هذا أشهر كتاب في أصول النحوء نعم. 

)٠0:735:5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أعد السؤال 

)٠01:75:5/80)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: هل تُقدم المفعول به على الفعل؟ 
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5 ا هذا انتهينا منه في باب الفاعل والمفعول به» يجوز أن تقدم 
المفعول بة»ويجوز أن تؤخره تقول: أكرمت محمدًا ومحمذًا أكرهت: إياك تعبده 
إياك مفعول به مقدم» ظننتك تسأل عن المفعول معه هل يجوز أن يتقدم على 
الفعل أو لا يجوز؟ وهذه هي مسألتنا الآن. 

وقول ابن مالك في البيت: سبق قال في البيت: بِمَا مِنَ الْفِعْلٍ وَشْبْهِهِ سَبَق» 
لماذا قال سبق؟ ليدل على أن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على الفعل» فلا تقل 
في (استذكرت والمصباح): (والمصباح استذكرت»» أو (سرت والنيل)» ما تقول: 
(والنيل سرت)»: لا يجوزء وعللوا لذلك. التعليلات هذه لا أحب أن أخوض فيها 
لأنها لاتفيد كثيرًا في تغيبر الحكم. 
ومعنى ذلكء. نعم» ارفع صوتك. 
الطالب: )٠0:78:7١)0(‏ 


الشيخ: الجرجاني؟ 

الطالب: (01:33817060) 

الشبخ: لا تحضرني الآن. هو أنه الظاهر, لكني لا أذكر حجته الآن. 

)٠١:5/8:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يبقى أن القول ضعيف نعم. أما الحجة التي ذكرها لا تحضرني الآن. 

قلنا يا إخوان إن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم على الفعل أو شبه الفعلء 
الوصف والمصدرء معنى ذلك أنه يجب أن يتقدم الفعل أو شبهه ثم يأتي المفعول 
معه» وهذا من شرط المفعول معه. من شرط المفعول معه أن يتقدم عليه ماذا؟ 
فعلّ أو شبهه. فإن لم يتقدم فعل ولا شبهه فلا يصح أن تنصب على المفعول معه. 
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في نحو قولك: (محمدٌ وزيدٌ مسافران). 

أليست هذه الواو بمعنى مع؟ نعم» لكن هنا لا يصح النصب. لماذا؟ لأن هذه 
الواو لم تسبق بفعل ولا بشبه فعل» هنا لا تكون إلا عاطفة (محمدٌ وزيدٌ 
مسافران)» أو كقولهم: (كل رجل وضيعته) الضيعة يعني المزرعة» كل رجلء هذا 
مبتدأ ورجل مضاف إليه والنيعت: الواو هنا تدل على مع» كل رجل مع ضيعته 
لكن هل يصح هنا النصب على المفعول معه؟ 

لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يُسبق بفعل ولا بشبهه. فالواو عاطفة» وضيعته 
معطوفء والخبر محذوف وجويًا تقديره: كل رجل وضيعته مقترنان أو متلازمان. 

ثم قال ابن مالك رَِمَدَالنَّه: 
وَبَضْدَمَا سِيفْهام أوْكَيِ فصب" يفِمْل كَوْنِ مُضْمَرٍ بَمْضٌالْمَرَبْ 

فبعد أن قررنا قبل قليل أن المفعول معه لابد أن يُسبق بفعل أو شبهه قررنا 
ذلك توقف النحويون عند أسلوبين من أساليب العرب خاصين بما وكيف 
الاستفهاميتينة: فتقول العرب مغلا (ما أنث وزيد؟) و(ما أنت وزيدًا؟): وثقول: 
(كيفب أنك وؤية؟): و(كيف أنت وزيدًا؟) ترفع وتنصب في هذا الأسلوب» ومن 
كلامهم: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟»» فإذا رفعنا (ما أنت وزيدٌ؟ كيف أنت 
وزيدٌ؟) فالواو عاطفة» وزيدٌ معطوفة على أنت» وأنت مبتدأ أو خبر» ما إعراب 
كيف أنت؟ كيف: خبر مقدم وجويّاء وأنت مبتدأ مؤخرء ما أنت؟ ما: خبر مقدم 
وجوباء وأنت: مبتداً. 

تكلمنا من قبل على إعراب أسماء الاستفهام» وأن إعرابها يكون بإعراب ما 
يقابلها في الجوابء تذكرون يا إخوان؟ (ما أنت؟ أنا زيد) أنا مبتدأ إذَا أنا في السؤال 
مبتدأء (كيف زيدٌ؟) تقول: (زيدٌ مريض»» فزيد مبتدأء وزيد أيضًا في السؤال مبتدأً. 
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في ذا قلت: (كيف أنت وزيدٌ) أو (ما أنت وزيلٌ؟) بالرفع» هذه معطوفة 
على المبتدأ مرفوع» ما فيه إشكالء لكن الإشكال في النصبء. ما أنت وزيدًا؟ 
وكيف أنت وزيدَاء الواو على ما يظهر واو المعية» والاسم انتصب بعدها على 
المفعول معهء كذا يعربه النحوين» (كيف أنت وزيدًا؟) أي مع يده ما أنت 
وزيدًا؟) أي ما أنت مع زيد» لكن المفعول معه هنا لم يُسبق بفعل ولا بشبهه. وهذا 
الذي نص عليه ابن مالك في هذا البيت. 

قال: نعم» المفعول معه لابد أن يُسبق بفعلء أو بشبهه. لكن ننتبه إلى ما 
الاستفهامية وكيف الاستفهامية» فيجوز معهما أن تحذف الفعلء إِذَا فالفعل في هذا 
الأسلوب محذوفء يُقدر بكون عام أي كلمة تدل على كون عام؛ ك (تكونء أو 
توجدء أو تصنعء أو تفعل)» كيف أنت وزيدًا؛ أي كيف تصنع وزيدًا؟ ما أنت 
وزيدّاء أي ما تفعل وزيدّاء أو ما تصنع وزيدًا. 

فإذا كان الأصل: ما تصنع وزيدّاء نُعربء ما: استفهام» تصنع: فعل مضارع 
وفاعله مستتر تقديره أنت» وزيدًا: الواو للمعية» وزيدًا مفعول معه. وقد سبق 

فلما خذف هذا الفعل... الأصل: (ما تصنع وزيدًا؟ كيف تصنع وزيدًا؟)» 
خذف الفعل» احذف الفعل» حذفنا الفعل فبرز ضميره؛ الضمير الذي فيه الفاعل» 
برز وانفصل» أي صار ضميرًا منفصلًا لكي يستقل بنفسه» فصارت الجملة: (كيف 
أفك وريذا؟ ما انيف وزية؟) كذ| بسر الودريون عدي الأسلويية: 

يقول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 
أي كيف تكون وزيدًا؟ أو كيف تصنع؟ أو كيف تفعل وزيدًا؟ 
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ومتكن فقيس عان تين ] لأسارييرن تقول نا انب النائغر؟ أو كيف ألتم 
والبرد؟) وهكذاء فهما أسلوبان مضطردان قياسيان» ولك حيئئذٍ فيما بعد الواو 
الرفع والنصب كما ورد عن العرب. 

ثم قال ابن مالك وَيِمَهالنَهُ بعد ذلك: 
وَالْعَطَْفإِنْ يُمْكِنْ بِلآضَعْفٍ أحق وَالْتَضْبُ مُخْتَارلَدَى ضعف التَسَق 
َالنضْبإِْلَمْيَجرِالْمَطْفْيَجِبْ أ اغتَقِذإِضعَارَعَامِلٍ تُصِبٍ 

ذكر ابن مالك في هاتين البيتين أن للاسم الواقع بعد واو المعية ثلاثة أحوال, 
الاسم الذي يقع بعد واو المعية يقول: له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لا يمكن عطفه على ما قبله» لا يمكن, لا يجوزء لا يصح أن 
يعطف على ما قبله» كقولنا: (استذكرت والمصباح» أو ركضت والسورء أو 
سافرت والجوال»» لا يمكن؛ لأنه لم يفعل الفعل» ما حكم الاسم؟ هنا حكمه 
وجوب النصب. وهذا قوله: وَالْمَضْبُ إِنْ لمْ يَجْرْ الْمَطْفٌ يَحِبّء يعني النصب 
يجب إن لم يجز العطفء إذا ما جاز العطف فالنصب واجبء هذه الحالة الأولى. 
وقد ذكرنا لها أمثلة كثيرة من قبل. 

الحالة الثانية: أن يمكن عطفه على ما قبله» ولكن بضعفيء أن يجوز ويصح أن 
تعطفه على ما قبله» يجوز أن تجعل هذه الواو واو عطن لكن بضعفيء هناك ما 
يُضعف هذا الآمرء لا يمنعه. لا يبطله ويفسده. لكن يضعفه. 

من أمثلة ذلك أن تقول: (سافرت وزيدًا)» أين الفاعل في سافرت؟ ضميرء 
ضمير متصلء وزيدّاء يقولون: لا يُعطف على الضمير المرفوع إلا بفاصل» هذه 
قاعدة في باب العطف. إذا أردت أن تعطف على اسم ظاهر ما فيه مشكلة» (جاء 
محمد وخالدٌ) ما فيه مشكلة» إذا أردت أن تعطف على ضمير تضن» ما فية 
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فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفع» يقولون: الوارد في الأسلوب اللغوي. 
الكثير المنتشرء أنك ما تعطف عليه إلا بفاصلء كأن تقول: (سافرت أنا ومحمدء 
أو سافرت اليوم ومحمدٌ). يعني لابد أن تفصلء فإن لم تفصل كان العطف 
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ورد ف أببات شعرية» ففى الشعر ماشىء لكن في غير الشعر» في الشرء هذا 
يضعفء ولهذا لو قلت: (سافرت وزيدًا)» ما الأفضل أن ترفع على أن الواو عاطفة 
نيه هذا فول ابن فالف واللضية اياة لع شع للق 

والحالة الثالثة: أن يمكن عطفه على ما قبله بلا ضعفيء كأن تقول: (سافر 
محمدٌ وزيدٌ)» أو تقول: (سافرت أنا وزيدٌ)» الأولى والأحق حينئذٍ أن تكون الواو 

أن كرون عاطقة وهذا فول ان مالك: لتحت إن قنع بنذ شك اخ 
هذا كلام الإمام ابن مالك» وهو يتابع ف ذلك جماهير النحويين» ذكروا هذه 
الأمورء ولكن كلام النحويين هنا كلام نحويٌ» صحيح من حيث الصناعة النحوية 
ويتجاوزه إلى مراعاة البلاغة والفصاحة. 

فإذا لم تأت أمورٌ بلاغية» ولم يبقّ إلا أحكام النحو الصناعية فهذه أحكام 
النحو الصناعية» ترجح أحد الوجهين على الآخرء والذي ينبغي عليك أن تأخذ 
ذه الوسخات السودر ب 

لو قلت مثلًا: (سافرت أنا ومحمد)؛ من حيث الحكم الصناعي كما قلنا قبل 
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قليل: الأولى والأحق الرفع» تكون الواو عاطفة لأن ما فيها ضعفء (سافرت أنا 
ومحمد)» هذا الحكم النحوي الصناعي المطلقء لكن إذا كان هناك اختلاف في 
القصد بينك وبين محمدء وأردت أنت أن تشير وأن تذكر هذا الاختلاف. وأن 


الأفصح. 

إِذَا فما يذكره النحويون دائمًا في أبوابهم» في كتبهم هو بالنظر إلى الصناعة 
النحوية» لكن هذا لا يخالف قواعد البلاغة والفصاحة. فقواعد البلاغة والفصاحة 
أعلىء يعني الإنسان بالنحو يسلم من الخطاء فإذا سلم من الخطأ ينبغي عليه أن 
يرتقي درجة أخرى فيصل بعد ذلك إلى البلاغة وهي مراعاة الكلام لمقتضى 
الحال» فهذا أحبيت أن أننه عليه» نعم. 

)٠0:66:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. الذي لا يمكن لا يمكن. هذا من حيث الترجيحاتء أما الذي 
مثا في الحالة الأولى (استذكرت والمصباح)» هنا ما يمكن أبدَّاء لا معنىّ ولا 
صناعة» أصلا في المعنى كيف ستعطف؟ حتى في المعنى ما يمكن أن تعطف. نعم. 

لكن لو قلت مثلًا في الحالة الثانية مع وجود الضعف: (سافرت ومحمد). لو 
كنتما جميعًا قصدتما السفر وسافرتماء فما الأبلغ والأفصح أن تقول؟ كان ينبغي 
أن تقول: (سافرت أنا ومحمدٌ). هذا هو الأفصح. فإن قلت: (سافرت ومحمدٌ) 
فقد طابقت الحال. ولكنك ضعفت في الصناعة» هنا ضعف في الصناعة» فينبغي 


فإذا راعيت الصناعة ترتقى بعد ذلك إلى البلاغة» يعنى ما تقول: لاء لأنى أنا 
ومحمد فعلنا اللأمر وقصدناه فاقول: (سافرت 0 نقول: هنا فيه ضعكف 
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كك 
ف 


صناعيء لا ترتكبه» إذا قصدت هذا الأمر قل: (سافرت أنا ومحمدٌ) فتجمع بين 


وقول ابن مالك رَحمَآانَُ: 
لنب إذ ل بجر نعطت يجب ١‏ أوافت إشحَاَعيلئُهب 

الشطر الأول: وَالَْضْبٌ إِنْ لَمْ يَجْرَ الْعَطْفّ يَجِبْء هذا سبق» وأنه فيما لم 
يشارك في الفعل» ك (استذكرت والمصباح؛ ومشيت والصحراء). 

وقوله: أَوٍ اعْتَقِدُ إِضْمَارَ عَامِلٍ تَصِبْء هذا في أسلوب من أساليب العربء يأتي 
دلقي معطو ذا على شو لخر يشاركه فى الفول مشارك معان لاستينية كان 
تقول: (شربث ماءً وتفاحة)» أو (أكلت خبرًا وعصيرًا)» أو (زرعت في المزرعة 
نخلا وغرقا»» أو (بنيت استراحة ونخيلا) ونحو ذلكء فهذا يمكن أن تتسع العربية 
له وأن تقبله» ووردت شواهد سنذكر بعضها بعد قليل. 

فإذا قلت مثلًا: (أكلت خبرًا وعصيرًا) الآن عطفت العصير على الخبزء لكن 
الفعل الموجود عندنا الآكل» والأكل إنما يقع على الخبز المعطوف عليه» ولا يقع 
في الحقيقة على المعطوف. هنا كيف سنعرب ونفسر الكلام؟ 

يقول ابن مالك كما ني البيت؛ إما أن تنصب على المفعول معه (أكلت خبرًا 
بعصو )اديه الى عدي قور مغيري صن المتعرلة صن وإنا أن الشبمر 
فعلًا مناسبّاء أي أكلت خبرًا وشربت عصيراء ثم حذفت شربت اختصارًاء فهذا هو 


ا 


سو سو 


معنى قول ابن مالك هلله 

وكذلك لو قلت مثلا: (بنيت استراحة ونخيلا)» مع أن البناء في الحقيقة لا يقع 
إلا على الاستراحة» ولا يقع على النخيل» فيقول: إما أن تنصب نخيلا على 
المفعول معه أي بنيت استراحة مع نخيل» وإما أن تضمر فعلا مناسبّاء أي بنيت 
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وهناك كثير من النحويين وأكثر أهل البلاغة لا يرون ذلكء بل يرون أن العطف 
هنا على حقيقته» ولكنه على التوسع والمجازء إما أن يكون التوسع في الفعل» أو 
أن يكون في العطف. 


إما أن يكون التوسع في الفعل؛ فقولك: (أكلت خبرًّا وعصيرًا)» تريدٌ ب 
(أكلت): تناولت» تناولت خبرًا وعصيراء وفي قولك: (بنيت استراحة ونخيلا)» 
التوسع هنا في الفعل بنيت» تريد: جعلت. 

إما أن يكون التوسع في الفعل» وإما أن يكون التوسع في العطف, وذلك بتنزيل 
المتلازمين منزلة المتشابهبين» يعني هذه أشياء متلازمة» الأكل والشرب»ء 
المأكر لات والمشرويات أشباء متلازمة»: دول منولة المشايات» كأنا كلها 
مأكولات أو كلها مشروبات» الاستراحة والنخيلء المزرعة والبناء» هذه أشياء 
متلازمة فتَنرّل منزلة المتشابهاتء يقول: إن العربي ينزلها عنده منزلة المتشابيات 
فيجري لها حكمًا واحد. 

فعلى ذلك يجعلون العطف هنا عطف مفردات» يعني تقول في: (أكلت خبرًا 
وعصيرًا)» أكلت: فعل وفاعل» وخبرًا: مفعول به. والواو: حرف عطف,. وعصيرًا: 
معطوف على خبز منصوب. 

وعلى القول بأنه مفعول معه: الواو واو معية» وعصيرًا: مفعول معه منصوب. 

وعلى إضمار الفعل: يكون التقدير: أكلت خبرًا وشربت عصيراء ما إعراب 
عصيرًا؟ مفعول به لفعل مقدر تقديره شربت عصيرًاء وشربت عصيرًا هذه الجملة 
الفعلنة كلها معدل ثةاعمات جو على أكلك ع ١‏ 

وعلى القول الثالث: أن الواو هنا عاطفة لكنها عطف مفردات» مفرد على 
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من ذلك مثلا: قول الشاعر: 


علفتهاتبئًاومهً بارءدًا حتىغدت همّالَةًعيناها 

يقول: أعطيتها من التبن ومن الماء حتى شبعت ودمعت عيناها» معروف 
البهائم إذا شبعت دمعت عيونهاء يقول: علفتها تبنًا وماءً باردّاء العلف إنما يكون 
للتبن» للمأكولء أما الماء ما تقول علفتها ماءً وإنما تقول: أسقيتها ماءً. 

ومع ذلك قال الشاعر: علفتها تبن وماءً باردّاء ما إعراب ماءً؟ 

إما أن نقول مفعول معه؛ أو منصوب بفعل مقدر مناسب يعني علفتها تبنا 
وأسقيتها ماءً» أو نقول إنه معطوف على التوسع 

قال عَرَجِجَنّ هذه أول آية نذكرها في المفعول معه. وليس هناك آية في القرآن لا 
ل ا ا ا ل 
عاطفة» قال سْبَحَاَهوتعَالَ: «إفأججعوأ مركم وَشُركاءكُمْ 4 [يونس:١7]»‏ هذه الواو هل 
هي واو عاطفة أو واو معية؟ 

هنا يأتي أهل التفسير والمعنى» ولا يجوز للمفسر أن يفسر إلا إذا كان عالمًا 
بكلام العرب ومعانيه» نعم» أجمعوا أمركمء أنت ماذا تقول في الأمر؟ تقول: 
جمعت أمري أم أجمعت أمري؟ تقول: أجمعت أمري. 

لكن الأشياء الحسية تقول: (جمعت المال» جمعت الناس» جمعت الشركاء) 
أم تقول: أجمعتهم؟ جمعتهمء طبعًا يكون الأمرء أجمعوا أمركم» فعل وفاعل 
ومفعول به. وشركاءكم. هل نقول عاطفة» يعني وأجمعوا شركاءكم؟ أم لو أردت 
الأمر من جمع» جمع يجمع اجمعء تقول: واجمعواء لكن ما قال: اجمعواء قال: 
أجوعواء هنا ما يقول إن الواو عاطفة» وإنما قالوا: الأفصح أن تقول هي واو 
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المعية» وشركاءكم منصوب على المفعول معه أ وسور ا د نك 

والقول الثاني: منصوبة بفعل مناسب أي: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم» 
فتكون الواو هذه واو ماذا؟ عاطفة عطفت جملة على جملة. 

وقيل: إن الواو للعطف ولكنه على التوسع 

ننظر في بعض الشواهد والأمثلة إن لم تكن هناك أسئلة» تفضلء يظهر أننا لن 
نقرأء الأبيات معي» موجودة, جاهزة» لكن... نعم. 

)١1:٠5:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: توسع نعم, التوسعء المجازء التضمين» كله خلاف الحقيقة» نعم. 

الطالب: ((01:017/:0500) 

الشبخ: التأويل» كل ذلك يدخل في التوسع» نعم. 

)١01:017/:17)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فيه إشكال» نعم قلنا: منصوب بفعل مناسبء» أحضرواء أو 
اجمعواء أو هاتواء نعم. 

تفضل يا أخي» (لو ترك الناس وشأهم لسادت الفوضى»» أين المفعول معه؟ 

)١01:0317/:*/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: وشأئهم» أي مع شأنهم. 

(كن والناهجين نهبجك قدوةً حسنة)» والناهجين» أي كن مع الناهجين» هل 
يجوز أن تقول: (كن والناهجون)» تعطف على اسم كان يعني؟ 

001811١ 00( الطالب؟‎ 
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كن والناهجين, ما نقول: كن والناهجون؛ نعطف على اسم كان المستتر؟ 

الطالب؟ (00 5 017 

الشيخ: يجوز أو لا يجوز؟ 

الطاليب؟ (/00؟ انار 1 

الشيخ: اسم كان المست: 

)١1١:08:5/8)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يُعطف إلا على ضعفء. هذا الذي قلناه. (سافرث وزيدًا)» لماذا 
ضعف (سافرت وزيدٌ)؛ لأنه عطف على ضمير رفع» سواء كان بارز أو كان مستترء 
نقول: (سافر وزيد)» سافر وزيدًا أقوى من سافر وزيد. 

إذَا هنا (كن والناهجين نبجك قدوة حسنة)؛ نعم. 

)01:٠9:37)0©(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو ضمير رفع سواء كان بارزًا أم مستتراء الحكم واحدء يعني لو قلنا: 
كن أنت. ماذا نقول والناهجين أم والناهجون أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان. 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهمٌ بالليل جامع 

والهم مفعول معه هذا سؤال عندك. 

قال عَرَعَجَلَ هذه الآبة الثانية التي قيل أنه مفعول معه-: «إوَالَدِنَ تومو أَلدّارَ 
وَاَلإِِصنَ من مَبْلِهَِ بُونَ مَنَ هَاجرَ تج [الحشر:9] تبوّءوا: جعلوه متبوّأ تبوءوا 
الدار: فعل وفاعل ومفعول به والإيمان: الواو عاطفة أم للمعية؟ 
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)١01:1١:61١)60( الطالب:‎ 


الشيخ: يجوز الوجهانء فإن كانت للمعية» تبوّءوا الدار مع إيمانهم» مقبولء ما 
فيه إشكالء فإن جعلناها عاطفة» يعني تبوّءوا الدار وتبوّءوا الإيمان» نعم. 


)01:1١:7١)©0( الطالب:‎ 

الشيخ: نقدر فعلًا مناسبّاء تبوّءوا الدار واعتقدوا الإيمان» مثلاء فتكون الواو 
عاطفة جملة على جملة؛ فيه قول ثالث؟ 

)١1:11:75)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أن يكون العطف هنا على التوسع؛ إما التوسع بالفعل وهو تبوّءوا 
بمعنى اعتقدوا مثلاء بمعنى لزمواء لزموا الدار والإيمان أو أن التوسع في العطف. 

)١01:1١7:٠1)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: التوسع في العطف يعني إنزال المتلازمين منزلة المتشابهين. 

(استيقظ النائم)» هات مفعولَّا معه. 

الطالب: وطلوع الشمس. 

الشيخ: وطلوع الشمسء الله يهديه» ما صلىء لكن استيقظ النائم وأذان الفجر, 
لكي يدرك الصلاة. 

الطالب: نام بعد الفجر واستيقظ. 

الشيخ: طيبء (استيقظ النائم وأذان الفجر)» مفعول معه. 
مسا أتصيت والببسير ل متلنسفن يرح بال ذكر الضابط 

الذكر الضابط أي الجمل القويء» المفعول معه: والسير» هل سبق بفعل؟ ما 
انظ والسير ماشق بقعا اع إذا قدو 











الطالب: ((01:17:10706) 
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الشيخ: قدرء بفعل كون مضمرء يعني ما تفعل» ما تصنع ما تفعلٌ والسيرٌ. 
وكذلك: (مالك والتلدد حول نجدٍ وقد غصت تهامة بالرجال)» التلدد: يعني 
التوقف والتلفت, فمالك والتلدد حول نجدء أين المفعول معه؟ هل سبق بفعل؟ 


ما سبق بفعل ظاهر. 
الطالب: ((5)0+:1:14+) 


الشيخ: وتقديره؟ 


)١01:15:00/06( الطالب:‎ 


الشيخ: نعم ما تصنع والتلدد» نقرأ أبيات الحارث بن هشام المخزومي مرة 
أخرىء مع أن الوقت قد لا يتسع للتعليق عليهاء لكني كنت وعدتكم بذلكء قال 
الحارث بن هشام المخزومي. وقد شارك في غزوة بدر كافرّاء» وامهزمت قريش» 
وكان هو من أبطالهاء لكنه انهزم عندما رأى الموت. فعيّره بذلك شاعر الإسلام 
حسان بن ثابت؟ فقال يرد على حسان بن ثابت: 


الله يعالمماتركت قتالهم 
بوتسمدريج العردين خانم 
وعلمت أني إن أقاتل واحدًا أقتل 
فصددت عنهم والأحبة فيهم 


حتى علوافرسي بأشقر مزبدٍ 
في مأزقٍ والخيل لم تتبدد 
ولايضررع دوي مشهدي 
طمعّالهم بعقاب يوم سرمدي 


ثم أسلم بعد ذلك وَوََتَهعَنُْ وحسن إسلامه. وأظنه قتل في اليرموك أو 


القادسية. 


مفعو لاهاء هايا شبابء نعمء الله يعلم ماء هذه ما اسم أم فعل أم حرف؟ ما تركت 
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تجعله مفعولَا به محله النصب» راجع» نعم. 

)١01:15:11/)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: الجملة المنفية في محل نصب مفعولين» لا. 

الطالب؟ 117 

الشيخ: أخيراء لاء الفعل هنا معلق» هذا التعليق؛ يكون بالاستفهام» ويكون 
بالنفي» ويكون بلام الابتداء» من المعلّقات النفي؛ هنا معلّق» لا تبحث عن 
مفعوليه» عمله علق معلق. 

(ما تركت قتالهم حتى علو فرسي بأشقر مزبد)» بأشقرّء لماذا جره بالفتحة؟ 

)١01:11/:08)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ممنوع من الصرف. مجرور وعلامة جره الفتحة» طيب ومزبد؟ بأشقر 
مزبك: 

)١01:117:7١)0( الطالب:‎ 

الشيخ: صفة لماذا؟ ولماذا جرت؟ 

الطالب: ((01:117/:75)0) 

الشيخ: مجرورة كيف؟ 

)١01:11/:7*5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: معطوفة على المحلء لأنها صفة لمجرورء إلا إن الأشقر مجرور 
بالفتحة» ومزبد مجرور بالكسرة» كل أخذ حقه. الممنوع من الصرف يُجر 
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(وشممت ريح الموت من تلقائهم)» يقال: شم فإذا أضفته إلى تاء المتكلم 
أزلت هذا الإدغام» فككت الإدغام» فقلتَ: شيمت بالكسرء هذا هو الأفصح. 
تقول: شيمت أشَّمٌء فالماضي بالكسر والمضارع بالفتح» هذه اللغة الفصيحة. 
شيمت أشَّم» شممت العطرء أَشَّمٌ العطرء وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي: شمّمت 
شم هذه لغة ضعيفة» ولهذا قال ابن مالك في بيته المشهور: فعلٌ مضارعٌ يلي لم 
كيشّم ما قال كيشمء على اللغة الفصيحة. 


الطالب: ((01:18:51/)0) 

الشيخ: نعم» هل تُصب أو ما تُصب على الظرفية؟ ما تُصبء لماذا ما تُصب 
على الظرفية؟ 

)١1:19:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لأنه سبق بمن» لو حذفنا من؟ وشممت ريح الموت تلقاءهم 
لانتصبت على الظرفية لما ذكرناه في الدرس الماضي أن الظروف بها متصرفة وغير 
متصرفة» وغير المتصرفة هذه أكثرها يُجر بمن» لك أن تجره بمن» ولك أن تنصبه 
مباشرة على الظرفية. 

(في مأزق والخيل لم تتبدد)» ما إعراب جملة: والخيل لم تتبدد؟ 

)١1:19:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حال نعم» يعني في هذه الحالة. 


ع ع 24 ع ع 
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الطالب: ((01:19:6500) 


الديخ: أنا قصدتك بالسؤالء أين مفعولا علمت؟ (وعلمت أني إن أقاتل 
واحدًا أقتل) : 

)١01:70:17)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم. 

الطالب: معلقة. 

الشيخ: لاء ليست هناء ليست معلقة» ولهذا عدت إليه» نعم. 

)١01:7١:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء أن ومعمولاها سدت مسد المفعولين» هذا الذي قلته» ذكرنا هذا 
باب ظرة أن ومعمو لها تيدسيين البعموليق 

ما إغراب ؤالحة 8 (وعلميت أق زق أقاتل واحن) أشل). 

)١1:7١:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: مفعول به؟ 

)١1١:751:٠٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: (وعلمت أني إن أقاتل واحدًا أقتل). 

الطالب: حال. 

الشيخ: حال أو مفعول به؟ 

الطالب: حال. 


الشيخ: هذا حالء لو أعربناه مفعولا به لكان قمة الذم» علمت أني إذا قاتلت 
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3 1 3 
المسلمين وحديء بعدما انهزم الناس أقتل» حتى ولو قتلتٌ منهم في النهاية سأقتل. 


(ولا يضرر عدوي مشهدي». أين الفاعل والمفعول به؟ 


)١1:71١:5 5)60( الطالب:‎ 

الشيخ: الفاعل: مشهديء والمفعول به: عدويء قم وأخخر لأن المفعول به 
يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. 

(فصددت عنهم والأحبة فيهم)» ما إعراب جملة: والأحبة فيهة؟ 

)١01:77:١357)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: حال» يعني صددت عنهم في هذه الحالة 

(طمعًا لهم). ما إعراب طمعًاء فصددت عنهم طمعًا؟ 

)١1:77:17)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا مفعول لأجله. 

(بعقاب يوم سرمد). ما إعراب يوم؟ 

)١01:77:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: استعجلتَ. طمعًا لهم بعقاب يوم» مضاف إليه» أضاف اسم متصرف» 
وسرمدي: صفة. ْ 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين المتم للعشرين من شهر ربيع الآخر» من سنة 
على ولالاقين وار يعماقةعز الت بهذا جايو ايه الر افيد و سني الجزيرة ف 
مدينة الرياض. 

ينعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن والأربعون من دروس شرح ألفية ابن 
مالك عليه رحمة الله- نسأل الله سْبَْحَاتَهُوَتَعَالَ أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه» 
وأن يجعل عملنا في رضاهء وأن يتقبل مناء وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة, اللهم 
عير 

قبل أن نبدأ كنا ذكرنا يا إخوة في وقت سابق أن إدارة الجامع ترغب في أن يكون 
هناك لقاء خارج الجامع بين الطلاب وبين الأستاذ الذي يشرح. 

وسيكون أيضًا بحضور أناس آخرين؛ فمن كان له اقتراح مثلًا أو أي أمر يتعلق 
بالدرس فيمكن أن يُطرح في ذلك اللقاء الخاصء لقاء أريحيء استراحة من 
الاستراحات القريبة» والإخوة حددوا اليوم الحادي عشر من الشهر القادم. 
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يعنى في المغرب الدرس» واللقاء يكون بعد صلاة العشاء مباشرة» فلعل هذا 
يكون مناسبًا للجميع ولا يتخلف منكم أحدٌ إلا بعذر -إن شاء الله-. 

أما درسنا في هذه الليلة فهو في باب الاستثناء» باب جديد بدأ يتكلم عليه ابن 
مالك رَِمَدألَنَهُ بعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة: المفعول به 
والمفعول فيه» والمفعول له. والمفعول معه. والمفعول المطلق. 

فبعد أن انتهى من الكلام على المفاعيل الخمسة» وكلها حكمها النصبء بدأ 
يذكر بعد ذلك منصوبات أخرء فذكر الاستثناء لآن المستثنى في أغلب أحواله 
حكمه النصب» ثم سيذكر بعد ذلك الحال والتميز» ليكمل الكلام على 
المنصوبات. 

ثم بعد ذلك سنجده ينتقل إلى المجرورات» ويذكر المجرور بالحرف» ثم 
يذكر المجرور بالإضافة» فذكره لهذا الباب بعد الانتهاء من المفاعيل مناسبته 
ظاهرة. 

باب الاستثناء لن نتمكن من شرحه كله في هذه الليلة» وستأخذ ما يتعلق 
بالاستثناء ب إلاء ونترك بقية الأبيات -إن شاء الله- في الدرس القادم. 

نقرأ في البداية ما قاله إمامنا ابن مالك رَمَدآانَكُ قال رَحمَدُاَانَهُ: 
مما اسْتَثدَث إِلأَمَعْ تَمَامِ يَنْتَصِبُ القسة الي ١١‏ المي الخسية 
7" إِنَْاءٌ مما انَصَلَّ وَانْصِبْ ما انْقَطَمْ #كتبيد وقوإنةلةقة 
عير نَضْب سَابق في الْتَفي قّد مَأتى وَلكِنْ تَصْبَهُ اخْمَرٌإِنْ وَرَدْ 
5 ون برع سَابقَ إلأيما بَنْدُيكُنْكَمَالوْإِآَميِتَا 
.ولغ إِلأآدَاتَ تَؤئيْدٍ كلا تَفْرٌرْبهِإلاًالْمَنَىإِلاًالْعَلآ 


شرح ألفية ابن مالك 
5١‏ وَإنْ تُكَرَّرْ لالَتَوئيدِفَمَعْ 
#االارقس واد يتا بالا امسدى 
“0و تفْرغ مم لتَقَدّم 
575 والعيث لِتَأَخْيْرِ وَجىء بوَاحد 


ا كت شو راق لاعس 






اش الكية لوبو اتن 
يَاكَمَالرْكَانَبُوْنَوقد 


وَحْكْمُهَافِي الْمَضْدِحُكْمٌْ الأوّلٍ 


قبل أن نتكلم على شرح هذه الأبيات لابد أن نقف عند بعض مصطلحات هذا 
الباب» فباب الاستثناء له مصطلحات لابد أن تكون واضحة؛ فالاستثناء له ثلاثة 


أوكان: الحمسكة. مئه» وأداة الاستثناء» والمسططقى؟؛ كأن تقو 


خالدًا)» فالضيوف: المستثنى منهء وإلا: أداة الاستثناءء وخالدًا: 0 
فإذا تمت كل هذه ا في الجملة سمينا الاستثناء حينئل: استثناءً تامّا؛ أي 


تام الأركان» كالجملة السابقة 


موجودة» إِذَا فالاستثناء _ هوما تمت فيه هذه 1 


فإن لم تسبق جملة الاستثناء حينئذٍ لا بنفي ولا نبي ولا استفهام» سمينا هذا 
الاستثناء التام» سميناه: تامًا موجبّء أو تامًا مثبنّا كقولك: (جاء الضيوف إلا 


هه 
01 


وإن سبق بنفي أو بي أو استفهام سمينا الاستثناء التام حينئلٍ: تامًا منفياء أو 


ار أو ع المصطلحات واضحة» كأن ” 
تقول: (لا يذهب أحدٌ إلا خالد) في الأولى نفي: (ما جاء 


.م 


تقول: (ما جاء 


0 وفي العاية : مبى: (لا يذهب احد إلا يال وفي الاستفهام تقول: (هل 


جاء الضيوف إلا خالدٌ). 
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فإن لم ُذكر المستثنى منه في جملة الاستثناء» سمي الاستثناء حينئذٍ مفرغًا أو 
ناقصّاء كقولك: (ما قام إلا خالد)» أداة الاستثناء موجودة» والمستثنى موجود. 
لكن المستثتى منه غير موجود» غير مذكور» فيسمى ناقصاءٍ لآن الأركان نقصت» 
ويسمى مفرغًا لأن النقص هنا حدث بحذف المستثنى منه الذي يأتي في المعتاد في 
الوسطء (ما جاء الضيوف إلا خالدًا)» فإذا حذفنا الضيوف في الوسط: (ما جاء إلا 
خالد)» كأنه مفرغ. 

ثم اعلم بعد ذلك أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه سمي استثناءً 
متصلة كالأمثلة السابقة» فقولك: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» خالد من جنس 
الضيوفء من الضيوف حقيقة. 

وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي الاستثناء استثناء 
منقطعًاء كقولك: (جاء القوم إلا حمارًا)» أو (جاء المسافرون إلا سيارة)» أو (نام 
أصحاب البيت إلا عصفورًا)» ونحو ذلكء فهذه أهم المصطلحات التي لابد أن 
تكون واضحة قبل شرح هذا الباب. 

أما أحكامه النحوية التي تضبط إعراب المستثنى؛ لآن الباب معقود لبيان 
إعراب المستثنىء ليس المستثنى منه ولا أداة الاستثناء» وإنما الكلام على إعراب 
المستثنىء يُرفع أو ينصب أو يُجر؟ هذا يختلف باختلاف أنواع الاستثناء. 





فأنواع الاستثناء بناءً على ما سبق: إما أن يكون تامًا موجبّاء وإما أن يكون تامًا 
نفيّاء وإما أن يكون مفرعًا. 
© إما أن يكون تامًا موجبًا كقولك: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» هذا تام مثبت. 


٠.‏ أو تام منفي: (ما جاء الضيوف إلا خالدًا). 


٠»‏ أو مفرغ: (ما جاء إلا خالد). 
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الا مر وهو الاستثناء لتام الموجبء فقد يكون منصلا وقد يكون 
منقطعًا؛ والمتصل ك (جاء القوم إلا محمدًا)» والمنقطع ك (جاء القوم إلا سيارة). 
والتام المنفي أيضًا يقع متصلًا ومنقطعًا؛ فالمتصل كقولك: (ما جاء القوم إلا 
وعم ا والمنقطع: (ما جاء القوم إلا فيان ): والمفرّغ كقولك: (ما جاء إلا 
محمد»» هذا لا يدخل فيه اتصالٌ ولا انقطاع؛ لأن المستثنى منه غير مذكور أصلا 
لكي : رز سحي جار انيس وه ورا لسر واد كرد 
نبدأ بالنوع الأول وهو: الاستثناء التام الموجب. ما حكم المستثنى فيه؟ ما فيه 
في التام الموجبء المستثنى حكمه النصب في كل الأحوالء في كل الأساليب» 
في كل الأحوال يعني: لو كان متصلا (جاء القوم إلا محمدًا)» أو كان منقطعًا: 
ل 
0 مع الأداق تلك حكم ا واجب التصلب فق كل ذلك» سواء 
كان المستثنى منه مرفوعاء ك (قام القوم إلا محمدًا)» أو كان منصوبًا ك (أكرمت 
المستثنى في كل ذلك منصوبء ويقال في إعرابه: مستثنى منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة» وإن شئت ل 0 


وهذا هو قول ابن مالك رَتِمَدُلَنَهُ في أول الأبيات: مَا اسْتَدْدَتْ إلا مَعْ تَمَام 
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قال: مع تمام» ما قال مع تمام وإثبات» ونحن قلنا إنه أراد بهذا الشطر: التام 
المثبث؛ لأنه في الشطر الثاني قيد بالنفي: فقال: وَبَمْدَ تفي أو كتفي ثم أتى بحكم 
النفي. وما أشبه النفيء إذَا فيريد بهذا الشطر حينتظٍ ما ليس منفيًا ولا شبيهًا بالنفي» 
يعني المثبت أو الموجب. فهذا هو النوع الأول من الاستثناء» وهذا هو حكم 


المستات. فيه. 


النوع الثاني من أنواع الاستثناء: سننتقل إلا الاستثناء المُفرّغء ننتقل إليه لأن 
حكمه سهل وواضح. ما فيه تفاصيلء الاستثناء المفرّعْ أيضًا ليس فيه تفاصيل ولا 
خلاف. فالمستثنى فيه يُعرب بحسب ما قبل إلاء يُعرب بحسب العوامل التي قبل 
إلاء يعني تعرب كما لو أن إلا غير موجودة» وابن مالك يقول: كُمَا لَوْ إِلأَعُدِمًا. 

فلو قلنا مثلًا: (ما قام إلا زيدٌ)» كقولك: (قام زيدٌ أو ما قم زيدٌ). إِذَا فقام: فعل 
وزيدٌ: فاعلء وإلا حينئلٍ نقول: أداة استثناء ملغاة؛ لأنها في الحقيقة لا تدل هنا على 
استثناء» ليست كالاستثناء التام في (ما جاء الضيوف إلا خالدًا)» فإلا هنا استثئنت 
خالد من الضيوف. 

لكن (ما جاء إلا محمد).» نقول إن الاستثناء ليس على حقيقته» وإن كان 
النحويون يذكرونه في باب الاستثناء» لكنه في الحقيقة ليس من باب الاستثناءء 
وإنما هو من باب الحصرء ويسميه البلاغيون: القصرء هذا في الحقيقة أسلوب 
حصر وأسلوب قصرء يعني بدل ما تقوم: (قام محمدٌ)» تسند القيام إلا محمد 
تريد أن تحصر فتقول: (ما قام إلا محمد)» فالمعنى واحد بالمعنى الإجمالي» وهو 
إسناد القيام إلا محمد لكن هنا إلا أفادت الحصر أو القصر. 


والوقلك :لها أكريت إلا محيةا )د كايك قلك: (أكرمت محمد )ه ا متعرل 
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به منصوب. ولو قلنا: (ما مررت إلا بمحمدٍ). فكقولك: (مررت بمحمدٍ).» نعم. 

)٠0:19:7500(( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم» حصّر» كيف؟ 

)٠0:19:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هو الحصر فيه معنى الاستثناء» إذا قلت: (ما نجح إلا محمدٌ)؛ معنى 
ذلك أن غيره لم ينجح., يعني ما نجح الطلاب إلا محمد. 

ولو قلناء (ماجاء ويد إل خائفا)» ما إغرات غناتفا؟ 

)٠0:50:1١9(:بلاطلا‎ 

الشيخ: حال كقولك: (جاء زيدٌ خائقًا)» ولو قلت: (ما جاء زيدٌ إلا طلبًا 
للعلم)» فطلبًا مفعول لأجله. كقولك: (جاء زيدٌ طلبًا للعلم»» ولو قلت: (ما 
سافرت إلا يوم الخميس)» فيوم الخميس: ظرف زمانء أو (ما جلست إلا 
أمامك)» فأمامك ظرف مكانء وهكذا. 

ولو قلنايا إخوان (ما ضربته إلا ضربًا خفيمًا)» فضربًا: مفعول مطلق. 

ثم اعلم أن الاسكتاءع المُفرّغْ لا يكون إلا بعد النفى أو النهى 7 الاستفهام. 
يعنى لا يكون في الإيجابء لا يكون في الإثبات» يكون في النفى كالآمثلة السابقة 
كلهاء جعلتها على مثال النفى» ما جاء إلا محمد. ما أكرمت إلا محمدًاء وتكون 
بعد النهي» كقولك: (لا يقم إلا محمد ولا يذهب إلا محمدٌ)». وبعد الاستفهام 
كقولك. لا يكون الاستفهام إلا إنكاريّاء كأن تقول: (هل يُهلك إلا القوم 
الفاسقون؟ هل يُضرب إلا المهمل؟)» استفهام هنا استفهام إنكاري أو توبيخي, 
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م0 ا 
وخبره ثم دخخلت هنا إلا للحصر فقيل: وما دلاوم ول 4 [الغمران:111]: 
فالاعراي لا تخير مضي ميك | ل روديو له شري و إل ]ذاه هده ملفاة :ونا: 
حرف نفي. 

وقال تعالى: #إولا مَمُولأْعَلَ أله إلا لس 
لاوس مدر جا سد 
مفعوله؟ الحق, وإلا: أداة استثناء ملغاة. 


كن 4 [القباد55 ]ل الخ ناهر جازم 


وتقول: (لا قرأتٌ إلا خاشعًا)؛ هنا مفرغ أو تام؟ مفرغ؛ ومسبوق بماذا؟ (لا 
قرأت إلا خاشعًا) نفي أو نبي؟ نفي» نعم. وإعراب خاشمعًا؟ حال. 


مدو ووس 


وقال 0 مهل يُهَكُ إِلَّا ألَْومُ لْفَسِمُونَ أ [الأحقاف:ه#]» أي يُهلك 
والفاسقون: صفة. وإلا: أداة استثناء ملغاة. 

إِذَا فقررنا أن الاستثناء المُفرّعْ لا يكون في الإثبات والإيجابء وإنما يكون بعد 
النفي أو النهي أو الاستفهام» فإن قلت: فماذا تفعل في قوله جل جلاله: إوَيَأَوق 
أسَُُ ِل أن بكر وره 4 [التوبة ا أن: هذه المصدرية الناصبة» مصدرية يعني 
يتسبيك منها مصدر» فتأويل الآية معلى الآية: يأبى اللّه إلا إتمام نوره» إتمام هذا 
مفعول به. يأبى الله إلا إتمام» وإلا: أداة استثناء ملغاة. 


قال: ا و 
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'©؛ فالجواب عن ذلك أن النحويين اختلفوا في نحوذلك على قولين: 

فقال كثير منهم: إن المعنى هنا على النفي» فمعنى يأبى: لا يريد» والمعنى والله 
أعلم: لا يريد الله إلا أن يتم ورهء لا يريد الله إلا إتمام نوره. وعلى هذا القول فإن 
الحكم سينطبق على الفعل يأبى» وعلى ما في معناه مما يدل على الإباء» كأبى 
ورفض ومنعء ونحو ذلكء فتقول: (يأبى محمد إلا الجلوسٌء. ورفض المدير إلا 
التوقيع» ورفض زيدٌ إلا السفرٌ)ء وهكذا. 


ففي مثل هذه الأساليب لا إشكال في جوازهاء من حيث الجواز لا إشكال في 
جوازهاء وكلها تتأول على مثل هذا التأويل الذي قيل في الآية» يأبى» يأبى يعني لا 
يريد» وهكذا. 

وقال آخرون: كابن الحاجبء وابن الحاجب من النحويين المحققين الذين 
ينظر إلى أقوالهم؛ فهو إمام كبير في النحوء وله كتاب من أعظم كتب النحو 
وأشهرها وهو كتاب [الكافية في النحو]ء وله في الصرف: [الشافية في الصرف]ء 
وهما من أعظم كتب النحوء ولهما من الشروح ما لا يُحصىء وهو مع ذلك عالم 
أيضًا في أصول الفقه. وله [مختصر ابن الحاجب] أيضًا المشهور في الأصول. يعني 
إنسان عالِم» ليس قوله كقول غيره. 

قال هؤلاء -قلنا كابن الحاجب- قال: يجوز التفريغ» يعني الاستثناء المفرّغ 
يجوز الاستثناء المُفرّغْ الموجب إذا حصلت به فائدة» ولا يجوز إذا لم تحصل به 
فائدة» فإذا كان الكلام يدور حول عمدة, يعيني مبتدأ أو خبر أو فاعل» فهنا لا يمك 
أن يكون للكلام معنىّ» مع التفريغ» يعني ما يجوز أن تقول: جاء إلا محمد ما 
يمكنء الكلام ليس له معنى» جاء إلا محمد؛ لآن محمد فاعل» هنا ما تتصور 
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لكن متى تتصور الفائدة؟ إذا كان ما بعد إلا فضلة» يعني ليس مبتداً ولا خبر 
ولا فاعلاء هنا قد تتصور الفائدة» فننظرء إن حصلت فائدة فيُقبل كما قيس على 
هذه الآية» وكقولك -هذا مثال ابن الحاجب- يقول: (قرأت إلا يوم الجمعة). 
ممكن أن تقول: (قرأت إلا يوم الجمعة)» فهنا الكلام له فائدة» مع أن الاستثناء 


مفرغء لم تستثن يوم الجمعة من أيام سابقة» والمعنى واضح ومعروفء فهنا يصح 
عنده الاستثناء. 


الطالب: ((00:720:53700) 

الشيخ: نعم» ابن الحاجبء إذا كان بمعنى الإباء فهذا قول الجمهورء يقيسونها 
على الآية» الآن ابن الحاجب مثل ب قرأء قرأت إلا يوم الجمعة» قرأت ليس بمعنى 
الإباء» بمعنى الفعل والقصدء نعم. 

)٠0:31:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: إذا كانت بمعنى لكن. فالاستثناء منقطع المنقطع بمعنى لكنء أما 
المتصل فهو الذي المستثنى منه يتبع في المعنى المستثنى» المستثنى يتبع المستثنى 

الطالب:(00:731:99)00) 

الشيخ: لاء كيف. المُفرّغْ لاء المُفرَّعْ أداة الاستفهام ملغاة» ليست بمعنى لكن» 
وليست بمعنى الاستثناء الحقيقي» مفرغ. 


وهذا هو قول ابن مالك رَحِمَدَانُ: 


وَإنْبتَ,يَع اق إلأيها ‏ بَمْدُيَكَنْكمَالوْلِأعيتَا 
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يقول: سابق إلاء العامل الذي يسبق إلاء يأتي قبل إلاء إذا اله ليا 
بعدهاء كيف يُفرغ للعمل لما بعدها؟ بأن لا يُذكر المستثنى منه» فكيف يكون 
الاعراب؟ يقولة كه لو ولأ يفا ممعل اها بعد لذ معيو ل لما قبلياء فهذا ما 
يتعلق بالاستثناء المفرّغْ» فانتهينا الآن من نوعين من أنواع الاستثناء؛ الاستثناء التام 
الموجب. والاستثناء المفرّغ» نعم. 

الطالب:(901:3737:517/00) 


0 
ّ 

| 
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الشيخ: لا إله إلا الله» هذا ليس بالاستثناء المُفرّغء هذا في الاستثناء التام 
المنفي» وسبق أن تعرضنا للمسألة وأعريناها بالتفصيل عندما تكلمنا غلى ياي لا 
يعنى لا إله معبودٌ إلا الله فمعبودٌ هذا خير» ومعبود مفعولء لا بد أن يستتر فيه 
الضمير» يعنى لا إله معبودٌ هو. فلفظ الجلالة مستثنى من هذا الضمير» هذا قول 
الجمهورء وذكرنا في المسألة أيضًا ثلاثة أقوال غير ذلك؛ نعم. 

الطالب:((5700 :17337 9) 

الشيخ: تعرب ماذا؟ 

الطالب:(91:733:557000) 

الشيخ: وأنت لم تصرح بأحد, تقصد في المُفرّغ؟ في: ما جاء إلا محمدٌ؟ 

)٠0:35:٠5)000(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء هنا يمكن أن تدعي ذلكء أو نقول: نتكلف ذلكء لو جاءت اللغة 
على هذا الآمرء لو جاءت اللغة على هذا الأمر لقلنا إن العرب تراعي هنا مستثنى 
منه محذوفاء لكن إذا جاءت اللغة على أن إلا هنا ملغاة وغير معتيرة» وما بعدها 
يُعرب بحسب ما قبلهاء فيقولون: (ما جاء إلا زيدٌ)» ولا يقولون: (ما جاء إلا 
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- ل فول لأمهم لا يعتبرون بالمستثنى منه المحذوفء وإنه كان فيه 
مستثنى منه خذفء. لكن ما يأخذون به. هذه لغة العرب, كذا لغة العرب. 

فإن قلث: هل يجوز أن تتصب ق تخو.ذلك» وتقدر سدق منه مخذوفا؟ 
فنقول: أما في اللغة فلم يرد السماع بذلكء أما من حيث القياس فالجمهور 
يمنعونه» وبعض العلماء كالكسائي يجيزه. لكن دائمًا في الأمور التي ما جاء فيها 
سماع ينبغي ألا نتجاوز المسموعء نعم. 

)٠ 1:70:7١ الطالب:(60)‎ 


ِ 
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الشيخ: لا إله معبودٌ بحقّء بحق هذا متعلق بمعبود, أو لا معبود حقيقٌ» حقيق 


ع< 4 


بالعبادة» حوره عق يقصدون بذلك حقيقى؟ أو حقيق بالعبادة يعنى مستحق 
للعبادة وهؤلاء غير حقيقيين؟ 
الطالب:(60)١00:35:3)‏ 


الشيخ: على كل نعمء لا شك أن التقدير الصحيح في كلمة التوحيد يعني لا إله 


ً 
2 


معبودٌ بحقٌّ إلا الله لأن هناك معبودات أخرى. نعم. 


)٠:351:7١)60(:بلاطلا‎ 


الطالب:(9:7351:371/060) 


الشيخ: ماشي, لا إله حقّء لكن كلمة الإله ليس كل إله معبودّاء هناك آلهة 
باطلة لا تعبد, فإذا قلت لا إله معبودٌ فهنا لا يصح الخبر. 


الطالب:(001:717/:01)00) 


الشيخ: نعم» هناك آلهة غير معبودة» ويقول: لا ما يصح أن نقول معبود لآن إله 
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يعني معبود» نقول: فيه آلهة معبودة وآلهة غير معبودة» فهنا لا يصح الخبر. 

)٠١:31/:15)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هواك» هل تعبد أنت هواك؟ هناك من يعبد هواه. 

)٠01:31/:77)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هل هناك آلهة غير معبودة؟ هناك آلهة باطلة غير معبودة من أهل الحق. 
إِذًا فهناك آلهة معبودة وآلهة غير معبودة» لكن الإله الحق المستحق للعبادة هو 
واحد وهو الله عَرَيجَنّه ولهذا سُّميت في القرآن آلهة» كل ما يُعبد فهو إله» إله يعني 
معبود» مألوه. نعم. 

)٠0:38:٠1)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء نحن لفظ الجلالة» هذا الذي سيأتي في النوع الثالث» إذا كان 


- 
- 
سم 


الاستثناء تامًّا منفيًا فلك النصب على الاستثناء» ولك الإتباع على البدلية» الوجهان 


.م 


جائزان هناك إلا في كلمة التوحيدء لم يرد فيها إلا الإتباع بالبدلية. 
الطالب:(0:3*8:78)00٠)‏ 
الشيخ: لاء مُبدل من الضميرء مُبدل من ذلك الضمير المستتر الخبر, لا إله إلا 
اله 'لفظ الجلالة يدل مع ذلك الضمين المستاز فى معيوة لا إلهمصيوة هو سل إلا 
الل الله هذا بدل من الضمير المستتر في هو, في محل ماذا؟ 
الطالب:(9)00 )٠ ١:38:65‏ 
الشيخ: محل ماذا؟ محل أي كلمة؟ أنت تقول محلء محل إله؟ الضمير؟ 
الطالب:(/1٠:00:599)‏ 


الشيخ: تعرف المراد بالمحل؟ المحل يعني أن الكلمة لها إعراب لفظي ولها 
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إعراب محلىء هذا المراد بالمحلء ما تقول على المحل إلا إذا كان لها إعراب 
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لفظي ومحليء فحينئذٍ يمكن أن تراعي المحل ويمكن أن تراعي اللفظء أما 
الضمير الذي فيه» معبودٌ هو هذا ضمير رفع ما فيه... 

)٠0:39:5 ٠ الطالب:(00)‎ 

الشيخ: )2٠0:179:55)2((‏ من حيث... تقول لفظ الجلالة» لا يقولون: الله 
بدلء» يقولون: لفظ الجلالة بدل من ذلك الضميرء لأن النحويين لا يتعاملون إلا 
مع الألفاظ. ولا يتعاملون مع المعاني» نعم. 

)٠0:50:٠ الطالب:(5)60‎ 


الشيخ: الإعراب هو المعنى. 
الطالب:(5)00 )٠0:5 0:١‏ 


الشيخ: نعمء الإعراب وليد المعنى. 

)٠0:50:71/)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: النحوي عندما يتكلمء إنما يريد تلك الألفاظء فإذا قال مثلًا: محمد في 
جاء محمد فاعل» يريد أن هذا الاسم (الميم والحاء والميم والدال) هذا الاسم 
يدل على من فعل الفعل» مثلًا يقولون: جاء محمد جاء: فعل ماض» ومحمد: 
فاعل» من الذي فعل المجيء؟ الميم والحاء والميم والدال أم ذلك الرجل الذي 
يسمى بمحمد؟ أين الفاعل الحقيقي؟ ذلك الرجلء ومع ذلك النحوي يقول: 
محمد فاعل» يعني الميم والحاء والميم والدال؛ لآن الفاعل عند النحويين هو اسم 
يدل على من فعل الفعل» نعم. 

)٠0:51:7١)©0(:بلاطلا‎ 
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الشنيخ: بدلا من الضمير الذي في حق) لا معبوه حن هو لأن سيق هنا سيكون 
مصدر بمعنى المشتقء يعني: لا معبود محقوقٌء فهو أيضًا يتحمل الضمير ما 
الذي يتحمل الضمير؟ هو الفعل وما يعمل عمله؛ والذي يعمل عمله: الوصف 
والمصدرء فهو يتحمل ضمير» فيه ضمير» نعم. 

)٠0:537:١5)00(:بلاطلا‎ 





أنا ما أتيت بإعراب كلمة التوحيد؛ لأنها فصلنا الكلام فيها في باب لا النافية» 
فما أرى إعادة الكلام عليه. 

ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الاستثناء وهو: التام المنفي. 

التام المنفي هو الذي فيه تفصيل» يحتاج إلى شيء من الانتباه أكثر من النوعين 
السابقين» ليس فيهما تفصيل. 

التام المنفي إذا كان متصلًا فلك في المستثنى الوجهان؛ أي النصب على 
الاستثناء والإتباع على البدلية» والإتباع هو المختار» فتقول: (ما جاء الضيوف إلا 
خالدٌ وخالدًا)» ما: نافية» جاء: فعل ماضء الضيوف: فاعلء إلا: أداة استثناء» 
خالد: بدل من المستثنى منه مرفوع مثله» ولك أن تقول: إلا خالدًاء فمستثنى 
منصوب. والمختار: الإتباع على البدلية» يعني أكثر ما جاء من الشواهد في هذا 
الأسلوب جاء على الإتباع» وجاءت شواهد أخرى أقل منها على النصب. 

وتقول: (ما سلمت على أحدٍ إلا خالد وخالدًا), إلا خالد: هذا بدل من أحدّاء 
إلا خالدًا: هذا منصوب على الاستثناء. 

فإذا قلت: (ما أكرمت الضيوف إلا خالدًا)» فلك في: خالدّاء النصب إما بدل 
من الضيوف المفعول بهء أو النصب على الاستثناء. 

إِذَا فإذا كان الاستثناء التام المنفي كان متصلًا فلك الوجهانء إذا قلنا الوجهان 
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فنريد النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية» إلا أن المختار هنا: الإتباع على 
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البدلية» وقال الكوفيون: إن الإتباع هنا من باب عطف النسقء وليس من البدلية؛ 
لأن إلا عندهم في هذا الأسلوب من حروف النسقء يعني من حروف العطف. 

هم يزيدون في حروف العطف المشهورة «الواو والفاء وثم وأو) يزيدون 

ع 
الإتباع» يقولون: هذا حرف عطف. إِذَا فإذا قلت: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ). 
فخالدٌ عند البضريين بدل» وعئد الكوفيين: معطوف على الضيوف» وإلا هو حرف 
العطف عندهم» هذا إذا كان الاستثناء متصلا. 

أما إذا كان منقطعًاء كقولك: (ما جاء القوم إلا سيارةً)» أو (ما نام أصحاب 
البيت إلا عصفورًا)» فالحجازيون يوجبون النصبء والتميميون يجوزون 
الوجهين» والمختار عندهم النصبء فإذا قلنا مثلًا: (ما سافر المسافرون إلا 
سيارةً)» فالاستثناء تام منفي منقطع. فالحجازيون يوجبون النصب على كل حال» 
(ما سافر المسافرون إلا سيارة» وما جاء القوم إلا حمارًا). 

والتميميون يجيزون الوجهين؛ أي النصب على الاستثناء والإتباع» والمختار 
عندهم النصب» فيقولون: ما جاء القوم إلا حمارًاء» هذا المختار» ويجوزون: (ما 
جاء القوم إلا حمارٌ) على الإتباع» إما بدل أو عطف. 

المختار يعني الأكثر عندهم في الأسلوب. في الاستعمال» المختار عندهم 

أما إذا نُصب فالأمر فيه واضح ولا إشكال. 

ع #2 ع 

وأما إذا أتبع سواء قلنا بدل أو قلنا عطف. طيب بدل ماذا؟ بعض من كل» على 
التجوز. 
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)٠0:5/8:757)60(:بلاطلا‎ 


الشيخ: لاء القوم يطلق على الناس فقطء الحمار ليس من القوم» لو كان من 
القوم لكان الاستثناء متصللاء قال بعضهم: بدل بعض من كل على التوسعء وقال 
بعضهم: بدل غلط لا يهمنا ذلك الآن. 

ومن ذلك قول عامر بن الحارث يقول: 
وبلدةلسس بهاأنيسش20 إلااليعافير وإلاالعميس 

وبلدة: بلدة مجرورة. ما الذي جرها؟ هذه رب المحذوفة» ورب بلدة ليس بها 
أنيسٌ إلا اليعافير» اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية» يعني البقرة 
الوحشية الصغيرة تسمى يعفور» تجمع يعافير» والعيس: معروف العيس» جمع 
عيساء» والعيساء هي الإبل البيض المخلوطة بصفرة» بعض الإبل تكون بيضاء 
وفيها شيء من الصفرة فتسمى عيسًا. 

ليس بها أنيس إلا اليعافير» الاستثناء تام» أركانه الثلاثة موجودة» ومنفيء ما 
أداة النفي عندنا؟ ليس» متصل أم منقطع؟ هل البقر والإبل من الأنيس الذي يؤنّس 
بهم؟ لاء يريد بالأنيس الإنسان الذي يؤانسه» وهو في القصيدة إنما يريد بذلك أيضًا 
أشد من عموم الناس» وإنما يريد حبيبته أو محبوبته» كأنه قال: وبلدة ليس بها أنيس 
لكن اليعافير» البقر والإبل فيهاء لا يريد أني آنس بهمء لاء يقول: بلدة ليس فيها 
أنيس» لكن فيها بقر وإبل» فكذا يكون الاستثناء المنقطع. 

فاليعافير هنا استثناء منقطع. فكان المختار فيه: النصبء ولكنه أتى على الوجه 
الآخر غير المختار» فرفع» ليس بها أنيسء هذه ليسء أين اسمها وخبرها؟ أما 
اسمها المرفوع فأنيسٌ»ء وأما خبرها ف: بهاء ليس أنيسٌ بهاء واليعافير بدل من 
أنيسٌء ولو أتى على المختار لقال: إلا اليعافيرٌه ولو كان الشاعر حجازيًا لم يقل إلا 
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وهذا هو قول ابن مالك أقصد ما شرحناه في التام المنفي على هذا التفصيل 
ا ا ا 


00 0 سس 


عاك نه تو ا اق 

فقوله: وبعد نفي أو كنفي, يريد التام المنفي» وقوله: انتخب إتباع ما اتصل» 
اتتخب. معنى ذلك أن الوجهين جاتزانء إلا أن المتتخب أي المختار هو الإتباع, 
اتتخب إتباع ما اتصلء ب يعني المتصل. 

ثم تكلم على الاستثناء ا وانصب ما انقطع. هنا أمرء يعني أن 
النصب واجبء وَعَنْ تَمِيم يه إِبدَالُ وَكَعْ [آفالرجرب الذى تكرن قبل قليل عر 
عند غير تميم» يريد الحجازيين» أما تميم ففيه إبدال وقع. ب يعني أن الأكثر عندهم 
والمختار النصب» وجاء فيه الوتباع. 

ثم ننظر... وقال سْبَحَاَهوََالَ : لكل لَايحَلَُمَن في اَلسّمَوَاتٍ وَالْار ضٍ الِب إلا َه 4 
[النمل:6]» هذه سببت مشكلة كبيرة عند بعضص الفرق» بسبب أحكام الاستثناء» 
#إقل لا يَحْلَمُ مَن في السّمَوتٍ وَالْدرضٍ اليب 4 [النمل:59]» يقول: لا يعلم من في 
السموات» مَن موصولة» من ف السموات» بمعلى الديد» له يعلم الذين ف 
السماوات والذين في الأرض الغيب إلا الله» فاستثنى» الاستثناء هنا متصلء أم 
منقطع ؟ 

منناء أ َ ح|ى أوث جار 


)٠ ١:6 الطالب:((5:057”)0‎ 
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8 كك حدقا 

الشيخ: تام» إِذَا كان موجود المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى» وهو تام 
منفي » لقوله: للا يعَلَمُونَ 4 [البقرة ل فإن كان متصلاء لو قلنا إنه متصل » إن 
كان متصلا فالواجب عند الحجازيين :: النصبء والقرآن أكثره ومعظمه نزل على 
ل ا ل 
فيه أن القرآن نزل على لغة قريش. 

لكن الآية ماذا تقول؟ إلا الله لله أم إلا الله؟ الله باتفاق القرآن, لا السبعة ولا 
العشرة» وحتى الشواذ» ما أعرف أنا فيها إلا الله حتى في الشواذ. كلها جاءت 
باتفاق: إلا الله معنى ذلك أن الاستثناء منقطع أم غير منقطع؟ لو كان منقطع 
لانتصب. 

قلنا متصلء هل الله عَيَيَجَلَّ داخل في قوله: الذين في السموات وفي الأرض؟ في 
السموات. في السماءء هل الله عَرَجَلَّ يدخل في قولنا: الذين في السماء؟ 

)٠0:05:79)060(:بلاطلا‎ 

الشيخ: أين الله؟ 

)٠ 0:65:37 الطالب:((5)0‎ 

الشيخ: ني السماءء دعونا نقف عند ألفاظ القرآنء في السماء في السماوات» 
َنم مّن في السَم © [الملك:5١]»‏ «ارحموا من ف الأرض يرحمكم من ف 
السماء». إِذَا فالله عَرَبِجَلَ داخل في قوله: لمن في أَلسَموتٍ [آل عمران:87]. أم 
ليس بداخل؟ داخل» ومنقطع أم متصل؟ متصل. 

نعود إلى أحكام النحويين» ماذا قالوا في المتصل هنا؟ قالوا: يجوز لك فيه 
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يعنى الآية هنا جاءت على ما قرره النحويون تمامًا. 

بعض الفرق التى تنفى هذا عن الله عَيَبَجَلَ أن الله في السماءء صارت في مشكلة 
مع الآية» ولهم تأويلات بعيدة وقريبة في ذلك» فبعضهم كالزمخشري قال: إن الآية 
جاءت على لغة تميم القليلة» التي ذكرناها قبل قليل» يقول: إن الاستثناء منقطع 
نقول له: الحجازيين يوجبون النصبء والقرآن جاء على لغة الحجازيين» يقول: 
لاء هذه الآية جاءت على لغة التميميين» وعلى لغة التميميين» وعلى لغة التميميين 
الكثرة أم القليلة؟ القليلة. 


ومع ذلك رد جماهير المعربين ممن يقول بهذا القول» أي قول الزمخشري 
ونحوهء ردوا هذا الإعرابء قالوا: لا يصح أن نفسر القرآن على اللغة القليلة لغير 
الحجازيين» ثم صاروا يتكلفون أوجهًا أخرى في إعراب هذه الآية. 

ثم قال بعد ذلك ابن مالك وَيمَهألنَّه 
وَغَيْرنَضْبٍ سَابقٍ في النتشي قد 20 يَأتي وَلكِنْ نَضْبَهُ اخْمَرْإِنْ وَرَْ 

تكلم في هذا البيت على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه» فيجوز أن 
تؤخره فتقول: جاء الضيوف إلا خالدّاء ويجوز أن تقدمه إذا قصدت به التقديم 
ومزيد الاهتمام فتقول: جاء إلا خالدًا الضيوف. فحكمه حينئذٍ جواز الوجهين فيه. 

والنصب المختارء إذا تقدم فحكمه جواز الوجهين فيه» والمختار النصب» 
يعنى هذه اللغة الفصحىء اللغة الكثرى» لكن جاء في بعض الشواهد القليلة: 

فنقول: يجوز فيه الوجهان. والمختار: النصبء تقول: (ما جاء إلا خالدًا 
الضيوف)»: هذه اللغة الفصحى الكثرى» ولك أن تقول: (ما جاء إلا خالد 
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الضيوف)» فترفع. 

كبش يكون الاعراب؟ هذا السوال» تعرت: 

النصب «(اللغة الفصحى): (ما جاء إلا خالدًا الضيوف)» فجاء: فعلء» 
والضيوف: فاعلء وإلا: أداة استثناء» وخالدًا: منصوب على الاستثناء» فالجملة 
هنا حقيقتها وأصلها الاستثناء التام» ثم قدمت المستثنى مع الأداة. 

يعنى على هذه اللغة الفصحىء الأصل في قولك: (جاء إلا خالدًا الضيوف)»؛ 
الأصل: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» ثم أخذت إلا خالدًا وقدمتها بسبب شدة 
الاهتمام بهاء فالإعراب ما يتغير» إلا أن المعنى هو الذي يتغير» يعني صار 
اعدمايك بالميفني أكثر من اهسيايك بالق منة. 

أما الوجه الثاني وهو: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف»» فجاء: فعل» وخالدٌ: هو 
الفاعل» (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» خالدٌ هو الفاعل» والضيوف: بدل من خالد. 
هنا عدة أسئلة: 

حقيقة الاستثناء هنا على هذا الإعراب. على هذه اللغة القليلة» حقيقة 
الاستثناء هنا تام أم مفرغ؟ في قولك: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)» فخالدٌ هو 
الفاعل» فأعربتها إعراب المُفرَّغْ» كأنك قلت: جاء خالد» ثم أبدلت من الفاعل» 
جعلت الضيوف بدلا من خالد, فهنا أعربتها وعاملتها معاملة المُفرَّغ. 

قلنا: المتكلم عندما يقول: (ما جاء إلا خالدٌ الضيوف)»: حقيقة كلامه؛ الكلام 
الذي قصده. الذي أراد أن يقوله أن يبني كلامه على الاستثناء المُفرَّغْء أراد أن 
يقول لك: (ما جاء إلا خالد)» ثم بدا له أن يكمل فقال: (الضيوف). 

أما على اللغة السابقة الفصحى. فالمتكلم إنما بنى كلامه على الاستثناء التام» 
ع 52500 77 5 5 5 د 5 5 
أراد أن يقول لك: (ما جاء الضيوف إلا خالد)» ثم قدم المستثنى لمزيد الاهتمام 
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السؤال الثاني: إن قلنا إن الضيوف بدل من خالد في (ما جاء إلا خالد 
الضيوف)» قلنا بدل» من أي أنواع البدل؟ نعم. 

)١1:١ 5:1١ الطالب:(5)00‎ 

الشيخ: قال بعضهم: إنه بدل كل من كل» وقال بعضهم: بل بدل كل من بعض» 
على القلب». يجعلون هذا من بدل البعض من كل على القلب» بل إن بعض 
النحويين يث, شت أصا بدل الكل من البعض في بعض الأساليب» وإن كان جمهور 
ا ل ل ان 

قال بعضهم: فيه بدل كل من بعضء واستشهدوا ب ببعض الشواهد كقوله: 
رح م الله أعظ ما دفنوها سحسَانَ طلحة الطلحات 

فأبدل طلحة من الأعظّم» مع أن طلحة كلء والأعظّم قليلة» وآية أنا الآن لا 
تحضرنيء لكن لعلها تحضركم, أبدل جنات من جنة» أنا ما حضرت المسألة هذه 
أصللاء لكن عرضت لى وأنا أعرض الآن. 

كن على كل با لتقل إنا لبان عدا يعض مع كل على القلب» سمو على 
القلب. 

)١1:٠0:7”١)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء جنة ثم قال: جنات» جنة عدن, ثم قال جنات» قال الكميت بن زيد 
-شاعر أموي مشهور معروف- قال: 
قَمَالِيَ إِلأَآل أَخْمَدَشِيعَةٌ ‏ ممَاِىإِلأَمَذْمَبَالْحََمَذْمَبُ 

أراد أن يقول: ما لي شيعة إلا آل أحيلة + يعني النبي عَِنَهِاضَكة اسلف وأراد أن 


شرح ألفية ابن مالك 






ار لال 0 يه مينر 5 َدْعَب 0 50 
فإذا أعدنا الكلام إلا أصله: ما لي شيعة إلا آل أحمد, ما إعراب ما لي شيعة؟ 
ما: نافية» ت ليع 0 خير» وقبعة: مبتدأء إلا: أداة اسخكتاءة آل: مستثلى 
منصوبء وهو مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع 
من الصرفء ثم إن الشاعر قدم المستثنى مع الأداة لمزيد الاهتمام» هنا لا شك 
ثم قال: وما لي إلا مذهب الحق مذهبٌء فعل به ما فعل بالشطر الأول» وقد 
أتى البيت هذا على المختار أم على القليل؟ جاء على المختار» فنصب. 


أما حسان بن ثابت رََِلَنَهَعَنَهُ فقال -يعنى النبى عَلِيَاصَلاهْوالسَكةْ قال: 


ل 3 امه 216 َ 07 
فَإِنْهْيرْجونَمِنْةْضَفَاعَةَ إِذَالَمْيَكُنْإِلاَالتَيُونَ شَافِعْ 


يكن» هذه كان التامة التي بمعنى يوجدء. ليست الناقصة, والنبيون فاعلهاء (إذا 
لم يكن إلا النبيون)» ثم قال: (شافع) فرفع لاة ولق حجاء ما علي 
الكثير المختار لكان يقول: (إذا لم يكن إلا النبيين شافع)» يعني: إذا لم يكن شافع 
لذ الدييق: 

فإن قلت لي: ما حكم المستثنى إذا تقدم (التام الموجب؟؟ كل كلامنا وأمثلتنا 
الآن على التام المنفي» طيب ما حكم المستثنى إذا تقدم في التام الموجب؟ 

الجواب على ذلك: سبق أن قلنا: إن حكمه دائمًا النصب في كل حالاته» ومن 
تلك الحالات إذا تقدم فيجب فيه النصبء ليس فيه إلا النصبء ثم أخذ ابن مالك 
و ل ل ل ل 
مثلًا: (ما جاء الضيوف إلا خالدّاء إلا زيدّاء إلا فهدًا)» أو تقول: (ما جاء الضيوف 
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لالد وإلاانية و[ لانبيدة اه ردي قداتكرر نأسكنها إذااتكرريعة يعن هل 
تغير الأحكام السابقة التي درسناها قبل قليل بالتفصيل أم لا تغيرها؟ 

بين ابن مالك ذلك في الأبيات التالية» لكن قبل أن نقرأها نفتح المجال 
للأسئلة» إن كان فيه أسئلة فيما سبق أو نكمل؟ نعم. 

)01:1٠١:٠57)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم» هنا لشدة الاهتمام» والعامة الآن يفعلون ذلك عندناء إذا أردت أن 
#بتم بشيء أنت تقدمه في الكلام» قدمته لشدة الاهتمام؛ نعم. 

)01:1١:7”5)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هو قال قبل قليل» يقول: (في) هل تعني مطلق الظرفية أو تشمل 
الظرفية والفوقية؟ أنت تقول: لاء المراد هنا الفوقية» ليست الظرفية الحقيقية» كذا 
تقول. 

)١01:11١:07)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: أنت تريد أن تقول: إن في الواردة في الأدلة القرآنية المراد بها الفوقية» 
ليست الظرفية الحقيقية» الوارد في النصوص فيء ظآدَأْمِنثم من في السَمك 4 
[الملك:7١]»‏ «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». الوارد في أم فوق؟ 
في» ثم أنت فسرتها بالفوقية لأدلة أخرى. 

أنا لا أقول لك: أنا لا أعارض ذلكء بل هذا صحيح. ما فيه إشكال, لكن نقول 
فسّر هذه الآية إما أن تفسر به الآية الأخرى: لإءَأمِنم من في أَلسَمَكهِ 4 [الملك:5١],‏ 
فالمراد ب في هناء في الظرفية الحقيقية» والظرفية الفوقية» ما فيه إشكال» نعم» فهي 
قد تستعمل في المعنيين» تقول: الكأس في الدرجء ظرفية حقيقية» والكأس في 
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المنضدة يعني فوقهاء يعرف هذا من الاستعمال والقرائن. 

5 5 4 5 5 رع عر يه ال صي ساسم 05 ٠.‏ 

فمهما فسرت الآية الثانية: لمن من في أَلسَّمَهِ © [الملك:5١]»‏ فسّر هذه 
الآية» ما فيه إشكال» واضح؟ نعم. 

)١1:17:75000(:بلاطلا‎ 

الطالب:(01:17:7350)00) 

الشيخ: نقول: (في) في اللغة تطلق على المعنيين» هو يؤوّلها في الآية على معنى 
الفوقية» نقول: نعم» هذا صحيح لدلالة الشواهد الأخرى عليهاء لكن هذه الآية 
كذلك نقول: في» بمعنى الفوقية» أنت تعرف الآية التي نتكلم عليها؟ وهي قوله 
تعالى : قل لَايَمَكه من في أَلسّمَوَاتِ * [النمل:56]) فسّرها بنفس التفسير هناك» سواء 
في: فيهاء أو في: فوقهاء المعنى واحدء نعم. 

)١01:17:79)00(:بلاطلا‎ 

)01:17:5٠)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: نعم. فمهما فسرت هناك فسر هناء ما فيه إشكال. لا تعارض بين 
الآيتين» كلاهما يُفسران بالتفسير الذي تقوله نعم. 

)١1:117:6517)06((:بلاطلا‎ 

الشيخ: لا الصواب عند المحققين أغهم يجتمعان» نعم يجتمعان» هذه 
المسألة يبحثونها في كتب الأصولء هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقى 
والمجازي؟ يجوزء كثير من المتكلمين منعوا أن يجتمعاء لكن الشافعي نص على 
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أنه يجوز أن يجتمعاء ما فيه إشكال, كقولهم: (القلم أحد اللسانين)» اللسانين هنا 
اللسان الحقيقى واللسان المجازي» ومع ذلك ثنيا» تيا وأنت تريد بأحدهما 
اللسان الحقيقيء والثاني: اللسان المجازي. 

فقد يُستعمل اللفظ الواحد بمعنيين» يعنى هو يستعمل في نفس الأسلوب في 
نفس الجملة» ويراد به معنييها الحقيقى والمجازي. 

)١1:١5:6557)6((:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء هذا يجوز هذا جائز» هذا أمر جائز. 

)١1:1١6:٠1١)60(:بلاطلا‎ 

الشيخ: لاء أمر جائز» يعني يجوز أن تخرج من هناء ويجوز أن تخرج من هناء 
كلاهما جائزه أمرّ جائز. 

)١1:16:15)©20(:بلاطلا‎ 

الشيخ: ربما (01:10:1820) هو الأقرب إليك» سؤال آخر؟ أنا ذكرتها فقط 
من باب أنها تجري على ما ذكرناه من أقوال النحويين هناء ما فيها أي إشكال» 
جارية» وإلا فإن أهل السنة هكذا أعربوا الآية وفسروهاء وهذه من أدلتهم في إثبات 
العلو لله عَرَجَنَّه ذكرها ابن القيم في استدلالاته على العلو» وذكرها كثيرون» عند 
أهل السنة ما فيها أي إشكال, الإشكال عندما ينفي العلو. كيف سيخرج الله عَرَصَجَلَ 
من قوله: تمن ف السَمَواتٍ وَالْأَرضٍ * [آل عمران: 47]. 

ولهم تأويلات أخرى وتفسيرات أخرى للآية» حتى قال بعضهم: هذا أصلا 
مفرغ» الغيب بدل من قوله: من في السماوات والأرضء يعني لا يعلم من في 
السماوات والأرض يعنى الغيبء إلا الله» الله: فاعل» ومن في السماوات: مفعول 
به» والغيب: بدل منه. عندهم لف ودوران» ويستطعيوا أن... 
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)١01:15:7”5000(:بلاطلا‎ 


اليك ثرا ترد علبي أن عن إتنا تستعدل ف العافل» وسحبوة فقولون: 
إنما قد تستعمل لغير العاقل قليلاء فهذا من القليل؛ فيّرد عليهم بأن القرآن لا 
يُحمل على القليل إلا بدليل أو قرينة» فمهما لمُوا وداروا سيقعون إما في تكلف أو 
في تأويل قليل. 

)١1:11:٠ الطالب:((5)0‎ 

الشيخ: المشكلة أن الكلام على أحكام إلا المكررة فيه طول, فسنبداً به» لن 
نستطيع أن ننهيه» لكن لعلنا نقف عند بعض الشواهد إِذَاء نأخذ شواهدء إن كان فيه 
سؤال أو لنا الشواهد؟ نعم. 

الطالب:(5)60 01:11:7) 

الشيخ: ارفع صوتك. 

الطالب:(01:11:7:9*)00) 

الشيخ: نقول: لا نُخرّج القرآن على القليل مادام هناك مندوحة: ما يُخرج على 

)١01:11:59)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: كيف؟ 

)١1:11:57”)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: هناك أوجه قوية» يمكن أن تخرج القرآن عليها ويستقيم الأمر» لكن 
الإعراب... 

)١1:18:٠57)60(:بلاطلا‎ 


الشيخ: في معنى الكلمة؟ في المعاني؟ 
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الشيخ: قد تؤولء المعاني قد تأتي» المعاني يقولون: إن العرب يجتمعون في 
الأسواق ونحو كذاء ويأخذ بعضهم من بعض » يعني هذه مستعملة حتى عند 
الحجازيين» لكن بقلة» أخذوها من القبائل الأخرى. فالمعاني قد تأخذها القبائل 


بعضها من بعضء كما يوجد عندنا الآن» قد نأخذ المعاني من أناس آخرين. 

لكن الأسلوب هو الذي يصعب أن تأخذه. الأسلوب يعني نفس اللغة ستترك 
شىء وتأخذ مكانه شىء آخرء أما المعان فيمكن أن نأخذها الآن من لغات أخرى» 
أو من دول أخرىء نعم ارفع صوتك. 

)١1:19:1١5)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: يعني هل يُحمل القرآن على الفصيح والأفصح؟ أم يجب أن يُحمل 
على الأفصح فقط؟ هنا لاء هنا يجوز أن تحمل القرآن على الفصيح والأفصح. ما 
لم يصل إلى حد القلة» بما أن الوجه فصيح ولا إشكال في فصاحته. فيمكن أن 
يُحمل القرآن عليه وهناك آيات كثيرة وإعرابات كثيرة حملت على الفصيح. 

)١1:19:57”)00(:بلاطلا‎ 

الشيخ: الفصيح غير القليل» القليل كما قلنا قبل قليل» أن يأتي الكثير عند 
عند قبائل العرب كلهاء هذا نقول: هذا قليل. 

لكن فصيح وأفصح. يعني أن القبيلة تجيز هذين الأمرين» تجيزهماء إلا أن 
هذا الأسلوب يأق مغلا إذا قلنا بالنسس» هذا مثلا ستين بالمائةة وهذا أربعين 
بالمائة» هذا فصيح وأفصح. لكن لو قلنا: ثمانين بالمائة وعشرين بالمائة» تسعين 
بالمائة وعشرة بالمائة» نقول: لاء هذا قليل» طبعًا أشياء نسبية» لكن يمكن أن نفهم 
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منها المراد بقولهم: فصيح وأفصح. وقليل وكثير. 
الطالب:(1:7:7”:1/060١)‏ 


الشيخ: هذا تفسير» الأحسن نقول له: هو هنا تدل على التأكيد» تأكيد المعنى؛ 
نعم» هذا يسمى ضمير فصلء وهنا تأكيد» والتأكيد في مكانه أفصح. أما إذا لم يأتِ 
في مكانه فسيكون من الاستطراد والإطالة» نعم. 

)١1:71:75)0((:بلاطلا‎ 


الشيخ: وجه نحويء يعني مثلًا الرفع والنصبء الوجه الأكثر عند العرب هنا 
الرفع» لكن بعضهم قد ينصبء فنقول: لاء ما يُحمل القرآن على القليل هناء يُحمل 
على الكثير» لكن في المعاني» المعاني البلاغية» البلاغية ما تتناهى كثرة» وقد 
تختلف فيها الأفهام» فربما يكون الموضع هنا موضع تأكيد» وموضع تفصيل» 
ولهذا فتحتاج أن تطيل الكلام فيه» وتفصل وتأتي بعدة مؤكدات» كمواضع الإنكار 
مثلاء مواضع التعظيمء هنا تحتاج أن تؤكد الكلام. 

وفي مواضع أخرى ما تحتاج إلى أن تؤكد الكلام وتطيله» كمواضع الإقرار 
مثلاء مواقع مجرد التوضيح.ء ما يحتاج» وهذا الذي يأتي بالقرآن» يعني أكثر ما يأتي 
ا ل ل ل ا يأ الفشوء تأى .إن تأي 
لام الابتداء» وتأتي لام القسم» و وتأتي قد » وتأتي لقدء لتأكيد هذا المعنى. 

أو في مواد ضع التعظيم» » كما مثلًا في بيان صفات الله عَيَِجَلّ بقدرته وعظمته 
ونحو ذلك» تأي المؤكدات لبيان هذه العظمة» ليس أنهم منكرين هذه العظمة» 
لكن لا. لتقوية هذه العظمة وإعطائها حقهاء نعم 

)١1:77:6٠١)0((:بلاطلا‎ 


الشيخ: ارفع صوتك. 
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الشيخ: على المستثنى منه. لا أعرف. لم أقف على شاهد من القرآن قيل إن 
المستثنى مقدم فيه على المستثنى منه» نعم. 
الطالب:(5)60١1:77:1١)‏ 


الشيخ: في إعراب القرآن؟ أما الكتب المتقدمة فليس هناك كتاب أعرب القرآن 
كله وإنما كانوا يُعربون المُشكل فقط من القرآن. وأهم وأشهر الكتب القديمة في 
إعراب هذا المشكل هو كتاب [الدر المصون] للسمين الحلّبيء تلميذ من تلاميذ 
أبي حيّان الأندلسي صاحب [البحر المحيط]ء أخذ البحر المحيط» واستخرج كل 
ما فيه مما يتعلق باللغة والإعراب» وزاد عليه أشياء كثيرة جذاء وسماه: [الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون]ء هذا من أفضل الكتب. 

وهناك كتب في الإعراب» إعراب المشكل» كتب مختصرء ككتاب [التبيان في 
إعراب القرآن]ء للإمام العكبريء أو كتاب [البيان في إعراب مشكل القرآن] لكمال 
الدين بن الأنباريء أو [مشكل إعراب القرآن] لمكي القيسي. 

أما الك الحديلة فياك كشي أعربت كل القوآن» المشكل وغير المشكل ؛ 
ومن أفضلها -فيما يبدو لي- الإعرابات المفصلة؛ كتاب [الجدول لإعراب القرآن 
وصرفه] لمحمود صافي» طبعًا هذه الكتب ستكون كبيرة؛ لآنها في إعراب القرآن 
كله. حتى [الدر المصون] كتاب كبير» يعني في طبعته الجيدة المحققة تحقيقا 
علميًا حققها الدكتور/ أحمد الخراطء أذكرها وصلت إلى أحد عشر مجلدًاء 
ولعلها زادت بعد ذلك. 


وفي طبعتها التجارية في ثمان أو تسع مجلدات, نعم. 


(7500 :ه6١ 2٠‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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ص 
ست 11 


_- 
ليسي نيهر 


م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حياكم الله وبياكم في هذه الليلة» ليلة 
الاثنين» السابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف. في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض. 

نعقد -بحمد الله وتوفيقه- الدرس التاسع والأربعين من دروس شرح ألفية 
ابن مالك». نسأل الله عَيَجَجَنّ أن يغفر له وأن يرحمه» وأن يجزيه خير الجزاءء وأن 
يغفر لنا وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتناء وإخواننا وولاة أمورنا وعلماءناء وأن ينفعنا 
بما نقول إنه على كل شيءٍ قدير. 

قبل أن نبدأ يا إخوان بالكلام على بقية باب الاستثناء» أعود إلى ما كنا ذكرناه 
في قوله عل لفل لَايسَكُ من في السّمَوَاتٍ وَالْايّض الْعيَبٌ إِلّاأمَذّ4 [النمل:0+]» فلم 
أكن مُحضّرًا لهذه الآية كثيرًا؛ لأنني كنت أظن أن الأمر فيها واضح. وبما أن الأمر 
احتاج إلى سؤال وجوابء فدعونا نقطع ذلك بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَهُلنَهُ في [مجموع الفتاوى] في الجزء السادس عشرة. في الصفحة التاسعة بعد 
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قال رَجمَآَنَهُ وهو يتكلم عن العلو لله عَرَبجَلَ والاستدلال له. قال: "وقد قال 
تعالى: #إقل لَايحْلُ مَن في السَّمُوَاتِ وَالْض الب لا ك4 [النمل:756]» فاستثنى نفسه 
والعالّم: مَن في السماوات والأرضء ولا يجوز أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ لأن 
المستثنى مرفوع» ولو كان منقطعًا لكان منصوبًا". يعني بالمستثنى لفظ الجلالة» 
إلا الل وشرحنا ذلك أنه لو كان منقطعًا لكان على لغة الحجازيين واجب النصب» 
الذي نزل به القرآن الكريم. 


قال: "ولو كان منقطعًا لكان منصويّاء بل مرفوع على البدل» والعامل فيه هو 
العامل في المُبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ؛ كأنه قال: لا يعلم الغيب إلا الله» فيلزم 
أنه داخل في من في السماوات والأرضء وقد قدمنا أن لفظ السماء يتناول كل ما 
سماء ويدخل فيه السماوات» والكرسيء» والعرشء وما فوق ذلك؛ لأن ذلك في 
جانب النفي» وهو لم يقل هنا السماوات السبع» بل عم بلفظ السماوات» وإن كان 
لفظ السماء قد يُراد به السحاب. ويراد به الفلك. ويراد به ما فوق العالّم» ويراد به 
العلو مطلقًا. 


فالسماوات جمع سماء...". إلى آخر كلامه» طويل» فهو يثبت أن في هنا على 
معناها الحقيقي» سواءً فيما يتعلق بالمخلوقين» أو فيما يتعلق بالله عَرَجَلَّ؛ لأنه 
جمع السماواتء فإن أردنا السماوات السبع ففي معها ظرفية تناسب المخلوقين» 
وإن أردنا بالسماء العلو المطلق فهي لله عَرَجَجَنَّه وهو في السماء وهو في العلو 
المطلق عَرَتجَلّ. 

والسماوات السبع مما سمى من المخلوقات»ء والسماء بمعنى العلو المطلق» 
كل ذلك يُجمع بلفظ السماواتء ولا مانع من ذلك. 
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هذا نقل موجز عن شيخ الإسلام في هذه المسألة» والآية مذكورة في كتب 
العقيدة» وهم يحتجون لعلو الله عَرَيجَنّ ومع ذلك فلو عدت إلى كتب المتقدمين 
لوجدتهم لا يختلفون أن الاستثناء هنا متصل» كما في [تفسير الطبري]» نقل نقول 
وخلافات» لكن كلها على أنه استثناء متصل» وكذلك الزْجّاجٍ في [معاني القرآن]ء 
وهما من أهل السنة؛ إنما حدث الخلاف عند المتأخرين. 

ومع ذلك فإن بعض أهل السنة قال: إن الاستثناء هنا منقطع, مثل ابن كثير في 
تفسيره» لكن كما رأينا أن ابن تيمية» وهذا هو الحقء أن في السماوات» السماوات 
كل ما علا يسمى سماءً» فعلى ذلك كل هذه السماوات تجمع بلفظ السماء؛ كما 
لو قلت للناس مثلًا: عودوا إلى بيوتكم» وبعض الناس بيته قصرء وبعض الناس 
بيته معتاد» وبعض الناس ما له بيت» وإنما ينام تحت الأشجارء ومع ذلك يسمى 
ِينَاِ لآن البيت في اللغة: كل ما يبيت فيه الإنسان» سواء كان بيئًا في الحقيقة العرفية 
(الذي يُبنى وينام فيه الإنسان)» أو لم يكن كذلكء كل ما يبيت فيه الإنسان يسمى 


ىه 


بيتا. 


فكذلك كل ما علا يُسمى سماءً فتجمع على سماوات. وكل ما يبيت فيه 
الإنسان يسمى بيتاء فييجمع على بيوت» وهكذا. 

لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بالآية الكريمة» نعم. 

)٠١:٠60:537( الطالب:‎ 

20-0 022 1 0 "6 ل‎ ٠ 

الشيخ: نعم» كل في فلك» آسف المَلّكء #أوول فى فلك يسبحوت * [يس:٠15»‏ 
المَلّكء يعنى الفضاءء الجو. 

نعود الآن إلى درسنا يا إخوان» كنا شرحنا أربعة أبيات في باب الاستثناء» وكان 
الكلام فيها على أنواع الاستثناء وحكم المستثنى فيهاء فقلنا: 
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© إن الاستثناء ثلاثة أنواع: 


تامٌ موجب. وتام غير موجب. وتامٌ مفرغ. 

لجرا مره 

اليوم سيتكلم ابن مالك يَمَهآَنَهُ على حكم إلا إذا تكررت» لو كررناها ما 
حكمها؟ ويقول في ذلك يدانه 


ولغ إِلأَدَاتَ ديكلا 
وَإِنْ تُكَرَّرْ لآلْتوِِدفَمَع 
في وَاحِدِيِمَابإلاًاسكئني 
وَُوْنَ تقر غم علتَقَدَم 
وَانْصبْ لِمَأخِيْرٍ وَجىء بوَاحِدٍ 


كَلَمْيَف وا إلااهْرٌ زو الأعلجي 


اح د 


تطست الكو اكب ببوواكره 
يَاكمَالركَانَبُوْنَوقد 


وَحْكْمْهَا فِي الْقَضْدِحْكْمٌ الأوَّلٍ 


تكلم في هذه الأبيات» وهي ستة أبيات على حكم إلا المكررة» إذا كررتهاء لو 
قلت مثلًا: (ما جاء الضيوف إلا زيدٌ إلا فهدّاء إلا خالدًا)» إذا كررتها ما حكمها 
حيت؟ هل تغير الأحكام التي ذكرت امن قبل أر بيت ولا صغير؟ 

فيقول رمألل لَهُ: لتكرير إلاء يقال تكرير ويقال تكرار» والتّكرار بفتح التاء لا 
بكسرهاء لا يقال: تكرار» وإنما يقال: تكرار أو تكرير. 

الحالة الأولى: أن يكون تكريرها للتوكيد. وذلك بأن يمكن حذفهاء يعنى 
يمكن أن تحذفها ويمكن أن تأتي بهاء فيكون الإتيان بها حينئذٍ لمزيد التأكيد» ولو 
خحذفت لاستقام الكلام, كأن ” تقول: : (ما جاء إلا أخوكء إلا خالد). هو أخوك اسمه 
خالد» فتقول: (ما جاء إلا أخوك, إلا خالد)» هنا يمكن أن تحذف إلاء وتقول: (ما 
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جاء إلا أخوك خالد). إِذَا فإلا زيدت للتوكيد. 

تقول: (ما جاء إلا خالدٌء وإلا فهدٌ)» إلا الثانية زيدت للتوكيد أو للاستكناء؟ 
للتوكيد» يمكن أن تحذف, فتقول: (ما جاء إلا خالدٌ وفهدٌ). 

وتقول: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ» وإلا فهدًا) للتأكيد أو للاستثناء؟ للتأكيد» 
حكن أن سقو :لماجا العبيوك | كال ونية): 

:©) ما حكمها إذا زيدت للتوكيد؟ 

حكمها أنها حينئذٍ مُلغاة» ما معنى ملغاة؟ يعني لا تغير شيئًا من الأحكام 
السابقة» الأحكام التي ذكرناها من قبل سواءً في الاستثناء التام الموجبء أو التام 
غير الموجبء أو التام المفرغ» تنطبق على كل هذه المستثنيات. 

ففي المفرغ تقول: (ما جاء إلا خالدٌ)» وتقول: (ما جاء إلا خالدٌ وإلا زيدٌء 
وإلا فهد) كلها مثل بعض. 

وتقول في الاستثناء التام غير الموجب: (ما جاء الضيوف إلا خالد)» قلنا في 
خالد يجوز لك النصب والإتباع» والإتباع هو الأرجح المختار» أتبع» تقول: (ما 
جاء إلا خالدٌ وإلا فهدء وإلا زيدٌ) مثل بعضء فإن نصبت (ما جاء الضيوف إلا 
خالدًا وإلا فهدًا وإلا زيدًا) مثل بعضء حكمها الإلغاء. 

وإلغاء إلا يكون مع البدل ويكون مع العطف, يكون مع البدل كقولنا: (ما جاء 
إلا أخوك إلا خالد)؛ أي (ما جاء إلا أخوك خالد), خالدٌ بدل من أخوكء وإلا هذه 
ملغاة» يعني زائدة للتأكيد» ويكون مع العطف كما قلنا: (ما جاء إلا زيدٌ وإلا فهدٌ). 
قال الشاعن: 
هل الدهرإلاليلةونهارها والاطلوعالشمس ثمغيارها 

أعرب لي: هل الدهر إلا ليلة» الدهر؟ 


شرح ألفية ابن مالك 






)٠00:17:1١١060( الطالب:‎ 


الشيخ: وليلة؟ 


الطالب: خبر. 


الشيخ: خيرء وهل حرف استثناء» وإلاء قلنا هذا الاستثناء مفرغ» يعني يعني الدهر 
ليلةٌ؛ ثم جاءت إلا هنا لا للاستثناء» وإنما للحصر أو القصر. 

(إلا ليلةٌ): خير مرفوع» (ونبارها): معطوف على الخبر» (والا طلوع 
الشمس): إلا هنا مكررة للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد لإمكان حذفهاء يعني إلا 
ليله وبارهاء وطلوع الشمس. إِذَا تعطف ولا يتغير الحكم. إلا ليله ونبارها وطلوع 
الشمس ثم غيارها. 

وقال الآخر -هذا من الشواهد النحوية- يقول: 
مالك من شيخك إلاعمله إلاردس يمه واإلاررتلله 

(ما لك من شيخك أو شنجك) يعني البعير الكبير» أو شيخك يعني الشيخ 
المعروف. إلا عمله؛ (ما لك من شيخك إلا عمله)» ما إعراب عمله؟ إذا أعدت 
الجملة إلى أصلها دائمًا يتبين لك الإعراب, الأصل الأصيل: (لك عمله)؛ لك 
حير وظيلة عدا 

)٠01:117:6500(( الطالب:‎ 

الشيخ: يقصد ما الحجازية؟ 

)٠0:1١5:٠ 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني ما الحجازية؟ ما الحجازية لا تعمل إذا تقدم الخبر» صح؟ ولا 
تعمل إذا انتقض الخير بإلاء درسنا ذلك» إذا انتقض بإلا 98 وما ححَمَدإِلَّا رَسُولٌ # 
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قات عد 
[آل عمران:44١1»‏ لا تعمل» وإذا تقدم الخبر لا تعمل» هنا غير عاملة على كل 
حال إِذَا ف(لك): خبرء و(عمله): مبتداً 


مالكمن شيخ الاعمله ‏ الاررس يمهوإلارشكته 

الرسيم هو السير البطيء» والرمل هو السير السريع» كأنه قال: مالك من 
كيفك الاصيلة رسيعهوركله فرسيمة ندل من فجلة و إل ملعاف وزمله#عطلفت 
على رسيمه؛ وإلا ملغاة» هنا جاءت إلا الملغاة مع البدل (إلا رسيمه)» ومع 
العطف (وإلا رمّله)) نعم. 

)٠0:16:7500(( الطالب:‎ 

الشيخ: أي كلمة؟ 

الطالب: العمل )٠0:10:77”)0((‏ 

الشيخ: مالك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمّله 

)٠0:16:5 5)0( الطالب:‎ 

الشيخ: لا. رمله عطف على رسيمه» ورسيمه بدل من العملء ما لك من 
شيخك إلا عمله؛ ما العمل هذا؟ ما عمل الشيخ؟ إما أن يسير بطيئّاء وإما أن يسير 
سريعاء العمل هما هذان الشيئان» فهذان الشيئان بدل من العمل. 
مالكمنشيخكإلاعمله الارسيممهوإلا له 

كأنه قال: ما لك من شيخك إلا عمله؛ رسيمه ورمله» فرسيمه بدل من عمله. 
ورمله عطف. معطوف على رسيمه» نعم. 

)٠0:15:565)0(( الطالب:‎ 


الشبخ: نعم» وردتء يعني الجمل الكبير» ما لك من جملك الكبير إلا أن يسير 
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وقال عامر بن الحارث: 


وبلدة ليس بها أنيس إلا البتع افير وإلاالميس 

فتكررت إلا للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد؛ لأن المعنى إلا اليعافير والعيس» 
فلهذا عطفت العيس على اليعافير ولم يتغير الحكمء وهذا هو قول ابن مالك: وَأَلْغْ 
إلأَدَاتَ تَوْكِيْدِء إلا المزيدة للتوكيد ما حكمها؟ حكمها الإلغاء» قال: وَأَلْْ إِلأَدَاتَ 
تَوْكِيْدِء ثم مثّل لنا بمثال قال: كَل تَمْرُرْ بِهِمْ إلآَالْمَتى إلا الْعَلا. 

مثاله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء الفتى هذا اسمه العّلاء» فكأنه قال: لا 
تمرر مهم إلا الفتى العلاء العلا: بدل من الفتى» اسمه العلاع» فإلا هنا مكررة 
للتأكيد يعني زائدة للتأكيد» نعم. 

)٠0:18:1500(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء فقط إلاء الزائدة للتأكيد إلا فقطء أما العيس فهو معطوف. فلذلك 
يمكن أن تحذف إلاء تقول: إلا اليعافير والعيس. 

)٠0:18:51)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ما لنا علاقة بالفضلة» نتحدث هنا عن الزائد. الزائد هو الذي يمكن 
أن يُحذف,. كل ما يمكن أن يُحذف وتستقيم الجملة» ما يتغير معنى الجملة. 
56 زاكداء لم زيد؟ زيد للتأكيد» يعنى لتقوية المعنى. لا لمعن جديدك» الذي 
يأي بمعنى جديد» هذا يسموه معنى مؤسسء أما الذي ما يأقٍ بمعنى جديدء وإنما 
يأق لتقوية المعنى الموجود» هذا نسميه مؤكد» مثل إن. 

ما الفرق بين: (محمدٌ قائمٌء وإن محمدًا قائمٌ) من حيث المعنى؟ هو إسناد 
القيام إلا محمدء (إن محمد قائم) فيه معنى زائد غير إسناد القيام إلى محمد؟ 
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المعنى الإجمالي؟ ما فيه» طيب إن هنا إِذَا ما فائدتهاء تقول: نعمء لها فائدة: 
التأكيد» تقوية إسناد القيام إلى محمدء والتأكيد طبعًا معنى بلاغي يؤتى به عند 
الشاك» عند الإنكار عند التردد» له مواضع. 

لكن نعني أن الذي لا يأتي بشيء زائد» معنى جديد» هذا نسميه زائد» لكن مثلا 
ليذه لو قلك مفلا: (محبد مساق )+ أسيدت: العقر إلى همد (ليك محيدًا 
مسافرٌ)» هنا ليت» هذا زائد؟ معناها زائد» أم أنه مؤسّس؟ معنى جديد لا يُعرف 
ولا يّفهم إلا أن تذكرها؟ هذا لها معنى خاص. لو ححُذفت انتزع هذا المعنى معهاء 
ذهب هذا المعنى معهاء ما نقول إنها زائدة» لاء نقول: هذا لها معنى خاص ما 
غرف الاها. 

كما لو قلت مثلا: (ما جاءنيٍ طالبٌ)» ثم تقول: (ما جاءني من طالب)» المعنى 
الإجمالي واحد أنه ما جاءك طالب» طيب ومن في قولنا: (ما لاق من طالب): 
هذا في الاصطلاح النحوي نسميه زائدء الزائد عند النحويين: هو ما كان ا 
وحذفه سواء في بناء الجملة» هذه الجملة مكونة من فعل وفاعل» ومِن: تقول زائدة 
في بناء الجملة. 

ما معنى زائدة؟ أنها لا تؤثر في بناء الجملة» لكن في المعنى تؤثر أو لا تؤثر؟ 
نعم» تؤثر» معناها التأكيد» قولك: (ما جاءني من طالب) أقوى في النفي من قولك: 
(ما جاءني طالب)» نعم. 

)٠١:71:6 5)6(( الطالب:‎ 


الشيخ: لتَمْرّر بِهِمْ إلا الْمَتَى إلا الْعَلَ إلا: اسكتاف والفتى: ه حل ع مهف 
من أين؟ مستثنى من الضمير (بهم)» هذا مجرورء الضميرء إلا الفتى: هذا مستثنى» 
ما إعراب المستثنى (لا تمرر بهم إلا الفتى)؟ 
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إلا العلا: إلا هذه ملغاة» يعنى زاتدة للتأكيد» والعَّلا بدل من الفتى» كأنك 
الطالب اسمه زيدء لا تمرر بهم إلا الطالب زيداء أو لا تمرر بهم إلا الطالب زيدء 
لك النصب ولك الاتباع. 


فهذه الحالة الأولى؛ أن تكون إلا مكررة للتأكيد» ونعلم أنها للتأكيد إذا أمكن 
عل فينا: 


والحالة الثانية: أن تكون مكررةً للاستثناء» لا للتأكيد» يعني لاستثناءٍ آخر, 
انسناء جديد» وتعرق أننا لدتعفاء لا العاقدة كما له يجوز أن تحذف» كاذ 
تقول: (ما جاء الضيوف إلا خالد؛ إلا فهدًا). إلا هنا استثناء جديد أم زائدة ملغاة 
للتاقيد؟ نا سكن أن تمخد ف هذ | انسداء جدينه» ماتجاء العبيوق إلا خالة: امطناء 
ثانٍ جديد: إلا فهدّاء فهذا استثناء جديد» وليست للتأكيد. 

وتقول: (ما جاء إلا خالد» إلا فهدًا»» أعني أن تكرير إلا قد يكون في التام: (ما 
جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» ويكون في المفرغ: (ما جاء إلا خالدٌ إلا فهدًا). 
يكون فيهماء وما حكم إلا المكررة للاستثناء لا للتوكيد؟ 

نعم» هنا حكمها يختلف. إذا كٌررت إلا للاستثناء فإنك تطبق الأحكام السابقة 
على أحد المستثنيات» والبواقي تنصبهاء تطبق الأحكام السابقة سواءً من حيث 
وجوب النصبء أو جواز الوجهين النصب والاتباع» تطبقها على واحد من 
المستثنيات؛ إن شئت الأول أو الثاني أو الثالث» والأفضل دائمًا أن تطبقها على 
الأول والبواقي يجب فيها النصب. 


فإذا قلتّ: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» هذا استثناء تام غير موجب»ء 
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قات عد 
لك في المستثنى الاتباع والنصبء هذا الأمر الجائز (الاتباع والنصب) تطبقه على 
واحد من المستثنياتء إما الأول وإما الثاني» إما خالد وإما فهد. والآخر يجب أن 
تنصبه» كذا كلام العربء تقول: (ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا)» وإن شئت: 
(ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا فهدًا). 

وفي المفرغء تقول: (ما جاء إلا خالدٌ)» ثم تقول: (إلا فهدًا»» وكذلك لو 
استثنيت ثلاثة أو أربعة الحكم واحدء (ما جاء القوم إلا سعدّء إلا سعيدّاء إلا 
عمرّواء إلا بكرًا)ء تطبق هذه الأحكام على واحدء والبواقى تنصبها. 

فإن طبقنا ذلك على ما سبق من أحكام الاستثناء قلنا: 

إذا كان الاسنثناء مفرغاء شغلت. العامل السابق بواحد. من السعتيات»: 
والبواقى نصبتهاء لو قلت: (ما جاء إلا خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا)» تقول: (ما جاء إلا 
خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا)ء أو (ما جاء إلا خائدّاء إلا فهدٌء إلا سعدًا)؛ أو (ما جاء إلا 


خالدًاء إلا فهدًا إلا سعدٌ)ء وهذا هو قول ابن مالك: وَإِنْ تَكرَّرْ لآ لَتَوكِيْدء طيب 
تكرر لماذا إذا ما كُررت للتوكيد؟ للاستثناء» إن كٌررت لاستثناء جديد آخر 


وه ةمك ه- 


وَإِنْ تخقيرَّرْ لآلَنَوِئدفَمَع تَمْرِيُْ 0 
يعني في الاستثناء المفرغ 
لَأئِر َيِل كغ 
في وَاحِدٍ يما بلا اسثنِي 
يعني اجعل التأثير بالعامل» اجعل العامل يؤثر في واحد فقط من المستثنيات» 
وَلَيْسَ عَنْ نَضْبٍ سِوَاهٌ مُعْنِي» يعني اجعل العامل يعمل في واحد من المستثنيات» 
والبواقي تنصبها. 


وإذا كان الاستثناء تامّا؛ فإن كان مؤخرّاء إذا كان المستثنى مؤخراء كقولك: 
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(ما جاء الضيوف إلا خالدٌ إلا فهدًا إلا سعدًا). فيجوز لك في واحدٍ من هذه 


وإن كان المستثنى مقدمّاء كأن تقول: (ما جاء إلا خالداء إلا فهدًاء إلا سعدًا 
الفصحى كما قلنا من قبل» وبعض العرب يجيز الإتباع» فعلى اللغة الفصحى 
يجب النصبء نصبها جميعاء وهذا هو قول ابن مالك: 


3 
ليزه > يم. 


ودين سر يعت مع الااستانا غير المعرة يعني الخامه 
قسغ مع لتقدم ‏ تضجَالجنع اخْكُمْبِووَلئَن 

إذا كان الاستثناء تامًّا وتقدم المستثنى» فتنصب جميع المستثنيات» طيب ومع 
الميقاي المداعره يقرل: 

وَانْصِبْ لِتَأخِيْرء إذا تأخر المستثنى. 
وَانْصِ ب لِقَأَخِيْر وَجَىء بوَاحِدِ مِنْهَاكَمَالَوْكَانَدُوْنَ رَائِدٍ 

يعني واحد منها تعامله معاملة ما ذكرناه من قبل من جواز النصب والاتباع, 
وأما البواقي فإنك تنصبها. 

أحيانًا قد يكون الحكم أوضح من البيت» حين نشرح الحكم يكون واضحًاء 
ثم نآتي نشرح البيت يكون في شرح البيت شيء من الصعوبة» لكن إذا فهمت المراد 
فشرح البيت يكون بعد ذلك واضحًاء ثم يمثل ابن مالك لذلك فيقول: 

كَلّمْ يَفُوا إلا امْرّؤٌ إلا عَلِيء كلم يفواء يفوا هذا من الفعل وفى يفي» فمحمدٌ 
وفى» والمحمدان وفياء والمحمدون وفواء وني المضارع: محمدٌ يفي. والمحمدان 
يفيان» والمحمدون يفون. اجزم يفون: لم يفواء هذه هيء لم يفواء هذا الفعل وى 
يفي متصلا بواو الجماعة, ثم جزم ب لم فخُذفت النون. 


شرح ألفية ابن مالك 





لَمْ يَُوا إلا امْرُؤٌ إلا استثناء» استثناء تام أم مفرغ؟ تام لوجود المستثنى منه 
وهو واو الجماعة» ومنفي لوجود لم. إِذَا لك في امرؤ أن تتبع -وهذا المختار-. 
ولك أن تنصبء تقول: لم يفوا إلا امرؤٌ إلا علي» طيب الثاني (علي»» ماذا لك فيه 
حينئل؟ النصب. لم يفوا إلا امرؤٌ إلا عليّاه ولك أن تجعل هذه الإعرابات الجائزة 
في الثاني» فتنصب الأولء فتقول: لم يفوا إلا امرءًا إلا عليٌ. 

في البيت هناء في بيت ابن مالك أوقع الاتباع على الأول أم على الثاني لم يفوا 
إلا امرؤٌ إلا عَلى؟ على الأول» فكان يجب في الثاني حينتذٍ النصبء فيقول: إلا 


_- 
- 
3 
.م 


7 
ّ 

| 

5 


2 
3 


» لماذا لم يقل إلا عليه وإنما قال: إلا علي؟ 


.م 


هذا للشعرء إما على لغة ربيعة» بعض العرب يقفون على المنون المنصوب 
بالسكون فى الشعره فبقولون ملا لو أتبت ف الشعر: رأيت سعذاء تقول رأيت 
سعد هذا في الشعرء أو نقول: ضرورة شعرية. 

ثم يختم ابن مالك الكلام على تكرير إلا بقوله: وَحُكْمُهَا ني الْقَضْدٍ حُكُمْ 
الآوّلِء يعني أن المستثنى الثاني» والمستثنى الثالث والرابع إذا تكررت حكمها 
حكم المستثنى الأولء فإذا كان الأول مُخْرّجء فهو وكل المستثنيات بعده مُخْرّجة) 
كما نقول مثلا: (جاء الضيوف إلا خالدًا)» أدخلته أو أخرجته؟ أخرجته؛ مهما 
استثنيت بعد ذلك كلها حكمها واحد. يعني مخرجاتء (جاء الضيوف إلا خالدًا 
إلا سعدًا إلا زيدًا) كل هؤلاء مخرجات. وَحُكْمُهَا في الْقَضْدٍ حُكْمْ الأوَّلِه حكم 
المستثنيات المكررة حكم الأول. 

ولو قلت: (ما جاء الطلاب إلا زيدٌ)؛ هنا أدخلته أم أخرجته؟ هنا أدخلته 
أخرجت الطلاب كلهمء وأدخلته. (ما جاء الطلاب إلا زيدٌ إلا علياء إلا خالدًاء إلا 


فهدًا) كل هذه المستثنيات حكمها حكم الأول يعني كلها داخلة» هذا معنى قول 
ابن مالك. 
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هذا ذا 0 أن يُستثنى بعضها من بعض كما في الأمثلة السابقة (جاء 
الضيوف إلا زَيدٌء إلا خالدًا إلا محمدا)ء ها يمكن أن سق محمد من زيد أو 
تستثني زيد من خالد, ما يمكنء فهذا حكمها قولًا واحدّاء أنها كلها حكمها واحد 
داخلات أو خارجات, لكن إذا أمكن أن يُستثنى بعضها من بعضيء كقولنا: (له 
على عشرةٌ إلا أربعة» إلا اثنين)؛ واحد إما يتفنن أو تذكرء فقال: (له علي عشرة إلا 
أربعة إلا اثنين)» هنا يمكن أن يكون الاثنين مستثنى من الذي قبله» من الأربعة» 
والأربعة مستثناة من العشرة» يعني بعضها يمكن أن يستثنى من بعض» فهل حكمها 
كحكم السوابق» يعني كلها حكمها واحد إما داخلة وإما خارجة؟ 

هذا قولٌ قيل» فعلى ذلك إذا قلت: (له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين)» فكلها 
حكمها واحدء فالذي أقررت به حينئلٍ كم؟ أربعة. 

وقال البصريون والكسائي: "بل بعضها مستثنىّ من بعض "". فالاثنين مستثنى 
من الأربعة» والأربعة مستثناة من العشرة» (له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين). 
فتستثني الاثنين من الأربعة» فيكون المُقرٌ به حينئذٍ كم؟ ثمانية» وهذا الذي عليه 
الأكثرون وهو الظاهرء فيقال: الأكثرون هو المتعين عند التردد؛ لأن الاستثناء إنما 
يكون من الأقربء إلا إن وجد دليل أو قرينة» إن وجد دليل أو قرينة فالحكم 
للدليل والقرينة» لا شك في ذلك ولا خلاف أصلَا بين العلماء» إذا وجد دليل أو 
قرينة أن الحكم للدليل أو القرينة. 

لكن إذا ما وجد دليل أو قرينة فهل المستثنيات حكمها واحد من حيث 
الدخول والخروج؟ أم أن بعضها مستثنى من بعض؟ قولان ذكرناهما قبل قليل» 
نعم. 

)٠١:738:57)0(( الطالب:‎ 
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الشيخ: نعم» فهمتء يقول: لماذا لا نقول في قولنا: (له علي عشرة إلا أربعة إلا 
اثنين)» إلا اثنين لا يريد به استثناء جديدَّاء وإنما يريد به بدل الغلط؟ يعني إلا اثنين 
بدل غلط من إلا أربعة» أراد أن يقول: (له علي عشرة إلا اثنين»» فغلط فقال: (إلا 
أربعة)» ثم قال: (إلا اثنين) فيسمى بدل الغلط؟ 

نقول: نعمء هذا يمكن إذا أراده» إن دل دليل أو قريئة على ذلك أخذ بده بدل 
الغلط وارد. 

)٠0:79:”1/00(( الطالب:‎ 

الشيخ: لو أتاني هكذاء مكتوب هكذا فقطء أو قاله إنسان ولا نعرف قصده. 
هذا الذي قلناه: عند التردد نحمله على أن بعضه مستثنى من بعضء هذا قول 
الأكثرين» إن علمنا قصده. إما أنه أراد أن يخرجها كلهاء أو يدخلها كلهاء أو أنه 
غلطء لابد أن نأخذ بالدليل والقرينة» نعم. 

)٠0:50:01/00(( الطالب:‎ 

الشيخ: تكرار إلا للتأكيد يُعرف بأن إلا يمكن حذفها. 

)٠0:5:71/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لاء ليس واحدًا. 

)٠0:5:71)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا محمدًاء يمكن أن تحذف إلا؟ 

)٠0:50:5٠)00( الطالب:‎ 

الشيخ: ما فيه واوء (ما جاء الضيوف إلا خالدًا إلا محمدًا). هنا تحذف إلا؟ 
لاء هنا استثناء آخرء لكن (ما جاء الضيوف إلا خالدًا وإلا محمدًا)» نقول: إلا هنا 
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ها 


ملغاة» هنا زائدة للتأكيد؛ يعنى المعنى هنا على العطف. ليس على استثناء ثاني» 
على العطف. 





نأخذ شواهد سريعة قبل أن نكمل باب الاستثناء» ولعلنا ننتهي منه في هذه 
الليلة -إن شاء الله-. 
قديهونالعمرإلاساعة 2 وته والأرضإلاموضعًا 

نعم يا إخوان, نوع الاستثناء هنا (قد يهون العمر إلا ساعة) 

)٠0:51:7*500(( الطالب:‎ 

الشيخ: تام متصل موجب. ما حكم المستثنى؟ 

)٠0:51:51)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: وجوب النصبء «! لَاسْمَعُونَهَالََْا الما 4# [مريم:17]» في الجنة - 
جعلنا الله وإياكم وآباءنا من أهلها-» «( لَّايسْمَعُونَ الوا سلما © [مريم:77]) إلا 
سلامًا مستثنى من ماذا؟ من اللغو؟ السلام من اللغو؟ 

)٠0:537:١١)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» ما 
حكمه؟ 

)٠0:537:7١ )0(( الطالب:‎ 

الشيخ: المنقطع وجوب النصب عند الحجازيين» وعند التميميين الراجح فيه 
النصبء ويجوز فيه الرفع. 

نعم» كذلك (ما نام أصحاب البيت إلا عصفورًا)» الاستثناء هنا؟ 
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)٠0:537:5500(( الطالب:‎ 


الشيخ: هذا أيضًا منقطع؛ ما حكم عصفورًا؟ وجوب النصب عند الحجازيين» 
وعند التميميين المختار فيه النصب ويجوز الرفع. 
لايمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح وإلا الجد والعملٌ 

ما نوع الاستثناء؟ تام أم مفرغ؟ لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. 

)٠0:57:19)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: لا يمنح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح. تامء أين المستثنى منه؟ 

)٠01:57:57)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: هل الطموح بعض (ما)؟ 

)٠0:55:٠57)0( الطالب:‎ 

الشيخ: هذا مفرغ, لا نافية» يمنح: هذا فعل ينصب مفعولينء أفعال الإعطاء 
والمنح تنصب مفعولين, النفس: مفعول أولء ما ترجوه من أرب المفعول الثاني» 
إلا الطموح: فاعل» يعني يمنح الطموح النفس ما ترجوه. 

(إلا الطموح وإلا الجد والعمل)» تكررت إلا للتأكيد أم للاستثناء؟ للتأكيد 
لأنه يمكن أن تحذفء تقول: إلا الطموح والجد والعمل. 

ظعََجَدُنأ إل إبليس أَنْ © [البقرة:4 "]» وقال عَرَجَجَلَّ: «9 فَجَدَ 
حَكلق اموه 5 ليق انق 31 من ألْكنفْرِينَ * [ص :5-0 /ا]» فسجدوا 
إلا إبليس. 

الطالب: فسجد الملائكة )٠0:50:17)00(‏ 


ص سر سين الْيليكة 


عدم 
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الشيع: هل هو من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ 

)٠١:505:1١65)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: خلاف. فعند الأكثر أنه متصلء رواية عن ابن مسعود وابن عباس 
ينحنا وقول ابن المسيب وقتادة ورجحه الطبريء فيكون ملكا ثم أبلس» فلّعن 
فصار شيطانًاء فإذا كان متصلاء فسجدوا إلا إبليس» ما حكم المستثنى إذا كان 
متصلا؟ وجوب النصب لأنه تام مثبت أو موجب. 


ومنقطع عند آخرين. أيضًا رواية عن ابن مسعود وابن ن عباس وَوَلنَدعَنغَاه وهو 
سر ا ل 0 
لهم ظاهر قوله عَرَجَلّ: «( وَإِذ ْنا لملجِكة أَسْجدُ وا لدم مَسجَدوَا إن سَكانَ من ألْحِنَ 
فَعَسََّ عَنْ أمْرِ رَيت © [الكهف:150]. فإذا كان ليس من الملائكة فهو منقطعء فما 
حكم المستثنى» فسجدوا إلا إبليس؟ 

الطالب: النصب عند الحجازيين (00 )٠0:5571:7١‏ 

الشيخ: ماذا تقولون؟ 

)٠0:55:51)0( الطالب:‎ 

الشيخ: النصبء لكن هو أدخله في الخلاف» خلاف الحجازيين والتميميين» 
اسمع» هذا الخلاف إنما فقط في المنفي, أما الاستثناء التام المثبت فقلنا منذ البداية 
هذا ليس فيه إلا وجه واحد عند كل النحويين وعند كل العرب؛. وهو النصب في 
كل حالاته» متصلا أو منقطعًاء متقدمًا أم متأخراء فهنا ليس فيه إلا النصبء نعم. 

)٠0:517:18)0©(( الطالب:‎ 


الشيخ: الخلاف في المنفي فقطء أما المثبت ما فيه خلاف أنه واجب النصب 
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على كل حال. 

وما عل الول إلا البلدم المت [النور:؛ 6]. 

الطالب: استثناء مفرغ. 

الشيخ: مفرغء ما إعراب البلاغ؟ وما عَلَ الول لا اللَمْ ألمي 4 
[النور:؛ ه] 

)٠0:517/:51١)6©(( الطالب:‎ 

الشيخ: ما الحجازية لا تعمل إذا تقدم الخبرء ولا تعمل إذا كان معها إلا. 

الطالب: مبتداً. 

الشيخ: مبتدأء يعني على الرسول البلاغ» والأصل الأصيل: البلاغ على 
الرسولء ثم قدمنا الخبر: على الرسول البلاغء ثم أتينا بإلا إما للحصر أو للقصرء 
ما على الرسول إلا البلاغ. 

وان شريه : مرو اق حتفتو كته 14لا راك 4 لسع ]1 
انتبهوا هنايا إخوان. اتفق القراء السبعة على الرفع» الضالون, هذا مفرغ أم تام؟ 

)٠0:5/8:758)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: تُعربء من يقنط من رحمة ربه؟ هذا حرف أم اسم؟ اسم استفهام 
لابد له من إعراب» وإعرابه مبتدأء ويقنط: فعل مضارعء ولكل فعل فاعل بعده. 
فإن ظهر وإلا فضمير مستترء أين فاعل يقنط؟ 

الطالب: الضالون. 
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الشيخ: هوء ضمير مستتر هو يعود إلى من» تقول: ومن يقنط من رحمة ربه. 
نتهت الجملة» كيف تجعل الضالون فاعل» لآن صار عمدة من الجملة مع أنك 
يمكن أن تحذفه. ومن يقنط من رحمة ربه؟ انتهت الجملة» فصارت الجملة مفرغة 
أم تامة؟ هنا تام» المستثنى منه هو فاعل يقنطء إلا الضالون: استثناء تام منفي. لك 
فيه الإتباع» وهذا هو المختارء واتفق عليه القراء .2٠00:59:51060(‏ لك فيه 
النصبء ويمكن أن تكون في اللغة: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين. 


سس لبسرهة صم 


وقال تعالى: ١‏ قَالوَاإَِا تا إل مَرَرِ مريت (20) إِلَآَالَ لوط إنَا لَمُتَجُوهُم 
أجمَجِيت # [الحجر:8ه-1054]. إلا آل لوطء استثناء منقطع أم متصل؟ هل آل لوط 
من القوم المجرمين؟ 

)٠0:650:7565)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ليسوا كلهم من القوم المجرمين» إِذَا فمنقطع. ولهذا نصب» إلا آل 
لوط. 

مه 4ح اا ل صرصه غروخ وى >4 م و ميرف 

سر بِأَهْلِكَ بقِطع ين الل ولا يلَقِتَ مدحكم أحد إِلا أرأنك © [هود:١8]‏ 

الطالب: ند هاما أَسَابمْ 4 [هود: ]4١‏ (©)00:00:50) 

الشيخ: يعنى فنستةناة. ميتتناة من عدم الالتفات» إِذَا مستثناة من أحد.» له 
يلتفت أحدّ إلا امرأتك» أنت تقول: امرأتك مستكئناة من أحدء ولا يلتفت أحد؛ 
والمرأة مستثناة من عدم الالتفات. 

)٠0:61:١ 5)00( الطالب:‎ 


الشيخ: كيف منقطع؟ 
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)٠١0:51:٠9)0(( الطالب:‎ 


الشيخ: إِذَا مستثناة من ذلكء» مستثناة من قوله: لا يلتفت منكم أحد. 

)٠0:51:18)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: طيبء قولٌ آخر؟ نعم. 

)٠0:651:71/)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: فأسر بأهلك إلا امرأتك. يعني الاستثناء من الأهل. 

)٠0:051:79)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: ولا يلتفت منكم... 

)٠١:657:0800(( الطالب:‎ 

الشيخ: يعني أحدٌ منكم أو أحدٌ بمعنى واحد. قولان للمفسرين» فعلى قول 
من قال: إن المستثنى منه: أحدٌ» «إوَلا يلبقت حك د إلا نأك 4 [هود:41] 
فمعنى ذلك أن لوطا عَلَتَوَكةء سرى بأهله وامرأته» ثم إنها التفتت فأصابها 
العذات. 

وعلى ذلك فالاستثناء تام غير موجبء فلك في المستثنى الرفع وهو المختار» 
إلا امرأتك» والنضب: إلا امراكك: لكن هذا الاغرات قد يدخل عليه من الناحية 
الإعرابية ملحظء وهو أن أكثر القراء هنا قرؤوا بالنصبء والقاعدة أنه لا يجتمع 
القراء ولا أكثرهم على الوجه المرجوح. لو أن أكثرهم قرأ بالرفع (إلا امرأتك)» 
لقلنا هذا يقوي هذا القول. 

والقول الثاني للمفسرين أن المستثنى منه الأهلء يعني فأسر بأهلك إلا 
امرأتك» فلوطٌ عَلِتتَكةِ لم يسر بامرأته أصلاء فالاستثناء على ذلك» أسر بأهلك 


شرح ألفية ابن مالك 






لا مرأنته اتام موجب أم غير موجب؟ مرجب ما حك المستشى فيان 
وقراءة الرفع: إلا امرأتك» قالوا: إن إلا هنا بمعنى لكنء وهذا من أنواع 
الاستثناء المنقطع» بمعنى لكنء فما بعده جملة اسمية» يعني فأسر بأهلك لكن 
امرأتك إنه مصيبها ما أصابهمء فامرأتك مبتدأء وإنه مصيبها ما أصابهم جملة 
خبرية» هذا تأويل ابن مالك ترجيحًا لهذا المعنى. 
ما 0 


2 
عه 


قال تعالى: فإ وَمَاكَنَالتَاسٌ ِل أصَهٌ وَبْحِدَةٌ # [يونس:9١]‏ 


)هء:ةههغض:١‎ ٠ )60( الطالب:‎ 

الشيخ: نعم هناك مفرغ أم تام طون 36 الكاش إلة أ ويِكة 4 
[يونس:19١]؟‏ 

2 ٠ :06:19)©0( الطالب:‎ 


الشيخ: تامء كان الناس أمة واحدة» إذا أمكن أن تحذف إلا هذا مفرغ» كان 


الناس آم نعم. 


الشيخ: مفرغ, إذا أمكن أن تحذف إلا هذا مفرغء كان الناس أمة» فأمة خبر 
كان. 


#إوقا لالظ دلِمُوس إن ميرحو إ لاوجلا مََسْحورًا © [الفرقان:8] 
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ا 1 


الشيخ: شرن عونا ريداقم يقر 0 به سكا المقرنة قلا لايد أن 
أو شبهه؛ نفي أو نبي أو استفهام. هنا إن نافية» يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورًا. 


5 


بهذا ينتهي كلام ابن مالك رَيِمَدَآانَهُ على الاستثناء ب إلاء ولكن باب الاستثناء 
لم ينته؛ لأنه سينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاستثناء ببقية أدوات الاستثنا 
لآن الاستثناء له ثماني أدوات» وهي: (إلاء وغير» وسوىء وليسء ولا يكونء 
وعداء وخلاء وحاشا» فانتهى من الكلام على إلا؛ لأن الاستثناء ب إلا هو الأكثر 
في اللغة» فبدأ به وفصل فيه الكلام. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى ذ 
57 وَاسئَئْنِ مَجْرُورًا بِعَيْرٍ مُعْرَا 
ا سوق شوة غمة 


بقية أدوات الاستثناء فقال رمألل 
عَلَى الأصح كالتثر جيبلا 


0 واشتن ناض بلي وَخَلة 


ع روعي 3 


ووم ود شاف كز إذتة 
“ريت ججرًا قَهُمَاحَرْمَانِ 


وبر يتن 


يد 2 م رمد ال 
وبكقذدا! و حون عسل 
وَبَمْدَمَاانْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدِْرِ 
- ل 0 عق ذه “8 4 


وب و تتر انا ول تلشكة نا وَقِِلَحَاش وَحَشَافَاحْمَظُهُمَا 
© قلنا يا إخوان أدوات الاستثناء ثمان, وهي مقسمة على أربعة أقسام : 
الأول: إلاء وهي حرف اتفاقًا. 
والثاني: غير وسوىء وهما اسمان. 
والثالث: ليس ولا يكون, وهما فعلان. 
والرابع: عدا وخلاء وحاشاء وهذه مترددة بين الحرفية والفعلية» يعني يجوز 
أن تكوق حروف خرء ويجوة أن تكون أفعالة. 


ما فائدة هذا التقسيم؟ هل نستفيد من هذا التقسيم شيئًا؟ نعم» إذا عرفنا أن إلا 
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حرفء فهل سيقع إعراب الاستثناء عليها؟ هل الحروف يقع عليها الإعراب؟ لاء 
أين سيذهب إعراب الاستثناء بعد ذلك؟ هى لا تقبل إعراب الاستثناء لأنها حرف» 
فلهذا انتقل إعراب الاستثناء منها إلى ما بعدها. 

إن قلت: (ما جاء الضيوف إلا زيدٌء أو جاء الضيوف إلا خالدًا)» الاستثناء في 
الحقيقة أين؟ الاستثناء في الحقيقة ب إلاء فكان الاستثناء في الحقيقة» حكم 
الاستثناء» إعراب الاستثناء» كان ينبغي أن يقع على إلاء وقد وقع على إلاء إلا أن 
إلا حرف. فانتقل الإعراب منها إلى ما بعدها؛ لأن الحروف لا تقبل الإعراب» ولا 
يقع عليها الإعراب. 

أما غير وسوى فهما ماذا؟ اسمان» فلو قلنا في المثال السابق: (جاء الضيوف 
إلا محمدًا)» اقلب إلا إلى غير» سنقول: (جاء الضيوف غيرٌ محمدٍ)» هنا إعراب 
الاستثناء وقع على غير؛ لأنه بالفعل هو أداة الاستثناء» فوقع الاستثناء عليهاء وغير 
اسمء يقبل الإعراب أو لا يقبل؟ يقبل» فلهذا وقع الإعراب عليه» فغير هنا يقول: 
منصوب على الاستثناء» وهو مضاف» ومحمدٍ مضاف إليه. 
الاستثناءء والفرق بين غير وسوى أن غير إعراها ظاهرء (غيرٌ) بفتحة ظاهرة» 
و(سوى) إعرابها مقدر للتعذرء فبفتحة مقدرة. 

غير» قلنا إنه اسم» وهو ني الأصل اسم يدل على مطلق المغايرة» اسم» ليس 
أداة استثناءء هو في الأصل اسم يدل على مطلق المغايرة» فيعرب كغيره من 
الأبنياف تقو لقال (جاءنيٍ غيرٌّكء أو جاءني غير زيد)» فاعل. 


تقول: (اقراً غير هذا الكتاب): مفعول به تقول: (جاءق رجل غيرك): رجا : 
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امن سرك ب 36 ابي ب اسوك اعرركة عن 


على رجل غيرك)» صفة» قال سبحانه: #إرسَا أخْرجنًا تَحَمَلْصَللِحً عَيرَأَأزِى كنا 


َمل 4 :[فاظر :0] صالكا: مفعول بد غير ضفعه منصوية. 


201010 


لإبدَلَنَهُمْ جِلُودًا غَيْرهَا © [النساء:0]» بدلناهم جلودًا: مفعول ثانيء غيرّها: 
صفته منصوية» هذا الأصل فيه. 

وقد يخرج عن هذا الأصل ليكون أداة استثناء» متى؟ إذا كان بمعنى إلاء إذا 
وقع بمعنى إلا؛ كآن تقول: (نجح الطلاب غيرٌ زيد» ما سافر إخواني غيرٌ زيد). 
لأنها وقعت هنا موقع إلاء فصارت استثناءً. 

ما إعرابها؟ وما إعراب المستثنى بعدها؟ 

أما إعراب المستثنى بعدهاء فهو ملازةٌ للجر على الإضافة» وأما هي نفسها 
سيجب فيها النصبء تقول: (نجح الطلاب غير خالد). وفي الاستثناء التام المنفى 
سيجوز فيها الإتباع -وهو المختار-» والنصبء تقول: (ما سافر إخواني غير زيد 
وما سافر إخواني غير زِيدِ)» يجوز لك الوجهان. 

5 دور 3 2 م رام ل مموج 26 بدو عم م »+ سهواوم وي . ده 

وقال عروجل: إلا يسْمَوى الْمعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ عير أؤلي الصرر والْجَْهِدُونَ في سبل 
أَّهِ 4 [النساء:40]. قرأ أكثر السبعة بالرفع (غيرٌ)ء وقرأ بعضهم بالنصب (غيرً)» 
وجاء في قراءة أظنها شاذة ليست سبعية (غير). 


إِذًا في كلمة (غير) في الآية ثلاث قراءات: (غيرٌء وغيرٌء وغير)» نوجهها: 
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أما_الرفع: «إلّا وى الْقهدوت من الْمْؤْمِنينَ حَدْ أُوْل الصَّرَرِ وَالجَهِدُون 
[النساء:146]» تقول: القاعدون والمجاهدون لا يستوون إلا أولي الضرر الذين 
قعدوا لآمهم من أولي الضرر هؤلاء لا عتب عليهم, فهو استثناء. 

طلا متو الْعندُونَ ون الَُْمِنِينَ حَُْ أؤلي ألَّرَرِ 4 [النساء:90]» يعني إلا أولي 
الضررء الاستثناء هنا تام منفي» يجوز فيه الإتباع وهو المختاره وعليه أكثر السبعة» 
ويجوز فيه النصب. فإذا قلت: غيرء فهذا على المختار» بدل» وإذا قلت: غيرّء هذا 
جائز على التضصب على الاسطناء: 

وإذا قلت: غيرء مإلَّا مسَتوى الْمَِدُونَ مَِ الْموَمِينَ حولي ألصّرَر 4# [النساء:45] 

)١1:٠5:6 5)0(( الطالب:‎ 

الشيخ : مستثنى منه؟ 

)١1:١1/:٠)0(( الطالب:‎ 

الشيخ: أو صفة» تكون صفة للمؤمنين» القاعدون من المؤمنين الموصوفين 
بأهم غير أولي الضرر. 

هذا ها يتغلق ب غير ): 

أما (أسوى)؛ فسوى فيها أربع لغات: 

» سوى. وهذه هي المشهورة بكسر السين. 

» واللغة الثانية: سُوىء بضم السين. 

« والثالثة: سواءٌ بفتح السين والمد. 


ب والرابعة: سواء يكسو الس والمل: 
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سيكون الإعراب عليهما ظاهرًا. 

في المثال الأول (نجح الطلاب سوى خالدٍ). خالدٍ: مضاف إليه» وسوى 
متصوبة على الاستناء قولا واحذا. 
وهو المختار» ويجوز فيها النصب وهو جائز. 

وهذا هو قول ابن مالك رَحمَهُألنَهُ 
وَاسْسئْنٍ مَبْرُورَابِقرِمُغْرَبَا 0 بمَالمششتى بالائيبا 

ل ا اي الذي بعدها؟ يقول: 

نا الى يعدها فسدررن قال وام سْتَئْنِ مَجْرُورًا بعَيْر ؛ يعني المستثنى وهو خالد 
تجره» وغير نفسهاء يقول: تعربها بإعراب مستثنى إلاء 27 بغير مُعربَاء يعني بغير 

ثم ذكر سوى فقال: 
وَلسوّى سُوّى سَوَاءٍ الجحلآة عَلَىالآأصَحٌ مَالِعَيْر ججهلا 

فكم ذكر لنا من لغة؟ ثلاثء اللغة التي لم يذكرها هي: سواء. 

ما معنى قوله: على الأصح؟ اجْعَلا عَلَى الأَصَحّ مَا لِعَيْرِ جعِل المسألة فيها 
خلاف يعني» على الأصح. يشير هنا إلى خلافٍ في كلمة سوىء فبعض النحويين 
كسيبويه والفراء يرون أنها لا تخرج عن الظرفية» هي دائمًا ظرف مكان» حتى ولو 
استعملت في الاستثناء» فهى ظرف مكان. 
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ويرى آخرون؛ كابن مالك؛ وكثير من المتأخرين أنه تأني كثيرًا ظرفًاء وتخرج 
عن الظرفية» ما معنى تخرج عن الظرفية؟ يعني تخرج عن الظرفية للابتداء» الخبرء 
المفعول به» الفاعل» ونحو ذلك؛ تخرجء فلهذا مما تخرج إليه الاستثناء فتتنصب 
على الاستثناء. 


وقولهم هو الذي تسنده الشواهد العديدة» من ذلك ما جاء في الحديث أنه 
َل صَكاْوَسَكام قال: «دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسها). 
فمن سوىء جرّها بون» وقوله عَبَنهآصَلَاهْوَآَلسَكمْ في الحديث: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض». 
فقال: في سواكم فجرها ب في. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذاا جلسوامناولامن سوائنا 

وقال الشاعر: 
وإذا اع كريه ةو تشترى20 فسو بائعهاوأنت المشتري 

فجعلها هنا ماذا؟ فسواك بائعها 

الطالب: ((01:17:07)0) 

الشيخ: أو مبتدأء جعلها مبتدأء وبائعها الخبرء أما في الشواهد السابقة» فهي 
مجرورة وواضحة. 

وقال الشاعر أيضًا: 
عفونا عن بني ذهلٍ وقلنا القوم إخوان فلما صرّح الشر وأمسى وهو عريان 

ولم يق سوى العدوان دِناهم كما دانوا 
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ما إعراب سوى هنا؟ لم يبقّ سوى العدوان,» فاعل» يبقى سوىء يعني خرجت 
إن الفاعل» خرجت إلى الابتداع» خرجت إل الجر ب في ومن» فهذا دليل على 
تصرفهاء فإذا تصرفت صح أن تقع منصوبة على الاستثناء. 


وهذا هو قول ابن مالك وأكثر المتأخرين. 


وه © مو 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تيتا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أمّا بعد:- 

فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة» 
ليلة الاثنين الثانية عشر من الشهر الخامس من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 
وألف من هجرة المصطفى عَيِنواضصَلاةوالسَكف ونحن في جامع الراجحي في حي 
00 الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم للخمسين من 
شروح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله فأسأل الله سْبَْحَانَهوَتَعَاقَ أن يجعل كل 
أعمالنا مباركة وخالصة له وأن يتقبلها منا وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة إنه على 
كل شيءٍ قدير وبالإجابة قدير» آمين. 

مازال الكلام موصولًا على باب الاستثناء» وقد انتهينا من الكلام على 
الأسضاء ن "إلا" ونسيت هل التقلنا وتكلمنا على باقى الآدؤات غير وسو 
وليس ولا يكون. انتهينا من غير وسوى وانتهينا من الكلام عليهما. 

نعيد الكلام بسرعة على غير وسوىء ثم تكمل الكلام على هذا الباب. 

قال ابن مالك رَحِمَهُآلرَ لنَّهُ في باقي هذا الباب: 
وا مسن مَجؤُورَا قير رمُعْرّجَا يكال 0 اد 2 
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وَاسْئَئْنٍ صب بلَيْسَ وَحَلا وكتسذاووك_حون ةلا 
وَاجرُرْ بِسَابِقَيَ يَكُوْنإِنْ ترد 'وَبَعْدَمَاانْصِبْوَانْجِرَارٌ قَدْيَرِد 
وَحَيِتُجَرَانَهمَاحَرْمَان كَمَاهْمَاإنْ نَصَبا فِمَْلآنِ. 
وَكَخَلاً حَاسَاوَلآتَضْحَبٌ مَا وَقِِلَحَاش وَحَشَافَاحْفَظْهُمَا. 
بعد أن انتهينا عن الكلام على الاستثناء ب "إلا". ذكر الآن باقي أدوات 
الاستثناء ومجموعها كما رأيتم ثماني أدوات: 
الأولى: إلاء وهي حرف وانتهى الكلام عليها. 


وهناك غير وسوىء وهما اثنان. 





وهناك ليس ولا يكون» وهما فعلان. 

وهناك عدى وخلا وحاشاء وهي مترددة بين الفعلية والحرفية. 

فبدأ بالكلام على باقي أدوات الاستثناء بادنًا بالكلام على غير وسوىء أما غير 
فهي في الأصل اسمء اسم بمعنى مطلق المغايرة» وتستعمل في الأصل اسمًا لا 
استثناءًاء تقول مثلا: جاءني رجلٌ غيرك» فتكون نعتّاء وتقول: اقرأ غير هذا الكتاب: 
فتكون مفعولاء وتقول: غيرٌك يقول هذاء فتكون مبتدأء وقال عَرَبَجَلّ: «#رينآ 


ع 
بق 2 ا بي تك جبرغها1 "بير 


الوق نكا السك كك > [فاطر:] وهي في الآية نعت» وقال 
تعالى: لإبَدََتَهُمْ جِلْودًا غَيْرَهَا 4# [النساء:”5] وهي نعتء فهنا اسم بمعنى المغايرة 
ولا تدل على شيءٍ من الاستثناء. 

لكنها قد تستعمل في الاستثناء إذا كانت بمعنى إلاء فكما تقول مثلا: جاء 
القوم إلا محمدًاء تقول: جاء القوم غير محمدٍء فهنا تكون استثناءً ولا تكون اسمّا 
بمعنى مطلق المغايرة» فإذا كانت استثناءً بمعنى غير» أخذت هذه الأحكام التي 
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فإذا كانت استثناءً بمعنى إلا فإن حكم الاستثناء يقع عليها من حيث وجوب 
النصبء. ومن حيث جواز الوجهين وما قلنا من تفصيل الأحكام بين المتصل 
والمنقطع. ومجمل الأحكام: 


أو أن الوجهين جائزان» أي النصب والإتباع» وهذا في الاستثناء المنفيء 
والإتباع هو الراجح. 

وإمّا أن يكون الاستثناء منقطعًا فيكون النصب واجبًا عند الحجازيين» ويكون 
الوجهين جائزين عند التميميين» والمُقدم عندهم النصب. 

هذا كله يُقال أيضًا في غير إذا وقعت استثناءً» فإذا قلت: جاء الضيوف غير 
محمد» وجب النصب على الاستثناء في غير» فتقول: غيرٌّ: منصوب على الاستثناء» 
أو ب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهو مضاف» وما بعذه حينكل يكون 
مضافًا إليه مجرورًا دائمّاء ما بعد غير وسوى يكون مجرورًا بالإضافة. 

إذا قلت: ما سافر إخواني غيرٌ محمدٍء كان لك في غير الإتباع وهو الراجح 
والمقدم» فتقول: ما سافر إخواني غير محمد ولك النصب فتقول: ما سافر إخواني 
غير محمدٍ؛ لأن الاستثناء تام منفي. 

ولو قلنا مثلًا: ما سار الناس غيرٌ دوابهم» لكان الاستثناء منقطعًا فيأخذ حكم 
ويجوز لك فيه الوجهان عند التميميين: غيرٌ دوابهم» وغير دوابهم» والنصب 
عندهم هو المقدم. 


شرح ألفية ابن مالك 






فإن قيل: لِمّ وقع حكم الاستثناء من حيث وجوب النصب وجواز الوجهين 
على غير ولم يقع على ما بعد غير كما في إلاء فنحن إذا قلنا: جاء القوم إلا زيدًاء 
فإن إعراب الاستثناء سيقع على إلا أم على زيدًا؟ سيقع على زيدًا وهو مستثنى 
منه» فيجب نصبه أو يجوز فيه الوجهان. أما مع غير: جاء القوم غير زيدء فإن 
إعراب الاستثناء سيقع على غير نفسهاء أما ما بعدها فيكون دائمًا مجرورًا 
بالإضافة, لِم؟ 

لأن غيرًا اسم فتتحمل الإعراب بخلاف إلا فهي حرف والحرف لا يتحمل 
الإعراب. ماذا نفعل في إعراب الاستثناء؟ سينتقل إلى ما بعدها وهذا الذي حدث. 

وما قلناه في غير الاستثنائية نقوله أيضًا في سوى الاستثنائية» فسوى تأتي اسمًا 
وتأتي استثناءً ولا تكون استثناءً إلا إذا كانت بمعنى إلاء فتقول: جاء القوم إلا زيدًاء 
وجاء القوم سوى زيدء فتكون استثناء» وإعرابها كإعراب غير أي أن الإعراب» 
إعراب الاستثناء يقع عليها وما بعدها يكون مجرورًا بالإضافة. 

وفي سوىّ أربع لغات وهي: سِوّى» سُوّىء سَّواءٌء سواءء ذكر ابن مالك كما 
رأيتم في الببت ثلاث لغاتء (وَلِسِوَّى سُوَّى سَوَاءِ) وترك سواءء والفرق بين هذه 
اللغات أي أن سِوّى وسُوّى مقصورانء فيكون الإعراب عليهما تقديرياء وسّواءٌ 
اا الإعراب عليهما ظاهرًاء وهذا هو معنى قول ابن مالك 
اكه 

وَا لا باح م 
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الأصَح مَا لِعَيْرِ جيلا). 





الجواب عن ذلك: أنه يشير إلى خلافٍ وقع في كلمة سُوىء فبعض النحويين 
يرون أنها ملازمة للظرفية حتى ولو كانت بمعنى الاستثناء فإنها تلزم عندهم 
الظرفية» أي تعرب دائمًا ظرف, فهي تعرب على الظرفية إما نصبًا تقديريًا أو نصبًا 
ظاهرًا وما بعدها مضافًا إليهه وهذا القول يُسب إلى بعض النحويين كسيبويه 
والقرا 

وكثيرٌ من النحويين يقولون: إن استعمالها ظرف هو الأكثر في اللغة» ولكنها 
تخرج عن الظرفية إلى مطلق الاسمية» تأي منصوبة على الظرفية وتأتٍ غير ذلك 
كمبتدأ وفاعل ومفعولٍ به ونحو ذلكء فكثيرٌ من النحويين يقولون: تأت ظرقاء 
وهذا الأكثر في استعمالهاء أو في المسموع عن العرب. لكنها أيضًا قد تخرج عن 
الظرفية إلى مطلق الاسمية» ومن خروجها هذا مجيئها في الاستثناء فتكون عندهم 
منصوبة على الاستثناء كغير» فهذا معنى قول ابن مالك: (عَلَى الأصَحٌ). 

ومما استشهدوا به على خروج سوى من الظرفية شواهد: 

فمنها مثا الحديث: «دعوت ربي ألا يُسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسها» 
فجرّها ب "من". والحديث الآخر: ١ما‏ أنتم فيما سواكم من الأمم إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» فقال: في سواكمء 
فجرّها ب"في". 

ومن ذلك قول الشاعر يمدح: 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهمٌ [ذ ليوا ينا ولاهمة سانا 


يتمدح أنهم لا يقولون الكلام الفاحش وهذا مما يتمدح به الناس الأسوياء 


2 


قديمًا وحدينا. 


شرح ألفية ابن مالك 





ومن استغناليا مرقوضة قول الشاع : 


وإذا باع كريسة أو تفسترى فسواك باتعها وأنت المشتري 

قال خسوا باثغياء فجعليا يندا . 

هذا قول الفند الزماى» يقول: 
57 4 75 5 و 
5 7 1 ع و 
فلماص ترح لشر وامسى وه وعريان 
ولميبق س وى العدوان داهم كماا انوا 

ما إعراب سوى في البيت؟ 

فاعل يبقى. 

والقول الثاني هو الراجح والله أعلم. 

فهذا ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوىء فعلى ذلك ننتبه وبخاصة لغير؛ لأن 
استغمالها كثين لبين كلما رأيث غيدا جغلتها انعناق لا استعمالها الأكثر أن تأتي 
اسمًا بمعنى المماثلة وبمعنى المغايرة» هذا استعمالها الأكثر ولكنها قد تأت 
استثناءً إذا صم أن تكون بمعنى إلا. 

ثم ننتقل إلى الكلام على الاستثناء ب "ليس» ولا يكون". 

فمن ذلك أن تقول: جاء القوم ليس خالدَاء أو جاء القوم لا يكون خالدًاء أو في 
النفي: ما جاء القوم ليس خالدًاء وما جاء القوم لا يكون خالدًا. 


فليس ويكون كما تعرفون من الأسماء الناسخة الناقصة التي ترفع أسماءها 
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رقب الا رعاء وليس ويكون هنا أيضًا من الأفعال الناقصة الناسخة إلا أن هذا 
نعمت لاضن اليس نولا يكزة م نانناة بسنا رذ بج قها يم الخ تنروق اننا 
دائمًا نربط ب "إلا"؛ أن إلا هي أم الباب وما سواها محمولٌ عليهاء فعلى ذلك 
تُعرب ليس ويكون كما تعريبما في الأفعال الناقضة الباسخة؛ أي في باب كان 
وأخوتها فتحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. فإذا قلت: جاء القوم ليس خالدًا: 


فليس: فعل ناقص ناسخ يدل هنا على الاستثناء. 

غالة| المسوب ستكرق عريهاء أما اميا كين شي مب عاد على 
البعض المفهوم, والمعنى: جاء القوم ليس بعضهم خالدًا. 

وكذلك جاء القوم لا يكون خالدًا. 

لا يكون: هذا الفعل الناقص الناسخ. 

خالدًا: خبره المنصوبء أما اسمه فضميرٌ مستتر عائدٌ على البعض المفهوم: 
أي جاء القوم لا يكون بعضهم خالدًا. 

فليس ولا يكون ليس للمُستثنى بعدهما إلا النصب؛ لأنه في الحقيقة خبرهماء 
وهذا هو قول ابن مالك رَحََهآَانَهُ: 
وَاسْدَئْن تُصبابلَبْسَ وَعَلَا | وِبِعَدَاوَيكُونُبئدلا. 

انظر كيف قيّد يكون بعد لاء فيكون من خصائصها أنها قد تأت للاستثناء» لكن 
بشرط أن تكون بلفظ يكون وبعد لاء ولم يقل: بعد نفي» قال: بعد لاء فلا يصح أن 
تقول: جاء القوم لم يكون خالدًاء أو جاء القوم لم يكن خالدًاء بل لا تستعمل 
للنفي في المسموع عن العرب إلا بعد لا. 

وهذا ما يتعلوٌ باللاستثناء ب "لين ولا يكون". ويبقى لنا من أدوات الاستثناء 
ثلاث أدوات وهى: عدا وخلا وحاشا. 


شرح ألفية ابن مالك 






أفعالا ماضية» فإن جعلناها حروف جر فإن المستثنى بعدها سيّجر بباء تقول: جاء 
القوم عدا زيدء خلا زيدء» حاشا زيدِء ونحج الطلاب عدا المهمل» حاشا المُهمل» 
خلا المهملء» تجرء وني الإعراب تقول: 

عدا: حرف جر. 

رزيد: اسم مجرور كَِ "عدا" وعلامة جره الكسرة» وعدا هنا فيها معنى 

فاق عداناعا أقالة قن اتعال ماف ة شيل للف نات إل :قاما و والتيفة 

ع فهى وم © و 
بعدها يتتصب على أنه مفعولهاء المفعول به. فتقول: جاء القوم عدا خالدّاء حاشا 
خالدّاء عدا خالدّاء عدا بمعنى تجاوزء كلها حينئذِ» عدا تجاوزء فتقول: جاء القوم 
عدا خخالدًا. 


عدا: فعل ماض. 

خَالدً معو ل بلامضو :د "عدا" وغلة نضيه الفيحة والفاعل تقدره كنا 
قدّرنا الاسم مع ليس ويكون» ضميرٌ مستتر عائدٌ على البعض المفهوم, يعني جاء 
القوم عدا بعضهم خالدّاء وجاء القوم خلا خالدّاء أي خلا بعضهم خالدَاء وهكذا. 

ونبّهنا وننبه أن المحذوف حين يُقدّر فإنما يُقدّر ضميراء وهذا الضمير يعود 
على متقدم؛ إما متقدم لفظًا وإما متقدم معنّى, أعني أننا عندما تُقدر مثلا: جاء القوم 
عدا خالدًاء أي عداعقي غانذا النمكو ل الحتقة: المحذوف في الحقيقة ليس 
بعضهم, وإنما هو "هو" أي الضمير هوء عدا هو خالدًاء و "هو" عائدٌ إلى بعضهم 
المفهوم» ثم المُؤدى بعد ذلك سيكون: عدا بعضهم خالدَاء فهذه قاعدة أن 
المحذوف إنما يُقدّر بالضمير» والضمير يعود على متقدم ملفوظ أو مُقدر 
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قال الشاعر: 


خلالله لاأرجوسواك وإنما أعد عيالي شعبةَ من عيالكا 
فقال: خلا الل» فجعل خلا حرف جر. 
خلا: حرف جره ولفظ الجلالة: اسم مجرورء وفي خلا معنى الاستثناء. 
وقال الآخر يفخر: 
تركنافي الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور 
أبضاحيههم قتلاوأسرًا عدا الشمطاءٍ والطفل الصغير 
يقول: تركنا في الحضيضء أي المكان المنخفض حيث وقعت المعركة بينهم» 
تركنا في الحضيض بنات عوجء من يعرف عوجًا؟ عوج أشهر الخيول عند العرب 
وتُنسب إليه الخيول الطيبة من نسله عند العرب» العرب كانت تبتم كثيرًا بالخيول 
وتعرف أنسابها وأن هذا الخيل من عوجء ويّقال في عوج هذا كلامٌ طويلٌ وأنه من 
خيول:.سليمان 83112 أو غير ذلك» لكنهفحل مغروف: بالأضالة والجودة 
والسرعة والقوة؛ فلذا اهتم به أهله وأنسلوه. 
فيقول: هذه الخيول الطيبة الغالية عند أهلها فعلنا بها هذا الفعل» تركنا في 
الحضيض بنات عوج عواكف. عاكفة» خاضعة. ذليلة» قد خضعنا إلى النسورء أي 
قتلناها وقتلنا من عليها فأكلتها النسور. 
أبضاحههم قتلاوأسرًا عدا الشمطءٍ والطفلٍ الصغير 
يقول: قتلنا مقاتلتهم ورجالهمء لكن الأطفال والنساء تركناهم» وحتى العرب 
في الجاهلية كانوا يعرفون هذه الأمورء أما الآن فبعض من يدَّعي الحضارة يقتل 
الشعوب ولا يفرق بين الصغير والكبير» والقوي والضعيف. والرجل والمرأة. 
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الشمطاء: اسم مجرور. 
ثم ذكر ابن مالك رَيِمَهَآانَهُ أنه يجوز أن تأت كلمة "ما" قبل عدا وخلاء فتقول: 


2 
3 


جاء القوم ما عدا عليه ونجح الطلاب ما عدا المهملء جاء القوم ما خلا علي 
نجح الطلاب ما خلا المهمل. 

وحكمهما حينئذ وجوب نصب المستثنى بعدهماء أي أن ما إذا دخلت على 
عدا وخلا فيجب أن يكونا فعلين» فإذا كانا فعلين ليس في المستثنى بعدهما إلا 
النصب؛ لأنه مفعولٌ به» وما ذاك إلا لأن ما حينئذٍ هي ما المصدرية» وما المصدرية 
لا تدخل إلا على الأفعال» لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف» 


2 
3 


فقولك: جاء القوم ما عدا عليا. 

ما: مصدرية. 

عدا: فعلٌ واقعٌ في صلتهاء فاعله مستتر تقديره بعضهمء والمستثنى منصوب 
على أنه مفعولها. 

وحكى بعض العلماء كالكسائي والجرمي الجر بهما أيضًا على قلة» فتقول: 
جاء القوم ما عدا عليه وعليٌ» وجاء القوم ما خلا عليّاك وعليٌّء فهذه اللغة القليلة: 
نعم هي قليلة ومُتفق على أنها قليلة» وجمهور العلماء يمنعها ويوجب النصبء 
وبعضهم يُجيزها ويُقر بأنها لغ قليلة» أما الكسائي فهو معروفء أبو حمزة الإمام 
القارئ السبعيء وأما الجرمي فهو أبو عمر نحويٌّ مشهور من شيوخ المُبرد. 

وهذا هو قال ابن مالك رََدَانَهُ: (وَاجْوُرْ بسَابِقَيْ يَكَوْنْ) يُشير إلى عدا وخلا 
ل البيك السايك. 













وري تابتع 13 ]11ر6 يس اليناف الجر جات والهي يمان 

وَاجْرُرْبِسَابقَي يَكُوْنُإِنْتْردْ وَِبَمْدَمَاانْصبْوَانْحِرَارٌ كَدْيَرِدُ. 
فقال: قد يرد» فأدخل قد على الفعل المضارع يرد؛ للدلالة على التقليل؛ لأن 

قد مع الفعل المضارع معناها الأكثر هو التقليل. 
ثم قال: 

وكتسة جب]ا كا ركان كَمَاهْمَاإِنْنَصَبَا فِمَْلانِ. 
وهذا شرحناه؛ ثم ختم هذا الباب؛ باب الاستثناء بقوله: 

وَكَخَلا حَانَاوَلآَتَضْحَبُمَا وَقْبِلَحَاس وَحَشَاَاحْمَظَهُما. 
في هذا البيت يتكلم على حاشاء ونقول ني حاشا ثلاث لغات ذكرها ابن مالك: 


اللغة المشهورة: حاشاء بألفين. 

اللغة الثانية: حاشء بألف واحدة. 

اللغة الثالثة: حشاء بأل واحدة في الأخير» فقل: جاء القوم حاشا زيد. جاء 
القوم حاش زيدء جاء القوم حشا زيدء كلها لغاتّ مستعملة إلا أن الأكثر هي حاشا 
بالألفين. 

وفي حاشا هذه بلغاتها خلاف بين النحويين» فبعض النحويين يقولون: إنها لا 
تكون إلا حرف جرء وهذا مروي عن سيبويه» يعنى لا يجعلها كعدا وخلا التى 
يجوز غبيا مطلقا أن تكون حرف حر وأن :تكون أفغالاء فإن كانث حرف جر جرت 
ما بعدها وان كانت أفعالا لصيت فا بعلهاء يقر لرة: ]لاسانها ل كرون الاسرف 


وقال آخرون: بل الأكثر فيها أن تكون حرف جره والأقل فيها أن تكون فعلًا 
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فتنصب ما بعدهاء قال الآخرون: تكون حرف جر وتكون فعلا بع الرارى أ 
الأكثر في السماع هو مجيئها حرف جرء ولكن هناك شواهد جاءت فيها حاشا فعلا 
بدليل انتصاب ما بعدهاء وهذا هو ما اختاره ابن مالك رَمَدُاانَهُ في البيت حيث قال: 
(وَكَخَلآ حَاشًَا) فجعل حاشا كخلاء وسبق أن خلا وعدا يجوز أن يكونا 
حرفين وأن يكونا فعلين. 
ومن الشواهد في ذلك قول الفرزدق: 
حاشاقريشَا فإن الله فضَّلهم على البرية بالإسلام والدين 
شال حاها قزيةاء فصن غلى أن حافافعل وقريثا مقع وليه 
وقول أعرابي: 
اغفر لي ولمن يسمع» حاشا الشيطانٌ وأبا الإصبع. 
هذا سجع وليس رجرّاء ليس شعرّاء يقول: اغفر لي ولمن يسمعء حاشا 
الشيطانٌ وأباء فنصبء إذن فهي فعل؛ لأنه اتتصب ما بعدها. 
وقول شاعر: 
حشارهط ًالنبي فإنفيهم بسصورًا لا تك درها الدلاء 
فقال: حاشا رهط النبي» حشا هذه لغة ذكرناهاء حشا رهط» فنصب على أنه 
فعل. 
وقال شاعر: 
حاشاأباثوبانإن ‏ أباثوبانليس ببكمةٍفكُم 
فقال: حاشا أبا ثوبان» فنصب. 


وهذا هو القول الراجح والله أعلم أن حاشا كعدا وخلاء تكون حروف جر 
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وتكون أفعالاء إلا أن مجيء حاشا فعا قليل؛ لكنه واردٌ في السماع الفصيح. 
وقال ابن مالك في هذا البيت: 


-_ه 


وَكَخَلا حَاشًا وَلآَتَضْحَبٌ مَا. 

يقول ابن مالك: مع اختيارنا أن حاشا كخلاء لكن هناك فرقًا بين حاشا وبين 
خلا وعدا وهو: أن ما تأي مع عدا وخلاء تقول: جاء القوم ما عدا زيدّاء ما خلا 
زيدّاء أما حاشا فإنها لا تصحبها ماء فلا تقول: جاء القوم ما حاشا زيدّاء وإنما يجب 
أن مهم نين دوق ما وان امتعيلتيا عون عدف نين أكون كما فيد حر 
قول ابن مالك: (وَلاتَصْحَبٌ مَا). 

وما قاله ابن مالك هو الكثير في اللغة غلا أنه جاء على قلة دخول ما عليها في 
بعض الشواهد الصحيحة» ومن ذلك قول الشاعر: 
راصي السابن معنا خاشاقريا فإنا نحن أفض لهم تعالى 

فأدخل ما على حاشا. 

فهذا ما يتعلق ب "حاشا". ذكرنا اللغات فيها وذكرنا حكم مجيئها حرفًا وفعلا 
وذكرنا حكم دخول ما عليها. 

بقي أن نختم الكلام على حاشا فنقول: إن حاشا في اللغة عمومًا تأتي على ثلاثة 
استعمالات: 

الاستعمال الأول: هي حاشا الاستثنائية» وهي التي بمعنى إلاء وتكلمنا عليها 
قبل قليل وذكرنا أحكامها. 

الاستعمال الثاني ل "حاشا": هي حاشا التنزيهية التي بمعنى التنزيه وليست 


بمعنى الاستغناء» وهي الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: (حَنسٌ ينو مَا هنذا 
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مسرا © [يوسف "] وفي قوله: حدس وما علدنا لَه ين مسو 4 [يوسف:1ه]ء 


وتقول: حاشا لزيد أن يفعل هذاء فهذه حاشا التنزيهية» وفيها اللغاث السابقة 


حاشا التنزيهية هل هي حرف جر أم فعل أم ماذا؟ التي في الآية: مإحَس يلو 4 
[يوسف:١7]؟‏ 

الجمهور على أنها مصدرء مصدرٌ وقع بدل فعله وهو مبنئ على الفتح في 
حاشٌ وعلى السكون في حاشاء وسبق الكلام بالتفصيل في باب المفعول المطلق 
على المصادر التي تقع موقع أفعالها أو تقع بدل أفعالهاء مثل: ويل» سبحان. مَعاذى 
ونحو ذلكء هناك مصادر تقع بدل أفعالها لها أفعال مثل: حمدًا لله يعني أحمد. 
فهمًا للدرس أي يفهم» وهناك مصادر تقع بدل أفعالها وليس لها أفعال مثل: ويل» 


وبل» وسبحانء» ونحو ذلك. 
0 
وقيل: إن حاشا التنزيهية اسم فعل بمعنى أنْزّهء وكلا القولين له وجاهةٌ في 
اهنا السورييدة 


الاستعمال الثالث في حاشا: هي أن تأت فعا متصرفاء تعمل أيضًا حاشا فعلًا 
متصرفًا مثل: راب»؛ سامء حاشاء تقول: حاشيته بمعنى استثنيته» ومن ذلك ما جاء 
في الحديث: «أسامةٌ أحب الناس» إلي أين الشاهد؟ قال الراوي: ما حاشا فاطمة 
ولاغيرهاء يعني ما اسنتطتى قاطمة ولا غيرهاء ومضارعة حَيعلٍ أنا أحاشي» وهو 
يحاشي» ونحن نحاشيء إلى آخرهء فمضارعه: أحاشي ويّحاشي ونحاشي 
وتحاشي» ومن ذلك قول الشاعر: 
ولااأرى فاعلاني الناس يُشْبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

أي لا أستثني من الأقوام من أحدء ويتصرف فتقول منه: تحاشيته بمعنى 
تجنبته» ونحو ذلك» تصرف كبقية الأفعال. 
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وهذا ما يتعلق ب" حاشا"' وهو خهاية الكلام على باب الاستثناء. 

نقف عند بعض الشواهد والأمثلة على باب الاستثناء. 

قال الشاغرق البيك المشهور: 
الكل شيءٍماخلاللةباطلٌ | وكلنعي علا محالةزائل 

ما خلا اللّه» ما إعراب لفظ الجلالة؟ 

هذه عدا وخلا وحاشا إما أن تكون حروف جر فتجر ما بعدهاء وإما أن تكون 
ها لاحاظية قتحصي ما وعد هاه قي مشهول بم قاقر ل لفل الجاذلة تعر ليك 

خلا: فعل ماض. 

هل يصح أن يكون حرف جر هنا؟ 

لاء لماذا؟ لأنه مسبوقٌ ب "ما" إلا على اللغة القليلة التتي حكاها الكسائي 
والجرميء لكن ما سالتموني هذه اللغة القليلة ماذا نفعل ب "ما" معها؟ في اللغة 
القليلة يجر ما بعدهما مع وجود ماء ما مصدرية لا تدخل إلا على الفعل؟ 

قالوا: إن ما حينئل تكون زائدة. 

وفي الحديث: «يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب» بمعنى إلا 
الخيانة والكذب» فليس هنا نعم فعل ناقص ناسخ., لكن فيه معنى الاستثناء» اعرب 
ب 

.)5١:7900( 

وعند الإعراب تقول: ليس: فعل ناسخ ناقص فيه معنى الاستثناء. 

قال الشاعر: 


اناا هيواز ابو بال؟ وهل لي غير ماأنفقتٌ مال 
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غير هنا استثناء» فا نوع الاستثناء؟ 


أعد الكلام إلى أصل تركيبه» وهل غير ما أنفقتٌ مالّء هل لي مال غير ما 
أنفقت؟ هذا من تقديم المُستثنى على المستثنى منه» تذكرون نقول: جاء الضيوف 
ع تبن حامق زد لضيو تم :نا | ادص نع هنا قث لامعل لييمان عونا 
أنفقت, ثم قدَّم فقال: هل لي غير ما أنفقت مال. 

طبعًا الأساليب تختلف,. ربما يحسن هذا الآمر في مثال ولا يحسن في مثال 
آخرء إلا إنه من حيث الحكم النحوي جائزء أما من حيث الجمال والذوق, هذا 

إذن فهو مستثلى مقدم ما حكم المسكلة. المقدم؟ واجب النصب عند 
الجمهورء وفي لغةِ حكاها يونس بن حبيب الاتباع» فهنا على لغة الجمهور تقول: 
وهل لي غيرٌ ما أنفقتُ مال» وعلى اللغة التي حكاها يوسف بن حبيب تتبع» تقول: 
هل لي مال غيرٌ ما أنفقتء ثم تُقدم: هل لي غيرٌ ما أنفقتٌ مال. 

ما إعراب مال؟ هل لي غيرٌ ما أنفقتٌُ مال قلنا: أعد الكلام إلى ترتيبه 
الأصلي» هل لي مال غير ما أنفقتء أعد إلى الأصل قبل دخول الاستفهام؛ لي 
هال 

و 5 

مال: مبتدا. 

0 ٠ 
في البيت: جار ومجرور.‎ 


يج مدا 
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حقو 


له غير 4 [الأعراف:59] غيرّه» غيره» ثلاث قراءات» 


مَا لَكْمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ: هذا اللفظ منصوب على ماذا؟ هذا منصوب على 
الاستثناء يعني ما لكم من إِلهِ إلا هو. 

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِه: نعت» هنا غير اسم بمعنى المغايرة» ليس استثناءً» ما لكم 
من إِلهِ آخر ما لكم من إِلهِ غير 

ما لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرُ: بالرفع» ((2 ٠‏ 51/:5). 

مف لمان ؟ لالس وله أغر ابا سعد لها إغراب لدان 0؟ 


مبتدأ مجرورٌ لفظًا ب "من زائدة" مرفوعٌ محلاء والمعنى والله أعلم: ما لكم 
إِلدٌ» ما نافية» نعيد الجملة إلى أصلها: لكم إلهٌ. 

ال ميقدا. 

دخلت ما النافية» ما إل د دخلت للتأكيد» ما إلى 

ثم ّ سَ سَ 
هذه الأموو لا تغير الاعرات:ة اليو ال ان" قلبت المعنى من الإثبات الن 
النفي» معنى» و من قلبت الكلام من غير مؤكد إلى مؤكد, تؤثر في المعنى» لكن في 
الإعراب: 

لكم: خبرء إله: مبتداً. 

فإلةٌ مجرورة لفظًَا ومرفوعة محلاء فإن أتبعتها بالمحل قلت: ما لكم من إِلهٍ 
غيره» وإن أتبعتها باللفظ قلت: ما لكم من إِلهِ غيره» وإن جعلتها غير استثناءً قلت: 
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وقال عَرَدِجَلّ: إلا وى الْقِدُوتَ من الْمُوْمينَ عَزْدُ أؤلي ألصَّرَر وَللْمْهدُودَ في سيل 


أنه [النساء:940] غيرٌ»ء غير» هذه كأننا تكلمنا عليها في المرة الماضية» لكن نعيدها 


الآن بسرعة» هيايا محمد. 






لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر والمجاهدون. نقول: لا 
يستوي هؤلاء وهؤلاء, ما إعراب غير بالرفع ؟ِ 

لا د شترى القاعتوة ين النزيية كن أذلى: نعت تابع ب بمعنى المغايرة يعنى 
الفاعدون المغايرون لكولى الضرو» اللي فيه ضر لذ دمن بوإتها لم القاعد غير 
هذا. 

تر 2 3 و 

وبالنصب: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أؤلي: هذا استثناء يعني إلا 

أولى الفروو عضوب على الامتداء. 
5 
لاد َسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ عير أؤِي: نعثٌ للمؤمنين. 
4 كي مه سر وع 

آخر شاهد عنديء قوله عَرَكجَلَّ: 29 سَىّْءٍ هَالِك إِلَّا وَجَهَه, © [القصص:88]. 

كل شي مقداء 

الك خس: 

إلا وجهه. وجهه: منصوب على الاستثناء» استثناء تام أم استثناء منقطع؟ هو 
تام؟ لأن الكسعق هته فوحرة والحمبفلق موجود وأداة الاستثناء موجودة» لكن 

هل يُطلق على الله جل جلاله شيء؟ نعم الله عَرَيِجَلَ شيءٌ من الأشياء. هذا 
مذهب أهل السنة ومذهب الجمهورء إنه شيءٌ من الآشياءء» من الآدلة هذه الآية 
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سبّى القرآن شيئًا» هذا في لفظ البخاريء في طرف الباب» لا يحضرني الآن 
الحديث» لكن اذكره لفائدة. 


بو 


ما المراد بالوجه هنا؟ كل سَىَءِ مَالِكُ إلا هه 4 [القصص:88]؟ 


ماذا ترى هنا : لكل سن وكالك 5 َه 4 [القصص:858]؟ ذاته» هو يعني» الله 
يجن كاملاء هذا المراد بالآية» تإكلٌ سَّيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَه © [القصص:88]: أي 
كل شيءٍ هالكٌ إلا إياه» الله عَرَجََّه فإن قلت: لاء المراد الوجه فقطء فيدخل في 
ذلك أن ما سوى وجه الله هالك» وهذا باطل» هذا متفق عليه» متفق عليه عند أهل 


السنة والجماعة أن المراد بالوجه هنا الذات» كل شيءٍ هالكٌ إلا ذاته» إلا إياه. 
السؤال الثاني: إذا كان المعنى هكذا فهل الآية تدل على إثبات الوجه لله 
ل ل الشرع فيه أدلة أخرى تدل على 
ثبوت الوجه. نقول : صحء هذا م: متفق عليه» ما نخالف عليه» لكن سؤالي: هل الآية 
من حيث اللغة تدل على إثبات الوجه حينئل؟ 
الجواب: نعم» حتى ولو كان المراد بالوجه هنا الذات» فإن العرب لا تقول 
أعجبني زيدٌ ذيله» تقول ذلك؟ لا تقول» حتى يكون هذا من هذاء تقول: أعجبني 
زيدٌ وجهه. فحينئذٍ هذا من هذا فيصح الكلام على ذلكء ويقول شاعر: 
رح م الله أعظ ما دفنوها سجحستان طلحة الطلحات 
ماذا أراد بقوله: رحم الله أعظمًا؟ 


يريد طلحة» طلحة الطلحات»ء أي رحم الله طلحة, لا يريد رحم أعظمه فقطء 
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عى تقر يعد ر راد كلد مندها قال رع الئه المطلاكاء بخل :< كاي أ 
فيه أعظم؟ نعمء أن الأعظم هذا شيء منه وإلا ما صح أن يعبر ببعضه عن كله لا 
قفن فين البعفنى ؤكريك الكل إلذ ]ذا كان هذا السك من هذا الكز بوكر نك تحر 
بالبعض وتريد الكل هذا أسلوب صحيح لا يناني أن هذا البعض ليس من هذا 
الكل فعندها ثقرا ق يعض التفاسير المعزة عند أهل السبنة كزكل تيو مالك إل 
يَحَهَهُء؛4 [القصص:58] إلا ذاته» هذا ليس من التأويل» هذا هو المعنى: هذا معنى 
ا ا 
التوجيه. 

هذا ما يتعلق بباب الاستثناء تامًا ولله الحمد والمنة» بعده سيبدأ باب الحال إن 
شاء الله ولعلي أؤجله إلى الدرس القادم بمشيئة الله وتوفيقه. 

نريد أن نتأمل في بعض الآيات الكريمة في سورة الفاتحة اغتنامًا لما بقي من 
وقت في هذا الدرسء وأنا بين وقتٍ وآخر نحاول أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية 
أو في بعض الكلام الفصيح بما يسمح به الوقت. 

نتأمل في بعض الآيات القرآنية في سورة الفاتحة» قال سُبَحَانَدُوَتعَالَ: 1 أَمْرنًا 
رط الشسكهم © مَِرْط لين لنت عَلَهمْ عر التضثوب َلهِدْ ا الكاآإن 4 
[الفاتحة:5./ا]. 

لا يخفى عليكم أهمية التأمل والتدبر في كتاب الله عَرَصِجَلَّ وبخاصة في سورة 
الفاتحة فهي من أعظم سور القرآن وكثرة تكرارها على بعض الناس منذ الصغر 
يجعله لا يتفكر فيها مع أن فيها من الأساليب الجميلة البديعة ما يُبهر العقول فضلا 
عن المعاني التى تتضمنها هذه الآية في العقيدة والتفسير والتزكية وغير ذلك» لكن 
أيضًا من حيث الأساليب البلاغية فيها أساليب جميلة جدًا. 
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آلكالِنَ © [الفاتحة:7] ذكر ثلاثة أصناف: 

المُنعم عليهم» والضالين» والمغضوب عليهم, والضالين. 

الصنف الأول: عبر عنه بالموصول والفعل الماضي «الَّذِينَ أَنْحَمْتَ): 
والصنف الثاني والثالث عبَّر عنهما بالاسم (الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالضَالينَ) ولو عبّر 
عنهم بالاسم جميعًا لكان يقول: صراط المُنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» ولو عبّر عنهم بالموصول والفعل كلهم لكان يقول: صراط الذين 
أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم ولا الذين أضللتهم» وقد يقول قاصر 
النظر: إن هذا أفصح؛ لكي يتناسب الأسلوب مع الأصناف الثلاثة» والسؤال: 
لماذا عبّر عن الصنف الأول بالمنصوب والفعلء وعبّر عن النوعين الآخرين 
بالأسبي؟ 

ما يقال في نحو ذلك هو من الاجتهاد الذي يقوم على التأمل في كلام العرب 
ومحاولة استنباط أسراره؛ فإن التعبير بالأسماء الموصولة إنما يكون غالبا لما هو 
معهود. معروفء معهودٌ بهذا الشيء؛ معروفٌ بهذا الشيء كأنه أمام السامع 
والقارئ؛ ولهذا يشترطون في صلة الموصولء يُشترط في الصلة أن تكون معهودة 
يعني معروفة ومعهودة» وفي هذا دليلٌ على علو شأن من عَيَّر عنه بالاسم 
المرصول: 

وعُبّر بالفعل؛ ليُصرّح بالفاعل؛ عندما قال: أَنْحَمْتَه صرّح بالفاعل» بالمُنعم 
وهو الله سْبَحَانَهوَتَحَانَه بخلاف ما لو عبّر بالاسمء لو جاء إنسان مثلًا تحبه فقلت: 
جاء الذي أحبه؛ فعبّرت بالموصول والفعل» فصرّحت بأنك أنث تحبه» صِرّحت 
أنك أنت الفاعل» لكن لو عبّرت بالاسم لكنت تقول: جاء المحبوب» تعني أن 
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لحي جف الس ل ل يك يا د يت د عر 
مستوّى واحد أو متفاوت» كل ذلك يشمله الاسم المحبوبء جاء المحبوب» لكن 
عددها نارين آنا فنص بعلن ارك تيه و أن خيلك نك مخادن. يه ملاضيل بيه عار 
بالموصول والفعل: جاء الذي أحبه. فهذا أفصح عن الفعل وأدل على التأكيد من 
قولك: ججاء الميخيوت: 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه غالبًا ما يُصرح بالفاعل مع أفعال الرحمة 
والإحسان والجود. وغالبًا لا يُصرّح بالفاعل مع أفعال العقوبة والجزاء 
والمصائبء بل يُعبر عنها بالفعل المبني للمجهول أو بالاسمء فلا يكون الفاعل 
حينئذٍ مصرحٌ به؛ فلهذا مع المغضوب عليهم والضالين في الآية عبّر عنهم بالاسم 
عَيرِ آْمَمْصُوبٍ عَيَهِرْ وكا الال 4 [الفاتحة:7] لكي لا يُصرح بفاعل الغضب 
والإضلال» والشواهد على ذلك في القرآن الكريم كثيرة: 

فمثلا في قوله تعالى عن أبي الأنبياء إبراهيم عَبَنَواصَكاهوَالسَكم نبي يتأدب مع 
ربه جل جلاله» فيقول: آل حَلَقَن فَهَرَ يدن [الشعراء:4/] أي فهو يهديني» ثم 
حذف ياء المتكلم (4:09)2 20٠:١‏ الى حَلَمَى فَهَوَ يرن (8) وَالرِى هو يِطَعمق 
َسْقِينِ (51) وَإدَا مَرِضتٌ فَهُوَ مَقَفِين (2؟ وَألَدِى يُصِدْنٍ شر مين #: [الشعراء:8/- 
١‏ كل هذه الأفعال نسبها إلى الله عَرَبِجَلّ إلا فعا واحدًا وهو المرض أ وَإِدَا 
مَرِضِتٌ 4# [الشعراء: ]8١‏ نسبه إلى نفسهء إلى إبراهيم 

الى حَلَمَن 4 [الشعراء:78]: الخلق. 

يد [الشعراء:178]: الهداية. 
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و ا [الشعراء:9/ا]. 


0 صَتّ © [الشعراء: 8] كان يمكن أن يقول في اللغة: وإذا أمرضني فهو 


يشفين» لكن من باب التأدب مع ربه عَرَِجَلَ نسب الفعل إليه فقال: #وَإدَا رضت 


ا 


يَشَّفِينِ » [الشعراء:١8]‏ فنسب الشفاء إلى ربه «إ وَالَدِى يُسِّنٍ ثرَّ نحيين #4 
[الشعراء :]إلى بقية الآيات. 

.) 01:١: 770( 

لأن الإماتة لا تكون إلا لله عَيَجِمَلَّ» هذا مما تفرد به الله» لا يميت ولا يحيى إلا 
الله عَرَجَنَّه وهذا فيه تعظيم لله عَرََجَلَّ أنه ينفرد بهذه الأمور العظيمة. 


ومن الأمكلة على ذلك قول صالحو الجن : 8إوآنا لا تدر كد أريد يمن في الأرض 
لاقي رن قا [الجن: ]٠١‏ فعند إرادة الرشد صرح بالفاعل فقال: مام أَرَاد بهم 
ريم رَسَّدَائه [الجن:١٠]‏ ومع إرادة الشر ينوا الفعل للمجهول فقالوا: ##وأنَا لا درق 
1ك ار يتوق الأنص 4 [ اليم 11] وكان يكو ل اللقة أن يقولوا: أشن أراده الله 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا قوله جل جلاله: # فَرِيمًا هَدَىْ وَهَرِيًا حَقَّ عَلَيَِمُ 
أَلصَلَلهُ ص4 [الأعراف: ٠‏ "] وفي قوله: «أهَمِنْهُم من هدى ألَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتْ عليه 
لصََللة 4 [النحل:5"] فصرّح بنسبة الفعل إليه عَرَتَِلَ مع الهداية» وأما مع 
الإضلال فنسب إلى الضلالة» مع أن كل ذلك في حقيقته هو من الله سْبحَانَه وتَعَاَ! 
ولكن هذا من التأدب مع الله ومن تعليم التأدب مع الله عَرقَجَلٌ وفي ذلك أسرار 
تظهر في الكلام» في كلام الله عَرَتِجَلّ. 






شرح ألفية ابن مالك 
لقاع ' 

ثم نتأمل هذا التعبير الجميل الخلاب في قوله: 9# رط الزن لمت © 

ما معنى أنعمت؟ يعني هديتء فعبّر عن الهداية بالإنعام» أنعمت. ما قال: هديت» 

أو سددتء أو وفقتء أو نحو ذلك؛ لآأن النعمة لها لذة في النفس كأنها يتلذذها 

الإنسان» والهداية هي أفضل تلك النعمء أن يهدي الله الإنسان إلى دينه ويُثبته 


[الفاتحة:/] 


ثم إنه عبّر بالفعل الماضي فقال: أنْعَمَ» ما قال: صراط الذين يُنعم؛ لأن من 
شأن المُنعم الكريم أنه إذا أنعم بنعمة لا يستردهاء فكأن هذه النعم ثبتت عندهم 
وحازوها وأمنوا آلا تفارقهم ولا سبيل إلى نزعها منهم؛ لآنهم يعلمون أنها من 
المُنعم الكريم فعبّر بالفعل الماضي أنها تحققت وثبتت. 

فهذه بعض التأملات في هذه الآيات العظيمة» نسأل الله عَيَبَجَلَ أن يُلهمنا 
رشدنا أو يوقفنا على أسرار كتابه العظيم وأن يجعل ما تعلمنا نافعًا لنا في الدنيا 
والآخرة» إن كان هناك من سؤال نستمع إليه إلى أن تقام الصلاة» تفضل. 

.)١0١:١١:٠٠( السؤال:‎ 

الجواب: تريد أن الفعل يدل على تجدد النعمة 

.)01:1١:500( 

قد يقال ذلك, لكن إذا كان هذا هو المعنى المراد فقد يكون التعبير بالاسم 
أبلغ» يعني صراط المُنعَم عليهم» كأنهم ثبتت هذه النعمة عندهم؛ لأن الاسم يدل 
على الثبات والفعل يدل على التجدد. لكن تقول: التجدد بمعنى هو التفاوت» 
تفاوت النعمة» التجدد لا يعنى التفاوت» تجدد يعنى أنها نعمة بعد نعمة. 

.)01:11:١)060( السؤال:‎ 


في الدرس القادم اسألوا ما تشاؤون إلى أن تقام الصلاة. 
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لهات 
السو 


لسؤال: (©01:11:400. 

الجواب: أراد النعت بمعنى فوائد النعت كثيرةٌ جدَاء فبعضهم يحصرها 
بالأغراض العامة: التأكيد, الترخُمء الذم» المدح» ونحو ذلك. 

وبعضهم يُفصل هذه الأغراض تفصيلا دقيقاء فالذم يُفصله. فيقول: التحقير 
والتصغير والذم؛ والمدح يُفصله: المدح والتفضيل والتكبير والتعظيم؛ وكله يعود 
إلى معنى المدح. ((© 1:17:9٠‏ 0). 

تأقي بكتاب ننظر فيه لكن النعت عندما نقول: جاء محمد العالم» فائدة النعت 
هنا المدح؛ جاء محمدٌ السريع» هنا الغرض بيان سرعته» ربما تمدحه أو تذمه على 
حسب المعنى؛ جاء محمد الحقير» الحمد لله الرحيم؛ هذا مدح, أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» هذا ذم» شربت الماء العذب» هذا مدح» وربما تجد معاني دقيقة 
أكثر من ذلك لابد أن يوقف على الكلام ليُعرف معناه بالدقة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وه © مه 
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مقدمة الشرح 00 0 
الدرس الرابع والثلاثون ا 
باب أعلمَ وأرى ل 0 
الدرس الخامس والثلاثون 0 
أما تعريف الفاعل: اممو دانسا جلا جو ااي با رسيو ارا فوع اوقا و ووو 11 
الدرس السادس والثلاثون 0 00000 
المسألة الأولى: حذف فعل الفاعل. ا ا 
حذف فعل الفاعل ا ا 
الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره» متى يُؤنث الفعل ومتى يُذَكّر؟ يي ان 
الدرس السابع والثلاثون ال ا 
كم الفاعل والمفعول من حيث التقديم والتأخير. 7 
الدومن الثامخ والثلاثون 1 ز[ز1[ذ[1[ 1[ 00 
الدرس التاسع والثلاثون 00 
بعض أحكام نائب الفاعل اا 0 
الدرس الأربعون اا 
باب الاشتغال 0 
الدرس الحادي والأربعون قدو أ عه لاطا و روه م عاور و اط طن وز فطل 1 ل ا 1 3578018 
تعدي الفعل ولزومه ا 10 
المفعول به 0000000 ااا 
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ما المراد بالمصدر؟ د ا م و ع 011 
الدرس الرابع والأربعون 0 0 اا 
الدرس الخامس والأربعون ا م 1 1[ 07 
المفعول له ا 
الدرس السادس والأربعون ا ل 
بابية المفشرل فد وق الفشات لزن ممم سا عا م 0 
الدرس السابع والأربعون 10 3111 
باب الكتقرل من 1ذ1ذ[ [ 1 100000 
الدرس الثامن والأربعون ل 
باب الاستثناء ل 
الدرس التاسع والأربعون ا 
الدرس الكسون اا 0000011 
محتويات الكتاب 1 





